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 الإىداء
 

لى جنتّي وقرّة         لى  ،ما في الوجود وأ غلى غيني اإ  مكارم وسقتني، صبرا وأ طؼمتني ةقوّ  أ رضؼتني مناإ

خلا   واررك في مررىا الله حفظيا الغالية (خضرة يمّ أ  ) ،قال 

لى         لّ غلاار،  ،الكفاح والتحّدّي منيػلّ  من اإ  الله حفظوالغالي  (مرر بيأ  )وػلّمني أ نّ الّدهيا ل ثؤخذ اإ

 وأ طال في مرره 

لى سرور البيت أ ختي الغالية )سارة(           اإ

لى أ خي ػلاء الّدين وزوجتو وابنيو )هور اليقين، ثقي الّدين(           اإ

لى           ( تاجي )ر  أ خي غماد الّدين وزوجتو وابنتواإ

لى أ خي صلاح الّدين وزوجتو وابنتو )أ س نات ميرال(           اإ

لى           الغاليين )مسؼود( و)أ يمن( أ خر الؼنقود أ خويّ اإ

لى كّل صديقاتي اللّواتي كنّ          الذين وسؼيم قلبي  ، وكّل الطّيبّينفي أ حلك الظّروف لي س ندا ودغمااإ

 المقام لذكرهم جميؼا  ولم يسؼفني

لى كّل ىؤلء أ ىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع           اإ

 

 خالص محبتي                                                                          

  ىاجر ظريف                                                                                   



 

 وعرفان شكر 

  الأستاذ إلى
 

كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور:ال  د 

 اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين بن تـــــــــــومي

 إنسانــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاضلا                                         

 اشغوف باحثاو                                                      

ها وم                                                                    صبــــــــــــــــــــــوراوج 

ة إكبار وإجلال لك أستاذي                                                                             . تحي 
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 مقدّمة:

حيثيقومالنّصّالأدبيعلىأنظمةإيديولوجيّةوأنماطتصويريةّمعقّدةومتداخلة،ينطوي
فا والتّاريخيّة، والسّياسيّة والاجتماعيّة تمثيلالدرجعياّتالدّينيّة بمهمّة لخطابالأدبييتأسّسالسّرد

لصدفيالأدبصورةرمزيةّعنالواقعمهماكانشكلأوإذالأدبوالواقع،تكامليّةوفقثنائيّة
تحديدىذهالصّورة،أوبعبارةأدقّالأدبىوتجسيدللواقع،وقديتجاوزذلكإلىعدّهترجمانا

للواقع؛ومنىناعُدّالتّمثيلأوالتّصويرأىمّمايديّزالنّصوصالإبداعيّة.

ضرةبقوّةفيالنّصوصالإبداعيّةبشقيّهاالشّعريوالنثريومنبينالتّمثلاتالتيلصدىاحا
حيّز،ومنحديثالدبدعينحيّزاكبيرامنالأدبالأخيرةشغلتىذهحيثصورةالحيوان،تمثيل

ودور بذلكعلىمساحاتىامّةفيفضاءالحيوانيتواءم فاستحوذ الإنسان، الدتعاظمفيحياة
عموماعلىاختلافالدبدعونيستقيمنومعينالايكادينضبالأدبنظموونثره،ولطالداشكّل

؛وتوجّهاتهممشاربهم التّوظيفات توالت فقد لستلفةالرّمزيةّ وبدلالات الحيوان لثيمة الاستعاريةّ
منالواقع ووعبرالعصوروالأزمنة،،شيالدعانطلاقا الإنسانللشّعر،ولزاولاتوتحديدا منىلهلة

لصدهيستحضرصورةالحيوان،فكثيراماتغنّّالشّعراءعلىمرّالعصوربعيونبعضالأولىالنّثريةّ
الحيواناتوبقَدِّىاوقوامهاوسرعتهاإلىغيرذلك،كماأنّّاكانتحاضرةفيكثيرمنالفنونالنّثرية

ترتبطببنيتوكالدقامةوالنّادرة،والجديربالذكّرىناىوأنّصورةالحيوانفيالخطابالإبداعيلا
الأنطولوجيّة يهتمّ بل علىذلكالخطابأيضافحسب، وإسقاطاتها الدّلالية أبعادىا بتشكيل

يتّصلبعمليّةالتّلقيلتمكينالقارئمنالإبحاروالغوصفيعوالمالنّصّ،علىالواقع،فضلا أنوّ
فيكشفعنبنياتهاالدّلاليّةالعميقة.

 صاغت اللقد شعوب القديمجميع ثقافاتهاعالم تطوّرىابمختلف مراحل أساطيروعبر
إلىجانبالآلذة،حيثتكشفالديثولوجياتالقديدةحيواناتأدوارىاؤدّيوحكاياتمدىشةي
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ىامّافيصقلعقليّةالأممالبائدةوفيتهذيب السّتارعنالعديدمنالحيواناتالتيلعبتدورا
للجانبالرّوحيروحانيّاتهم الغريزيللإنسانوبسببملامستها الأساطير، حشدعلىوتطالعنا

كونّاتتميّزحيوانيّةالتيتوكّأتفيسيرورةأحداثهاعلىشخوصرافاتالخكاياتوالحمنىائل
إلخ..)الحسناءوالوحش(..،(القطّصاحبالجزمة)حكايةومثالذلكبطاقةرمزيةّفريدة،

علىوجو عموما،وفيالرّواية بالحضورفيالنّصوصالأدبيّة الحيواناتحظوة أكثر ولعلّ
إذلصده،الإبداعاتالأدبيّةفيكثيرمنوفعّالدورلزوريّولكانالذي،(الحمار)الخصوصىو

حال،وكابًسرّصاحبو،فرورفيقالحكصديقالسّدورهيبرز شريكالعمل،إضافةإلىدورهكلّوالّّ
فيالدوروثبليتعداهليتغلغل،النّصوصالإبداعيّةعالمدورهفيلاتقتصرعلى(الحمار)قيمةو
لدختلفالشّعوبوالحضاراتينيالدّ ، يحتلّ الكتبالسّماويةّلشيّاموقعحيثلصده في خاصّةزا

الكريم وبدلالاتمتباينة،،القرآن فيمواضعكثيرة بالذكّر فيكالذيخصّو قصّذكره اللهة نبّي
ومنىناأمكنالقولإذجعلواللهتعالىآيةمنآياتقدرتوعلىالإماتةوالإحياءوالبعث،العزير،
لنفسومكانةمرموقةفيكثيرمنلرالاتالدعرفة.حجز(الحماربأنّ)

الدرموقلوليسىنا علىالدوقع الدتميّزةكأدلّ والدكانة فيلرال)الحمار(التيحظيبها
شديدةالتييجمعالباحثونعلىأنّّا)الحمارالذّىبي(البدايةأوالتّأسيسروايةالأدبأكثرمن

،ومسخ(الحمار)ةالدتتبّعللرّوايةالتّأسيسيّةيلاحظمدىتركيزىاعلىصورو،ذاالحيوانالارتباطبه
ىوبًّتمثيلأحداثالرّوايةليكونبطلهاالرئّيسفقد،وتقهقرىاإلىمرتبةدونيّةالذّاتفيهاوتحوّلذا

ىذهالقراءةالدوسومةبـــــــــ:تأبٌلذلك،(الحمار)

 أشكال التّمثيل السّردي لصورة الحمار في الرّواية الجزائريةّ

قدالكتّابكثيرامنألفيناخاصّةوأننّا،فيالدتنالرّوائيالجزائريوتمثّلاتو(الحمار)صورةلتعالج
تمريربغيةأشركوهفينصوصهمالرّوائية،حيثعمدواإلىالتّوكؤعليواحتفوابالحمارأيّدااحتفاءو
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،لاوالتيعادةماتجابوبالرفّضوالاستنكارعديدالقضاياالدسكوتعنهارسائلهمالدشفّرةحول
علىأحددخولالسّياسيّةالسّلطةبعدّىامنالطاّبوىاتالتيتحرّملخطأفيالقضيةالدعالجة،بل

حدودىا؛ البحث ىذا ينطلق ىنا إشكاليّةمنومن (الحمار)دلالةإثارة الدتنداخلورمزيتّو
وكيفيّةتغلغلصورة)الحمار(كثيمةلذاأبعادىاالفكريةّوالنّفسيّةالتيتغريالقارئوتستثير؟الروائي
روائيجديديشتغلفنيّةمعبّدةىيّأتللمبدعينالانتقالإلىنمطاطريقوىليدكنعدّه؟فضولو

الواقعوهمومو.نقدلىعلىالتّجريبكأسلوبفنّيوتقنيةقادرةإبداعياوجماليّاع

و تجاهظاىرة الاستعاريّوظيفتّالللإجابةعنتلكالإشكالاتوالتّساؤلاتالتيشغلتنا
لح )الحمار( الرّوائيالجزائريعلىمستوىيوان الآتيةالدضمون اّتيجيّة الاس اعتماد بًّ فيىذه،
بمقدّمةو،حيثلأطروحةا فالدقدّمةأربعةوفصلتمهيديّتبدأ خاتمة، يعقبها بيانف،فصول، فيها

الدّراسة فصول في شرعنا بٍّ فيها، ومنهجنا الدّراسة وخطةّ اختياره، وسبب الدوضوع، أهميّة
ومباحثها.

لتوضيحمفاىيمإجرائيّةتشتغلعلىطولكمدخللذذهالقراءةفصل التّمهيديّ اليأبٌ
 بـــــ: عنوناه وقد بدّ،"مقاربات اصطلاحيّة عن )التّمثيل السّردي، الصّورة("البحث، فلا

أوأنللباحثمنعدّةمصطلحيّةتمكّنومنخوضغمارالبحثدونأنيتهيّبركوبالصّعب
المحدّدلو ذينسنقفلّ،إذمنالضّروريأنندركأنّىذينالدصطلحيناليخرجعنالإطارالعامّ

الذائلة والتّطوّرات التّحوّلات نتِاج هما والاىتمام، التّوجّس من بنوع الدفهوميّة حدودهما عند
لغزاأحجيّةتتحدّىالإنسان،والدستجدّةفيالنّقدوالفلسفةوالفكر،ولطالداعُدّالتّمثيلوالصّورة

دعوهإلىمناوشتووفتحمغاليقو،وإماطةاللّثامعنيأسرهبسحرهوينفّكيؤرّقتفكيره،ولاغامضاي
أسرارهالكامنةخلفأسواره.
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الحيوان مكانة جاءولإظهار فيالأدب، ورمزيتّو توظيفو لسصّصاالفصل الأوّلوظاىرة
"،ةفيلستلفالرّوافدالدعرفيّةلالدّالمزيةورّتلكالللحديثعن المقتربات المعرفيّة وقدعنوناهبـــ

علاقةالإنسانبالحيوانلنرصدإلىأيّمدىارتبطاستعرضنافيو"،وقدلمعاينة ظاهرة الحيوان
والتيتمثّلزوايايوانفيلستلفالحقولالدعرفيّةرمزيةّالحعلىركزنابحثناكلّمنهمابالآخر،وبعدىا

ريّ،وذلكلأنّ،بدءًمنالدقّبالأسطولستلفةتنطلقمنهاتصوّراتخاصّةللإنسانعنالحيوان
 ودون تحتلّ النّفسيّالأسطورة بالدقّب مرورا الدعرفيّة، الإنسان خزينة في الريّادة موقع منازع

الع وقعفيعتمة علىما الضّوء لإلقاء فيلزاولة والتيتجسّدوالفلسفيّ والفلسفيّة واملالنّفسيّة
سلطةمعنويةمهيمنةوفاعلةداخلمنطقالإغواءفيالنّزوعلضوتوظيفرمزيةّالحيوانوتضمينوفي

بحكمأنّالدّينيدثّلحياةالإنسانالرّوحيّةالدّينيعرجناعلىالدقّبالنّصوصالإبداعيّة،وبعدىا
وكيفيّةتمثّلالدبدعين،الأدبيّاعندرمزيةّالحيوانوحضورهفيالدقّبونوازعوالفكريةّ،وأخيراوقفن

أدبالرّحلات.إلىلشّعبيواالرّسميفيالأدبلذذهالظاّىرة

 انتظم ذلك بعد "الفصل الثاّنيبٍّ عنوان المقتربات المعرفيّة لمعاينة ظاهرة تحت
عن"الحمار وقفنا وفيو )الحمار(د، لفظة في؛أيّ،معجميّاحدود اللّفظة ىذه معاني تحديد
 عربيّالالدعاجم بٍّغربيّةوالة ، الحديثعن وخصّصنا )الحمار(، لصورة الدعرفيّة تقصّيالدرجعيّات

بّاتالتيعاينافيهاظاىرةتوظيفالحيوانعموما،توظيفوفيةودلالتورمزيّ كانتوقدلستلفالدق
حاولناتقديمبعضامنالأساطيرعنحيوان)الحمار(وفيو،الأسطوريّالدقّبانطلاقةالدعاينةمن

كماأننّالمننسالإشارةإلىمنمثلأسطورة)الحماروالخلق(،وأسطورة)الحمارودورةالشّمس(،
الدعروفةوالدتداولةوىيالاطلاقىأشهرتلكالأساطيرعل عندالشّعوبأسطورة)حمارالقايلة(

 وىوبسببتشكيلها منأبوابالدعرفة آخر ذلكبابا لنلجبعد بابالعجائبيالدثيروالدرعب؛
الدقّبالنّفسيوالفلسفيّ ومشاىدحيث، قدوُظفّتضمنقوالبفنيّة )الحمار( صورة ألفينا

،رمزيةّتضجبالحركةوالحياة،تجسّدرؤىالدبدعينوأفكارىمالتّأمليّةوالفلسفيّةعنالحياةوالوجود



 مقدّمة:
 

 ج
 

وقفنافيوعندرمزيةّ)الحمار(فيالقرآنالكريموالحديثالنّبويالذيالدقّبالدّينيبعدىايأبٌبٍّ
،ذلكأنّالأدبعندالدقّبالأدبينتهيأخيرا،لنالشّريفوبعضالدّياناتوالثقّافاتالأخرى

،وأبىإلاّبمساحةكبيرةيحوزعلىكمّىائلمنالإبداعاتالفنيّةالتياستأثرفيهاحيوان)الحمار(
.والرّموزفتيلالدّلالاتداخلأسوارىاوأنيشعلأنيطبعبصماتجليّةفيتلكالأعمالالأدبيّة

"،الحمار والبدايات التّأسيسيّة للرّواية الجزائريةّالدوسومبــــ"الفصل الثاّلثومنبٍّيأبٌ
بووفي قمنا الاشتغال على بهدف لحيوانتهماراسدروايتين الاستعارية الرّمزية لرصد وتحليلهما

ىيرواية)الحمارالذّىبي(للكاتبالأمازيغيالأصل)لوكيوسأبوليوس(الأولى،)الحمار(فيهما
)الحمار(، حيوان مع مباشرة علاقة لذا تأسيسيّة رواية الدتخيّلةبعدّىا أحداثها تستند بحيث

فضيإلىمسخإنسانوتحوّلوإلى)حمار(ويبقىمعذلكالالضدارالدوالعجائبيّةعلىفكرةالسّحر
والتّقهقرإلىمرتبةدونيّةحقيرةلزتفظابقدراتوالعقليّةالبشريةّ،لتنطلقرحلةالإنسانالدتطلّعمنذ

الرّوايةالثاّنيةأمّاو،الأزلإلىالبحثعنحقيقةذاتووكينونتوووجودهضمنعالممنالتناقضات
نّةأكثررواية)عرسبغل(للكاتبالدبدع)الطاّىروطاّر(هيف ،أينتبرزفيهاصورة)الحمار(مق

فتئتتكرّرلزاولاتها التيما الأخيرة بينالرّجلوالدرأةىذه العلاقة للتّصديلدبدأالجريئةبطبيعة
الدهيمن الذكّوريةّ النّسقيّة وكينونتها،فجاءتصراخاتها فيلشارسةوالدغيّبلذاتها بأحقيّتها مدويةّ

.فاعليّتهافيالمجتمعضمنمبدأالتّكافؤوالتّوازنمعالرّجل

صورة الحمار والسّرد الواقعي السّحري في خطاب الدوسومبـــــــ"الفصل الرّابعبٍّيأبٌ
دمبدعوىاإلىعمالوقوفعلىنماذجروائيةلستارةكانمعنيّاب"،ىذاالفصلالذيما بعد الأزمة

)الحمار( رمزيةّ معيّناستثمار ثقافي نسق ضمن صورتو منازعهمواستدعاء باختلاف يختلف
الرّوائيّةمنأنماطاستجلاءناتاولفضلاعنلز،الفكريةّوالدعرفيّة ماأنتجتوتلكالنّصوصالسّرديةّ

حمولاتدلاليّةأفرزهذلكالتّمثيلمن،وماعن)الحمار(متخيّلةوتمثيلاتسرديةّمفارقاتيّةإبداعيّة



 مقدّمة:
 

 ح
 

 ضمن الخطاباتمضاعفة وتلك الواقع تعرية إلى الأولى بالدّرجة تهدف االتي اّق حاجزخ
.رىختارةأعدانقدياّفلسفيّاويسبغعليهابُساخراتارة،ىزليّاعدابُفيمنحها،المحرّمةطابوىاتو

ما الخاتمةوبعدمشوارطويلمنالبحثوالتنّقيب،كانتأخيراو أىمّ فيها التيلخصّنا
.الدتونالرّوائيّةصورة)الحمار(فيأشكالتمثيلشأنبتوصلناإليومننتائج

ستعانةبًّالاوتحليلشفرةالتّوظيفالاستعاريلصورة)الحمار(وبهدفإثراءمادّةالبحث
أسب مراجع أهّمهاعدّة ومعرفيّا، علميّا زادا لنا بالنّسبة ودراساتشكّلت الحيوان":كتاباسيّة
"لجاحظل الكبرى"، الحيوان "،"لدّميريلحياة الأدبالعربي في ىاديشكرلالحيوان ،"شاكر
الحيوانفيالقرآن"،"اكأومونلجالصّورة"،"عبدالرّزاّقحميدةلقصصالحيوانفيالأدبالعربي"

النّجارلالكريم والسّينما"،"زغلولراغبلزمّد والقصّة فيالرّواية السّرديةّ شرفالدّينلالصّورة
الفنّالرّموز""،ماجدولين -الأديان-في سيرنجلالحياة الأوروبيّة"،"فيليب الواقعيّة في دراسات

العربيّة"،"ورجلوكاتشلج الفكرالعربيفيالرّواية الصّورةفي""،سنعليانلحتقنياتالسّردوبنية
 أولدانلالرّواية الجزائر"،"ستيفن في العربيّة الرّواية الأعرجلاتّجاىات الظاّىر""،واسيني فلسفة

.وغيرىا"حمدعلوانيلأوالباطنفيقصصالحيوانالرّمزيةّ

تأبٌىذهالسّابقةوالتّيأسسّتورسّختلدفهومأدبالحيوانراساتالدّتلكوفيإطار
يدكنأنتوصفبأنّّالدّ لتقديمقراءة ىادفة إحدىالقراءاتالدمكنةراسة التّا وأحدأوجو لقي،

 يالذيوالتّأويل ستنطق يئوالرّاصالنّويُسائل الدعاصر قراءةقابذلكالنّصّليكون يقرأ لأن لًا
.بلومنفتحاعلىتعدّدالقراءاتنقديةمغايرة

 فأمّا القراءة، ىذه بمنهج يتعلّق فيما الدّلالاتالدضمرة إلى الوصول وبغية الكامنةوإنوّ
رمزيةّخلفتوظيف فيالنّصالرّوائيّ، أن)الحمار( ارتأينا بحثنا فيمستهلّ الدنهجنعتمد على

 والصّورة(، )التّمثيل مصطلحي كرونولوجيا يخصّ فيما حتمالتّاريخي أمام أنفسنا ألفينا يّةبٍّ
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صوّغتالتّوظيفالرّمزيالاستعاريلرصدأىمّالثيّماتالتيالاستنجادبآلياتالدنهجالدوضوعابٌ
)الحمار( والأنطولوجيّةلصورة والاجتماعيّة الثقّافيّة أبعادىا كمافي القراءةتلبّس، بالدنهجت

لأننّابالدنهجالسّوسيونصي،لنستعينفينّايةالطرّيقفيبعضالدواضعمنىذهالدّراسةالسّيميائيّ
.رديّلصورة)الحمار(فيالدتخيّلالسّوجدناأنوّالأنسبلدراسةأشكالالتّمثيل

 موضوعاختيار إنّ الجزائريةّ(الحمار)التّمثيلالسّرديلصورة  فيالرّواية الأوّلكانسببو
اّحالرئّيسو لبحثفيلبالتوجو عليّ أشار الذي توميالدكّتوراليامينبن الأستاذ الدشرفمن اق

لضومساءلةنصوصسرديةّشجعنيللمضيّقدماقد،ومعافيآنالدوضوعالشّائقوالشّائكىذا
ثقافيوفكريواجتماعيومعرفيوعيتيارإعادةتشكيلفيسلكتطريقاجدياّخصبةخلاقّةو

)الحمار(وسياسيمنخلالتقديم لصورة وأمّامعبّرةعنالتّجربةتجعلهارؤيةمغايرة الإنسانيّة،
رمزيةّظاىرةبحتفتاالتي الدّراساتقلّةىو الذيدفعناإلىطرقبابىذاالدوضوعالثاني ببالسّ

فيالإبداعاتالأدبيّة اكتفتبوصفوتحليلفإنّّوُجدت وإن،)الحمار( ا ظاىرياّتلكالصّورة
 كرمزىتمامالا دونفقط، ،وإيديولوجيّةوجماليةةفنيّقيمايحمل بو لالاتودفيالتعمّقودون

 الفلسفيّة.الفكريةّوأبعادهالثقّافيّةحمولاتوومنيّةالضّ

نّالطرّيقكانتإقولن،أوسبقونلنندعيبأننّاأتينابالجديد،أوأتينابمالميأتبوالأ
رحلةالبحثعرفنافيهاكثيرامنالدشاقّوالعراقيلالتيصعّبتمعبّدةعبرناىافيلدحالبصر،لكنّ

 من ما مهمّتنانوعا ، والصّعوباتالتي التلكالعراقيل لذا البحثالبالغتّأثيركان سيرورة على
أسرع بوتيرة فيو والتّقدم ذاتوخاصّة، بالبحثفيحدّ تعلّق مبثوثفيمعارفلستلفةما كونو

أغ،ومتفرقّة انفتحتأبوابأخرىعلىدراساتوأبحاثبالغةالأهميّةتصبّفيفكلما باَباَ لقنا
 أجبرتنا لضوآفاقجديدة وتقودنا بناؤه، بًّ علىركوبميدانالبحثلتخلخلما وتكرارا مرارا
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نّإويبقىالقولدّخرجهدانلمنازعمأنّنوصهوةالبحثوالتّنقيبمااستطعناإلىذلكسبيلا،
.وكذاالعلمؤخذإلاّغلاباتُلاالدّنيا

يفوت ناولا الدقام ىذا في نأن إلى والعرفان والتّقدير الشّكر عبارات أسمى ستاذالأرفع
اّفلااسجّلن،وكتوراليامينبنتوميالدّالأستاذالفاضل: علىبالجميللشخصوالكريملوع

النّصحوالإرشادوالتّوجيولتقويمماكانمعوّجاولميبخلبتقديمبفضلعلمووتواضعووعطائو،نّومَ
البحث ليخرجفيأحسنصورةفيىذا وأبهىحلّةوتصويبو إلى، أيضا والشّكرموصولمُسبقا

قراءة عناء الذينتجشّموا الدناقشة الأفاضلأعضاءلجنة الأساتذة تسديدعثراتووالبحثالسّادة
.لوقيّمةتقدّمإضافةنوعيّةلاحظاتمبماسيسدونومنوىناتو،

العمل.والقولواللهنسألالتّوفيقوالسّدادفي  
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    فاتحة البوح:

 قائمة منذ الأزل، رغبة بل هيأمرا جديدا؛ التّمثيل  وأالتّصوير  فيالإنسان  رغبة لا تمثّل        
، وتحديدا قبل اكتشافه للّغة في حدّ الأولى ه، ولعلّها ارتبطت ببداياتوضاربة بجذورها في عمق التّاريخ
يتجسّد المعاني أن إنسان العهد الأوّل  حاولفي الكلام، فقد لديه ذاتها، وحتّّ قبل ولادة الرّغبة 

، ومن هذا المنطلق  ويتمثلّها من خلال النّقوشات والرّسومات التي كان يعبّّ بها عمّا يجول في نفسه
الذي اعتمد عليه لسرد حكاياته الذّاتية وتوصيلها إلى غيره، متجاوزا  كانت الصّورة المرتكز الأساس

نشوء علاقة  تمخّض عنه، الأمر  الذي عن اختلاف اللّغة وتعدّدها ةناّجمبذلك إشكاليّة التّواصل ال
 ،متينة بين اللّغة والصّورة، علاقة تعزّزت أكثر فأكثر من خلال تطوّر أشكال التّواصل الجماهيري

فالصّورة تحاكي  نّظر عن كون كلّ منهما يمتلك تقنياّت خاصّة به في عملية محاكاة الواقع، بغضّ ال
وعبّ هذا المسار الطّويل الذي سلكه الإنسان والمحطاّت الواقع بطريقة تختلف عن نقل اللّغة له، 

التّحولات ، ومع الكبّى التي استوقفته في رحلته المضنية بحثا عن الذّات وعن الحقيقة وعن المعنى
  ، كان للتّمثيل والصّورة الأثر البالغ في هذه الرّحلة.الفكريةّ والمعرفيّة والثقّافيّة والسّياسيّة

واستكشاف ملامح الغرائبيّة والعجائبية في  لاستجلاء كنوزه عوالم البحث الولوج إلىقبل و         
 ناارتأي، الإلمام ببعض خفاياه ، وسعيا إلىفي النّص الأدبي لملفتتوظيف صورة الحمار وحضوره ا

مفاصل  توضيحها بعدّهاومحاولة مثيل السّردي، الصّورة( التّ بعض المصطلحات المفاتيح ) ضبط
أهميّة الوقوف على هذين المصطلحين وتحديد  هنا وإذ نستشعر محوريةّ تقوم عليها ركائز البحث،

معنى هذين المصطلحين وإزاحة تقريب إلى  مجمل يفضي بنا ض  ر  في ع   دلالتهما اللّغويةّ والاصطلاحيّة
الجانب التّطبيقي فيما بعد دون صعوبات أو عراقيل قد تحول  ولوجيسهل علينا لاللّبس والغموض 

 بيننا وبين بلوغنا الهدف المنشود والمتوخّى من هذه القراءة.
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  :الس ردي الت مثيل-1

(The Narrative Representation /La Représentation Narrative) 

 :كمفهوم وإشكالية  الت مثيل-1-1

ما لا يقُاس من مداد ( Représentation /Representation)أسال مفهوم التّمثيل         
حيث يدور حديث مسهب في الدّراسات النّقديةّ  الفلاسفة والمناطقة والمشتغلين باللّغة والأدب،

يدرك المتتبّع لمسار مختلف الفروع المعرفيّة و  الحديثة وبخاصّة في الدّراسات السّرديةّ حول هذا المفهوم،
قد شاع استخدامه في كثير من المجالات  هو مصطلح فلسفي كلاسيكي، أنّ مصطلح التّمثيل

التّمثيل في العلوم و ، التّمثيل الأخلاقيو ، التّمثيل الاجتماعيو  والميادين، فنجد التّمثيل السّياسي،
وإن   والتّمثيل الغذائي بالنّسبة للجسم، الريّاضيّة والطبّيعيّة، والتّمثيل في الفنون التّشكيليّة والدّراميّة،

أخذ في الانتشار في عصرنا الحالي وتنوّعت مفاهيمه من مجال لآخر، فإنّ قد كان هذا المصطلح 
فقد تناوله  قد،ذلك لا ينفي أنّ التّمثيل من المصطلحات التي لها باع طويل في مجال الأدب والنّ 

الفلاسفة ودارسو الأدب منذ القدم، حيث نجد فكرة التّمثيل مبثوثة في أقوالهم ونظرياتهم عن الفنّ 
وم الأدب كعلم تطوير ملامحه منابع كثيرة إضافة إلى الفلسفة وعلتكوين و وقد شاركت في والأدب، 

 أخذت، فاتّسع مفهومه وكثرت تعقيداته نتيجة لهذا التّوسّع، حتّّ )الاستطيقا( النّفس وعلم الجمال
إدراك حقيقة هذا  فيمختلفة صعّبت نوعا ما  عشوائيّة أشكالا متعدّدة واستعمالات تلك التّعقيدات

 .ومحاطا بالغموضومؤشكلا إلى وقت قريب ملتبسا  ظلّ الذي  المصطلح

 :عند الل غويين الت مثيل-1-1-1

 معنى التّسوية والمشابهة، فالتّمثيلبوجه عام يحمل  العربيّة باتفّاق جلّ المعاجم (التّمثيل)إنّ         
مثل: كلمة تسوية. يقال: هذا مِث له وم ث له كما يقال شِب هه وش ب هه، والمثِ ل:  :منفي لغة العرب 

وم ث ل ماثيل. ل: الصّورة، والجمع: الت  اثم  الشّبه، وتمثّل بالشّيء ضربه مثلا، وماثل الشّيء: شابهه، والت  
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ه مثاله بكتابة وغيرها. وفي له الشّيء: صوّره حتّّ كأنهّ ينظر إليه. وم ث لت له كذا تمثيلا إذا صوّرت ل
الحديث: أشدّ الناّس عذابا ممثّل من الممثلّين، أي مصوّر، يقال: مث لت، بالتّثقيل والتّخفيف، إذا 
صوّرت مثالا. والتّمثال: الاسم منه، وظلّ كلّ شيء تمثاله. وم ثّل الشّيء بالشّيء: سوّاه وشبّهه به 

 .1شّيء بالشّيء تشبيها بهوجعله مِث له وعلى مثاله، ويكون تمثيل ال

: "الميم والثاّء واللامّ أصل صحيح يدلّ على في معجمه مقاييس اللّغة ابن فارس قد أخرجو         
 .2"مناظرة الشّيء للشّيء، وهذا مثل هذا، أي نظيره، وربّّا قالوا مثيل كشبيه

يسدّ مسدّه، ويقال: م ث ل  فلانا قال: م ث ل  فلان فلانا: صار مثله يُ  المعجم الوسيط تخريج وفي        
، وم ث ل  التّماثيل: صوّرها بالنّحت، وماثل الشّيء: شابهه، وم ث ل الشّيء فلانا، وبه: شبّهه به وسوّاه

الشّيء لفلان: صوّره له بكتابة أو غيرها   بالشّيء تمثيلا، وتم  ث الا: شبّهه به وقدّره على قدره، وم ث ل
قومه في دولة أو مؤتمر: ناب عنهم، ومثّل المسرحيّة: عرضها على المسرح كأنهّ ينظر إليه، ومثّل 

ث ل الشّيء أي تصّوّر مثاله  .3عرضا يمثّل الواقع للعظة والعبّة، وتم 

، فإنّ هذا المصطلح )الفرنسيّة والإنجليزيةّ( وأمّا بخصوص مفهوم )التّمثيل( في المعاجم الغربيّة        
 (Le Petit Robert)؛ فحسب القاموس الفرنسي محاكاة لفعل معيّن و لا يخرج عن عدّه عرضا 

  :4مثلا، يتحدّد )التّمثيل( على أنهّ

 ."، رمز، علامةصورة بواسطة )محسوس( اما حسيّ  ئاعل شييجفعل "-

                                       
م، 3102ن( )مادّة مثل(، د ط، -م-)ل 8ينظر: ابن منظور: لسان العرب، طبعة مراجعة ومصحّحة، دار الحديث، القاهرة، مصر، ج-1

  .313/ 310/ 011ص
، 0ني، طأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرّازي: معجم مقاييس اللّغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، المجلد الثاّ-2

  .818م، ص0111
م، 3118، 8الدّوليّة، مصر، طالمعجم الوسيط: صادر عن مجمّع اللّغة العربيّة، الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء التّّاث، مكتبة الشّروق ينظر: -3

  .852ص
4 -Le Petit Robert، Dictionnaire français، Dict. Le Robert، Canada، SCC, 1985، p1676. 
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) - Action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure، d'un 

symbole، d'un signe(. 

 ".توحي بتمثيل حقيقي لعصر ماغة: ذكريات اللّ خلال  شخص منأو ثارة شيء ما، فعل إ"-

) - Action d'évoquer quelque chose، quelqu'un par le langage: Des Mémoires 

qui donnent une représentation véridique d'une époque(. 

ر مثيل البياني الذي يصوّ التّ  مثل فكرة: ل ظاهرة،علامة التي تمثّ والمز، الرّ و كل، الشّ و ورة، الصّ "-
 ".الأسعار رتطوّ 

) - Image، figure، symbole، signe qui représente un phénomène، une idée: 

Représentation graphique de l'évolution des prix .(  

  ."ر شيء ما أو شخص مايظهر أو يصوّ  عمل فنّ مثل  ؛مثيل عن طريق الفنلتّ ا فعل"-
) - Action de représenter par le moyen de l'art ; œuvre artistique figurant 

quelque chose، quelqu'un .(  

 ".هذا المشهد نفسه ة المسرح؛أمام الجمهور، خاصّ تقديم عرض "-

) - Action de donner un spectacle devant un public، en particulier au théâtre ; 

ce spectacle lui-même(. 

إلى ثلاثة معان  لا تخرج في  المعاجم الإنجليزيةّ ورد فيحسب ما  (التّمثيل)كلمة   ناتحيلو         
، وهذه وإلحاق شيء بشيء آخر في الحكم لمعنى مشتّك بينهما مجملها عن دائرة المشابهة والمحاكاة

الرّمزيّ، والمعنى السّياسيّ، والمعنى المعرفّي، ويشير المعنى الأوّل إلى معنى العلامة  المعنى" المعاني هي
بالموت، والمعنى السّياسي يشير إلى المعنى المتداول في أروقة السّياسة، فيقال  مالمشابهة كتمثيل النّو 

عبّ الأفكار التي تمثّل الواقع،  عن نوّاب البّلمان بأنّّم ممثلّون عن ناخبيهم، أمّا المعنى المعرفّي، فيتّضح
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عند بعض العبارات التي ساقها تستوقفنا تلك المعاني لعلّ و  ،1وهذا المعنى يقتّب من المعنى الرّمزيّ"
 :2منها والتي نذكر تحديد مفهوم )التّمثيل(، على نهوقوفا م( Oxfordالقاموس الإنجليزي )

 ".أو يصف شيئًاح / شيء بطريقة معينة؛ شيء يوضّ فعل تقديم شخص"-
 - (the act of presenting somebody/ something in a particular way; something 

that shows or describes something. Synonym of portrayal(. 

 ".تون نيابة عنك أو يعملون بدلاً منكثون أو يصوّ اد ممثلين يتحدّ اتخّ "-

 - (the fact of having representatives who will speak or vote for you or act in 

your place(. 

 :مناطقةعند ال الت مثيل-1-1-2

بّنأى عن اهتمام الفلاسفة ودوره في المباحث العلميّة والفلسفيّة  يكن موضوع التّمثيللم         
للمعرفة أو  والمناطقة قديما وحديثا، ولأجل ذلك نجد التّمثيل ومفعولاته، من حيث هو آلية إنشائيّة

إلى يومنا  (Platon) وسيلة كشفيّة فاعلة، موضوع تفكير مستّسل ومتواصل منذ زمن أفلاطون
هذا الاهتمام مدعاة لظهور تباينات واختلافات أخذت فيما بعد طابعا مذهبيا وكان ، هذا

بعض الدّراسات ، فبينما ترى بخصوص التّعامل مع مكانة التّمثيل ومنزلته وأدواره المعرفيّة والمنهجيّة
من أساليب هو أسلوب الابستمولوجيّة والمنطقيّة أنّ التّمثيل وجه من وجوه الاعوجاج في التّفكير، و 

التّغليط، بحيث لا يمكن التّعويل عليه بصورة أساسيّة ولا حتّّ الثقّة في كلّ منتوجاته، فإنّ دراسات 
ة أدوارا في العمليات المفهوميّ تت أنّ له ثبحيث أ، أخرى خ لُصت إلى نتائج مغايرة تماما

                                       
سعيد الغانمي،  :طوني بنيت ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس: مفاتيح اصطلاحيّة جديدة )معجم مصطلحات الثّقافة والمجتمع(، ترجمة :ينظر-1

 .302ص، م3101، 0المنظّمة العربية للتّّجمة، بيروت، لبنان، ط
2 -Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, New York, 2000, p7821. 
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والاستدلاليّة، وانتهت دراسات أخرى إلى حدّ عدّ التّمثيل الآلية الأكثر خصوبة ومرونة وانفتاحا، 
 .1من قبيل دراسات إيمانويل ساندر، وجورج لايكوف، وميشال سير وآخرون

بواسطة الحواس أو التي يكتسبها العقل المعرفة والتّمثيل في المفهوم الفلسفيّ يقُصد به "        
بالعبارة الآتية  (Le Petit Robert)، وهذا التّعريف ورد في القاموس الفرنسيّ 2"اكرةالذّ 

(Connaissance fournie à l'esprit par les sens ou par la mémoire.) مماّ ورد في و ؛
مثول الصّور الذّهنيّة أنهّ " الصّادر عن مجمع اللّغة العربيّة، تحديد مفهوم التّمثيل في المعجم الفلسفي

، هذا التّحديد الذي ذهب 3بأشكالها المختلفة في عالم الوعي أو حلول بعضها محلّ بعضها الآخر"
 بها يسلّمالتي ( Représentatives/Théorie des idées نظرية الأفكار التّمثيليّة )إليه أصحاب 

التّمثيل أنّ يؤكّد ، النّقدي في هذا الشّأن من أصحاب المذهب الواقعيؤيدّهم ين مو  ونالدّيكارتي
هو ما كان جامعا ومازجا بين الصّورة الذّهنيّة والصّورة الحسيّة الأمر الذي يجعل من هذا المصطلح 

 يعرف الأشياءفي الأصل لا  أو العقل ، فالذّهن(Conception) مرتبطا أكثر بفكرة الإدراك
، الأفكار التي تمثلّها وتقوم مقامهابشكل مباشر، بل يعرفها من خلال المحسوسة الماديةّ  ضوالأغرا

ماثلة أمام  هاهي التي تجعلالتي تكون بالأساس علامة من علامات الأشياء المادية، فتلك الأفكار 
"الفعل  بّعنى أنّ  ،الإدراكحيث ينتهي بهم الأمر إلى الإقرار بأهميّة آليات التّمثيل في  ،الذّهن

والعالم الواقعي من جانب  واللّاوعي ونقصد هنا الوعي ،4الإدراكيّ فعل تمثيلي في جميع الحالات"
 .من جانب آخر المادّي المحسوس

                                       
ضفاف، بيروت، لبنان/ منشورات ، منشورات )من منطق البّهان إلى منطق الخطابة( ينظر: فؤاد بن أحمد: تمثيلات واستعارات ابن رشد-1

 .10م، ص3103، 0الاختلاف، الجزائر/ دار الأمان، الرّباط، ط
2-Le Petit Robert، Dictionnaire français، p1677. 

  .58ص  م،0182: صادر عن مجمع اللّغة العربيّة، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ، القاهرة، مصر، د ط، المعجم الفلسفي-3
د  غرب/ بيروت، لبنان،بناصر البعزاتي: الاستدلال والبناء )خصائص العقليّة العلميّة(، دار الأمان، الربّاط، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، الم-4

 .322م، ص0111ط، 
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بّعناها الفلسفي إلى داخل حدود علم النّفس، حيث دعّم هذا لقد سقطت كلمة التّمثيل         
بفكرة الإدراك وذلك بالمزج بين الصّور الذّهنيّة  هذا المصطلحباط الأخير فكرة الفلاسفة القائلة بارت

ورة الصّ  الادراك،" انييشتمل على مع عمل تركيبي فالتّمثيل في تصوّر علماء النّفس، والصّور الحسيّة
حيث العالم  في ما... مشهدأو ، ما موقفأو ، شيء ما بّحتوياتبحيث يرتبط إلخ،  ...الذهنية

القاموس من وترجمناه اقتبسناه  لدى علماء النّفس المفهومي، هذا التّحديد 1"يكون الموضوع
 بالعبارة الآتية: ورد  (Le Petit Robert)الفرنسي 

- ) Perception, image mentale, etc., dont le contenu se rapporte à un objet, à 

une situation, à une scène, etc., du monde dans lequel vit le sujet (. 

في  ةكبير قدّمت إسهامات   التي سبقتها إليها إرهاصات باحثين آخرين، فالدّراسات السّيكولوجيّة
   وتعدّ تلك الإسهامات منعطفا مهمّا في فهمه. تكوين المفهوم الحديث لمصطلح )التّمثيل(،

إضافة أو حذف نشاط يشتمل على مجرّد " منظرّي الفنّ إلى أنّ التّمثيلويذهب بعض         
، وكأنهّ عندهم 2بعض العناصر، من خلال  التّغيير والتّحريف أو من خلال التّفكيك أو التّجميع"

الشّيء مجرّد وسيلة أو أداة ينحصر عملها في نشاط معيّن، هذا النّشاط الذي يختلف باختلاف 
( ولا اء المادّية )الحسّيةثيل الأفكار والأشيالمدرك، وعليه يتوقف مفهوم التّمثيل عندهم على حدّ تم

، هذا الأخير الذي أشار إليه والأخلاق القيّموعرض وهو تمثيل منه أهمّ ذلك إلى ما هو يتجاوز 
بفضل تمثيله لقيم نابعة من عمق الحياة  حين جعل للفنّ وظيفة تطهيريةّ( Aristote)أرسطو 

م المصطلحات العربيّة جتحديده في مع ، والتّمثيل كما وردالإنسانيّة ذات الطاّبع الاجتماعي الواقعي
 .3الأداء الفنّّ لمشهد أو حدث بالتّصوير والوصف أو التّمثيل المسرحيّ"" هو

                                       
1-Le Petit Robert، Dictionnaire français، p1677. 

م، 0113ط، د شاكر عبد الحميد: الأسس النّفسيّة للإبداع الأدبي )في القصّة القصيرة خاصّة(، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، مصر، -2
 .011ص

 .031م، ص0188، 3مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط-3
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المعنى الفلسفي  ه يمكن الافتّاض أنّ وقد ذكر صاحب موسوعة لالاند الفلسفيّة من أنّ         
تتعلّق بفكرتين أساسيّتين ومتعارضتين من بعض النّواحي، فمن  الراّهن لكلمة )تمثيل/ تمثّل/ ع ر ض(

، ومن ناحية أخرى فكرة استبدال شخص أو شيء الماديّ  ناحية، فكرة الحضور الراّهن والحسّي
وبذلك أمكن  ،ذّهنالفي  وحاضراويكون على منواله وجعله ماثلا  ، ويحلّ محلّهبآخر يقوم مقامه

وبالتّالي يقدّم  ،رمزه أو حدّه البديل وأ، يعن طابقه، وكان علامته القول إنّ تمثيل شيء بشيء آخر
مضمونا محدّدا معيّنا يخطئ الحسّ المشتّك في عدم تمييزه من الشّخص أو الشّيء  عقلالتّمثيل لل

ذاته، فالمدهش في التّمثيل وما يشكّل طابعه المحدّد، هو أنهّ ذو وجهين ولا يمكنه أن يتماثل لذاته 
يد يعل يتمّ تفريغ المخزون الموجود في اللّاوعي، ، فعلى صورة ما1(غياب/ حضور) إلّا بشكل ثنائي

 .يستحيل إدراكه مباشرة وصامت ومخفيّ  لنا الذّهن مصحوبا بالوعي حضور شيء غائب

نظريةّ المعرفة، يقوم على استعارة مضاعفة ترتبط أساسا  إذ يُستعمل فيومفهوم التّمثيل         
نقل  وتفتّض )النّيابة(بالتّمثيل الدّبلوماسي والتّمثيل المسرحيّ، "فالاستعارة الأولى تحيل على فكرة 

صلاحيّة يخوّل بّقتضاها لشخص التّصرّف مكان شخص آخر والقيام مقامه. وأمّا الاستعارة الثاّنية 
. فالمسرحيّة تعُرض بواسطة ممثلّين أمام جمهور يشاهد أشخاصا )الإحضار(فتحيل على فكرة 

ومعنى ذلك  ،2حقيقيّين لا يحضرون بصفتهم تلك ولكن باعتبارهم يتقمّصون شخصيّات حكائيّة"
صلته  اتان الوظيفتان تجعلان، وهالتّمثيل ينطوي على وظيفتين أساسيّتين هما: النيّابة والإحضار أنّ 

  .بالواقع وثيقة جدّا

سلمنا بفكرة ارتباط التّمثيل بالعالم الواقعي المحسوس، فذلك لن يخرجنا ا قد ضً فر  وإن كناّ         
"جميع  ، وهي رؤية تتأسّس على أنّ:ديد معالم هذا المصطلحن دائرة الرّؤية الأفلاطونيّة في تحم

                                       
م، 3110، 3طأحمد عويدات، المجلد الثاّلث،  :خليل أحمد خليل، إشراف :أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفيّة، تعريب :ظرني-1

 .0300/ 0301ص
، دار : معجم السّرديات، دار محمّد علي للنّشر، تونس/ دار الفارابي، مؤسّسة الانتشار العربي، لبنان، دار تالة، الجزائرمحمّد القاضي وآخرون-2

  .003م، ص3101، 0العين، مصر، دار الملتقى، المغرب، ط
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تخرج عن إطار التّقليد الخالص  هنا بدورها لم (Mimésis) ؛ والمحاكاة1الفنون تقوم على المحاكاة"
للطبّيعة، بغضّ النّظر عمّا إذا كانت هذه المحاكاة هي مجرد إعطاء صورة للأشخاص أو الأشياء كما 

ما  كننا أن نعبّّ عنه بالوعي، أو تجاوزها إلىهي في الواقع دون المساس بجوهرها وكنهها وهو ما يم
 .راء الجوهر والكُنه أيّ اللّاوعيو 

في تحديده لمفهوم المحاكاة من فكرة الإيهام، فالمحاكاة على حدّ قوله هي  (أفلاطون)نطلق ي        
سعي الشّاعر إلى الإيهام بأنهّ ليس هو المتكلّم، وإنّما هي شخصيّة أخرى تتكلّم، وهذا ما يعن أنّ 

إقناع أحد بأنّ إذ يتكلّم الشّاعر باسمه الخاصّ ولا يحاول المحاكاة نقيض القصّ أو السّرد المحض، 
شخصا آخر غيره يتكلّم، وتأسيسا على ذلك، يرى أفلاطون أنّ المحاكاة تولّد أوهاما وتصرف 

 . 2انتباهنا عن الواقع المادي الملموس بتخييلها الوهم حقيقة

لف عن رأي أفلاطون فهو يرى ففهمه للتّمثيل لا يخت ،عن هذه الفكرة (أرسطو)ولا يحيد         
والأحداث والشّخصيات التي يتمّ تصويرها لابد أن تجعل المشاهد يعتقد أنّّا مطابقة المواقف أنّ "
أنهّ على الفنان محاكاة كلّ ما هو موجود في الواقع ونقله إلى  -والحال هذه-هنا ؛ ويقصد 3"للواقع

حه للنّظرية المتلقي بصورة أمينة لا تزييف فيها ولا تحريف، ويدافع عن رأيه هذا من خلال شر 
م بعدم المصداقيّة فإنهّ سوف يدافع عن نفسه قائلا إنهّ تهّ إنّ الشّاعر إذا اُ الأفلاطونية فيقول: "

؛ فمن 4يحاكي الأشياء كما هي، أو كما كانت، أو كما يجب أن تكون، أو كما نعتقد أنّّا كانت"
فهوم التّمثيل، فأرسطو الجلّي هنا أنهّ لا فرق بين الرّؤية الأفلاطونيّة والرّؤية الأرسطية في تحديد م

قلا له اج على حدّ اعتباره محاكاة للواقع ونومقولاته عن التّمثيل ولم يخر  (أفلاطون) اتوسّع تصوّر 
 .وتغيّراته بكلّ تمظهراته

                                       
 .051م، ص1101ط، د عبد المعطي شعراوي: النّقد الأدبي عند الإغريق والرّومان، مكتبة الأنجلو المصريةّ، القاهرة، مصر، -1
   .228ص مّد القاضي وآخرون: معجم السّرديات،مح-2
 .050الإغريق والرّومان، ص عبد المعطي شعراوي: النّقد الأدبي عند-3
 .050صالمرجع نفسه، -4
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، بغضّ النّظر عن مصداقيّته دّ التّمثيل مجرّد انعكاس للواقع انطلاقا من مفهوم المحاكاةع  وبِ         
لى علاقة العمل دلّ عمن حيث إنهّ ي -وفق ما أوردته الباحثة ألفت الرّوبي- عند الفارابيفهو 

ليس مطابقة الواقع أو  المقصود بهعن مطلقا المطابقة، فالأدبي بالواقع، يعن المشابهة أو المماثلة ولا ي
ل مماّ ــــأفض ورةــــبحيث يبدو في ص رضهــــوع واقع وتشكيلهــتقليده، وإنّما إعادة صياغة معطيات ذلك ال

؛ أي إنّ 1ههو عليه أو أسوأ، فيضفي عليه حسنا أو قبحا أو قيمة ما من شأنّا أن تجعله متجاوزا ل
صادر عن فعل تخييلي و  خ لقٌ جديد، وإبداع متميّز، هوليس مجرد نسخ للموجود بقدر ما التّمثيل 

 .حال من الأحوال ةبأيّ  مطابقة لهلواقع وليست لصورة مشابهة فقط يعطينا المتخيّلة الإنسانيّة، 

 :في نظري ة الأدب الت مثيل-1-1-3

الأدب بعدّه فناّ من الفنون، فهو كذلك يتأسّس على المحاكاة، هذه المحاكاة التي تتمّ عن إنّ         
تفويض اللّغة لتحلّ محلّ شيء آخر، لتمثيل واقع آخر، " ، فقد استعملته السّيميائيّة بّعنىطريق اللّغة

، ولكن حقيقة تمثيل اللّغة للواقع هي 2"( للأشياءيث تصبح الكلمات مجرّد علامات و)تمثيليّةح
حقيقة لا يمكننا الاطمئنان إليها، ذلك أنّ الأفكار التّقليدية، والطرّوحات الكلاسيكيّة القائلة بأنّ 

اطر استعمال اللّغة، اللّغة تمثيل للواقع تراجعت وتوارت، وظهرت مكانّا اتّجاهات كثيرة تحذر من مخ
، إذ يتّفق من غير الصّواب الظّنّ بأنّ اللّغة انعكاس مطلق ونّائي للعالمأنهّ " ديكارت فحسب رأي

، فهذه النّزعة العلميّة العقليّة ترى أنّ 3أن نصنع من الأوهام واقعا آخر يغطّي الحقيقة ويموّهها"
إنّ التّمثيل أصبح مفهوما ازدواجياّ  ؛أيّ  ،والمدلول على نوعيّة العلاقة بين الدّال أساساالتّمثيل يقوم 

 .انطلاقا من العلامة اللّغويةّ حاملا للدّال من جهة وللمدلول من جهة أخرى

                                       
ت، ألفت كمال الرّوبي: نظريةّ الشّعر عند الفلاسفة المسلمين )من الكندي حتّ ابن رشد(، دار التّنوير للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيرو ينظر: -1

 .25م، ص3112لبنان، د ط، 
 .310م، ص0185، 0)عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، لبنان، طسعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة -2
، 0ط محمّد النّاصر العجمي: النّقد العربي الحديث ومدارس النّقد الغربيّة، نشر كليّة الآداب سوسة، ودار محمّد علي الحامي، صفاقس، تونس،-3

 .83م، ص0118
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إذا أردنا أن ترتسم معالم مفهوم التّمثيل، وأن تتحدّد لنا وظيفته في السّردياّت في ظلّ و         
الذي لا يراعي حدود هذا المفهوم، ولا دوره في الفوضى الاصطلاحيّة، والاستخدام العشوائي 

التي تسوغّ فكرة اندراجه ضمن الدّراسات  المجالات الحاضنة له، ينبغي أن نّتمّ بأصوله اللّسانيّة
، وقد مرتبطا بطبيعة العلاقة بين الدّال والمدلول وإنتاج العلامةفيها ، إذ يعدّ مفهوم التّمثيل السّرديةّ

( أن يغن هذا Charles Sanders Peirce)تشارل ساندرس بيرس الأمريكي  حاول العالم اللّغوي
العلامة، هذه الأخيرة التي يعرفّها بأنّّا شيء ينتج فكرة ما، بحيث  موضوع المفهوم ويثريه من خلال

تكون العلامة مقابلة للفكرة المنتجة، ويشدّد من جهة أخرى على أنّ موضوع العلامة هو كلّ ما 
بين العلامة  (بيرس)، ومن هذا المنطلق، فرقّ تعبّّ عنه ماكلّ في حين أنّ مدلولها هو   تقوم بنقله،

)تعبير العلامة الأولى( صطلح م (بيرس)أطلق ، وقد وموضوعها، فموضوع العلامة ليس هو مدلولها
ة حيث تكون هذه العلام علامة ما،انطلاقا من في ذهن المتلقّي على العلامة الجديدة التي تُخل ق 

 .1منه معادلة للموضوع أو أكثر اتّساعا أو ضيقاالجديدة 

موضوعها الخاصّ، فإنهّ لا يمكن له أن عن ولئن كان تعبير العلامة الأولى علامة تحلّ بديلا         
على  أن يكون مرجعا يحيلؤثر يقوم بتمثيل كلّي لجميع العلاقات الخاصّة بالعلامة الأولى، بل هو يُ 

وهذا ما يؤكّد أنّ العلامة لا تحيل مباشرة على المرجع، وإنّما تحيل على الأفكار ، فكرة موضوعها
إن كانت هناك فة ثانية، معلاإلى فكرة التّعبير النّاتجة من العلامة الأولى  تتحوّلوبذلك ، المتّصلة به

يحملها فكرة العلامة الثاّنية، هذه الفكرة التي اختزلت كلّ الصّفات التي ليست سوى فكرة فهي 
لا بصفته موضوعا خارجيا مثلّته العلامة الأولى، بل بصفته موضوعا داخليا مفكّرا  الموضوع المعطى

إذ يتبيّن من خلال  وهذا هو أساس التّمثيل،وفي هذه الحال يلزم أن تتوفّر لكلّ تعبير علامة،  ،به
، واللّانّائي يفة التّعبير المتواصلتلك العلاقات المتعاقبة بين التّعبير والعلامة أنّ التّمثيل يقوم بوظ

                                       
 .212م، ص3118 د ط، ،0د العربي، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان، جعبد الله إبراهيم: موسوعة السّر ينظر: -1
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، وكلّما أنُتجت فكرة أصبحت بدورها حافزا لإنتاج فكرة فكلّ تعبير ينتج فكرة عمّا يقوم بتمثيله
  .1سلسلة من التّمثيلات لا نّاية لها، يحيل فيها كلّ تمثيل على تمثيل موال   تتشكّل، لأخرى

نظريةّ الأدب وتصوّراته حول موضوع التّمثيل كثيرا في مجال  (بيرس)لقد أثمرت جهود         
منها عديد الباحثين الذين اهتمّوا  أفادالسّرديات، فقد في حقل عموما، وأينعت بشكل خاصّ 

، فالعلامة في النّص السّردي تتضافر مع غيرها من بدراسة السّرد وبتحليل النّصوص السّرديةّ
تشكيله لتخلق فضاءات نصيّة متعدّدة  إعادةه، و يّتسطح يتخطّ  حتّّ تتمكّن منالعلامات 
 Tzvetan) تودوروفيرى تزفيتان ؛ واستنادا إلى ذلك، تتجاوز الوقائع والأحداث المستويات

Todorov ّوتلك  ،في الدّراسات السّرديةّ يتحدّد انطلاقا من عدّه نمطا من أنماط السّرد التّمثيل( أن
ويقدّمها لنا بها، ومن  كايةالح راّوي أو السّاردالأنماط هي التي تتعلّق بالكيفيّة التي يعرض لنا بها ال

حسب  التّمثيلنّ مفهوم إ ؛، أيّ خلال هذا يمكننا التّفريق بين كاتب يعرض لنا الأشياء وآخر يقولها
يميّز بين  (تودوروف)، وهنا نجد (Showing /Présentation) العرض يقابل مفهوم (تودوروف)

وهاتين الصّيغتين يعود أصلهما إلى  ،(، والتّمثيلNarration /الحكي)صيغتين رئيسيتين هما السّرد 
مفهومين قديمين هما سرد الوقائع، والمسرحيّة، فالوقائع أو التّاريخ قصّ محض، يكون فيها المؤلّف 

الشّخصيات الصّمت، وأمّا في المسرحيّة فيتمّ عرض شاهدا على الأحداث وناقلا لها في حين تلتزم 
  .الحكاية أمام الجمهور وتستخلص من خطاب الشّخصيات

يتّضح أنّ للتّمثيل ضربان، تمثيل بفعل  (تودوروف)من خلال هذا المفهوم الذي وضعه         
عندما قام بالتّفريق بين المحاكاة بفعل  (الفارابي)نجدها عند التي ، وهي الفكرة ذاتها وتمثيل بقول

أو  يحاكي الإنسان شيئا ما كأن ينحت تمثالا أن والمحاكاة بقول، فالقصد من المحاكاة بفعل، هي

                                       
  .212صنفسه،  السّابق ينظر: المرجع-1
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أن يجعل القول  حيوانا أو غير ذلك، أو أن يفعل فعلا يحاكي به إنسانا آخر، والمحاكاة بقول، فهي
  .1أو يخاطب بهدالاّ على أمور تحاكي القول الذي يؤلفّه 

في معرض يحدّد مفهوم التّمثيل  (Gérard Genette) ، نجد جيرار جينيتثانيةومن جهة         
، وتقوم هذه الطرّيقة على قول أكثر ما طريقة في القصّ " على أنهّتفصيله لصيغ حكاية الأحداث 

بأنّ  -كما يقول أفلاطون-ا التّظاهر يمكن، وعلى قول هذا الأكثر بأقلّ ما يمكن في آن واحد: إنّّ 
)...(، فالتّظاهر بالعرض، معناه الشّاعر ليس هو من يتكلّم، أي إنساء أنّ السّارد هو من يقصّ 

الإيهام بأنّ من يقوم بفعل القول هي الشّخصيّات وليس السّارد الذي  ؛أيّ ، 2التّظاهر بالصّمت"
فيما بعد رأيه هذا  (جينيت) يراجع، ولكن يلتزم الصّمت أثناء عمليّة عرض الأحداث وسيرورتها

ليصل إلى نتيجة مفادها أنّ التّمثيل الأدبي ومحاكاة  تحليله المطوّل للمحاكاة الأفلاطونيّةعقب 
وينفي وجود ما أسماه  ،الأقدمين ليس معناهما السّرد متبوعا بالخطابات، إنّّما السّرد والسّرد لا غير

ويحتفظ فقط بّقولة المحاكاة النّاقصة التي يقابلها بالسّرد عامّة  ،أو الكليّة أفلاطون بالمحاكاة التّامة
ويرجع سبب  ،نجده يحتجّ على مفهوم التّمثيلكما أننّا  دون تحديد صيغته إن كان عرضا أو حكيا،

 .3للدّلالة عليه لك إلى المفهوم المضطرب الذي يستعملذ

إلى  (Roland Barth) رولان بارت، يشير (تودوروف وجينيت)عن رأي رأي مخالف وفي         
وتجسيدها  ، تسعى هذه الوظيفة إلى إبراز المعاني وتمثلّهاتقريريةّ أنّ التّمثيل يتّخذ وظيفة إخباريةّ

السّرد لا يجعلنا نرى مثلما " ، وليس فقط الأحداث أو أقوال الشّخصيّات، حيث يقول:وتصوّرها
راءة رواية ما ليس هو الرّغبة في الرّؤية، وإنّما رغبة أنهّ لا يحاكي شيئا، إنّ ما يلهب رغبتنا في ق

                                       
 .20ألفت كمال الرّوبي: نظريةّ الشّعر عند الفلاسفة المسلمين، ص ينظر:-1
محمّد المعتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلّي، المجلس الأعلى للثّقافة، الهيئة العامّة للمطابع الأميريةّ،  :جمةجيرار جينيت: خطاب الحكاية، تر -2

 .021م، ص0112، 3القاهرة، مصر، ط
، 0ينظر: جيرار جينيت، حدود السّرد، مقال ضمن كتاب: طرائق تحليل السّرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرّباط، المغرب، ط-3

 .25م، ص0113
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التّمثيل  حول مصطلح (بارت)، ولعلّ رأي 1الوصول إلى المعنى، أي إلى مستوى أعلى من الإخبار"
الذي وجدناه  (العرض)يبعده عن مصطلح هو أقرب ما يكون إلى مصطلح التّمثيل السّردي الذي 

 .(وجينيت تودوروف) متداولا عند

بات واضحا أنّ مصطلح التّمثيل قد حظي بعناية خاصّة من قبل النّقاد والمفكريّن، فمن         
 بين هؤلاء المفكريّن أيضا الذين أولوا عناية كبيرة بهذا المصطلح، واشتغلوا على ماهيّته بول ريكور

(Paul Ricœur) ائه الثّلاثة، فمن بأجز  (الزّمان والسّرد)، الذي بثّ أفكاره عن التّمثيل في كتابه
خلال قراءته وتحليله للتّعريف الأرسطي للحبكة بوصفها محاكاة لفعل ما، يرى بأنهّ من الإمكان 
التّوسيع من هذا المفهوم، بحيث لا يبقى مقتصرا على المظهر الخارجي لأفعال الشّخصيات، وإنّما 

خلاق، العاطفة، يتجاوزها إلى ما هو أهمّ، وهو فهم سلوكيات أخرى للأبطال، مثل الأ
فعل  اكاةــــوم محــــــ"توسيع مفه انــــــا على ذلك أصبح بالإمكــــالأحاسيس، المزاج، وغيرها، وتأسيس

(، بالمعنى الضّيق للمصطلح، فيشمل روايات تنصبّ على رواية الفعل/ الحركةدود )ــــما ليتجاوز ح
و أضيق ــــــــولات المعرفّة على نحـــــــبالمقارنة مع المقشخصيّة أو فكرة، باسم الطبّيعة الشّموليّة للحبكة 

، فالتّمثيل عنده ليس معناه مجرّد التّصوير المادّي لأفعال 2المتعلّقة بالحدث، أو الشّخصيّة، أو الفكر"
وحركات الأبطال تصويرا تشخيصيّا، بل يتّسع إلى محاولة رصد سلوكيّاتها ونفسياّتها وطريقة تفكيرها 

 .ياقات وممارسات مختلفةضمن س

في حديثه عن مفهوم )محاكاة الفعل( وحدوده المتّامية الأطراف التي تصل  (ريكور)يستطرد         
استّاتيجيات تؤدّي " حيث تصل القدرة على السّرد في التّعبير عن موضوعاتها المتنوّعة باستعمال

عبّ تفاعل الاستدلالات،  لخاصّة()متعتها اإلى ظهور كلّيات فرديةّ فريدة قادرة على إنتاج 
                                       

، 0رولان بارت: التّحليل البنيوي للسّرد، مقال ضمن كتاب: طرائق تحليل السّرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرّباط، المغرب، ط-1
 .25م، ص0113

، 0، ط3المتّحدة، بيروت، لبنان، ج: فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد جمةبول ريكور: الزّمان والسّرد )التّصوير في السّرد القصصي(، تر -2
 .23م، ص3112
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، ففي رأي يتوافق إلى حدّ كبير مع رأي 1والتوقّعات، والاستجابات العاطفيّة من جانب القارئ"
يركّز على الوظيفة الإخباريةّ للتّمثيل التي تسعى إلى تمثّل المعاني، وأنّ  (ريكور(، ندرك أنّ (بارت)

التّأويلات، وتفسح المجال لاتّساع أفق التّوقع، وربط  المتعة الحقيقة لتلك الوظيفة تنتج عن مختلف
 ذلك بالاستجابة العاطفية للمتلقيّ.

 إلى نتيجة مفادها أنّ الرّواية الحديثة تعلّمنا (محاكاة الفعل)في تحليله لمفهوم  (ريكور)ويصل         
إنّ مبدأ شكليا للتّأليف "نوسّع فكرة فعل يحاكي أو يمثّل إلى النّقطة التي نستطيع معها أن نقول أن 

وها هو هنا  ،2يحكم سلسلة التّغيرات التي تؤثرّ في كائنات شبيهة بنا، سواء كانت فرديةّ أم جماعيّة"
الذي يمكننا أن  ، ويجعلها واسعة إلى الحدّ الانحصار في معنى ضيّقينفي عن مصطلح التّمثيل فكرة 

، وقدرته على تطويع غيرات المتعلّقة بالشّخصياتبقدرة السّرد على التّحكم والتّأثير في التّ نقول 
في  (ريكور)حسب قراءتنا لآراء السّردي فالتّمثيل  ،وجعلها تبدو واقعيّةتلك شخصيّاته الحكائيّة 

 مرتبط بّعادلة العمليّة الإبداعيّة: المبدع، النّصّ، المتلقي.  ،هذا الشّأن

هو الآخر في قضّية مفهوم التّمثيل  (إبراهيم عبد الله)يفصّل النّاقد والباحث العراقي         
السّردي، فيرى بأنهّ مفهوم مرتبط بنوع العلاقة بين الدّال والمدلول، منطلقا في فكرته هذه من 

في ذهن  اللعلامة والتّفريق بين موضوعها ومدلولها الذي تعبّّ عنه والذي يخلق أساس (بيرس)تعريف 
 يعد فكرة، إنّما صار علاقة ثانية، وإن كانت هنالك التّعبير لم، وفي ذلك يقول إبراهيم: "المتلقّي

، وفي هذه الحالة يلزم أن فكرة فهي فكرة العلامة الثاّنية، أي فكرة التّعبير النّاتجة من العلاقة الأولى
ى ، فالتّمثيل عنده يقوم بوظيفة التّعبير المتواصل، وكلّ فكرة تحيل إلى أخر 3تتوافر علامة لهذه الفكرة"

 اللّانّائيّة.المتواصلة و سابقة أو لاحقة لها لينتج سلسلة من التّمثيلات 

                                       
 .23، ص3، جبول ريكور: الزّمان والسّرد-1
 .22نفسه، صالسّابق المرجع -2
 .212عبد الله إبراهيم: موسوعة السّرد العربي، ص-3
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 ،ولا ينسى النّاقد العراقي في هذا الجانب أن يعود إلى طرح قضيّة على قدر كبير من الأهميّة        
شغلت النّقاد والمفكّرين على مرّ العصور، وهي قضية العلاقة بين العالم النّصّي والعالم الواقعي الذي 

ونجده في هذه القضّية من خلال درجة المطابقة بينهما،  من شأنه أن يبّز أكثر مفهوم التّمثيل
 الواقعيّة،الحياة عوالم  ، الذي يرى بأنّ العوالم النّصيّة تأخذ مادّتها من(أمبّتو إيكو)يأخذ برأي 
وعليه؛  ،1التّفاعل بين عالم النّصّ وعالم القارئ"إنّ معنى السّرد أو دلالته تنبثق من "وبعبارة أدقّ 

ولكن أهمّ ما يميّز عالم النّصّ  يصير مرهونا بتجربة القارئ وقدرته على التّحليل؛فإنّ فعل القراءة 
سبه صلة تفسير وتصحيح وليست صلة مطابقة تامّة، هو حريةّ تشكيله، فالصّلة بين العالمين ح

فأيّ عمل أدبي ليس بالشّيء المنغلق على  الذي يحدث حقيقة هو انصهار بين آفاق العالمين،و 
تصبح العوالم  ذا الرأّيوفقا لهو  ذاته، بل هو مشروع أفق جديد وكون مغاير يمكن أن يعُاش فيه؛

التي طغت عليها لعقود طويلة  والحجاج والإقناع والوهم النّصّية متحرّرة من قيود المحاكاة والانعكاس
وعلاقته مع عالم المتخيّل محلّها نظريات أكثر مرونة في التّعامل مع العالم النّصّي  لتحلّ من الزّمن، 

ذ وعطاء وتفاعل، ومثال ذلك ما يعرف الواقعي، حين جعلت من العلاقة بينها علاقة أخالقارئ 
 .2(ولوجيا الأدبيسوس)أو  (علم اجتماع الأدب)بنظريةّ 

ص النّاقد عبد الله إبراهيم إلى أنّ السّرد عموما والرّواية على وجه الخصوص هي الأقدر يخلُ         
على حدّ ، فالرّواية ومن صدامات وتناقضات على تمثيل الواقع وما يمور به من تحوّلات وأحداث

"أكثر نظم التّمثيل اللّغوية قدرة في العالم الحديث من حيث إمكاناتها في إعادة تشكيل قوله: 
المرجعيّات الواقعيّة والثقّافيّة وإدراجها في السّياقات النّصيّة، ومن حيث إمكاناتها في خلق عوالم 

                                       
سعيد الغانمي، المركز الثّقافي  :ة وتقديمالوجود والزّمان والسّرد )فلسفة بول ريكو(، ترجم :بول ريكور: الحياة بحثا عن السّرد، مقال ضمن كتاب-1

  .82م، ص0111، 0العربي، بيروت، لبنان، ط
 .212، ص0ينظر: عبد الله إبراهيم: موسوعة السّرد العربي، ج-2
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فهذا المفهوم للظاّهرة السّرديةّ والرّوائيّة تحديدا ، 1متخيّلة توهم المتلقي بأنّّا نظيرة العوالم الحقيقيّة"
 القارئ الحاصل بين عوالم المتبادل التّفاعلالتّأثير و يأخذ أهميّته من رؤيته الشّموليّة التي تراعي 

، حيث تغدو وظيفة المتخيّلة، وإحداث نوع من المواءمة بينهما عوالم النّصيّةالواقعيّة وال الحقيقيّة
رز سمة في النّصّ الرّوائي بوصفه نصّا يختزن بداخله زخما هائلا من السّياقات الثقّافية أب التّمثيل

، ولكن يبقى السؤّال الذي يطرح نفسه بقوّة هنا هو: هل بالإمكان أن وارتباطها ارتباطا مباشرا بها
ل وتصوغ بصفة نحمّل الرّواية مسؤوليّة صوغ الوعي الإنساني بواسطة التّمثيل؟ وهل بإمكانّا أن تمثّ 

تمثيل وعي  وإلى أي مدى يمكن للرّواية؟ وتعبّّ عن واقعه وآماله شموليّة أحلام وطموحات الإنسان
 الإنسان بذاته ووعيه بعلاقته التي تربطه مع الآخر؟

، ومع هذا التّوسّع في أنّ مصطلح التّمثيل واسع فضفاضيتّضح من كلّ ما سبق، و         
يمكننا الإحاطة به، ولا أن نلمّ به  فإنّ الغموض لا يزال يكتنفه بحيث لااستخدام هذا المصطلح 

علما في هذا المقام، فكما رأينا تعدّدت فيه الآراء والأقوال، وتشّعبت فيه الدّلالات، وكلّ ما أردناه 
 هو تقريب مفهوم التّمثيل إلى ذهن المتلقي بقدر ظنناه كافيّا وافيا.

 :(مسار الت حو ل والاختلاف)جربة الر وائي ة في الجزائر الت  الت مثيل الس ردي و -1-2

لقد خرجت الرّواية المعاصرة من الإطار الكلاسيكي التّقليدي، ولم تعد تلك الرّواية ذات         
الصّوت الواحد، بل أصبحت تحفل بتعدّد الأصوات، واختلاف المواقف الفكريةّ، وتداخل الرّؤى 

ا لم تعد تحفل بأحاديةّ اللّغة، لأنّّا أضحت نصّا متعدّد اللّغات التي تعبّّ من الإيديولوجيّة، وحتّّ إنّّ 
، وها هي ذي الرّواية المعاصرة تتداخل وتتفاعل مع 2خلالها الشّخصيّات عن ثقافتها ووعيها بالعالم

                                       
، 0بيروت، لبنان، طعبد الله إبراهيم: السّردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النّشأة، المركز الثّقافي العربي، -1

  .18م، ص3112
، إشراف: في النّقد الأدبي العربي المعاصر ومـــــــينظر: كريمة غيتّي: تداخل الأنواع الأدبيّة في الرّواية المعاصرة )قراءة في نماذج(، أطروحة دكتوراه عل-2

 .28م، ص3102م/ 3102بي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، أ. د محمّد بلقاسم، قسم اللّغة والأدب العربي، كليّة الآداب واللّغات، جامعة أ
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أن ملحمة ذاتيّة تتيح للمؤلّف أكثر غنًى وسلاسة، وبذلك تكون " أجناس أدبيّة أخرى، مماّ يجعلها
، عنها تعبير عن الواقع أو انزياح ـإنّّ  ؛أي ،1"الجة الكون بطريقته الخاصّةــــيلتمس من خلالها مع

فالمتأمّل للرّواية المعاصرة، يلحظ مدى قدرتها على  لّ الأحوال،ــ، وفي كع يمنحها خصوصيّتهاـــــــواق
الذي يرى  (باختين)الرأّي يؤكّده  وهذا، الأخرىالأدبية الاستيعاب والتّواشج والتّعالق مع الأنواع 

أكثر انفتاحا على كلّ تلك أنّّا  اس الأدبيّةــأنّ أهمّ ما يميّز الرّواية كجنس أدبي عن غيرها من الأجنب
حسبه -(، والرّواية ككلّ رتها على المزج بينها جميعا من )شعر، رسائل، مذكّراتدــالأجناس وق

، وفيها يتجسّد التّنوعّ الاجتماعي للّغات واللّسان والصّوتظاهرة متعدّدة الأسلوب  -دائما
 . 2والأصوات، تنوّعا منظما أدبيا

الرّواية الجزائريةّ على غرار إنّ المتتبّع لكرونولوجيا التّجربة الرّوائيّة في الجزائر يتيقّن من أنّ         
، جذّابة للبحث للنّظر ملفتةخطوات نوعيّة رغم حداثة نشأتها، نظيراتها العالميّة والعربيّة، خطت 

والدّراسة ومتفتّحة على العقل، هذه القفزات المتميّزة، والخطوات الحميدة التي خطاها الأدباء 
لا تقلّ أهميّة عمّا هو سائد في  متفرّدة فنيّة والروائيّون الجزائريوّن تكلّلت بإنتاج غزير، وإبداعات

، على وجه الخصوصسمت بالأدب الجزائري عموما، والرّواية ات إبداع ،مختلف البلدان والأمصار
 وحلّقت بها عاليا لتضاهي في مستواها الفنّّ أرقى الرّوايات العالميّة.

هذا ، ارتباط الرّوائي الجزائري بالواقع الراّهن لأمّته مماّ هو جدير بالتنّويه هنا، هو مسألةو         
 وما انفكّ واية رهينة الأوضاع التّاريخيّة ردحا طويلا من الزّمن، جعل من الرّ الارتباط الوثيق الذي 

 ،الثّورة التّحريريةّ وما نتج عنها من مخلّفات على جميع الصّعد، السّياسيّة مرتكزا عنفيها الحديث 
 .والاقتصادية، والاجتماعيّة، والثقافيّة

                                       
، المجلس الوطن للثّقافة والفنون والآداب، 381عدد العبد الملك مرتاض: في نظريةّ الرّواية )بحث في تقنيات السّرد(، سلسلة عالم المعرفة، -1

 .02م، ص0118الكويت، ديسمبّ 
/ 28م، ص0182، 0: محمّد براّدة، دار الفكر للدّراسات والنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، طجمةينظر: ميخائيل باختين: الخطاب الرّوائي، تر -2

21 . 
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كلّ نصّ إنهّ اصطلح على   حتّ ،آنذاكبحقّ ترجمة للواقع السّائد  المنجز السّرديّ قد كان ل        
فالأدب الرّوائي على حدّ قول واسين الأعرج:  ،(الثّورة نصّ )ــــــــ في تلك الفتّة ب كُتب إبداعي

أدمنوها هذه الثّورة التي  ،1"ه تغطية منجزات الثّورة الوطنيّة"حاول وقد استطاع في الكثير من نماذج
لواقع المجتمع يدلّ على مدى ملامسة الرّواية  إنهّوهذا إن دلّ على شيء، ف أصبحت ديدنّم،حتّّ 

 بذلك، ليصوغ الرّوائي لتّحوّلات الطاّرئة عليهل هارصد، و فيه لتّطوّرات الحاصلةلالجزائري، ومواكبتها 
فغدت الرّواية حينذاك مجرّد تسجيل ، 2عالما روائياّ حافلا بّظاهر المجتمع وعلاقة الإنسان بّجتمعه""

مجال للتّخييل أو  في قالب سرديّ جامد دون أن يكون فيه وأوردتهللواقع بّختلف معطياته، 
، ويمكن القول بأنهّ في مجال الكتابات النّثريةّ الانفتاح على المغامرات التّعبيريةّجرأة ، أو التّأويل

الوظيفي الخالي من الافتتان بالحسّ الجمالي للغة، أو يعتمدون على التّبليغ " عموما، كان الأدباء
، ليشعر المتلقيّ بنفسه وهو يطالع تلك النّصوص، وكأنهّ 3"المناورات الفنيّة المتعلّقة بأسرار التّوصيل
 نتيجة إغراقمشبع بالرتّابة، واللّغة السّطحيّة  إخباريةّنشرة يقرأ خبّا صحفيّا، أو يستمع لتقرير 

 والفنّ. الأسلوب الصّحفي التّقريريّ المباشر العاري من التّدبرّ الجماليّ اعتمادها و  الرّواية في الواقعيّة

 ونقصد بذلك؛ اعلى منهجها الذي انتهجته منذ نشأتهمحافظة  الرّواية في الجزائر ظلّتوقد         
وتصويره في أعمالهم الرّوائيّة، وأخذوا  اهتمام الرّعيل الأوّل من الأدباء الجزائريين بّلامسة الواقع

، وقد أبدى هؤلاء الأدباء قدرات كبيرة المجتمع بكلّ تناقضاتهيقتّبون أكثر فأكثر في نصوصهم من 
ائر بين مختلف القوى التي الدّ والإيديولوجي والطبّقي في الكشف عن حقيقة الصّراع الاجتماعيّ 

كثير من الأعمال التي ظهرت قبل فتّة السّبعينيّات إلى ، ويتجلّى ذلك في  تجاذبت المجتمع الجزائري

                                       
طنيّة للكتاب، الجزائر، د ط، واسين الأعرج: اتّجاهات الرّواية العربيّة في الجزائر )بحث في الأصول التّاريخيّة والجماليّة للرّواية الجزائريةّ(، المؤسّسة الو -1

 . 15م، ص0182
 ورةالدّ  قافة،للثّ  الأعلى المجلس ة(،العربي وايةرّ ال لندوة ممقدّ  بحث) جديد عربي روائي خطاب شكيلوت زي: التّجريب الرّوائيمحمّد عزّ الدّين التّا-2

  .12ص م،3101 ديسمبّ 05/ 03(، أين؟ إلى العربية وايةرّ ال) العربي وائيرّ ال للإبداع القاهرة لملتقى الخامسة
 .30م، ص3111، 0إدريس بوديبة: الرّؤية والبنية في روايات الطاّهر وطاّر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، ط-3
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طيور )و، لعبد الحميد بن هدوقة (ريح الجنوب)و للطاّهر وطاّر، (اللّاز)من مثل  غاية الثّمانينيات
، فقد حاول هؤلاء الأدباء وغيرهم أن يغطوا فنيّا إنجازات الثّورة الوطنيّة  لمرزاق بقطاش (في الظّهيرة

سجّلوا سردياّ ما أتيح لهم من و ، 1، ووعيه بالمتغيرات الحاصلة بعدهاورؤيتهه كلّ حسب اتجاهات
، فسقطوا بذلك في فخّ المحاكاة المطلقة له، وابتعدوا عن التّمثيل الذي قلنا آنفا بأنّ ذلك الواقع

المقصود به هو البحث عن المعنى وعن كيفيّة ترجمته سردياّ، والغوص في الدّلالات والمعاني بكلّ 
 .زخمها وتنويعاتها المبثوثة في الرّواية

بعد أن غابت عن الرّواية الجزائريةّ الرّؤية الواضحة في فهم الواقع والوجود والحياة والإنسان و         
خلال الفتّة التي تلت الثّورة التّحريريةّ، ها هي ذي تتّخذ منحى آخر منذ أواخر الثّمانينيات وبداية 

مسايرة دية، النّصّ المفتوح اللامّتشكّل لألفيّة الجديدة، منحى التّجريب، التّعدّ التّسعينيات إلى غاية ا
بذلك التّحولات المتعدّدة في البنى السّياسية والاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقّافيّة والفكريةّ، تحوّلات 

اوز النّصّ الثّوري، تجالخروج والانفلات من عباءة الثّورة، ومحاولة ضرورة أدرك معها المبدع الجزائريّ 
ترسيخ فكرة الفهم المكتمل للعالم والكون والوجود والسّعي إلى والخطابات السّياسيّة المؤدلجة، 

رآة الحقيقيّة التي ــــتكون الم من البديهيّ أنفله،  اللواقع وانعكاس الرّواية تمثيلاكانت  ئنول ،الإنساني
ربا متحوّلا، لا يستقرّ على حال، ــــوإذا كان الواقع مضط وتطوّره،ت العصر اواكب متغيرّ ــــكس وتــــتع

بتطوّر تقنياتها " وذلك لا تستقرّ ولا تثبت كذلكال الرّواية  ـــانت حـــولا يثبت على وضع، ك
إنّّا في حالة سيرورة  (،...)وأساليبها التي لا تعرف الثبّات والاستقرار، فهي في تجدّد وتوالد دائمين

، وباكتساب الرّواية الأساليب 2دائمة لا تعرف التّوقّف، أو الجمود، أو الثبّات، أو الاستقرار"
والتّقنيات والأنماط التّعبيريةّ الحداثيّة، تمكّن الرّوائيون الجزائريوّن من التّعبير عن هواجسهم وأفكارهم 

                                       
 . 11ينظر: واسين الأعرج: اتّجاهات الرّواية العربيّة في الجزائر، ص-1
 .12م، ص3105، 0، عمّان، الأردن، طللنّشر والتّوزيعكر العربي في الرّواية العربيّة، أزمنة حسن عليان: تقنيات السّرد وبنية الف-2
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أصبحت الرّواية نصّا متخيّلا بامتياز يزخر بشتّّ ، و وإبداعا بشكل أكثر وعيا ونضجا وانفتاحا
 .الأنساق والتّمثيلات

وما ترتّب عنها من صدمة  إنّ من يستقرئ مسيرة الرّواية في الجزائر بعد العشريةّ السّوداء        
الروّاية لم تعدّ تقف عند حدود إبراز القيم والعادات والتّقاليد  أنّ  يدرك مروّعة لوعي الفرد الجزائري،

الكتاب قد أصبحوا على قدر أكبّ من الوعي في  أنّ  يدرك أيضا بلومدى المحافظة عليها فحسب، 
، وذلك من خلال كيفيّة نقدهم للواقع الاجتماعي، وغوصهم في ما هو والحياة فهم الواقع

 الجرأة نصوصهم الإبداعيّةنلمح في كما ،  مخبوءاته استكشافه و بغية استنطاق مسكوت عنه داخله
القدرة على كذا في طرق المواضيع المتعلّقة بالصّدام المعقّد والمتشابك بين مختلف النّخب السّياسية، و 

نحو نقد  وتحوّلت بوصلة الرّواية ،وتجلّياتها داخل المجتمع الجزائريالإنسانيّة  والأفكار تمثيل القيم
صورة معبّّة عن أحاسيس " بحقّ  ، فكان إنتاجهمومكنوناتهاوهواجسها ات البشريةّ بكلّ همومها الذّ 

الإنسان الجزائريّ، وانفعالاته وانشغالاته بقضاياه اليوميّة والمصيريةّ في السّياسة والاجتماع، وتجسّد 
للغة البوح والاعتّاف بّا علاقاته بالسّلطات المختلفة التي تكبّل طاقاته وتشلّ تطلّعاته، واستثماره 

 .1"يختلج في الذّات من هواجس وتطلّعات

على مستوى السّاحة الرّوائيّة  أبدعتالتي الأسماء من  اهذا المقام نذكر بعضولعلّنا في         
ظهرت في السّبعينيات والثّمانينيات، أم ظهرت في الفتّات ، سواء أكانت هذه الأسماء الجزائريةّ

في مجال الكتابة الرّوائيّة، والذين واصلوا مسيرتهم الإبداعية، وأثبتوا قدرتهم على  الرّواد، فمن حقةاللاّ 
واسين الأعرج، الطاّهر وطاّر، رشيد بوجدرة، محمد ساري، محمّد  :التّجربة الحداثيّة دخول عالم

انمي، مفلاح، عبد الحميد بن هدوقة، ومن الجيل الجديد نجد على سبيل التّمثيل: أحلام مستغ
 .وآخرون ، عزّ الدّين جلاوجي، إبراهيم سعديبشير مفتي

                                       
إشراف: د. أحمد قريش،  لمحمّد مفلاح، مذكّرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير، (شعلة المايدة)هشام بن سعدة: بنية الخطاب السّردي في رواية -1

 .02م، ص3108م/ 3102ن، الجزائر، قسم اللّغة والأدب العربي، كليّة الآداب واللّغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسا
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قافية والحضارية الجديدة المتبلورة مع بداية شكيلات الثّ لتّ ا" أنّ هو عليه أن نؤكّد إنّ ما يمكن         
 قنياتالقرن الحالي خلقت نوعا روائيا جديدا يختلف تماما عن سابقه ليس على مستوى التّ 

ردي مثيل السّ فكان التّ  ،ات أخرى ارتبطت بظهور مفاهيم حياتية جديدةي، بل على مستو فحسب
التّجربة الرّوائيّة في الجزائر  الالمضطلع بحف ؛1"رق والوسائل الجمالية تجسيدا لهذه النقلةهو أنجع الطّ 

 فتونالم (culturalismeاتّساع المدّ الثقّافوي )مع و ، وسيرورتها عبّ مراحل تبلورها ونضجها
ومرّت بّنعطفات حاسمة  ،شهدت تحوّلات جذريةّقد يدرك أنّّا ، والمنفتح عليها بالثقّافات الجديدة
نصّا  ،خطابات الهويةّو الغيريةّ، و التاّريخ، و السّياسة، و مفتوحا على الثقّافة،  انصّ  جعلت من الرّواية

التي  الرّمزيةّالأساليب ا بنصّا مشحون مختّقا لحدود الفضاء وسطوته، نصّا منفلتا من قيود الزّمن،
إلاّ  لا يمكن قراءتهو  نصّا يحقّق للقارئ المتعة الفنيّة والثقّافيّة، ،تءاتختزن كثيرا من الدّلالات والإيحا

 والخلفيات التي أفرزته. في ظلّ الظرّوف التي أنتجته

 

 

 

 

 

 

 
                                       

، كليّة الآداب واللّغات، م الدّراسي الوطن الثاّلث حول )فلسفة السّرد(الرّواية الجزائريةّ والنّقد الثّقافي، مقال ضمن فعاليات اليو طارق بوحالة: -1
 .12، صم3102/ 18/ 01جامعة محمّد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر، يوم 
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 :(Image) الص ورة-2

 مفهوم:الالمصطلح و  حدود-2-1

أن نعرجّ على مفهوم الصّورة  (الحمار)يقتضي البحث في مرجعيّات المتخيّل الإنساني لصورة         
أنّ العناية بالصّورة ليس بالأمر  ،، والجدير بالذكّر هناالذي ارتبط بعنوان الدّراسة التي نحن بصددها

في القدم، ذلك غلة العصر الحديث، وإنّما يعود الاهتمام بها إلى عصور مو  ةوليد تالجديد، وليس
عمد إلى صناعتها نقوشا على الجدران في كهوفه التي عاش فيها، أو تشكيلات " أنّ الإنسان

( codeفي هذا المجال يبّز مفهوم الصّورة على أنهّ شيفرة )و ،1"مجسّمة لمشاهد متعدّدة في معابده
شعب من الشّعوب،  تشتمل على دلالات إيحائيّة تحيلنا مباشرة إلى استقراء واستنباط طريقة عيش

تعدّ باحثين كثير من ال  على كلام، فالصّورة وكيفيّة تفكيره، وعاداته وتقاليده وسلوكه في الحياة
يمكنها أن تنقل لنا أحداثا معينّة بكلّ تفاصيلها، و ، حكاية لها المقوّمات ذاتها التي تتمتع بها الحكاية

 . كونّا مرئيّةغير أنّّا تختلف عن الحكاية المسموعة أو المقروءة في

كما أنّّم أثاروا   ،كثيرون هم الذين توقّفوا عند مفهوم الصّورة وعبّوه بحركة الفكر والإبداع         
وقد تبنّى الباحثون  إشكالية العلاقة التي تربط الصّورة بالإيحاءات والدّلالات التي تُوعِز إليها،

تعريفات كثيرة ومختلفة للصّورة، لكنّها تتماسك مع بعضها بعض بحيث تمسك بكلّ التّحديدات 
وقد فُهِمت الصّورة  ،لتعن تجسيم معطيات الواقع الخارجي بواسطة اللّغة النّقدية والفلسفيّة والفكريةّ

كما عُدّت )نسقا   ،أو هي )صِنو العالم( بّعان  كثيرة، فهي قد فُهِمت بّعنى )التّشابه والمحاكاة(
)اللّغة الاقتصاديةّ بأنّّا  آخرونوعرفّها )اللّغة الأولى(، أنّّا  باحثونورأى  دلاليا غير لساني(،

  .(بكيفيّة ما )إعادة تشكيل العالمالـمُع ول مة المتاحة للجميع(، وانتهى غيرهم إلى القول بأنّّا 

                                       
، 0بولوجيّة )معاينات مونوغرافيّة في الأنثروبولوجيا المرئيّة(، دار التّنوير للطبّاعة والنّشر، لبنان، بيروت، طو : الصّورة حكاية أنثر علاء جواد كاظم-1

 .02م، ص3102
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"تمثيل  مفهوم الصّورة كما ورد في بعض معاجم المصطلحات، نجد أنّّاإذا جئنا إلى تحديد         
 باشلارغاستون عند أساسيّة  قضيّة المعارضة بين الصّورة والمفهوم دّ بصريّ لموضوع ما، وتع

(Gaston Bachelard) لأنّّا تسمح بفهم تنظيم الانعكاس، عبّ وجهين، فالصّورة إنتاج للخيال ،
، 1للّغة، وتعارض المجاز، الذي لا يخرج اللّغة عن دورها الاستعمالي"ض، وهي بذلك تبدع االمح

تتجاوز اللّغة، بل وتخرجها عن دورها الاستعمالي، لتعيد تشكيل فالصّورة من وجهة نظر باشلار 
يؤكّد باشلار أنّ و ، الواقع وفق رمزيات ودلالات إيحائيّة تفتح مجال التّأويل بعيدا عن المجازات اللّغويةّ

مراكمة الأفكار العلميّة المعتادة لعدد ضخم من الاستعارات والصّور والتّمثيلات يجعلها تخطئ شيئا 
إنّ علما يقبل بالصّور، هو العلم الذي أكثر من أي ميدان ئا طريقها نحو التّجريد، فيقول: "فشي

التّمثيلات آخر ضحيّة الاستعارات، لذا على الفكر العلمي أن يكافح دون توقّف ضدّ الصّور و 
 وبعبارته هو:  ،2والاستعارات"

)Une science qui accepte les images est, plus que toute autre, victime des 

métaphores. Aussi l'esprit scientifique doit-il sans cesse lutter contre les 

images, contre les analogies, contre les métaphores(. 

على أنّّا النّسخ الحسيّ أو الذهن لما تدركه حاسة  الاتتتحدّد الصّورة في كثير من الح        
سواء أكان ذلك مع تركيب جديد للعناصر المرئيّة أم دونّا، أو هي محاكاة ذهنية لإحساس  البصر

أو لإدراك جرت معاينته من قبل، كما يمكن أن تكون تمثيلا مرئيا من إنشاء فعاليّة الفكر، بنحو 
وفقا  . ومن ثمّ، فهيخاص هذا التّمثيل العينّ المرئي تحصل الاستفادة منه في تصوير فكرة مجرّدة

للتّعبير الكانطي التّأثير والانفعال الحاصل بين الظاّهرة المدركة بالحواس والمعاني الكليّة الموجودة في 

                                       
 .022سعيد علّوش: معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة، ص-1

2- Gaston Bachelard: La formation de l’esprit scientifique (contribution à une psychanalyse de la 

connaissance objective), 5ed, Paris, vrin,1971, p55.       
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حال غياب الأشياء التي  أو العقل واستذكارها أمام الوعي ة تلك الظاّهرةداستعا بحيث تتمّ  ،الذّهن
  .1تثيرها أو تعبّّ عنها

القناع : "يقُصد بهاالصّورة بأنّّا لفظة  مفهوم )*((Debray Régis) يحدّد ريجيس دوبريو         
الشّمعي الذي يوضع على وجه الموتى والذي يضعه القاضي في الجنازة، ليحتفظ به في صناديق 
فوق الرّف، بعيدا عن كلّ العيون، قائلا: إنّ الدّين الذي ينهض على تقديس الأجداد كان يتطلّب 

بالعقيدة والطقّوس  إنّ الصّورة في الثقّافة الغربية ارتبطت ؛أيّ ، 2الصّورة"أن يعيش هؤلاء من خلال 
سطوة سلطة و والرّهبان والأجداد لتزيدهم  كالموتى والقضاةعندهم   كلّ ما هو مقدّسو  الدّينيّة

إلى توصيف الصّورة  )**((ntmoAu quesJac، من جهته يتّجه جاك أومون )وتمنحهم قدسيّة أبديةّ
"نسخة عن مظهر من مظاهر العالم، تلتقطها رهافة إحساس هي نوعا ما، فرديةّ، وعامّة،  بأنّّا

شخص آخر( الذي ينقل إلينا معلومات  في الوقت عينه، يتميّز بها الوسيط )الفنان أو أيّ ونموذجيّة 
    .3ومشاعر، كما يخلق أخرى في داخلنا"

هيئة  فهي تحمل عدّة معاني تدور في مجملها حول في المعاجم العربيّةالصّورة بخصوص و         
من أسماء الله الحسنى: المصوّر وهو و  ،ر  و  ص  أنّّا من الفعل  في لسان العرب جاءالشّيء وشكله، فقد 

الذي صوّر جميع الموجودات، ورتبّها فأعطى كلّ شيء منها صورة خاصّة وهيئة مفردة يتميّز بها 
لله صورة حسنة فتصوّر. وفي حديث ابن مقرن: أما علمت أنّ على اختلافها وكثرتها. وصوّره ا

الصّورة محرّمة؟ أراد بالصّورة الوجه وتحريمها المنع من الضّرب واللّطم على الوجه، ومنه الحديث: كُر هُ 

                                       
 .208/ 202ينظر: موسوعة لالاند، ص-1

م، عُرِف بنظريتّه الشّهيرة في مجال 0181/ 11/ 13س بتاريخ جول ريجيس دوبري هو فيلسوف فرنسي، وصحفي، وأكاديمي، من مواليد باري (*)
 (.Médiologieالوسيطيّة الميديولوجيا )

 .30م، ص3112، بغداد، د ط، إفريقيا الشّرق: فريد الزاّهي، جمةريجيس دوبريه: حياة الصّورة وموتها، تر -2
، ومدير في معهد التّعليم العالي للعلوم الاجتماعيّة 2باريس -، يشغل حاليا منصب أستاذ فخري جامعة السّوربون الجديدةجاك أومون (**)

EHESS.في رصيده ما يربو عن عشرين مؤلّفا عن الرّسم والسّينما والصّور ، 
 .03م، ص3102، 0يّة للتّّجمة، بيروت، لبنان، طجوزيف شريم، المنظّمة العرب :ريتا الخوري، مراجعة :جاك أومون: الصّورة، ترجمة-3
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أن تعُلّم الصّورة أي يجعل في الوجه كيٌّ أو سِمة. وتصوّرت الشّيء: توهّمت صورته فتصوّر لي. 
لتّماثيل. قال ابن الأثير: الصّورة ت ردِ في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة والتّصاوير: ا

وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة  التي يكون عليها الشّيء وهيئته
بـ رٌ أي حسن الصّورة والشّارة يتأكّد  ، وفي هذا التّعريف1الأمر كذا وكذا أي صفته، ورجل ص يـ رٌ ش 

؛ ولعلّ جعل الصّورة مرادفة لمعنى الطاّبع الإدراكي للصّورة وعلاقته بالعالم الواقعي المادي والمحسوس
ه لها باعتبارها تنتقل نحو سببه الطاّبع الوثن الـمُؤل  الإسلاميّة و العربيّة في الثقّافة  والأوثان التّماثيل

جعل كثيرا من علماء و  ،قيمتها طّ منالحو  الأوثانالذي أدّى إلى ربطها بعبادة ي، الأمر الإله
 .2إليها نظرة ازدرائيّة دونيّة المسلمين ينظرون

 همعجم مادّة )صور( حيث يقول في في والتّخريج المعجمي ذاته نلفيه عند ابن فارس        
الصّورة  ذلكصور: الّصاد والواو والراّء كلمات كثيرة متباينة الأصول )...( من مقاييس اللّغة: "

صورة كلّ مخلوق، والجمع صُور، وهي هيئة خِلق ته، والله تعالى البارئ المصوّر، ويقال: رجل صيّر إذا  
 .3كان جميل الصّورة"

ومن معاني الصّورة كذلك ما ورد ذكره في المعجم الوسيط، ص و ر  )صوّره(: جعل له صورة         
الورق أو الحائط، وصوّر الأمر بّعنى وصفه وصفا  مجسّمة، وصوّر الشّيء أو الشّخص: رسمه على

، وتصوّر أي تكوّنت له صورة وشكل، ومنه تصوّر الشّيء تخيّله واستحضر يكشف عن جزئيّاته
، وأمّا التّصوير فمعناه نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط أو صورته في ذهنه

م، وصورة المسألة أو الأمر أي صفتها، وصورة الشّيء نحوهما، والصّورة هي الشّكل، والتّمثال المجسّ 

                                       
 .832ط( )مادّة صور(، ص-ض -ص-)ش 5ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج-1
، المجلس الوطن للثّقافة والفنون والآداب، 200عدد السلسلة عالم المعرفة، شاكر عبد الحميد: عصر الصّورة )السّلبيات والإيجابيات(، ينظر: -2

 .18صم، 3115الكويت، 
  .35ص ،أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الراّزي: معجم مقاييس اللّغة، )كتاب الصّاد(، المجلد الثاّني-3
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هَا  وفي التّنزيل الحكيم يقول تعالى: ،1معناه ماهيته المجرّدة، وخياله في الذّهن أو العقل يُّ
َ

أ ن   يََٰٓ نسََٰ ِ
 ٱلۡإ

كَ  مَا إكَريِمِ  برَِب كَِ  غَرَّ يِ ٦ٱل َٰكَ  خَلقََكَ  ٱلََّّ ى ي ِ  فِي  ٧فَعَدَلكََ  فسََوَّ
َ

ورَة   أ ا ص  يءَ  مَّ بكََ  شَا جلّ  وقوله ،٨2رَكَّ

وَ   :وعلا ِي ه  مإ  ٱلََّّ رِ ك  رإحَامِ  فِ  ي صَو 
َ يء    كَيإفَ  ٱلۡإ ي  يشََا َٰهَ  لَ وَ  إلَِّ  إلَِ كِيم   ٱلإعَزيِز   ه  َ  .٦3ٱلۡإ

بخصوص مفهوم الصّورة في بعض المعاجم الغربيّة، فنجد أنّ هذا المصطلح ورد أمّا و         
 إلّا أنّّا لا تخرج في مجملها عن عدّها تمثيلا عقليا خالصا؛ ،متباينة مختلفة وتحديدات بتعريفات

 :4، الصّورة هيمثلا (Le Petit Robert) الفرنسي قاموسالحسب ف

 ."تشابه انعكاس، صورة، لشيء، لكائن،دقيق أو تمثيل تناظري  "استنساخ-

) - Reproduction exacte on représentation analogique d’un être، d’une chose، 

portrait reflet، ressemblance(. 

 ".ذو الأصل الانطباعيمثيل العقلي التّ "-

) - Représentation mentale d’origine sensible .(  

  ."دهيء الذي ولّ في غياب الشّ  سابقأو انطباع    لإدراك   فكريّ إنتاج "-
) - Reproduction mentale d’une perception ou impression antérieure، en 

l’absence de l’objet qui lui avait donné naissance .(  

 ".ورة هي خلق خالص للعقلالصّ "-
) - L’image est une création pure de l’esprit .(  

                                       
   .538ينظر: المعجم الوسيط: صادر عن مجمّع اللّغة العربيّة، ص-1
 (.8/ 2سورة الانفطار، الآيات )-2
  .2 ، الآيةآل عمران سورة-3

4-Le Petit Robert، Dictionnaire français، p960 
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  :1أنّّا ( فيعرّف الصّورة علىOxfordوأمّا القاموس الإنجليزي )        
 ".ط أو صورة حقيقيةتمثيل آخر لشيء أو مخطّ  أو أيّ بصري  تمثيل"-

-  ) An optical or other representation of a real object، a graphic، a picture .(  

 "تصوّر فكريّ لشيء ما خيالّي".-
-  ) A mental picture of something not real or not present  . (  

الصّوغ اللّساني المخصوص الذي بوساطته يجري تمثّل " ذلك والصّورة في الأدب، هي        
، هو في والمتفرّد المعاني، تمثّلا جديدا ومبتكرا، بّا يحيلها إلى صور مرئيّة معبّّة، وذلك الصّوغ المتميّز

التّعبيريةّ في تأخذ مادياّتها  ة من القول إلى صيغ إيحائيّةحقيقة الأمر، عدول عن صيغ إحاليّ 
، تضاعيف الخطاب الأدبي، وما تثيره الصّورة في حقل الأدب، يتّصل بكيفيّات التّعبير لا بّاهيّاته

، وتعويم الغائب إلى ضرب من الحضور، وهي تهدف إلى تحويل غير المرئي من المعاني إلى المحسوس
عريفا كهذا يبدو كّ في أنّ تلا ش ،2"ولكن بّا يثير الاختلاف ويستدعي التّأويل بقرينة أو دليل

، وأقرب إلى محاولة اعتبارها في الحقبة المعاصرة الأكثر عمقا وموضوعيّة للّصورة كان، وربّّا  منطقيا
، ويجعلها مشحونة بّجموع الحمولات الاجتماعية تجسيما لمعطيات العالم الواقعي بواسطة اللّغة

  إلخ. .والواقعيّة والثقّافية والفكريةّ..

ة/ الأيقوني)"تنضوي الصّورة تحت نوع أعمّ يطُلق عليه الاصطلاح السّيميوطيقي  وفي        
Iconicité وهو يشمل العلامات التي تكون فيها العلاقة بين الدّال والمرجع قائمة على المشابهة ،)

ما هي  التي حاولنا الإحاطة بها ومهما يكن من أمر، فإنّ الصّورة في أغلب تعريفاتها، 3والتّماثل"

                                       
1- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p774. 

 .12م، ص0118، 0بشرى موسى صالح: الصّورة الشّعرية في النّقد العربي الحديث، المركز العربي الثقّافي، بيروت، لبنان، ط -2
، قسم الآداب (السّيمياء والنّصّ الأدبي)، محاضرات الملتقى الدّولي السّابع (Apple)نوال بن صالح: سيمياء الشّعار وسلطة الغواية في نموذج -3

  .288م، ص3102أكتوبر  20/ 21/ 31، كليّة الآداب واللّغات، جامعة محمّد خيضر، بسكرة، الجزائر، واللّغة العربية
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، أو هي بتعبير آخر عملية وتشخيصه إلّا شيء يشبه شيئا آخر ويحاكيه، ويحاول استنساخه
 .بكيفيّة ما المحسوس والمادي المرئي استحضار للمجسّم

القوانين المحدّدة الصّورة استنادا إلى مبادئ عامّة لإدراك الشّكل، وأشهر هذه باحثون ويعدّد         
 Loi deأصحاب نظريةّ الشّكل ومناصروهم أربعة هي: قانون التّقاربيّة )القوانين التي تبنّاها 

proximitéوكأنّّا تنتمي إلى شكل  ( ويفيد هذا القانون أنهّ يسهل علينا إدراك العناصر القريبة
( ويعن أنهّ بإمكاننا رؤية Loi de similaritéمشتّك مقارنة بالعناصر البعيدة؛ قانون التّشابه )

التي لها الشّكل أو الحجم نفسه بصفتها تنتمي إلى الشّكل العامّ ذاته؛ قانون حُسن العناصر 
( بحيث يكون هناك ميل طبيعي في إكمال شكل Loi de bonne continuationالاستمرار )

 Loi du destinمعيّن بطريقة منطقيّة إن كان غير منجز؛ وأخيرا، قانون المصير المشتّك )

commun)القانون بالصّور المتحركّة، وبحسبه، فنحن ندرك العناصر المتنقّلة في الوقت  ، ويتعلّق هذا
   .1ذاته كوحدة واحدة، كما تميل إلى تشكيل شكل واحد

 :وإشكالي ة الت لقي الص ورةجدلية -2-2

، (الاستشراق)لقد ارتبط مفهوم الصّورة في الدّراسات النّقدية والفلسفيّة المعاصرة بّصطلح         
حيث إنّ مفهوم الغيريةّ أضحى  ما يعُرف بصورة الآخر )مفهوم الغيرية( وعلاقته بالأنا )الذّات(، أو

فالصّورة الطّوطميّة  ،يشكّل مرتكزا معرفيا هامّا في بلورة منظومة الصّور والتّفاعل مع الآخر
(Totémisme /Totemism))*(  وفي بنية  التي رُسمت عن الآخر/ الغرب داخل ذهنية الفرد العربي

(، هذا Imageologie/ أو الصّورولوجيا الصّورائية)أو  (علم الصّورة)إدراكه ووعيه، هيّأت لنشأة 
                                       

 .22جاك أومون: الصّورة، ص ينظر:-1
الأعلى للقبيلة البدائيّة التي تدين له بالعبادة والتّقديس ويكون غالبا نباتا أو حيوانا، وقد عُرفت (: كائن خرافي يعدّ الجدّ Totem) الطّوطم )*(

(: نظرية قال بها Totémisme /Totemismهذه الخرافة لدى القبائل البدائية في استّاليا ولدى الهنود الحمر في شمال أمريكا؛ والطّوطميّة )
وطم هي الصّورة الأولى للمعتقدات الدّينيّة عند الشّعوب البدائية وعلى أساسها تعتمد القيم الأخلاقية، ينظر: )دوركايم( ومفادها أنّ عبادة الطّ 

 .002المعجم الفلسفي، صادر عن مجمع اللّغة العربيّة، ص
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بكلّ ما تنتجه النّصوص  بدراسة صورة شعب عند شعب آخر، كما يهتمّ  العلم الذي يهتمّ أساسا
سواء أكانت أدبية أم فلسفيّة أم فكريةّ عن الآخر. ومن ثمّ، فعلم الصّورة يتّجه إلى طرح إشكالية 

قوّة الهوية ومساءلة الذّات وكيفيّة تمركزها في مجابهة الآخر أياّ كان نوعه، واستجلاء حقيقته بوصفه 
، أيّ؛ إنّ الصّورائية تتحرّى معرفة الطبّيعة عامل إجهاض وتفكيك لثقافة الأنا )الذّات(عظمى و 

الحقيقيّة لمعادلة الأنا/ والأخر، بحكم أنّ هذه المعادلة غير قارةّ وغير ثابتة، بل هي معادلة قابلة 
للتّحوّل والتّغيّر، ففي الوقت الذي نتساءل فيه عن التّمثّلات التي يحملها الأنا عن الآخر يمكننا أن 

مثّلات التي يحملها الآخر عن الأنا، وأن نتساءل كذلك عن التّمثّلات التي نتساءل أيضا عن التّ 
يحملها كلّ طرف عن نفسه، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحدّد إلّا وفقا للظرّوف والخلفيات السّياسية 

ضمن  والشّعوريةّ والإيديولوجيّة، والمعطيات الاجتماعيّة والثقّافية وحتّّ الدّينية، والعوالم النّفسيّة
 الأطر الزّمانيّة والمكانيّة. 

 هامّا موقعا مركزيايحتلّ مفهوم رس النّقدي بفكرة الصّورة، حيث بات هذا الدّ  احتفىلطالما         
اهتمام الباحثين والنّقاد والفلاسفة، على هذا المفهوم  حوذفقد است، والنّظرية النّقدية الأدبي النّقدفي 

نّ نظرا لأأحد الباحثين: " ، فعلى حدّ قولالصّورة وكيفيّة تأويلهاقضية تلقّي ب خصوصا ما تعلّق
الإبداع إلى وظائف أكثر إيحاء، وأشدّ تأثيرا فإنّّا طرحت قضيّة التّلقي  الصّورة تتجاوز وظيفة

والتّأويل، أيتعلّق الأمر إذا، بإعادة إنتاج ما هو قائم في الصّور ذاتها أم فيما توحي وترمز إليه من 
 حيث باحث آخروهو الأمر ذاته الذي يؤكّده  ،1"معان  ليست بالضّرورة واقعيّة أو موجودةظلال و 
الصّورة عمليّة إعادة الإنتاج أو النّسخ للشّكل الخاصّ بإنسان أو بّوضوع معين إلى : "يرى بأنّ 

ضوع بّعنى أنّ للصّورة قدرة خاصّة على إعادة صوغ مو  ،2الإشارة إلى كلّ ما يظهر على نحو خفي"

                                       
بيروت، لبنان،  شر والتّوزيع،اعة والنّ للطبّ: مناهج الدّراسات الأدبيّة الحديثة )من التّاريخ إلى الحجاج(، مؤسّسة الرّحاب الحديثة حسن مسكين-1

 .011م، ص3101، 0ط
 ، ابن النّديم للنّشر والتّوزيع،)منذ العصر الجاهلي حتّّ القرن الخامس الهجري( صورة المجنون في المتخيّل العربيّ وسام حسين جاسم العبيدي: -2

 .32ص ،م3102، 0الجزائر، دار الرّوافد الثقّافيّة ناشرون، لبنان، ط
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، وبإمكانّا قول أشياء عن الإنسان والعالم والوجود معين بطريقة ما لا تحتاج معها إلى من يتّجمها
 .عن قولها الإنسان في حدّ ذاتهعجز ي

ولأنّ الصّورة في الفكر الغربي هي نظام دلالي يفصح عن مجموعة من العلامات المتقطعّة،         
التّساؤل عن في مرجعيّة المعنى الذي يمكن أن تحمله الصّورة، و  إلى البحثذلك رولان بارت  دفع
وبدورنا  1؟ وإلى أين ينتهي هذا المعنى؟ وماذا يأتي بعد انتهائه؟بها المعنى إلى الصّورةيأتي التي  يّةيفالك

دلاليّة مشحونة بحمولة  عن الكيفيّة التي تستحيل بها الصّورة بنية حكائيّةأسئلة ملّحة هنا  طرحن
 ؛ أي كيف يتشّكل الوعي عند المتلقيوالسّلطةوالوقع هذا الأثر  هاكثفّة ومركّزة؟ وما الذي يمنحم

هي من يمنح ذلك أ ؟، أو بالأحرى كيف يحصل التّفاعل بين الصّورة والمعنى المدركبصورة ما
 ؟ أم كلاهما معا؟ تلقيالم ذاتيّة ملنفسها، أ

لابدّ من الإشارة إلى قضيّة على قدر كبير من تلقي الصّورة،  وبّا أننّا نتحدّث عن قضيّة        
وهذا التّحديد ضروري لنا  (Photo)والصّورة  (Image)الأهميّة، وهي قضية الاختلاف بين الصّورة 

 ، فما نرومه(Image)المقابل المباشر لكلمة مصطلح الصّورة  على اعتبار أننّا سنتبنى في هذه القراءة
 .ليس المعنى الثاّنيو هنا هو الصّورة بّعناها الأوّل  ونتوخّاه

في أنّ المفهوم الأوّل أكثر شمولا واتّساعا  (Photo)عن مصطلح  (Image)يختلف مصطلح         
باللّقطة الفوتوغرافيّة، فالصّورة  (Photo)تتحدّد تعبيرات الفوتو " ، حيثمن المفهوم الثاّني

الفتوغرافيّة هي التي تلتقط بواسطة آلات التّصوير المعروفة، وقد تكون صورا لأشخاص ومناظر 
فهو  (Image)طبيعيّة أو أشياء عاديةّ يستخدمها الإنسان في حياته أو غير ذلك. أمّا مصطلح 

إلى أكثر من لقطة واحدة، ومن ثمةّ فإنّّا  على النّظرة التي ربّّا تتحوّل يشتمل إلى جانب اللّقطة
مع مجازيات ترميميّة للسّرديات  تشتمل على حكاية، إذا تّم تحريرها نّائيا من النّسخ إلى المماثلة

                                       
 .001م، ص3101ط،  محسن بوعزيزي: السّيميولوجيا الاجتماعيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، لبنان، د-1
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التي تتعلّق بضبط آلة التّصوير وتحديد مستوى الإضاءة هي  ، إذن؛فالصّورة الفتوغرافيّة ،1المرئيّة"
 للواقع بأدقّ تفصيلاته ناقلا أمينافي مجملها إلّا أن تكون  تعدوولا  ،وزاوية التقاطها وعمقها

يتّسم بالتّعدّد الدّلالي بحيث  غامض سقفهي ن (Image)، بينما الصّورة وبكامل العضوية والطبّيعة
، إنّّا "قفزة خارج يختزن في بنائه دلالات وإيحاءات تجعله يبدو ككتلة واحدة لا تقبل التجزئة

، للسّائد والمألوف هذا الخرق ،2دة، وهي تغيير في نظام الأشياء وفي نظام النّظر إليها"المفاهيم السّائ
الذي يمنح الصّورة القدرة على تغيير طبيعة رؤيتنا وفهمنا  هو وهذا الاجتياز لحدود المنطق والمعقول

  البيئيّة.وظروفه  حسب تصوّراته الذّهنية وميولاته النّفسيّة كُلٌّ ولأبعاده   للعالم 

لا يمكن أن يتمّ بعيدا عن تجلّياتها التي حصرها أحد الباحثين في ثلاثة إنّ التّفكير في الصّورة         
 ، أيّ : الصّورة بوضعها إدراكاوأوّل تلك التّجليّات تجلّيات، لكلّ واحد منها مميّزاته ومقوّماته،

، ذلك أنّ علّة الصّورة تكمن أساسا في هاوكيف يتمّ فهم الكيفيّة التي يتلقّى بها وعينا صورة ما
فلطالما ، ، وثانيا: الصّورة بوضعها تخيّلاالتّحوّل من المحيط المحسوس إلى مدارات الوهميّ والافتّاضي

هذه الأخيرة التي باستطاعتها إضفاء منطقها الخاصّ على كونّا  ،الخيال فاعليّة مولّدة للصّور عُدّ 
 عقلوماثل أمام ال ، بّعنى القيام بعمليّة تخزين ما هو حاضروضعها ذكرى، وثالثا: الصّورة بالمتخيّل

 .3اعتمادا على الذّاكرة وإعادة تشكيله في حال غيابه

لقد تعدّدت استخدامات مصطلح الصّورة وتباينت بحسب الحقل المعرفي أو الثقّافي الذي         
يمكن حصر الصّورة  ،وفي هذا السّياق .ساهم في ثرائها وتطوّرها الأمر الذيترتبط به وتنتمي إليه، 

 ة كظاهرة إدراكيّةالصّور : منها عديدة من خلال المشكلات الكبيرة التي تطرحها، في مقاربات
الصّور نعن بها و المشاهد  غرض يراهوالصّور ك ؛، في هذه الحالة نتكلّم عن فيزيولوجيا الإدراكعقليّة

                                       
 .22ص، علاء جواد كاظم: الصّورة حكاية أنثروبولوجيّة-1
 .223م، ص0128، 3أحمد سعيد )أدونيس(: زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط-2
 .82م، ص0188)مفهوماته ووظائفه(، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، مصر، عاطف جودة نصر: الخيال -3
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حقل العلوم و النّفس والابستمولوجيا  خاصّة بعلم حقولتندرج ضمن  ، فإنّّاالمرئيّة البصريةّ
 ؛ الصّورة في إطار العلاقة معوإلى فروع أخرى كالرّسم والتّصوير الفوتوغرافي والنّحت ،الفيزيائيّة

المشاهد من خلال وسيط ما وجهاز معيّن، وهذا هو مجال علم الاجتماع 
؛ الصّورة في استخداماتها المتعدّدة، وهنا تدخل ضمن مجال (gieMédiolo))*(والوسيطيّة

 .1في حين تنتمي الصّور اللّفظية )اللّغويةّ( إلى حقل الأدب والنّقد الأدبي الأنثروبولوجيا؛

من شكّ في أنّ جوهر الصّورة لا يكمن في وجودها المرئي العينّ فحسب، وإنّما يكمن  ما        
في الأثر الذي يخلّفه ذلك الوجود المرتبط أساسا بشيء آخر غائب وخفي أكثر من ارتباطه بحاضر 

لحيرة مرئي، وفي هذا السّياق تتّضح الطبّيعة الإيهاميّة للصّورة، وطابعها الغامض الذي يستثير فينا ا
ويدفعنا إلى الشّك والريّبة، بل ويعبث بنا وبيقينياتنّا، لأنّّا "ليست معطى جاهزا بريئا، لكنّها حماّلة 

، فرغم ما 2"على البوح بهعة المعنى، بإمكانّا أن تقول في لحظة ما تعجز آلاف الألفاظ ئأوجه وما
سة وغير واضحة المعالم، وتبقى توحي به الصّورة من براءة وصدق ظاهرياّ، فإنّ تخومها تبقى ملتب

محاكاتها للعالم مشوّهة على الرّغم من واقعيّتها الزاّئفة لازدواجيّة ما تنقله، فهي دائما ما تريد قول 
مكوّنات المنطق الرّمزي للصّورة، ، حينها لا يستطيع المتلقّي التّمييز بين شيء ما لتحيل على غيره

 . الحسّي والأصل الموضوعيّ وبين المسوّغات التي يفتّضها المرجع 
المعنى التّقليدي كونّا دليلا على الحقيقة المطلقة والصّادقة، قد فارقت الصّورة وبذلك تكون         

قيود المعنى  لتطلق لنفسها العنان للتّعبير رافضةفضاء آخر جديد، ما بعد حداثي، وانتقلت إلى 
                                       

م، ويشير إلى ميدان علميّ أو نظريةّ نقديةّ تسعى إلى 0121، هي مصطلح حديث أدخله )ريجيس دوبري( سنة (Médiologie) الوسيطيّة (*)
( بّعنى وسائل الإعلام، بل Medium( أو )Médiaلا تعن ) (Médiologie)دراسة تأثير الابتكارات التّقنيّة على ثقافتنا، وكلمة 

(Médiations أي مجمل الوسائل الدّيناميكيّة والأجسام الوسيطة التي تدخل في عملية إنتاج الإشارات، وإنتاج الأحداث، فهي لا تهتمّ بعمليّة ،)
الثقّافي في المجتمع البشري على المدى البعيد، وكيف تساهم الوسائل التّكنولوجيّة في التّواصل، بل تهتمّ بعملية نقل الإرث الفكري، أي انتقال المعنى 

 ، من الهامش.  08تعديل عقليّة العالم ونظرته. ينظر: جاك أومون: الصّورة، ص
المؤتمر ضمن فعاليّات بحث مقدّم  يّة(،ليّات إبداعيّة وفضاءات دلالاستّاتيجيّة مقتّحة في تنمية تج): سيميائيّة الصّورة الأستاذ محمود حسنينظر: -1

 . 08ص، م3112أفريل  32/ 38ما بين في الفتّة  ، عمّان، الأردن،فيلاديلفياالثاّني عشر )ثقافة الصّورة(، بكليّة الآداب والفنون، جامعة 
 .28م، ص3102، 0الجزائريةّ السّوريةّ للنّشر والتّوزيع، ط)قضايا العلامة والرّسالة البصريةّ(، الشّركة  عبد المجيد العابد: السّيميائيّات البصريةّ-2
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ينجم عن الفهم السّيء  قيقة، إنهّ الوهم الذيباتت رديفا للوهم المناقض للحالمحدّد، ومن ثم؛ّ 
ق نتيجة لعدم حصول المطابقة والمماثلة بين ل  لخطاب الصّورة وحقيقتها الخفيّة، وسوء الفهم هذا يخُ 

ينسى ما  وفي هذه الحال غالبا ،البنية الإدراكيّةو  ادّي الملموسأحد الصّفات الفيزيائيّة للشّيء الم
 الإدراكيّةقافة في الثّ  فجوة كبيرةأوجد  ما وهذا ليست كما الواقع في الصّورة،القارئ أنّ صورة الواقع 

وحتّّ ينقذ  فيها،الذي نلمسه  المعنى الإيحائي للصّورة، وافتقاد الحسّ الجمالي تشويه إلىأفضت 
ا ، غدت ضرورة لا مناص منهوالتّيه المتلقّي نفسه من مخاطر الارتياب التي توقعه في مزالق التّشتّت

من كلّ تلك المخاطر والانزلاقات التّأويليّة التي من شأنّا الإخلال  قراءة الصّورةأن يحصّن 
الواقع الثقّافي ها، وأن يحيط بكلّ عنصر من عناصرها دون إغفال بالأهداف المتوخاة من

 .حتّّ تجيء مكتملة غير منقوصة والاجتماعي
دّت نزعا من السّرد وضربا عُ  تأثيرا انفعاليا قوياّ، فقدارس تم ةثقافي أداةالصّورة بوصفها إنّ         

ذهب أحد الباحثين إلى أبعد من قد ، و (Pal ekeMi) )*(ميكي بال على كلام الباحثةمن أضربه 
، هذا الأخير الذي يمنح المعنى (Master Narrative)الصّورة نوعا من السّرد المركّز ذلك عندما عدّ 

وممثّلاتها الثقّافية عن طريق تزويدنا بالأدوار الاجتماعيّة والرّمزيةّ للأفعال مع التّتابع للتّجربة الإنسانيّة 
، فهي تخضع ؛ أي ما يجري على الحكاية أو السّرد عموما يجري على الصّورة1السّردي للأحداث

  أيضا لمنطق النّص، وسلطة المتلقّي.

أداة من أدوات الخطاب، وواحدة من أهمّ وأنجع الوسائل الفنيّة والأسلوبيّة والصّورة بوصفها         
، فإنّ ذلك يؤهّلها لأن في بناء فضاءاتهم النّصيّة وتشكيل عوالمهم السّرديةّ ليها الأدباءع يستندالتي 

في  ولكنّه متميّز أيضا، إنهّ "متواضع لكون الصّور نادرا ما استخدمتتلعب دورا وإن كان متواضعا 

                                       
حاصلة على دكتوراه في الأدب  م،0182/ 12/ 08من مواليد  الثقّافة البصريةّ،و  السّيميائيّات في مجالهولنديةّ  )*( ميكي بال: باحثة وناقدة

 قافيّة للصّورة.قدّمت دراسات في النّقد الثقّافي حول الأنماط الثّ  الفرنسي والأدب المقارن،
 .82، صظم: الصّورة حكاية أنثروبولوجيّةينظر: علاء جواد كا-1
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، فالأحاسيس المنفعلة 1الكلام، ومتميّز لأنّ استخدامها في الكلام ينبع عنه قوّة تصويريةّ كبيرة"
 التي الصّورتنزع بشكل طبيعي إلى إيجاد منافذ في المستعرة والمشاعر الجياشة والعواطف المتأجّجة 

 معيّنة.سياقات بيئيّة وثقافيّة ومعرفيّة  ضمني عناصر وتضمر أخرى وتضعها ل  تجُ 

وبّا أنّ مجال بحثنا هذا مرتبط بحقل السّرد، فإنهّ لا تفوتنا الإشارة هنا إلى أنّ هذا الحقل         
ي، الخطابي بات مرتعا للتّنوع الصّوري المتعدّد الإيحاءات، الممتدّ بين الصّريح والضّمن، المضمر والجلّ 

)اللّغوي( إلى المستوى الإدراكي والذّهن، الواقعي والتّخييلي، والذي ينطلق من المستوى اللّفظي 
والصّور السّردية لا تكتسب دلالاتها الجمالية ووظائفها التّأثيريةّ إلّا من خلال قدرتها على الاختزال 

 والتّكثيف والإيحاء لبناء وعي جديد ومتجدّد ينسجم والواقع الحسي المدرك أو يتجاوزه.

 لتسويغ إلى اعتماد الصّورة ونلرّواية، كثيرا ما يلتجئ الرّوائيّ ففي المجال السّردي وتحديدا ا        
لصّورة من قدرة في ا خبّوهلما  ،ةخاصّ  بسلوكياتمعيّنة، والإقناع  فكارمنطق ما، والانتصار لأ وتبّير
على  تهاقدر  ينضاف إلى ذلك ،2الاختزال والاقتصاد لأنّّا "توجز التّفاسير وتختصر البّاهين" على

في سلم الافتّاضي لتّتقي على تجاوز دلالاتها في ذاتها،  تهاوهميّ والمتخيّل والمجرّد، وقدر اختّاق ال
ضمن كيان برزخيّ، بين تعيين اللامّرئي  تتموقعو عن مرجعها الحسّي وأصلها الموضوعيّ  تنزاحو 

ذي يعبّّ في والإمساك بالمرئي، وهي من ثّم صيغة مُثلى لا يحتاج معها المبدع إلى الخطاب المباشر، ال
والتي تبقى خاضعة للتّشكيك، هذه الطاّقة الكامنة في  ذّاتيةأحيان كثيرة عن وجهات النّظر ال

، والتّمويه، إخفاء النّواياك الجمع بين المتناقضات الصّورة تتيح لها أن تكون أبرع الوسائل في
يراهن على الصّورة بّا فيها ، إنّ هذه الخصائص مجتمعة هي التي تجعل الرّوائي أو المبدع 3والإقناع

حيّزا تمثيليّا يعجّ بالمشاهد  من مراكمة للإيحاءات وتكثيفها، ويرتكز عليها في جعل الفضاء الرّوائي
                                       

  . 312م، ص3102، 0رضوان العيادي ومحمّد مشبال، دار رؤية للنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، ط :ستيفن أولمان: الصّورة في الرّواية، ترجمة-1
  .25ريجيس دوبري: حياة الصّورة وموتها، ص-2
والدّار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  الدّين ماجدولين: الصّورة السّرديةّ في الرّواية والقصّة والسّينما، منشورات الاختلاف، الجزائر،شرف -3

 ، من الهامش. 20م، ص3101، 0ط
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الذي ينهض و المدهشة والمواقف المحتدمة والوقفات التّأمليّة، التي تنهض على نسق دلالّي متماسك 
 القارئ. عند بدوره على تخليد الأثر الذّهن والوقع النّفسي

ووقعها  الوجوديةّ ووهجها الإيحائي أهميّتهاماهيتها الجماليّة و  في الرّوايةالصّورة تكتسي         
إلى تكوين محتمل يفتّض الإجابة عن  ؛من خلال قدرتها على التّحوّل إلى تمثيل ثقافي، أيّ  العاطفي

ل للحياة للتّوصل إلى ما يتعذّر تحقيقه "إقامة بديإلى وبتعبير أوضح  ،أسئلة الهوية والذّات والمصير
غلاق في )...( فالتّمثيل الثقّافي بكافّة أشكاله يعمل على التّوصّل إلى ما هو متعذّر، دون الان

بطرح قراءات متعدّدة ترجئ التّفسير النّهائي، ليغدو الأصل متعدّد التّفسيرات المحدّدة، بل 
يتّضح هنا أنهّ لا يمكن أن يكون وجود الصّورة في العمل السّردي أمرا اعتباطيّا، بل  ،1"التّكوين

فالمبدع يمكنه أن يعثر ، من جهة، ومعطيات الواقع من جهة أخرى حتميّة اقتضتها الضّرورة الفنيّة
ع ترويضها من غير الانصيا  استطاع جمالّي إن هوثريّ وسحر  في موضوعات الصّورة على منبع فنّ 

إلى أثر صوري إيحائي مشعٍّ تنتسج عبّه  تحويل تلك الموضوعات المضمرة في أعماقهاو  لسحرها،
 لاحمالتّ المماثلة و ، بحيث تخضع تلك الصّور الجزئيّة لمنطق صور جزئيّة متحقّقة في العمل السّردي

       ات الوظائف الجماليّة.ذ والتّحبيك والتّفاعل والجدل والنّمو مع سائر المكوّنات النّصيّة وغير النّصيّة

التّغيرات الثقّافية وتحوّلات الواقع الثقّافي من خطاب اللّغة  ه ومعغير خاف  على أحد أنّ و         
، منفلتة من كلّ امتلاك وسلطة مهيمنة ،أداة ثقافيّة دالةّ هذه الأخيرة غدتإلى خطاب الصّورة، 

إنّما جاءت لفكّ القيود وكسر الحاجز الثقّافي والتّمييز ، فثقافة الصّورة ومصدرا للاستقبال والتّأويل
، والسّبب وراء الطبّقي بين مختلف الفئات، فوسعّت بذلك مجال الاستقبال ليشمل البشر جميعا

بل لا يحتاج إلى اللّغة  أو الكتابة، ذلك عائد إلى أنّ استقبال الصّورة لا يحتاج إلى إجادة القراءة
لم تكن محسوبة على لوائح الاستقبال الثقّافي قبلا، ومن جانب ثيرة ك  أصلا، وهنا دخلت فئات

                                       
، نقلا عن شرف 83م، ص3113اهرة، مصر، د ط، ماري نريز عبد المسيح: التّمثيل الثّقافي بين المرئي والمكتوب، المجلس الأعلى للثقّافة، الق-1

  ، من الهامش.32الدّين ماجدولين: الصّورة السّردية في الرّواية والقصّة والسّينما، ص
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آخر تداخلت إمكانات التّأويل الثقّافي بحيث صار كلّ مشاهد يستقبل ويفهم ويفسّر ما يراه دون 
حاجة إلى واسطة، وهذا ما فعلته الصّورة بالضّبط وغيّرت شروطه، وأتاحت للمتلقّي إمكانيّة الفهم 

 .1اللّغة ولا إلى السّياقات سواء الثقّافيّة أو الفكريةّ دون الحاجة إلى

ولكننّا قد لا نجانب الصّواب إن قلنا بأنّ ما نشهده اليوم من تخبّط وقصور في الدّراسات         
سببه المباشر الجهل بأهميّة الدّور الذي تلعبه الصّورة، ويرجع في مجتمعاتنا العربيّة  والفنّية الجمالية

عالم  في يعي تماما أنهّ يعيش، فإنسان اليوم تسيّد الكلمة وهيمنتها على الصّورة ا إلىذلك أساس
وتموّجاتها  بالتّأويلات، وبإشعاعاتها المفعمةبآفاقها الرّحبة وطاقاتها الدّلاليّة الكثيفة،  ةتتخلّله الصّور 

 .صعود الصّورةسقوط الكلمة و عصر إنهّ التي تضجّ بالإيحاءات، 
الآن ليست متعدّد الأبعاد، متنوعّ المجالات، وهي  اخصب اعالمتشكّل الصّورة وكذلك فإنّ         

أصبحت اليوم ترتبط بّجالات  حيثكما يقول المثل الصّين بل بّلايين الكلمات، بألف كلمة  
عديدة خاصّة بحياة الإنسان، فهي ترتبط بالتّّبية والتّعليم والأخلاق والدّين والإبداع والخيال 

 ،هحزانوأ أفراح الإنسانالأقدر على إظهار  عدّهاب تأتّى لها هذا الدّورقد ، و 2والوسائط والميديا
، ولكنّه لا من الكلمة وخير شاهد عليها ،ه وفلسفته، وحكمتوالعقليّة النّفسيّة والشّعوريةّ وأحواله

وهو الأمر هوّة في وعينا المعرفي،  يخلق ويتمادى في ذلك إلى الحدّ الذي قد هايفتأ يتجاهل دور 
"لو تمادينا في تجاهل دور المرئي في شحذ الإدراك بأنهّ  قولهابعبد المسيح  ماري نريز الذي توضّحه

حركة الحداثة، فسوف تنتج عن ذلك فجوات في وعينا المعرفي إن كنا وتشكيل الوعي ومكانته في 
 وجب، فلتحقيق هذا المشروع النّقدي المتكامل، 3نصبو إلى تحقيق مشروع نقدي متكامل"

الاعتماد على أدواتها المعرفيّة، وذلك ب بوصفها المرآة التي ينعكس فيها الفكر، الاهتمام بالصّورة
 .مكوّناتها انطلاقا من اللّغة ووصولا إلى مختلف أجناس الخطاب الثقّافيتفكيك تمثّلاتها، وفحص و 

                                       
 .01م، ص3115، 3ينظر: عبد الله الغذامي: الثقّافة التّلفزيونيّة )سقوط النّخبة وبروز الشّعبي(، المركز العربي الثقّافي، بيروت، لبنان، ط-1
 .12عبد الحميد شاكر: عصر الصّورة )السّلبيّات والإيجابيّات(، ص ينظر:-2
  .10م، ص32/11/3108العربي الجديد، الكويت،  جريدةماري نريز عبد المسيح: حول إحياء الفنون، -3
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بات من الشّائع حضور اتّضح لنا على نحو لا يقبل التّشكيك أنهّ في ضوء ما تقدّم ذكره         
هو  -بطبيعة الحال-الثقّافية، وما يهمّنا هنا الدّراسات الصّورة الملفت في جميع الحقول المعرفيّة و 

مهمّا في تحقيق الإثارة  خاصّة الرّواية، حيث شكّلت منحنى ها في النّصوص الإبداعيّةحضور 
والمفاجأة في مقابل الإقناع العقلي، وذلك بالاستعانة بّنطق الجمع بين عالمين، أحدهما مُدرك 

دع جسرا من جسور التّواصل بين المبو  نسقا توافقيّا، والآخر مُحقّق، وبناء على ذلك تغدو الصّورة
 والمتّلقي لما تضفيه من عناصر التّشويق والإدهاش المنبعثة من إيحاءاتها ذات الطاّبع الفنّ والجمالّي. 

الصّورة نسخة عن مظهر من  بأنّ  بشكل عامّ  وضمن تلك المعطيات، نخلص إلى القول        
بشكل  تعبيرا عن الواقع أو تمثيلا له هاضروريا عدّ  لكن ليسو ، بأبعاده المختلفة مظاهر الواقع

ا على ما يّ تمرّدا حقيق ، لكنّها ولا شكّ تعدّ ، فالواقع بالأساس لوحة لا تحتاج إلى من يشكّلهامطلق
الصّدق فيما تنقله، فكما قيل: ليس نوع من قع المعاش، ذلك أنّّا توحي باهو موجود في هذا الو 

وهذا  ،فالإنسان يصدّق ما يراه لا ما يسمعه ة كالخبّ،وليست المعاينة والمشاهد من رأى كمن سمع،
إلى حدّ معيّن بين  وزانتا يعن حصول أي الصّورة؛ ممّ  والمرئي الأمر يعلي من شأن الإدراك البصري

لدى المتلقّي،  أو بنية إدراكيّة ما توحيه الصّورة من دلالات رمزية مكثفّة وما يتشكّل من وعي
، وتخلق لديه مفارقات تنفتح على عديد التّأويلات لتّفاعل معهافتمنحه بذلك القدرة على ا

من  تمكّنه من إعادة صوغ وتشكيل الواقع وفقها أو على الأقل محاولة تغييرهالتي  ،والقراءات
من ذهنيّة، وشعريةّ، ورمزيةّ، وإشهاريةّ، ومهما تعدّدت وتباينت  تكن، أياّ، فالصّور خلالها

 ومرفّهة عن النّفس أ و، وسواء كانت موحشة أ، وصور الحلموفوتوغرافيّة ،وسينمائيّة، وتشكيليّة
الأكيد منذ آلاف السّنين أنّّا "تمارس الشّيء فإنّ  ،مدهشة، ثابتة أو متحركّة، صامتة أو ناطقة

                .1الفعل وتحثّ على ردّ الفعل"

                                       
  .00ريجيس دوبري: حياة الصّورة وموتها، ص-1
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 ؟، أي ة علاقةالص ورةو  الت مثيل-3

على مجموعة من الآراء التي تعكس جانبا من جوانب  وضوعفي هذا المسنقتصر الحديث         
لهذه العلاقة بالتّحليل الدّراسات التي تعرّضت العلاقة بين التّمثيل والصّورة، وذلك بفعل كثرة 

وفي وبفعل حراكها الدّائم وتنقّلها بين مجالات معرفيّة مختلفة، ، حقل الفلسفةخصوصا في  والتّنقيب
رفيع لا يكاد يبُين، فهما قريبا التّجاور، ويتقاطعان مع  ن بينهما خيطان المصطلحاهذالحقيقة 

بين تمثيل  بعضهما إلى الحدّ الذي أوقع كثيرا من الباحثين في الحيرة والالتباس الفكري والمعرفي
فحين نتحدّث عن التّمثيل لتوضيح إطاره الدّلالي والاصطلاحي  ؟الصّورة أو صورة التّمثيل

ي بذلك ضرورة الحديث عن الصّورة، وحين ننتقل إلى الحديث عن هذه الأخيرة نجد يستدع
لا يقوم إلّا على الصّورة المتخيّلة في " ا بالتّمثيل، ذلك أنّ التّمثيلالضّرورة في توضيح علاقته
 لخطاب ثقافي يروّج للهوية الجماعيّة داخل المجتمع، تمثيل فالصّورة ،1اللّاوعي الجمعي للمجتمع"

بدلالاتها  إنّّا تحكي لواقع ثقافّي تتموضع فيه، وترجمة لفضاء إيديولوجيّ تنبثق منه، وتشخيص
 ثقافّي معيّن و  اجتماعيّ  بنسقتتعلّق  عن قضيّة ما اللّامحدودة بّفارقاتها وتدرّجاتهاو  الظاّهرة والخفيّة،

 .الجنسيّةالدّينيّة أو  وأبغضّ النّظر عن الانتماءات العرقيّة 

كثير من أنظمة التّمثيل أو تأسيس  في  هامّادورا  ودلالاتها الصّورة لعبتوعلى نحو خاصّ،         
هي  معانيها الإيحائيّةالتّمثيل لتصبح  الصّورة إلى ثغرات تنسلّ التّمثّل للأفكار والنّشاطات، حيث 

 معطيات ويصيّرها إلى أخرى، فبين التّمثيل والصّورة تواطؤ ما يختزل بّوجبه ،2نفسها أداة التّمثيل
أيّ؛ إنّ مجال اشتغال الصّورة والتّمثيل، يقوم بالدّرجة الأولى على الجانب المادّي المحسوس للمرئي، 

ولــمّا كانت الصّور وليدة الإدراك البصريّ،  ليأخذ سيرورته فيما بعد في الجانب الذّهن الإدراكي،
يل أنطولوجي لماهيّات مادّية وتقديمها على شكل فإنّ "تمثيل الأشياء داخلها يعود إلى تحو 

                                       
  .  05، صالعربيّ صورة المجنون في المتخيّل وسام حسين جاسم العبيدي: -1
  .21، ص(ينظر: عبد الحميد شاكر: عصر الصّورة )السّلبيّات والإيجابيّات-2
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فالتّمثيل والصّورة تتشابك خيوطهما جدليا على مستوى المخيّلة الإدراكيّة لتنتج عوالم  ،1علامات"
دلالات ومعان  كثيرة تؤسّس جديدة مدهشّة ومثيرة، عوالم مفارقاتيّة سحريةّ تستوعب إلى حدّ ما 

إلى جانب رفضها الانصياع لمبدأ الثقّافة الثقّافية والتّلاقح الفكري، لمبدأ الانفتاح على التّعدديةّ 
       محد دة.أو الاندماج في معان  الواحدة المهيمنة 

 رصدهو  في معرض تحليله (هومي بابا)نجد  ،علاقة الصّورة بالتّمثيل في سياق الحديث عنو         
 االسّلطويةّ وحمولاته اقولاتهمتفكيك  وخلال محاولته ،ةالاستعماريّ الخطابات  للتّجلّيات النّصيّة في

إلى أنّ الصّورة "نمط من التّمثيل معقّد، ومتجاذب، ومتناقض، وقلق بقدر يشير  الثقّافيّة والمعرفيّة،
هنا تلك الصّورة النّمطيّة التي يتوخّى الـمُستعمِر أن تكون تشويها  (هومي) يقصد، و 2ما هو واثق"

، فتغدو بذلك تمثيلا من دوره التّاريخي ومكانته الثقّافية والفكريةّ وانتقاصا الـمُستعم رلواقع وتزييفا 
الإقصاء وقابلية التّبعية التي  سياسة تكريس من شأنه تمثيل، بعيد  عن المصداقيّة والموضوعيّة خاطئا

الغربيّة وعجز فيما بعد عن محاورتها أو مجاوزتها، ولم  ضارةبالح الذي انبهر الـمُستعم ر ذهنيّةسكنت 
 مكمن وهنا نحو تبنّ مفاهيمها وجاهد للالتحاق بها، اتّجه يقف به الأمر عند هذا الحدّ، بل

ترسّخ في ذهن  فيما تمثلّه للجانب الحقيقي ا وإزاحتهاهاهنا وبحكم إقصائه ورةصّ ال لأنّ  طورةالخ
، ، وبالتّالي يحتاج إلى من يمثلّه وينوب عنهعجز الـمُستعم ر عن تمثيل نفسهفكرة الطرّف المتلقّي لها 

الذي  يكون هذا التّمثيل وهذه الصّورة شيئا من اختلاق الخطاب الغربي وعليه؛ فليس مستغربا أن
، يّةالواقعالمعطيات بعيدة عن  ومختلقة لةصورة خاصّة متخيّ للشّرق وشعوبه  صاغ من الوجود الحقيقي

الـمُستعم ر،  الـمُستعمِر وخطاباته المصادراتيّة التي لطالما اتّخذها ذريعة للسّيطرة على ب ممارساتبسبف
  .الفكريةّ والمعرفيّة غاياتهمايحيد التّمثيل والصّورة عن  لن يكون من المستغرب أيضا أن

                                       
 .88صم، 0112سعيد بنكراد: الإرساليّة الإشهاريةّ )التّوليد والتّأويل(، مجلّة علامات في النّقد، العدد الخامس، المغرب -1
  .080/ 081م، ص3112، 0ثائر ديب، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط :هومي بابا: موقع الثقّافة، ترجمة-2
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في موضوعي اهتمّت بالبحث  مقاربات عديدة لقد انبثقت ضمن سياقات فكريةّ وثقافيّة        
خاصّة في مفاهيم مثل القواسم المشتّكة بينهما كثير من الآراء حول فيها  تتحدّد الصّورة والتّمثيل، 

الرّمز والعلامة، من حيث كون الرّمز يقوم على تجسيد وتمثيل شيء لشيء آخر يقوم مقامه، 
لفكريةّ التي ساهمت والعلامة بدورها تحيل على أفكار متّصلة بّوضوع ما، فعلى اختلاف المشارب ا

من و  ،في تشكيل هذين المفهومين، إلّا أنّّا لا تختلف في كونّما وجها من أوجه العلامة أو الرّمز
، وشكّلت جذرياّ انقلابا معرفيّا أحدثتمن المصطلحات التي  يكون التّمثيل والصّورةبديهي أن ال

ولكن؛  ،عميقة فكريةّ وفلسفيّة وسياسيّة وثقافيّة واجتماعيّة اتّجاهات أدبيّة ونقديةّ، وأفرزت تحوّلات
ما مُورِس على المعرفة من بسبب ضمن حقول معرفيّة متعدّدة، و  هذين المفهومينامتداد  وبفعل

 أفضى ذلك إلى تعقيدعمليّات تجزئة وفصل للمفاهيم والموضوعات وتباعد بعضها عن بعض، فقد 
من نوع ما المعرفيّة وآليّاتهما المنهجيّة، بحيث لا يزال يكتنفهما فعل التّحليل والتّفكيك لأدواته

  .الضّبابيّة والغموض

 أنّ كلّا من التّمثيل والصّورة يتماهيان في بوتقة واحدةوصفوة الحديث، وخلاصة الأمر         
مع  يتعاضدانفهما ا وإجراءاته، م، بحيث لا يمكن أن نفصل في محدّدات أيّ منهوينصهران فيها

إلى الحدّ الذي يدفعنا إلى القول بأنّ أيّ نصّ دون صورة أو تمثيل هو عبارة عن جسد  بعضهما
؛ وربّّا كان ، أو شعب دون نظام حكمدون أطراف، أو عقيدة دون تعاليم، أو نظرية دون قوانين

 إنسان الحقبة المعاصرة أحوج إلى الصّورة والتّمثيل منه إلى أيّ شيء آخر.
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 الإنسان والحيوان، اللّقاء والمساكنة:-1

هّ  ياظصل  يلظ   يل  يان  يك   ييو  يلم          يكن  يلإنسان  يكمان يكظر  يلى  يلحيومل  يلى  ينسه  ييء  يان
 يلنونس   يحونت  يلاتدلّل  يولمنّ  يفي ي   يرئوان  يراظن  يكعدهه  يلوئت  ي ي اعوشت وان   يلحيومل  يان  يكاناظ  لأ ه
 يلكهنهن   يللللمجتمعنت ي يوقد ينّرات يوكقنسم   يلإنسان  يا  يولحيقديمة  يلحيومل  يفي يحون   ياد  ينميوهة دكةة

 ي قمه ي  يخنصهة يان يان  ينهىوهن ياظ  ي"ينحيومل يوناى  يوزكظت   يمظهن يرامل يحوث ياظصعت  يوينئدت  يونصنلت   ي
 يةلان كه ي ي وقمه ي وناتعت   نحنل  يظه ه لى  نسنخ ي   يح  ي  وقمه ي للأرض  في ضنرلنً لإنسان  راب  ق   يس  ي

 يللهجير اقنواة يلى  يتعوظ   وقمه ي  لب وللشه ي يعنملنلطه ي ت ناده ي ةلقتلنّكه ي  وقمه ي غنرلت   في ل  لستعن 
هّ ي هناده ي حوث تن وللشه ي هّ ي ي وللق ه ي لحي ه ي ا  تنظ  للتي نخبوت   بمن  ينبه كاتتر ي يللتي  اوت  يا  ين  ي  وان

 ي ي  يوتأسوان يلى  يهذل يللدهور يتموهز يلحيومل  يلنهتمنم ياظقطع يللظهرير يا  يقب  يلإنسان 1وكتجمَّ " لى  يا ه
 .وتعنقبهن يللعلمر

 يلإنسان  يلنحيومل  يلى  ينزان  يقديمة يخىت ي ي ي ي ي ي ي ي  يلين ي ي وت جع يصىة  يللتلاقء يان  ين ه  يكبدو ولى  يان
 ي  يولحيوملسنت يلا ييمن  يتحدكده  يللبش   يللدهقة تنريخوهن  يلإنسان  يلى  يلى  يوج   يلزوغ ينجم جموع ي ييمظذ

 يلنحيوملسنت ي ينرجن   يوثوق  يلتهلنل  يلى   يان   يللأرض  ياماب  يي   يبمختىف وصظميهن ي ييلنئىهنشرغ 
للتي يلنيت ياع  يوينرات  يلحيون  يلى  يوج  يهذه يللباوطة  يولم يكن  يسهلا يلى  يلإنسان  ي يونجظنسهن

 يتض  ييقد  يلتجنههن   يامقف يمحدهّ  يلحيوملسنت يللدل   يلى   يتع هي   يللمملقففي يلدلكة لين ي ينرلت يفي يسصا 
لص يولحيوطة  يوظ ه يكتأاىههن يوك قبهن يلى  يلاتدلّ يحقب يزاظوهة يطمكىة طصق ييوهن ي يللتهانؤل يولحيير   يللته

  يولعدهن يللتجأ يللوهن يلتمنهظ  يا  يكتع هف يلىوهن ييوئن ييشوئن يلسطلاقن يا  يحنجت  يللوهن يولستئظنس  يلهن
 يواننست   يولتانلده يلى  يتحدكد يامقع  يشملر يحونت للمآزق يللماتعلوة يللتي يولجهت  يفي يا يللتهعنا  ياع

 يلولهذل ييإسه  يا  ي ي لين يسنئ  يللمخىمقنتيوهن يكتممضع ي يللتي اع ي يلى  يللعوش يولللتنّلبش  يقد يللمؤاهد ين ه

                                       
اّتمرله -1 (  ينط وحة ي  ي)ّرلسة يفي يللمضمم  يوللظهاوج يللصنّه لي لف: يّ. يلبد يللله يلل لهوم ي يسعد يلبد يلل هحن  يللع في: يسىمك يلحيومل  يفي يللشهع  يللجنهىءه

كهة  ي ي يللزهه لني   .61ه  يص6241اىوهة يللىهغة يللع لوهة  يجناعة ينمه يللق    يللممىنة يللع لوهة يللاهعمّ
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ن يلم يملحيوملسنت يلأنه ي  يلى  يننه  يللوهن  يتنم  ي يكظر ول  يللمحتمم يجعىهن  ينو يانئظنت يقدرهن مخىمقنت يّوسوهة 
ن يانسملتنلعة يله   يلا يحل  يلهن يسملوهة يوخدانتظنيع يجىوىة يا  يا يمان يتقدها  يله يزلوكةا  ي يك ونن يم  يولنّه

ن يسنلدتهم يلى  يظهمر يللقوم يللتي ي  ي.كعتزهو  يبهنزهّ يلى  يذلك  ييإنه

 يتعمهقت يو يلإنسان  يلنحيومل  يلرتبط ياظتوجة يطبوعوهة  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ناة  ييأاة   يوسشأت يلوظهمن يصىتهمن
 ي ياشتاة يللاقة  يتأثيرلتهن  يكرع ف يوحوهة ه يولل ينّكهةللم يللجنسبوهةبجموع  يان  يلسبظت يلى   يللتي  يللعلاقة  يهذه  

من ي "تظنزلن يللبقن  يحوظن  يوتعنوسن ينحونسن؛ يوتىقه  يلإنسان  يل  يلنتهلنل يلحينجة  يينن  يا  ياص زلتهن يننه
 يلى  يلحيون  ي  يللبدلو   يون  يكظتق  يا  ينطملر  يلى  ين  يك تقء يفي يادلرج يلحيون    يسنلدت  لحيومل  يّروسن

 يلحيومل  يللذ  يترعز  يللو  ياةير ي  ي1وهة"للمدس ينإنسان  يللبدلئء يتتىمذ يوتعىهم ينصمل يلحيون  يويظمنن يلى  يكده
 ي ي.ا  يللصضنئ  يلى  يلحيضنر  يوللظهنس

 يي ي ي ي ي ي ي ي ي  يلإنسان أوهل  يلى   يلىحومل   ي يلىهم  ينسه  ييض   يللطهعنماوصوهة  يللقمت يللبحث يل    يوجمع
 ي يولىهم   ي يللاهّخنري ه  يللومم  يوللاستعدلّ يلىشهتن  يبمن يكصوض يا  يخيرلت يلللهوف ا  يللزهلئد يل  يلىغده

 يذلك يلى  يللاستق لر  ين في يانن  ي ييانلده  يلعد  يلل هزق يان  يكعوش ي يولحد ا  يانن  ي ياتظقهلا يورل 
 يو ي ي لآخ   يا   يتمنه   ينخ  اظ   يآلات ي ي للاسل لف يلى  ييؤو   ييلظع  ينسس يلللهظنلة  يتعىهم ولابب 

 يوصظنل  يآلات   يفي  يلحيومل   يونّولت يتحناء  يولحيجنر ونسىحة  يوللق و   يانلمخنلب يوللأسظن  واظ  ي ي ت 
 يللعظنبمت  ييبوت  يللظهاوج   يصظنلة  يلى   يتلمومهن يلهتد   يللطهنئ  يلدقهة  يللأورلق ي يولشه لتشنلك

وللأغلن  يتض ب ياةنلا يولضحن يلى  ييض  يلحيومل  يفي يتعىوم يلإنسان  يهذل يللص ه  يوا  ييض  يلحيومل  ي
 يلل  يحون   يا   يلستقنل   يلظد  ينسه   ينكضن   يلإنسان   يلى   يللأاة   يلل هلء  يحون   يلى   يللآاظة  يغير اظن ينلهود

 يللأسعنم يو ي يوطمأسوظة  لبننن يوحيماهن يا  ين يلستصعبهن يفي ينلمنل يللزهرللة  يو ي يلستعن يإسه  ينلف يلحيومل  يوربّه
هن يفي ياىبا  يفي يطعنا   يولستةم  نسه  يان  يسببن ي ي سنئ  يللبش   يولع ه ينلرم ييض  يلىحومل  يلى  يجىمّ

                                       
 .90لبد يلل هزهلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يانتبة يللأنجىم يللمل كهة  يللقنه    يال   يّ يط  يّ يت  يص-1
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وتعنريهم  ييضعف يلإنسان  ينانم يقمه  يلعض يلحيوملسنت ينرغم  يلى  يللتهجمهع يا  ينسبنب يتجمهع يللظهنس ي
 ي.1لوديع يل  يسصا  يان يكتع هض يل  يا  يخط  يهذه يلحيوملسنت يللأقم  ياظ 

 يلحيون  يواوصوهة يتحلو  يلل هزق  ييإسه  ياذلك يلىهم  ييق  يللتهعنا  ي ي ي ي ي ي ي ي ي وامن يلىهم يلحيومل  يلإنسان  يي ه
شنهد يللتي يلستمقصت يلإنسان  يفي يااير  يحونت  ياظذ يلدلكة يلخلىوقة  يل ه ينوهل يونهمه يللمحوث ي ي اع يللممت 
للغ لب يللذ  يكملر  يغ للن يآخ  يللةه    يلونم  يلذلك يللمعىهم يللأوهل يللذ  يللممت ياتبملن يبمشهد ي ياشهد

 يللممت   ياع  يللتهعنا   ييق   يحوث يلىهمهم  يللبش    يلظم  يكدك   يلى   يلحيومل و ي ي تتىمذ  يفي ي يجن  يهذل ذا ه
لذ يق هلن يق لنسن يلى  ي ينوهل يلخلىق يلعد يآّم يوحمهل   ي-لىو  يللاهلام-لقلهة يللنّ يآّم ي ينسقت يللق آ  يللن يم يا

للله يتعنى   ييترقبِّ  يا  ينحدمين ي)هنلو ( يولم يكرتقب   يا  يللآخ  ي)قنلو (  يينن  يا  يللطهبوعء ين  ييحقد ي
هذل يللأخير يلى  ينخو   يوتشتع  يفي يقىب  يسنر يللغير  يولحياد يلى  يحده يّيع  يلى  يقتى   يولعد ييعىت  يتىك  ي

يأرس  يللله يتعنى  يا  يكعىهم  يذلك  يوان  ي يلم يكع ف يان يهم يصنسع يبجةهة ينخو   يواوف يكملر  يسم ت  
 يثظنؤه:  يج ه  يكقمل  ي)للغ لب(   يهم  يللمعىهم ۡ ﴿ يهذل سُهُۥۡلََُۥۡفَطَوَّعَت  خِيهِۡۡقَت لَۡۡنَف 

َ
بَحَۡۡفَقَتلَهَُۥۡأ ص 

َ
ۡمنَِۡۡفأَ

ُۡۡفَبعََث٣٠َۡۡٱل خََٰسِِيِنَۡ رۡضِۡۡفِۡۡيَب حَثُۡۡغُرَابٗاۡٱللَّّ
َ َٰريِۡكَي فَۡۡليُُِيِهَُۥۡٱلۡ  ۡۡسَو ءَةَۡۡيوَُ

َ
َٰوَي لتََىۡۡقاَلَۡۡخِيهِ ۡأ عَجَز تُۡۡيَ

َ
نۡ ۡأ

َ
ۡأ

كُونَۡ
َ
وََٰريَِۡۡٱل غُرَابِۡۡهََٰذَاۡمثِ لَۡۡأ

ُ
خِيۡۡسَو ءَةَۡۡفأَ

َ
بَحَۡۡأ ص 

َ
َٰدِمِيَۡۡمِنَۡۡفأَ  ي ي ي ي.2﴾٣١ٱلنَّ

وللتهمنهء يلين يلحيومل  يولإنسان  يهوهأ يللأوهل ين  يكنم  يضمنسن يحيون  يللةهنني  يامن يلتهمحهد يهذل يل ي ي ي ي ي ي ي ي
لّ يلهتمنموقد يلحينجة يللأوهل  ي يا سه يكنم  يفي ينهوهأ يلىةهنني ين  ي ن يلنحيوملسنت ي يلإنسان  يلزّ لى  يّرجة يننه

 يلظهن   يكظصل   يولا  يحونت   يا   يكتجزن  يلا  يجزً ل  يت لث  ي ينصبحت  يا   يابيرل  يحوزل  ينخذت ن  يلنه حتّه
كظوهةو ي يواعتقدلت   يللده  يفي يطقمس   يقم ه  يحضمر  يلهن  يحوث يان   يللبنّلت    يل   يولىغ  ي  في يتقدكس يلأا 

 يللآلهة يلالتقنّه ي يوللارتقن  يل  يلى لحيومل  يوتعروم  يواظح  يتىك يلللهمر  يللطهمطموة يلى  يلبنّت  ي النفه
 ي.لأسه  ييمتىك يقدرلت يلجوبة يوخنرقة يتصمق يقدرلت  يولاننسنت 

                                       
 . ي61/ ي61سصا   يص يللاهنلق يكظر : يللم جع-1
 (. ي06/ ي09سمر  يللمنئد   يللآكتن  ي)-2
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ووجهن يلمج  ينانم يمخىمقنت ينخ   يمخنلصة ي ي وحوث ينلص  يلإنسان  يللأوهل يسصا  يمخىمقن يضعوصن ي ي ي ي ي ي ي ي
ن يتتقنطع ياع  يفي ي ي لجظا   يي سة يانست ينو ياانلمة  يضخمة ينو يصغير  يلحيجم  ييإسه  يقد يتصطه  يلى  يننه
اةير يا  يللجملسب يللاهىماوهة يوللطهبنئعوهة  يولن  يلدكهن يقمه  ياناظة يخصوهة يلا يك لهن ينلى  يا  يقمهت   يقمه  ي

 يللبنلث ي يتبعث يلى  يلإنلجنب يولل ههبة يفي يآ    ييإ ه  يللبش  يفي يللعلمر يوا  يهظن للأوهل يلى  يلبنّ 
 يا  يقمه  ي  يل  ي"لخلمف يللممزوج يلنإنلجنب يولل ههبة  يسم  يتعبيرل  يلىحومل  يلم يكن  يفي يلدلكت  للقديمة
 يلىلهصنت ي  يللمنّكهة  يلللهمر   يونسه   يلإنل   ييمةه   ييلنر  يلحيومل   يفي  يللصن    يتطمهرت  يثمه  يللعجوبة  للمخىمق

 يين  يللعىمكهة   يللمقدهسة  يولخل وف  يللةهمر  يصنر  ين   يذلك  يا   يلى  ي-ن   يلرومة  ياقدر   يا   يلهمن بمن
انست يولود  ي ي ييعبنّ  يللبش  يلىحومل  ي 1يمةهلا  يلعض يآلهة يللطهبوعة يولمّ  يلحيون  يفي يا ه يلنم" ي-لإنستنج

ن يرلطمل يلين يلعض يصصنتهن يولين يول  يانسمل يلم يكعبدول يلحيوملسنت يلذلتهن يللاستصنّ  يوللىهذ  يولخلمف    يولنّه
 يلللهصنت   يهذه  ياعهن  يكتقنسم  يللذ   يحوملسوهة  يلإنل   يهوئة  يفي  يلهم  يسشأت يين   ي ييتل    يهظن وا 
 ي. يوانست ياطوهتهم ينحم ياع ية يلإنل  يللطهمطم يللتي يلحتصت يبهن ييعمب يونام ياةير 

لظمف ياةير  يللقبنئ  يللبدلئوة يللجلال ي يللقديمة يتقد يينع يفي يللمعتقدلت يللشهعبوة يوللموةملمجونو ي ي ي ي ي ي ي ي ي
وا  ينث  يللمبنلغة ي ي لتهقن  يللمننره يونلتحلو  يللبرانت يللوهن ي يللينوليمننم يبهن  يوتقديم يللق  ي يملسنتا  يلحيو
 ي يعرومفي يللته ي  يتىك يللقبنئ  يلم يتجد يح جن يفي يللاستانب يلى  يحومل  ياعينه تومهظن يل  ييوتامهم  يلنسم  ي ي ن ه
 يغدل ي ولقمهت   ي يحتّه للالتزلم يللمتبنّل يلين يني لّ يللقبوىة يللملحد  يكاتظد يفي يجمه ه يلى  يللظهرنم يللطهمطمءه

 ي  يخ لفي  يانئ   يلمجمّ  يللأي لّ  يا   يمجمملة  يللتقنّ  يلى   يكقمم  يحوملسن يغنلبن-للذ   يكنم  كعده ي ي-ان
م يكظحدرو  يا   يجدههم يللألى   يللدهمه يسلالت  يوننه  يللىة  يوكعبدوس   يويمتهم  يللو   ييوقدهسمس   يمس ويجىه ي ي 

 يللطهمطم يويق يهذل يللالتقنّ يان يلما  يولكذل هنو ي يويح هام  يلى  ينسصاهم يصوده يونا  يحيم    يولذل ييإ ه

                                       
 . ي64لبد يلل هزهلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-1
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 يتأسوس يسرنم يلجتمنلءلى  يخىق يذلا   يجمنلوهة  يو ي يهدف  يك1هم يللاه ي"نرولح ينسلاف يتحون يفي يلخلىصن "
 ينو يللألم ه ي يّكنّ  يلحيومل  يللطهمطم يلوس يقملا  يللمحنيرة يلى  يتملرث يلسم يللقبوىة يللأاماءه    يواظ  ييإ ه

 ينلظهتوجة. يوللاهبب يلسم  يوسوىة يوغنكة يفي يللمقت يذلت   يحنول يلإنسان  يلملسطت  يرلط يللعىهة يلنلمعىمل  ي

لنصت ي  ييقد يللشهعمب يوللأام يللقديمة ينغىبلبنّ  يلحيومل  يسقطة يللىهقن  يلين ي يينهىت يلقد ي ي ي ي ي ي ي ي
قدكس يوتألو  يلعض يلحيوملسنت يلمن يانست يت   ييوهن يتجاودل يلى  يتفي ينزاننن يللغنل   يللمجتمعنت يللبش كهة ي

 يللهون   يلظل ل  يّلخىهن  يفي  يتتضمه   ياقدهسة  يوروحن  يلإنل   يلىتهعبده ي يللمر   يرازل  ياظهن  يجعىت حوث
ةَّ  يغنلبن يفي يهوئة يمختىطة يلين ي ي وللاحتلم ولتخذت ياظهن يللآلهة يتنر  يونسلنف يللآلهة يتنر  ينخ   يللتي يتمر

 يإنسان  يوسلصهن يللاهصىء يحيومل   وان ييمن  ين  يكزك  ي يللآّاء يولحيوملني  يحوث يكنم  يسلصهن يللعىم ه
ل  يللجظس ي يللدههشة  يوكزكح يللىهبس يوكصاه  يلظن يلدم يسصمر يللبش كة يا  يلبنّ  يلحيوملسنت يرغم يان يكتمتع

 ياننسة  يورغم ياصن ت  يللعقىوهة يولإنّرلاوهة  يقومة  يوسممه  يخنصوهنت ي ي للبش  ه يا  يلىمه هم يللتقنّه يلمجمّ
 يللغممض  ييقد ي ي وصصنت يمموهز  يفي يلحيومل  يمحنطة يبهنلة يا  يللأس لر  يحتّ يلجزه يل  يللنلام ييحمط 

 يصمت  ي"ت يهع يوتمقير يلمقت  ين  يكضوع ياعظن يفي يحدكث"  ين ه ؛ ييإسهظن يلا يسغنلي يلذل يقىظن يواظ  ي 2ان  يكرر ه
 يلإنسان   يوسنلدت  ي ي  يقد يطبعت يللمنت يولضحة يفي يسصاوهة  يللمجتمعنت يلحيوملسوهة يلى  يلختلايهن ل ه
اء يكطهمر يط ق يتصنيره يحين يتمسه  يبهن يلمجنبهة يقم  يللطهبوعة يلى  يوج  يلخللمص  يولوصاه  يان يللتبس ي

 يخصء يلىو  يا  ينس لرهن يوسملاواهن. ي ي ي ي ي يلىو  يا  ياعنسوهن يللمتضنرلة يوتظنقضنتهن يللمىغز   يويجىهء يان ي

كراتحا  يلظن يفي يهذل يللمقنم ين  يسقمم يلتطملف ي يلعدهه يي كنن يللإسان  يوإنظهنر ياننسة يلحيومل  ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللمقتلنت للمع يوهة ي ي)*(اع في ينخبر ييو  يظنه   يتمظوف يلحيومل  يورازكهت  يفي يللأّب  يلذل يسظاتع ض ينهمه

 يونلعن  يللرهنه    يهذه  يوللظهصاوهةلظ صد يا  يخلالهن  يللصن كهة لنلمقتب يللأسطمر  ي يوللبدلكة يستنم  ي ّهن
                                       

  يا  ي66م  يص4962: يادخ  يلدرلسة يللصىنىمر يوللأسنطير يللع لوة  ياؤسهاة يهظدلو  يلىتعهىوم يوللةهقنية  يللقنه    يال   يّ يط  ييمقء يلبد يلحينوم-1
 للمقدهاة. ي

 ي.60لبد يلل هزلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-2
 : يصمر  يللمجظم  يفي يللمتخو  يللع بي. يفي ياتنل   يظهص: يوسنم يجنسم يللعبود   يوللذ  يو يوللأانّيمء يللع لقء يلرستعير يهذل يللملطىح يا  يللبنحث ي(*)
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 يللأسطمر  يتحت ه ي   يوا  يثمه يسع هج يلى  يامقع يلللهدلر  يفي يخزكظة يلإنسان  يللمع يوهة يللا ياظنزع يوذلك يلأ ه
 ي  ييمةه   يللدهك   ين ه  يبحنم  يللدهكنّ  يللأّبي يللمقتب  يللمقتب  يلى   يسظتق   يولعدهن  يلل هوحوهة   يلإنسان  حون 

 ي. يلهذه يللرهنه  يناوصوهة يتمةه  يللمبدل ي يوللبحث يفي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي
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 :لصورة الحيوان الأسطوريّ المقترب -2

 يونل لقهن ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يونجظنسهن  يولستمن لتهن  يولغنتهن  ياعتقدلتهن  يلختلاف  يلى   يللبش كهة  يللمجتمعنت تحص 
ت لث ي" يلوات ياقتل   يلى  ييعب يلعوظ   ييهءلنلأسطمر   يحوث يكشنرك ييوهن يا ه ييعمب يللعنلم  يو ي

 يلإنسان  ي  يكىتقء  يللزهان   يلختلاف  يولى   يللمنن    يلعد  يلى   يان ...  يونكظمن  يان   يحوةمن لإنسان 
 يللممحهد"  يللمتشنل   يساوج يللأسطمر   يلظد  ي)1لنإنسان   يللموةة  ينو  يوللأسطمر   يقلهة يMyth/ يMythe؛ )

 يللمجنهو  يخ ليوهة يوحننكة يخونلوهة ينرركد يبهن يللبحث يل  يلحيقوقة يللمطىقة يوللمعنى يللمجهمل يلىمجمّ  ي ويكه
ك يا  يلووقف يلنجزل يحونلهن  ييىم يكن  يهظن يل  يوللمنورلئوهنت يللتي يوجد يلإنسان  يللأوهل يسصا  يمحنطن يبهن

 يطممح   يك ضء  يسبو   يرغبت    يلقى  ي وكشبع  يوكغذه   يللاهؤلل  ياغبهة  يل   يوكغظو   يللبحث ي  ولظن 
ذ ياظهن يلعد يذلك يذركعة يل تعىو  يوتصاير يمخنوي  يوللاستقلن  يسم  يللأسطمر  يللتي يللتدلهن يوخىقهن يولتخه

 ينو يتصاير ياةير يا  يللعنّلت يوللظهرم يللاجتمنلوهة ي  يوللمنورلئوهة  وتلمهرلت  يواعتقدلت  يل  يللقم  يللغوبوهة
 يسوهة ياعوهظة. ينللاهنئد  يفي يلوئة ياننسوهة يوزا

للممنرسنت ي يوللمهد يللذ  يلحتض  ي في يلحيون للأوى  ييىاصة يلإنسان  يللأسطمر  ي يجاهدتلقد ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يا  يحمل   يلفه يللغممض يللذ  يو ي يلل هلب ي  يبهن يتمهن  يا  يمجنبهةوين ه ية يلعقى صملوه يطه يلل يننست ي يللمجمّ
 يتصاير يان يلجزت ياع يت  يللاهطحوهة يل  يتصايره للوهن يل يللتجأ يكتأسه  يل  يا  يحملّث يللدهه   يلزل  ًيل  ي

لتمة ي يسنر في يل يل  يلمسنلإنسان  يو ي ينوظمسةّلمن يللتنم  يللأسطمر  ي ينستجت يللمخوهىة يلإنسانسوهةوحوث ي
ن يمجمّلل  يننه  يكعنّ  يذلك  ييإ ه  يتشهن  ي يواشف يمخبم لت    يان  يلقدر  يللبش    يلىمجتمع  يقمعن لوات

نم  يللذ  يلانطة يللىهةنم يل  يغوبوهنت يللفي يللمصمل يلى  يللمع ية يللنناىة  يو يلستةنر  يل  يوتأجوجن يل غبت  ي
جم  يضئو  يقىو  يو يسزر يخصوهة يلا يسعىمهن  يوان يلىمظنه ياظهن يان يهم يللاه ي يتحنم  يسملاوس يوتنتظص  ينس لر

 يلل هانّ   ييء   يلين  يا ه  ياع ية  يل   يتتوح  يلنلأسطمر   يلإنسان   يلىمتنرك ي ييمع ية  يكؤاهده  يان وهم

                                       
  يللمجىس يللمطنّ يلىةهقنية يوللصظم  ي412ينروق يخمريود: ينّكب يللأسطمر  يلظد يللع ب ي)جذور يللتهصنير يونصنلة يلإنلدلع(  يسىاىة يلنلم يللمع ية  يللعدّ ي-1

 . ي60م  يص4994وللآّلب  يللنمكت  ينغاطس
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(Plutarqueيلقمل : ي )" ل ه يا  يكع ف يللأسنطير  يكع ف يا ه ييء"
؛ يوقد يكنم  يهذل يللأا  يصحوحن ي1

وللطهبوعة يوللنم  يحوظذلك  يلذل يان يقنرسنه يلتطىهعنت يلإنسان  يللبدلئء يواظطق  يفي يتعىو  يظمله  يلحيون  ي
 يلجز يلإنسان  يللبدلئء يوااى  يل  يتح ه  ينسبنب يحدوث يتىك يللرهمله   يوجهى  يبحقنئق ي ينحيقوقة ين ه

حينلة يللوأس ي ينث ل  يولهذل يانست يللأسطمر  يللأامر يهم يان يّيع  يلىتهخصء يوللتهات يخىف يست يللأسنطير
 ي.للعقىء يللذ  يلنكش  يلسان  يللعلمر يللأوى 

 يث ي ي ي ي ي ي ي ي  يجهة  يلى  يا   يولستق لرهن  يثبنتهن  يلدم  يلى   يللأسطمر   يلدرلسة  يلرظمل  يمم   ياةير  يكؤاهد نسوة 
 يوتمجههنتهن   يوغنكنتهن  يواظطىقنتهن  ياظنزلهن  يلتعدّ  يتعدهّت يتع كصنتهن ن  يولنّه قوق  واذل ي يتع كف يينا  يوّ

 يللملطىحلابب ي  يللمع يوهة يفي يمختىف يتدلول  يفي ي ي لحيقمل  يلإنسانسوة مجونكضن  يللعىمم للاقة ين  ي ينل
 ي(للبوظوةرلسنت يللده ي)نو ي يفي يللمع ية  ي(L’ubiquité) ي(لحيضمر يللنىهء) يبمن يكرامه الطىح يللأسطمر  ي

(L’interdisciplinaireي )ي يلين يناة  يا  يحق  ياع في.وتدلول  يتعنّ يت هّّ يامضمع يولحد ي يللتيو ي 

 يول  يلختىصت يللمقنكوس يوللمعنكير يوللالتبنرلت ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يوحتّه  يكن  يا  ينا   للتي يتتحنهم يفي يواهمن
 يللظهصاوهة ي  يللقم   يلمختىف  يك از  ياقدهسن  يسلهن  يامنن  يل   يتخ ج  يلا ن  ييإنه  يللأسطمر    ياصهمم تحدكد

  يينلأسطمر  يحاب يللاقة يلإنسان  يلنلنم ع يوهة يوللرهمله  يللنمسوهة يللقلد ياظ  يتصاير يوللأخلاقوهة يوللم
ل يقنات يبهن يان  يللأوه يللزه ي يرولكة يلتنركخ ياقدس ييخبر يل  ينحدلث يوقعت يفي" ي:هء يرن  ينحد يللبنحةين

  يوويقن يلهذل يللتهع كف ينخىص يلى  ين ه يللأسطمر  يتحنء يقلهة ينلطنل ي2للآلهة يوللننئظنت يلخلنرقة يللعرومة"
 يوكقمام  ي  يلخلنرقة   يللغوبوهة  يللقم   يكملجهم   يللآلهة   ينسلنف  ينو  يللآلهة  يا   يلنّ   يكنمسم  خنرقين

 يوكعضده يفي يهذ  يللعنّكين   يللبش   يتصمق يطنقة  ياصهمم يلألمنل يخنرقة  يلذ ييحدهّ  يللطه ح يلنحث يآخ  ل
 يلقمل :  ياقده ي" يللأسطمر   يلنلنم  ي يل  ياعن   ي يذلت ياضمم  يلموق يكشفه ي يسةهء يحننكة ذلت يصىة

                                       
1- Borne Etienne: Le problème du mal -Initiation philosophique- Presses universitaires de France, 

3ème éd, 1963, p: 42 . 
 .91م  يص4992حبوب يانسمحة  ياظشمرلت يوزلر  يللةهقنية  يّاشق  يسمركن  يّ يط  ي ي:ا سون يللونّ: يللأسنطير يوللأحلام يوللأس لر  يت جمة-2
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 يوحون  يلإنسان   يقمل ينحد يللدهلرسين: ي"حننكة يلل  ينو يلط  ي1"وللمجمّ   يوهء يلعبنر  ينخ   يلى  يحده
ظمله  يلحيون  يفي يلنلم يامحش  ي ي-نو يومي -خنرق  يتحنول ين  يتصاه  يبمظطق يلإنسان  يللأوهل يوخونل  ي

للأسطمر  يكتل هف يلإنسان  يلى  ييع  يط كق ي ي 2كةير يّلئمن يللاهؤلل يا  ينج  يللمع ية يوكقتح يللجملب"
 ييوهن يلحيون  يا  يخلال يطقمس يخنصهة يلتخبره يل  ينيون  ياهمهة يوحقوقوهة  ي.نسنس يي ضوهنت ياعوهظة يكبثه

 يكظ يلؤ ًيمار يوت  ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللأسطمر   ياصهمم  ين ه  يلظن  يللتهع كصنت يكتهضح  يتنركخ ياقدهس  يضلى  يهذه م  يلى 
ن يلردهت يا  يوجهة يسر  ياةيرك  يقلهة ياقدهسة يلااات يلشن  ي ج ت ينحدلث  يفي ينزاظة يغنل    يوبمن يننه

كظوهة يوللشهعنئ  يللبدلئوهة يللإسان   ي  يلى  يللزهلم يلأ ه يللأسنطيرهذل يللأا  يقنّهم ييقد ينو يلآخ  يللطهقمس يللده
ن ينو ياغنلطة يحقوقة يلا يكشمبهن يركب ينو ييكه يصحوحة  يو يقلص ي ن يتزوهّسن يبمعىمانت ي يلأنه "اؤثه   يلا يلأنه

 يلعد ينو ي ي 3ل  يحقنئق"  يللعىم ييومن  يلى  يحقنئق ينقه هن  يللمع يوة  يلظوتهن لستظدت يلنلأسنس يفي يطبوعة
قوقة يلحيون  يلى  يللأق ه يوليقهن يفي يلعضهن يولختىف ياعهن يفي يلعضهن يللآخ   ياحقوقة يسشأ  يللنم   يوح

 يوغيرهن.  يوللممت  يوحقوقة يللمجمّ

 يللأسطمر  يقد ياةهىت يبحق يتنركخ يمختىف يللأام يوللشهعمب ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللطه ح ييمن  يللقمل يلأ ه وويقن يلهذل
 ياةهىت  يامن  يونخلاقهن   يوللدللهن  يويظههن كظهن  يوّ  يولقودتهن  ينكضن ي ينكدكملمجوتهن يويىاصتهن  يبهن لخلنصهة

 يللأسطمر  يان يهء يللاه: ي"ونخى يللبدلئء لمصصهن يصمر  يا  يصمر يللصن  ي حنلة يذهظوهة يكىعب يص يلى  ين ه
 يلنلننئظنت"  يلإنسان   يلعلاقة  يتمةو   يوهء  يللظهصانسوهة   يوللمسنوس  يولخل لية  يللمهم  ييموهز ييمن ي 4يوهن

ن يهم يللأسطمر   ي للمختىصة يقنينتللةه ي يوتلاقح يللقديمة يلحيضنرلت يتمنزج يل  يسنتج يخلاهق يين  ه ي يللدلع يننه
 يحتموهة ي ي جمنلون يثقنيون يوجدلسن يينهىت يبحوث  يظه ت ياظتوجة  يللأسطمر   يس   يلأ ه  يهذل  وفي يضم 

                                       
ك  يلىظهش  يوللتهمزكع  يّاشق  يسمركن  يط يي لس يللاهملح: يللأسطمر  يوللمعنى -1   ي.62م  يص6001  ي1ّلر يللا  يللده
 .20م  يص4999  ي4للهوئة يللعناهة يلقلمر يللةهقنية  يللقنه    يال   يط( يّرلسة يحضنركهة ياقنرسة)نحد يامنل يزاء: يللأسنطير ي-2
لر يللع لوهة يلىعىمم يسني  ي ي:انرك  ينرااتوسغ: يتنركخ يللأسطمر   يت جمة-3  .62م  يص4991  ي6و   يليروت  يلبظن   يطوجو  يقنسلم  يللده
 يينوب ينسلنر  يولنطء يلبونت: يالااح ينسطمركهة يفي يللشهع  يللجنهىء  يمجىة يآينق يلحيضنر  يلإنسلااوهة -4 نانّيموهة يللعىمم يلإنسانسوهة يوللدهرلسنت ي يمحممّ

 . ي01صم  ي4969  ي(42)لل هقم يللماىا  يلىعدّ ي ي6للعدّ ي ي 60للةهقنيوهة  يطه ل   يلك ل   يللمجىهد ي
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 يللعنلم يلن ه ي  ييوهن  يللتي يان  يكةيرهن  يل  يتانؤلاتهن  يلذلتهن  ياقظعة  يليجنّ ينجملة  يللمجتمعنت يللعبةوة لمحنولة
 ت يفي يوجدلنن يتظنقضنت   ييهء يلذ  يثم   يتجنرب يوخبرلت يوالاحم يونحدلث يا هت يبهن يللمجتمعنت  يونثه ي

 يوللجمعء  يوخىهدت يصمرهن يفي يللمخونل يلإنسانني ياتجنوز  يح وز   يللزهان  يوللمنن   يوهء ينكضن ي للصّ  ه
لجود  يوللمأسنو ه ي  يللته  ين  ييمزج يلين يللعمق  يلبق كة  يللبش   يللذ  يلستطنع يلن ه  يللعق  تمةو  يلقدر 

اظهن يللأجونل يللمتعنقبة ياةيرل يا  يلىملقع يولخلونل يللمجظهح يويخىق يّسون يجدكد  يانست يخلبة يوث كهة يغ يت ي
 ي ي ي.وللمصنهوم يوللعنّلت يوللتهقنلود يوللمعتقدلت يللمعنرف يوللعىمم

 :أدبنة الأسطورة، أسطرة الأدبعلى سبيل التّركيب؛ -2-1

 يلى  يللأسطمر           يسرر    يهظنك ي يلقد  يذلك يكعنّ ين ه  يولنلتهنلي ييإ ه  يرولكة   ينو  يقلهة ن  يلى  يننه ّوان
 يلى  يّمج  يولمدول هن يفي يلمللمهم يللاقة يوطود  يلوظهن يولين يللأّب  ييقد ينلباهن يللمبدلم  يثمب يللاهّ 

لت ينلمل  يللأّب  يواظهن يتح هر يين  يلإنسان  يلوخىق يمختىف ينيننل يللأّب... يتا ه يللظهلوهة  يواظهن: ي"
 يت  يلم  يللمىوئة يينلبش كهة  يّسونهن  يوت سم  يوآانلهن   ينحلااهن  يلتحنء  يللأسطمر   ينل ق يا   يولا ع ف ينقدم

  ين ؛ يثمهة ي1لنلتهطىهع يوللشهنّكة يلى  يللمع ية... يوا  يهظن يانست يللأسطمر  يفي يللبد  ياظبع يلإنلهنم يللأّبي"
لسدانج يانا  يلين يللأّب يوللأسطمر   ييمع يا ور يللمقت ينخذت يللأسطمر  يتظاىخ ييوئن ييشوئن يل  ي

 يلعهن يللمقدهس  يلتمتده يجذورهن ييومن يلعد يلى  يلمللم يللأّب ييع ل يوسة ل.طن

 يللنتهنب يوللشهع ل  ي يدولوس يااتغ لن ين  ينج ي ي ي ي ي ي ي ي  يللجىوهة يفي يلل سن كاتعيرو  يا  يللأسطمر  يرامزهن
 يضحكته ي يامز يللتي يلستخداهن يللأّلن  يللمعنص و لى  يلل ه ياظهن يولخلصوة يفي يسلمصهم يلإنلدللوهة  ييبنلظهر  ي

 يك تبط يلشخمص ينسطمركه ين" يلظن  ياعرم يلظنص هن  ي ية َّ   ي2".للخ..ظدلنّاتممز يولشتنر يوسوزكف يوللاه ي 
 يولتهاع ي  يللقم  يفي يللأّب يللعنلمء يلحيدكث يلناتونز   يقد يسجهىت يحضمرهن  يللأسطمر   يكعنّ ين ه وهذل

                                       
 .49 ي/60ينروق يخمريود: ينّكب يللأسطمر  يلظد يللع ب  يص-1
 . ي ي00ّكمل  يللمطبملنت يللجناعوة  يل  يلنظم   يللجزلئ   يّ يط  يّ يت  يص ي 6ج ي اة يفي يسر كة يللأّبينكف يلننية  ياقده ي-2
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 ياتزلكدل ي  يللمجنل يللذ  يسىمح ييو  يلهتمنان  يلوشم  ينكضن يحق  يللدهرلسنت يللظهقدكة يللمعنص    يهذل مجنلهن
لتمظوف يآلونت يللمظهج يللظهقد  يللأسطمر  يفي يق ل   يللظهلمص يواقنرلتهن  يينقت  ياصهمم يلحيدلثة يفي ي
 يللشهع   ي  ينو  يللاهّ    يلخلطنب  يلظوة  يا   يكتجزهن  يلا  يارلاه  يغدت  يحتّه  يللأسطمر    يلتمظوف للأّب

وتحمك  يللمعنص   يولعدان يان  يتمظوصهن ياقتل ل يلى  يللاستدلن  يللمبني  يلهن  ينرلود يقملبتهن يوتشنوىهن ي
 ياضناوظهن يلتتمليق يوللبوئة يللصن كهة يللجدكد . ي ي

لستةمنر يللطهنقة يلل هازكهة يللنناظة يفي يللأسنطير يوللطن هن ي يوقد يحنول يللمبدلم  يفي يلل سن يلحينلي ي ي ي ي ي ي ي ي
 ينو يللمعتقد يللذ  يك وام  يللتهعبير يلظ   يوللاهبب يفي ي  يتتمني  ياع يللصن   لسقنطنت يجدكد  يواتص هّ 

 يلى : ي"لإنيلنح يللعصم  يتماهئ يللأّلن  يلى  يل  يلهم يلنئد يلى  يقدرتهن  يللدللوهن  ياىهمن لأسطمر  يولدههن
 يفي يللتهطمهر ي  يلىغ ييأنن  يللىهغة ياهمن  يللتي يتعجز يلظهن ل  يانظمسنت يللظهصس يللبشه كهة يوللأيننر يللمج هّ  

 يللأسطمر  يلغتهن يلخلنصهة يلى  يت جمة يلللاهاعقمل يولللاهاصهمم يلى  يصمر يسنطقة ياص عمة يوللبلاغة  يلذ ين ه
  يلذ   يينلتهمليج يوثوق يجدهل يلين يللأسطمر  يوللأّب  يحوث ييمنظظن ين  ي1لنحيون   يصنرخة يلنلأحدلث"

 يللصض  يا ه يللصض  يفي يوصمل يللأسطمر  يللوظن  يواظحهن يتىك يللقدر  يلى  ي سؤهاد يا  يجهة ينخ   ين ه
 يللزها لنلدهرجة يللأوى  يلى  يسوة يوللمننسوهة يوذكملهن يلد  يمختىف يللأام يوللشهعمب يك جع ينتخطهء يا ه يلحيدوّ

 يللأّب يوللدللنت .

 يللمجنل يللذ  يان  يبمةنلة ي ي ي ي ي ي ي ي ي لقد ييقهت يللأسطمر  يط كقهن ينحم يمجنل يللأّب يبخط  يحةوةة  يهذل
 يوتغذه ي  يللتي ينّت ييوهن  يللأّب يولستىهمهن يللأرض يلخللبة  يلحتضظهن  ييقد  يلستش ت   يولبرهن ت ياظهن

هن يا  يغونهب يللظهاون  يوطوهنت   يوستمةه  يفي يهذل يوقدهاهن يلى  يللجمنهير يلن ه ينلعنّهن يلإنسانسوهة يونخ ج
كب)للمقنم يا  يلنب يللتهمةو  يلا يلحيل  يلأسطمر  ي للتي يقدهاهن ياةير يا  يللأّلن  يفي يقنلب يرولئء ي ي( نوّ

كب ياىنن)صنحب يرولكة ي( يSophocle) سميما ا  ياة  ي  ييرويملت(  يSénèqueن ي)ا ورل يلاوظون ي(نوّ

                                       
 .61  يّ يت  يصمحمهد يوحود يخونطة  يّلر يللشه ق يللع بي  يليروت  يلبظن   يّ يط ي:مجمملة ياؤلهصين: يقنامس يللآلهة يوللأسنطير  يتع كب-1
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(Voltaire )ين سوامر ي ي (Corneille )يجوونسدر ي ي  (د يGide André ) ييصء ي1...نومحيلق يوتميو  
 ياانرلت ي  يتحدهّ  يللتي  يللأقدلر  يثومة  يتجىهت  يللأسطمر    يقدهات يهذه  يللتي كهة مختىف يللظهلمص يللاهّ 

 ي يوتتحنهم يفي ياليره يامن يتشن   يفي يحين يكقف يهم يناناهن يلنجزل يلا يكاتطوع يلإنيلات ياظهن. يلإنسان 

لث يللأسطمر ه  يرنكظن يلذ  يا  يخلال يان يتقدهم يسعء ي ي ي ي ي ي ي ي ي للأّلن  يللدهلئب يولحيةوث يلىعمّ  يلى  يللته
 يلملقعه  ياعنّل   يلنلم  يل   يللبحث ييو   يا ومحنولتهم  ييجع   يممهن  يللمأزوم   يلل هله   يوللأّب ي يم للأسطمر 

 يللعلاقة يلوظهمن يهء يللاقة يتدلخ  يوتننا   ييع ى  يللوقين يلبعضهمن يلعض  يوكتقنطعن  ياعن  يل  يل ه
 ي  ين ه:  يللبنحةين  ينحد  يتعبير  يللتزلاهن ي"حده  يخلال  يا   يلىوظن  يتط ه  يلحيضنرلت  يجموع  يفي للأسنطير

  يينلأسطمر  يزوهّت يللأّب يبحننكنت يوخ لينت يللأوهلين  يولقء يلى  يللأّب يلب  يلستقن  ي2لنلأّب"
 يلنلشهوص لت ي  ينيب   يللنىمنت  ييو   يتنم   يسلوهن  ييضن   ياظهن  يلوخىق  يلظنص هن  يلين  يوللتهملوف رامزهن

 يلإنيح  يللدهلالوهة  يلنلطهنقنت  ين ه يللمصعمة  يكره   يواظ ؛  يولسانسوهة   ييخلوهة  يتجنرب  يل   يتعبره  يللتي نئوهة
 يتمظوف يللأّب يخلداة ي  يوللةهنني:  يللأّب   يخلداة  يلستخدلاهن  يللأوهل:  يلعدل    يللأسطمر  لاستخدلم

لث يللأسطمر   ي. ي3للته

 يل  ي ي ي ي ي ي ي ي  يلستدلن  يللمبدع ينو يلل هولئء يللأسطمر  يولستةمنر يحملاتهن يلل هازكة يّونّن ينّنى ييكه نط ه ي يل ه
ولذلك ييإ ه يسوة يوللمننسوهة يوللظهملوهة  يوهظن يكنم  يللالتننر يوللتهموهز يفي ياوصوهة يتمظوف يتىك يلل هامز  ينللزها

 يللأسطمر  يض ب يا  يللشهعمذ  نو يلله طقة  يل  ي يلرتبنط يللأسطمر  يلنلأّب يكظصء يللالتقنّ يللاهنئد يلأ ه
ن يلنامر  يخ لت يللنم  مجظهح يونللنه ل للة ي  يللو  يلسان  يللعهد يللأول يا  ي  يوقمهة يان يتمصه يحصهزت  يامجمّ

 يللمقىقة يتموهز يوللدلعو ي  .ولل هوح يوللمعنى يللألمق يلىحون  يلىحلمل يلى  يرؤ  يجدكد  يل  ينلغنز يللمجمّ

                                       
مجىهة يللتهملص  يللأّبي  يجناعة يل ج يلنجء يمختنر  ي(  يةنسطمركه ي ةسقدكه ي ّرلسة)جزلئ كة ي رولكنت في لغ كقوة الااح ينسنطير يكظر : يلبد يلحيىوم ياظلمر :-1

  ي ي.10م  يص4960  يجمل  ي2لظنلة  يللجزلئ   يللعدّ ي
 . ي41م  يص6001  ي6محمهد يينهين: يللأّب يوللأسطمر   يللمؤسهاة يللع لوهة يلىدهرلسنت يوللظهش   يليروت  يلبظن   يط-2
 يط  ي يكظر :-3  يّ  يللأرّ    يلرلد   يوللتهمزكع   يللنظد  يلىظهش   يّلر  يللله يوسمس يننّمذجن(   يللتهظنص ي)اا حوهنت يسعد  يليننلوهة  يللعم  : حاين ياظلمر

 . ي ي10م  يص4991
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 لحيوان:لة يّ الأسطور الصّور -2-2

كلمغ يفي يخضمه ياغنا لت  يللتهخوىوهة يللأوى  ي  يي لح يوتصنيره يغ  يلحيومل  يمخوهىة يلإنسان لطنلمن يي  ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 ي هن  ي ي خ لينت يونسنطيرلحيقوقء يا  يوجمّ  يوصمرل  يلجنئبوهةخنصهة  يو يلظهن ياتخوهىة لث ي  لقد يان  يللته

 يتمجه ي  يلختلاف  يلى   يلحيننكنت يللأسطمر ه  يتىك  يلحيومل    يبحننكنت  يكعجه  ينستجت   يللتي  يوللبوئة هنت 
نركخ يوولجت يلذ  ين  ينجد ي"لعض يلحيوملسنت يقد يتجنوزت يللته ي يااتغ لنللطهنيحة يلنللهمر يلل هازكهة  ييىوس ي

للموةملمجون يوصنرت ينّنذج يابر   يلا ييمن  يللاستغظن  يلظهن يلصهم يلإنسان  يوللدهخمل يلى  يلنلم يخنيوت  ي
 ييحننكنت يلحيومل 1للمبهم"  يللقديمة ي   يللأسنطير  يتماهأت يلىوهن  يللتي  يللألمد   ينهمه  ينحد قد ي يلعدههن

لعبت يللدهور يللأسنس يفي يسق  يللمع ية يللإسان  يامنن يتتموهز يلطنقة يرازكهة يي كد  يوقدرتهن يلى  يللاستم لر ي
 يلين يمختىف يللشهعمب يوللةهقنينت يلابب ي  يللاستشنر  يلى   يلقدرتهن  يتتص هّ  يامن  يوللأزاظة   يللعلمر لبر

 يالاااتهن يلىجنسب يلل هوحء يللغ كز  يللإسان .

 ييعمب يللعنلم ي ي ي ي ي ي ي ي  يجموع  ينسنطير يوحننكنت ي يل ه  يصنغت يلظصاهن  يتطمهرهن   يولبر يا لح  للقديم
للقديمة يللاهتنر يل  ي يتللموةملمجونتنشف يادهشة يكىعب ينّولرهن يلحيوملسنت يلى  يجنسب يللآلهة  يحوث ي

 يهناهن يفي يصق  يلقىوهة يللأام يللبنئد    ي يوفي يتهذكب يروحنسوهنتهم يللعدكد يا  يلحيوملسنت يللتي يلعبت يّورل
لين يللبش  يولحيوملسنت  ييقد يحىت يللوظن يللأسنطير ي ينلا ييلنم ييوه يوثوقة يوللطر يللىهةنم يل  ي ينانطتامن ي

 يلحيوملسنت ي  يلى   يكتحدهثم   يلش   يحننكنت يوخ لينت يل   يا   يهنئلا  يحشدل  يوتن لرل  يا لرل  يطوهنتهن في
 يللبقن  يورلب يللصظن  يتربرز يللله للنت يللطهنحظة يلوظهمن  يوتنر  ي ويحنورونم  يوفي ينحون  ينخ   يولين يحبه

 يقد ييحل  يزولج يلعضهم يا  يلعض  يواةنل يترره  يسم ي  يلوظهمن  يامن  يللمؤقهتة يوللمش وطة  يا  يللمهنّسة لن
لم يللذ  يا  ييتن   يهذل يلحيومل  ي يحومل زولج ي)لحياظن  يوللمحش( يحوث يكتمه ي يذلك يان يسنقت  ينسطمر 

 يتطنلعظن يللأسنطير ينكضن يلى   يو يسبوىة يامن يتره ه يلحيننكة ينروحا  ين  ييمتىك ي يينى  يللمحشءه ي ييمظع 

                                       
لر يللع لوهة ي ين  يولساجنم يللنم  ي)سومنئونت يلحينء يللشهعبي( محمهد يحجم: يلإنسا-1 ّلر يللأان   يلل هلنط  يللمغ ب  ياظشمرلت يللاختلاف  يللجزلئ   يللده

 . ي ي424ص يم.4964  ي6لىعىمم يسني و   يليروت  يلبظن   يط
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 يريقة يلحيوملسنتتذهب يلعض يا  يمجتمعنت يلللهود يللبدلئوهة يللتي ي قد يتطىعهم يلى  ي يلى  يللالتقنّ يلأ ه
  يل  يامن يكرر ه ي يوهذل يلا يكعده يتخىهصن ينو يلنحطنطن ينو يلستقنصن يا  يقومة يلإنسان  ينس لر يللاستشن  يلل هوحء 

ن يانئظنت يّوسوهة ي يجب ين  يستخى  يل ت ين ه يلحيوملسنت ي"لدكهن ي  يوت   يتىك يللمجتمعنللظهر  يللوهن يلى  يننه
"  يلخلىمّ  يلطنلة يللعم  يوس ه  يللمعتقد ييإسه  يا  يكنم  يلى  ي1حنمة ياتصمهقة يوتع ف يس ه   يوحاب يهذل

 ي ي.وسعنّ  ينلدكهة يصىة يلنحيوملسنت ييحل  يلى  يحون  ينيض 

ّكظوة ينلعنّل يرازكهة ياةير  ي يولحيضنرلت يلد  يمختىف يللأام يةللأسطمركه ي يةىخوه يلمفي يل يكتهخذ يلحيومل         
 يوتنريخوهة  يونخلاقوهة  يللأسنطير ي ولجتمنلوهة يويىاصوهة  يلحيوملسنت يفي  يحضمر  ين ه للتي ي يللقديمة يوللأص 

هم يللأوى  يبحةن يل  يللمعنى  ي لقت  ينسنسن يلدلالات يخنصهة يورازهكنت يللتدلهن يللبش  ياظذ يلدلكنت يوجمّ
 ي  ييو    يوصصنت ينصىوهة  يقوم  يلعده   يراز  يبمةنلة  يلحيومل   يكنم   يان  يولنّ   يللقوم ياعوهظة   يتىك وتتجاهد

ولل هامز يفي يينىين يلثظين يلا يثنلث يلهمن  يين  يليجنبيه يمحبهب  يوللآخ  يسىبيه يااتبغض  ييتاز يلذلك ي
تين يفي يللطهبوعة  يقم  يلخلير يوقم  يللشه ه  ييمةنل يان يان  يليجنلوهن يان يكر از ي  يللمتظنقضتين يللممجمّ لى  يللقمتينه

 يكر از يل  ي  يللجوهد يولخللملة يوللقدر  يل  يلى  يللقمه  يوللجبروت يانلتهظين  يوان  يلحيضنرلت يلى  يلحيظه في يج ه
وللقمه  يانلةهمر  يوان يتعدهه يلعض يللةهقنينت يرازل يلىقظنلة يانلجم   يواظهن يان ييجاهد يلإجمنع يمختىف يللأام ي
 يللمن  ي  يلى   يك از  يان  ييمظهن  يسىبوهن   يان   يان  ياةنل  يناهن  يانلأسد؛  يلحيناوة  يوللاهىطة  يولحيومكهة للشهجنلة

 يانلةهعىب  يانلذهئب ولخلدكعة  يولخلبث  يوللصتك  يوللشه لسة  يانلبماة   يوللشهؤم  يوللتها ع ي ي ي  وللغط سة
واظهن يان ي يولخلظزك  يللمتم هغ يلإرلّت  يفي يللطهين يهم يراز يللقذلر  يوللشه لهة يلأسه  يكبتىع يا ه ييء   ي انلغ لب

ولخلىمّ  ي يقد ييحم  ياعنني يرازكهة ياتظنقضة يوناة  يلتهانلن يانلةهعبن  يللذ  يقد يك از يلى  يلحينمة يوللمع ية ي
امن يقد يك از يلى  يللمن  يوا ه يقم  يللشه ه ي

 ي. ي2

                                       
 . ي40انرك  ينرااتوسغ: يتنركخ يللأسطمر   يص-1
م  ي6004  ي6لبد يللهن  يلبهنس  يّلر يّاشق يلىطهبنلة يوللظهش   يّاشق  يسمركن  يط ي:  يت جمةلحيون -للأّكن -كظر : ييوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه ي-2
 . ي606/ ي661/ ي11/ ي11/ ي20ص
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 يللص لمسوهة ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يا  يلحيضنرلت يتزخ  يخزلسة يلحيضنر   ياعتبر يا  يللأسنطير يللمتص هّ  يل  يغيرهن لنمه
 يلحيوملسنت  يفي يل   يريوقتهم  يتنم   يون   يحونتهم   يارنه   يفي يجموع  يتتغىغ   ين   يلى   يوللتي يح صمل  

 يحضنرلت يللعنلم  يلألرم  يلظنئهم  ي ياشملر  يللقديم   يفي م  يلنه كظوهة يقنلودتلعض يحتّه  يللده  يويعنئ هم هم
انست يلحيضنر  يللص لمسوة يا  ينولئ  يلحيضنرلت ي  ييقد ي يلحيومل يأ  ي يكعرهمم  يا وطقمسهم يللتهعبدكهة  ي

 يوانست ي  يحوملسوهة   يهوئة  يفي  يلإنل   ييوهن  يظه   يللتي  يلحيومل   يلبنّ   يللقدان   يللمل كين  يللأامر يلظد ا 
 ينيننل يحوملسنت  ينو يقد يتنم  يآلهتهم يفي يهوئة يلش  يو ي  يللدهلرجة يوللأاة  ييوملن انست يآلهتهم يتتهخذه

للهمل ي يل ؤوس يحوملسنت  ينو يفي يهوئة يحوملسنت يتمتىك يرؤوسن يلش كهة  يامن يكره  يولضحن يفي يتمةنل ينبي
 يننكة يحضنرتهم عبنّ  يوظ ه يهذل يللظهمع يا  يلل يللذ  يكتمتهع يبجام ينسد يورنس يلسان   وا  ي يينئعن يحتّه

 يلحيومل سد  يوللضهبع  يقديمن: يللبق    يوللعج   يوللنبش  يوللقطه  يوللأ يسنت يللتي يلبدهن ينه  يال نهمه
 يناةىة يل  يرازكهة ي... يوغيرهن ي  يوي س يللظهه وللتهمانح يوللضهصدع  ي ولللهق   يوللةهعبن    يويومن يكىء يسظمرّ

 يلعض يلحيوملسنت يواننستهن يلظد يللمل كين  يولنلبدلكة ياع يحومل  ي)للبق  (.

 البقرة:-

 ياةيرل يل  يلرتبنط ياعرم يلحيوملسنت يلبعض يللأرلنب يولل هلهنت تتنىهم يللأسنطير يللمل كهة يللقديمة ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
وا  يناةىة يذلك ي ي دل يلهن يوصمر  يحوهة يلظهنوتجا ييننست يحوث يتمه يلضصن  ينيننل يحوملسوهة يلى  يللآلهة 

 ي)حتحمر(   ي يللملنّر يللأسطمركة يتنىهمت يلحد  ييقد يلإنلهة  يوتل هح يلنلبق يلل هلةل  يلرتبنط يهذه    
 ي)لوت يحمرس( يهء ي  يوللتي يكعنّ يلسمهن  ي)حتحمر(  يلأ ه  يللظة يفي يللأسطمر   ي)...( للأص  ي"للهة يسمنوكهة

 يلظن  يللاهمن   يحوث يان  يقد ينصنل  يللمه  ي لإنل  ي)رع(  يقد يتحمهلت يلى  يلق    يلنء يت يع ينلنهن يحتّه
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 يصمر اشنهد يلمظحمتنت يوسقمش يلنلمعنلد يللص لمسوهة يظه ت يوقد ين ي 1ولإنجهنّ يا  يلقنئ  يلين يللبش "
 ي ي.نو يفي يين  يلا ن  يلهن يرنس يلق   ي نذسن يوق سن يلق   يتعتىو وج  ينسةم  ي يهوئةفي ي يى هلة ي)حتحمر(ل

 يارنه )حتحمر( يلل هلة يبملنحبة ي يوللبق   ي ي ي ي ي ي ي ي  يل  يا ه  يفي يلحيون  يانلاه ور يوللبهجة يلإنيجنلوهة يتعبره
 يلظن يا  يخلال يلسدانج يهذه ي ي  يوناهن يلبظهن ييهم يسبع يلحيون  م يللأاماةت از يلى  يقو  ييهء يوللتهصنؤل وكتبينه

 يلنلأاماة  يا تبطة  يللأسنسوهة  يوظوصتهن  ين ه  يلحيومل    يبهذل  يللبق    يلل هلة  يتىعب   يللذ   يذلت   يللدهور  يوهم  
 يا لحىهم يللتهنمكظوه ي  يغذل  يوهم يلحيىوب يفي ينهمه  يللبش  يلأهمه  يلحيومل  يللمغذه  يللذ  يكزهوّ ن ة ييحوث يلنه

 يي  يللطهصملة   يلذلك يا حىة  يوسعنّ  يإ ه  يلعدهه  يرازكهة  يحىهة  يكنتاء  يحىوب يللبق   والدرل ي يلىحون اظبعن
 يلىبظ  ي  ييوىتقء يلحيومل  يللم ضع يوللمغذه ن وللظهم يلىطهنقة يولحيومكهة اع يلل هلنت يللأاههنت ي يوحيم  يللذ  ييجمّ
 ياعتقدلت يفي يكماظن يهذل؛ يوانزللت يلبنّ  يللبق  يامجمّ  يلى  يّونّن يحده ي يوللتهضحوةللعطن  ي يلى  ياعنني

 يخير  ي  ينص  يا ه ن  يننه  يلالتقنّهم  يكعبدونن  يلا يكزللم   ييصء يللهظد  يللمتحضه     يوحتّه للشهعمب يللمتأخه  
 ي.ناههم يلل هؤوم يدهوننوكع

 القطّ:-

 يرازكهة للبق   يوان يتح يزكنّ  يل  ي ي ي ي ي ي ي ي  يا  يناة  يريقن  يلإنسان  ي يت لهع يمى  يا  ياعن    يللذ  يكعده للقطه
 يحومل   ييقد ي يللقديمة يل في يا ينلقطه يي  يل ش يلللهظف يللأوهل يا  يمجمع يللآلهة يقدان نكضن يلم يكن  يمج هّ

 يوخر ي  يلرومة  ياننسة  يوللاهتمنم لحت ه  يلصنئق يللعظنكة  يبم يارىِّفقد ي يو ي يصه  يهمهة  يرازكهة  يللمط خنصهة  يثقوىة
 يخل  ي يللجىوىة يدانت سر ل  يللم ك   يالنئبهن يواصنح   يوانست يلحد   يال   يلرلتىوت يبهن  يللتي  يللصئ آ  ضده
 يللتهعروم يولذلك ي للنبر   يللو   يوتح يم يتلدك ه يلررهم ينيده  يلى  يّرجة يتح يم يلإنسن     يوج   يتقدك ه

 ي  يثمه ي يلىغ لىخنرج يلمن  يلعد يلرب د ي يا  يلحتلم   يللقدلسة و ييومن  يصصة لل هلط يلين يللقطط يو ي ينرضصوت يلىو 

                                       
 يقديم  يت جمة-1  يانه  يط   يللم از ي ي:ينطمة يلبد يللله يمحممّ  يا لجعة يوتقديم ي:ي ساملز يّكظنسد يوروجو  يلشتظبرج: يلحيوملسنت يوللبش .. يتظنغم يال  ه محممّ

جمة  يلل  . ي621م  يص4964  ي6قنه    يال   يطللقماء يلىته
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م يانسمل يكقمام  يلتحظوطهن يلعد يامتهن ياة  ي ي لظد يللمل كين يللمع وية يوللمؤاده ة يا  يللأامر يوللآله  يلنه حتّه
 ي ي.خلهلمل يلهن ياقنل  ينكضن يلديظهن  يامن يللبش 

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يكتمتهع  يللقطه يوحوث  يبخ يحومل   يا   يللمتظنقضة  يلللهصنت  يا  للةىوط سة يلي  يو ي يوهدو  يوّ
 ي يولدولسوهة   ين  يكتجاد  يفي يهوئت  يللعدكد يا  يلل هلهنتيإ ه  يكتهام  يلنللهصنت يذلتهن يلخت ه   يلأنه  يا ه

 ي)لنستت  يوسخمت  يوبخ  يورسم  يلنلشه لسة يوللقمه   ي ي (وتصظمت ي تواظه ه  يلى  يوقد يوجموعه ه لمى ه
 يتداير ينلدل  يللشهمس  يلسنث ي  يوا ه  يفي يللظهقمش يوللتهمنثو  يفي يين  يلا ن  يلهن يرنس يقطهة  يولأ ه كره  ه

 يللقطط يار ي  يون  ييغصهنلاحظ يلظهن  يامللود يصغنر يلنلأاماة  يللشهدكد يلىوهم يكنم  يلهن   ييلا يوح صهن
 ي  يفي ين ه  يلى  يتجاود يرغبتهن يتىكيكه  ي ييمةى ه ي ي لل هلنت يقد يح ص ه  يللهوئة لل هللونت يولحيناونت يبهذه

 ي. ي1لىظهان  يلحيملا  يوللممللود يلللهغنر

في ي ينلى  يجنسب يلستغلالهو يلنإنضنية يلى  يان يت از يللو  يللقطط يا  يقوم يللأاماة يلظد يلسنثهن  يو ي ي ي ي ي ي ي ي ي
لتن)  يان  ياهظة يادكظة يلله ر  يللمقدهسة يفي يللقملرض يللمظنزل يومخنز  يللغلال يلمطنرّ  يوقظص اتعوظم  يك ي(للده

 يحوملسن يسبمئون يوسرر  يللو  ي يللمسط للعلمر ي يللعنلم يفي ييعمبلعض ي يلظد  يو يفي يسبم لتهم يبهن كعتبر يللقطه
ذت ياظ  ييعمب ينخ   ييعنرل  يو ي لى  ينسه  يلحد  يمخنوف يللعل  يللنبر ي لىح كهة  يفي يحين يلرلتبر ي يلتخه

 يرازل يلىشهوطن   يوان  يسعتن يلى هقن  يوللاهح    يولى  يكماظن يك   ييو  يلعضهم يرازل يلىشه   يامن ي  يللأسمّ للقطه
 ي.2(للقطه يذ  يللجزاة)كة يحنن يامن يتره هنّمذجن يلىخدكعة ي يقد يكنم  ي

 الصّقر، والتّمساح، وقرد البابون، وفرس النّهر، والكبش: -

 يللآلهة  يولضحن يكبدو ي ي ي ي ي ي ي ي  يلحيوملسنت ياع  يا   ياعتبرل  يلدّل  ينّمجمل  يقد  يللمل كة  يلحيضنر   ينه   ين ه
تهم يهم يواظحمتنيعلاو  يلى  يلإنلهة ي)حتحمر(  يهظنك يآلهة يونرلنب يآخ و  يظه ول يبهوئة يحوملسوهة يفي يآثنر ي

                                       
 . ي ي ي619/ ي621كظر : يي ساملز يّكظنسد يوروجو  يلشتظبرج: يلحيوملسنت يوللبش .. يتظنغم يال  ه يقديم  يص-1
 .12/ ي10لحيون   يص ي-للأّكن -ظر : ييوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه يك-2
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وض يبمن يسذا ه يلمهن يلم يلا يكاعظن ين  يسأتي يلى  يذا هن يجموعن  يولذل يسظاتع يهذل يوتمنثوىهم  يواقنم يبحةظن
 ي.وطبعن ياع يلإنينر  يلى  يللهوئة يللتي يارةه  يلىوهنسذا ه  ي

  يولرتبط يل  يلرتبنطن يوثوقن  ي)حمرس( يرازل يللإل للذ  يان  يطنئ  يلللهق  يللننس  ي يوللبدلكة ياع ي ي ي ي ي ي ي ي
 ي  يللذ  ي يلحيوهة وهم ييمةه  يروح   يللمحنرب ي)حمرس(  يلإنل   يا  ين ه  يقديمة  ييعبوهة  ينسطمر   يت وك   يلمن وويقن

واأسه  يبهذل ي ينح ز يسل ل يلرومن يلى  يغ يم  ي)ست(  يقد ي)حمرس(كتل   يفي يهوئة يلسان  يل  يرنس يصق  ي
ك   يلونم  يرازل يسمنوكهن  يللظهل  يحىهق يلنلون يتمنان ياة  يلللهق  يبجظنحو  يللمص وّ ّ يون  يكام ي يولرتق  يلنلون

 يلللهق  يبمةنلة يلل هللء يوللنصو  ي  يلرده  يننحن  يال   يولهذل اىطة يللص لم   يواظ  يلل هاز يلحيناء يللى  يا ه
 ي ي.1وحد  يال للذ  يتتاهز ياهمهت  يللأسنسوهة يفي يلحيصنظ يلى  ي

رنس يل  يهوئة يجام يلش   ي يكتجىه  يفيللذ  يلحينرس يلحيناء يلإنل  ي)سملك( ي يك ينكضنلوهظن ي ي ي ي ي ي ي ي
ان  يحوث ي ي ك    يشه يللؤذكة يو يللمنرلة يضه يلل يت قم يو يوخلاين يلطبوعة يللتهمانح يللشه سة يللعظوصة يوللمداه    ي ي تمانح

 يااؤولا  يكعتبروس   يوانس يللمل كهم   يلنل هق  ي يملل  يامت ياةير يا  يللأهنلي   ياظ  كاتعوظم  يفي يللاحتمن 
 ييإسه  يوللتهعنوكذ   يلحيومل    يهذل  يبهن  يحرء  يللتي  يللاهىبوة  يلللهمر   يتىك  ي يورغم  ي يذلكاع اج نإنل  يلنرّ
 يل  ي  يو يللتي يكصعم يبهن يهذل يلإنل للقمه  ي يلوجاهد( ي)سملك  ي ي.2لخللملة يلامنت  يللمنئوهةكعبره

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ابت يللو  يللذ  يس  ي يوللصن  يرللء يللعىمملإنل  ي)تحمت( ي يلنسمللبنلم  يللنبير يامن يقردهس يقّ 
للاهح   يوهم يلذلك ييجاهد يللمع ية يللأسنطير يلختلع يللنتنلنت يولخلطمط يللمل كهة  يوللو  يترعز  يلىمم ي

 ي يتره  يفي يحين يولحينمة   يتتمركس)تنورتلل هلة  ي/   يوحاب يللأسطمر  يي س يللظهه نسة  يين  يفي ي(

                                       
  ي ي ي ي.026/ ي246تظنغم يال  ه يقديم  يص يكظر : يي ساملز يّكظنسد يوروجو  يلشتظبرج: يلحيوملسنت يوللبش ..-1
 .610/ ي616  يصللم جع يسصا كظر : ي-2
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 يورلنكة يللظهان  يلحيملا  يحنكة يهذه يلل هلة يهء يلنلأص  يرلهة يسنيعة  يلر يت يبهوئة ينسة  يحنا  يتعم  يلى ي
 ي.1هء يحناوة يللملاّ ي

 يو ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ي)نام كتجىه   يللنبير  يللشهماء  ي-لإنل   يهوئةرع(  ي يفي  يللسان   ي يللنبش يولرتبط نس يابش 
لسان  يل  يرنس يابش ياع ي يكتمةه  يفي يجادللذ  يان  يكبجه  يفي يهوئت  يقب  ين  ي ي)خظمم( ياذلك يلنإنل 

 ييهم ي يللنبشلى  يللماتم  يلل هاز  يلستطنع يو ي ي زوجين يا  يللق و  يللمىتمكة  يليجنلوهة  ن  ييحر  يللمر 
رازل يلىخىمّ  يولى  يغ لر ينه  ي يسنهوق  يوللأس   ي يده يرازل يلىخلملةلر ي يستنجوهة يينئقة  يلذلحومل  يذو ياقدر  يل

ويعمب يللبح  يللألوض ي يانإنغ كقوين يوللاهما كين يوللاهىتوين يعمبشه يلليقد ينق هت ياعرم ي يال  يوقتئذ 
 ي.2لل هازكهة يلإنيجنلوة يلهذل يلحيومل هذه ي يللمتمسهط

ىاظن يللتي يقنات يفي يمختىف ينرجن  يللمعممر   يي يلحيضنرلت يللأخ  لنلظهابة يلأام يويعمب يوناهن ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 ي حوث ينضصت يجموعهن يصصنت يللتهقدكس يوللتهألو ي نه  يلحيضنر  يللمل كهة يللقديمة يهن يولينس   يي قن يلوظ

 يوقع يتشنل  يلروم يلين ينسنطير يتىك يللأام يللتي يتدور يحمل يحننكنت يلحيومل لحيومل لى  ي ن   ي  يوربمه
 يللـمر يو ي  ي جهح  يته يللن ه  يشنل   يلظدلين  يوللصوظوقوين ي يللأسنطير  يوللهظمّ  يوللص س  يوللج ان   يولل هوان  للومسن 

  يولملطف ي  يولقىوهنت ياتقنرلةستوجة ي"تجنرب يلناهة يقد يحدث يوغيرهم يوللبنلىوين يوللآيمركين يوللآركين
ضنر   ياتجنساة يكشتك ييوهن يللظهنس يجموعن يقب  ين  يتطغ  يلىوهم يللمؤثه لت يلخلنصهة يانلبوئة يوللةهقنية يولحي

 يللنلام ي  يو ي3ولملا  يللزها " ن يسقظنه يلظصاه  يل  يهذل  يلين يللظهقنط يللمشتاة يللتي يانست يامضع يلتهصنقلنّه
 يللمختىصة  يللشهعمب  يللمطنلقة يتىك  يلإثبنت  يتتعىهق  ي يوهء  يلحيومل   يلعض  يضم  يل ازكهة  يكدخ  للذ 

لتهم ذا  يلعضهن يلىتهدلو  يسظأتي يلى  ي يا  يلحيوملسنت يللتي يلبدوهن يوقدهسمهنسر ل يلىنمه يللهنئ  ي  يو ياعبمّ
 ي.للقّ   يو يوللةهمر ي ولحيوهة ي للتهظينوسظشير يلى  يحومل  ي يلى  يرازكهنتهن يلد  يمختىف يللشهعمب 

                                       
  ي ي ي.610  يصللم جع يللاهنلق يسصا كظر : ي-1
 . ي11/ ي11لحيون   يص ي-للأّكن -ظر : ييوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه يك-2
 .46لبد يلل هزلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-3
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 :التّنين-

 ي          يسلوب يابير يا  ينسنطير يللأوهلين   يفيللتهظين يحومل  يخ لفي يان  يل  نغىب ي يوقد يان  يكره 
 يلملاق  يبجام  يثعبن   يين   ياتهخذل  يكبلق ي ي للمعتقدلت يللقديمة  يتبعث يلل هلب يوهم  يضخمة وقناة

 يوللتهظين يللطهنئ   ي للظهيرل   يوللبحيرلت   يانلتهظين يللمنئء يللذ  يكاتمط  ينلمنق يللبحنر  ينسملع ياةير   يويو 
يقد يلستش  يللتهظين يللصت  يرازل يلىحمنكة ي يويحدث ين  يتنم  يل  يرازكهة يخيره  ياأ  يكنم  يحنرسن يلىنظمز 

حوث ي ي امن يقد ييحم  يرازكهة يي كهة ي يوللهظمّ  يظوم وللله ينلى  ي يلدرجةوخنصهة يللشه قوهة يلين ييعمب يآسون ي
وللىهو  يوللممت  ييصء يلحد  يللأسنطير يللقديمة يللتي يتبرز يللله لع يلين يلخلير يوللشه  ي يعتمةيجاهد ياعنني يلل

  ياعنى يذلك يهم يخىق يلىعنلم يا ه ي"كظتل  يللله يلى  يللتهظين يا ه  يا ه يسظة  يويجب ين  يكتن هر يذلك يسظمكهن
 ي ي.1وللممت يوللعمن " يجدكدل يولستلنرل يلى  يقم  يللرهلامسظة يخىقن ي

 حيّة:ال-

 ييهء ي لحيوهة         ش  يلأسهن  يا  يلحيوملسنت يللتي ييخر  يولخلمف يولل هلبلى  يلت از  يوهء يلد  يلقمه   
 يلقم  يللشه   يلد  يللبنلىوين يوللومسنسوين يراز  يوتحدكدل  يلىشهوطن  ييعمب يلدكد  حوث يتحنء ي ي وراز

 ينكضن يللبنلىوهم  يوكذا  ي ل  يوقمع ياعنرك يلين يآلهة يلخلير يولحيوهنت يللشه ك   يطمركهةسلحد  يازللمهم يللأ
 يلحيوهةن  يلإنسان   ي ي ه  يفيلدوه  يخىمّ للتي يصمهرت يص لع يلإنسان  ي يللبنلىوهة ي)جىجناش(اىحمة ي ييقد يورّ

 يوللمجمّ  يللتهشبهث يلنحيون   يللممت يومحنولت   يل  ي ياع  ي)جىجناش(  يا  يخلال يبحث يلطىهن  يلخلىمّس ه
 يلحي  يولااير  يو يون    يللضم   يته يهذه  يوللماتم   يسانسوهةلإنلجودكن  يللمتن هر   ي يتأتي   يللمن  يلحيوهة  يط كق ل 
 يوتج هع ي يوتبتىعهن ياظ  يتىك يللظهبتة يللتي يحل  يلىوهن يلعد يطمل يلظن  أخذ يلتولخلبث ي يظنلت يهء يلخلىمّ

                                       
لت يللقديمة  يّلر يللصن  يللىهبظنني  يليروت  يلبظن   يّ يط  ي-1  يللمعبمّ م  ي6002حا  يسعمة: يامسملة ياوةملمجون يونسنطير يللشهعمب يللقديمة يواعجم ينهمه
 . ي01ص
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 يللممت هن  ي هم  يوخىمّ  يللأيون   يلاستم لركهة  يرازل  يلجىدهن ي يلتلبح  يلستبدللهن  يكصاه و   يللالتقنّ وبهذل
 ي.وتجدهّهن يللماتم 

 يلحيوة ي ي ي ي ي ي ي ي هء ي"للزهوج يللأوهل يلىم ن  يولأ ه ي يوتذهب يللمعتقدلت يللصنرسوهة يللقديمة يلى  يللالتقنّ يلأ ه
 يللجظاوهة"  يللعمىوة  يلعد  يابني    يللشهه كهة  ييحلىت يللعنّ   يلحيوهة  يللأوى  يضنجعتهن  يوان  يهذل ي1للم ن   

 ي يللالتقنّ  يسنئدل  يلى  ي ي يلظدنكضن  يت از  يفي يسر هم ن  يلأنه  يللتي يلبدت يلحيوهة  يللشهعمب يللقديمة اةير يا 
لحيوهة  ي يل ولشعمب يللاّ يللأسنومم يوسنهن  يلكطنلون يوللومسن  ياعتقد يآخ  ي يللعضم يللتهظنسىء يلى هج  

 ي"للقم  يكأخذ يين  يحوهة يلوضنجع يللظهان  يولذلك يلا يت يع يللصتن  يسر هن ينحم يللقم  يخ مين ياصنّه ين ه
 يتىك يللمعتقدلت ي2ا  ين  يتحب " وت لط ينام ي ي؛ ست يّوان يلنلجظس ياع يللم ن لحيوهة يقر ي يل   يوللملاحظ ين ه

ن يحاب يزلمهم ينخ   يلحيوهة يلنحينمة يوللمع ية   يوقد ينرهدكت يقديمن يلى  يجموع ينس لر يللنم تدرك ي يلأنه
 يلظد يللومسن " ذهن  يواظ  ي3"لسنلالومس يلل  يللطهبه  ي ييعنرل يلمهظتهم.للأطبن  يولللهونّلة ي يلتخه

 ثّور:ال-

امضملن يهذل يلحيومل  يان  ي  يوقد ي يا  يقب  يلإنسان  يللةهمر يولحد يا  ينقدم يلحيوملسنت يلستئظنسن ي ي ي ي ي ي ي ي
 يولحدل يا  ينهمه يتق كبن يللاابرلطمركهنت يللقديمةلىعبنّ  يوللتهقدكس يفي يا ه ي للممليء  يقطعن  ي  يوحوث يكعده

 يليجنلوهة ي يكر از يلنلةهمر يلمعنامن ي  ي يولللهملة يوللغنى يوللاهطم ل  ييإسه  يك تبط يبمدلمل يهنمه يجدهل يهم يادلمل يللةه  ي   
 يللجوهد  يو يا  ياة  ياةير  ي ينلمل كهم  ي ي وللتهمللد ي ولخللملة ي وللصحملة ي وللعطن  ي لهلالةولل ي للقمه لحيظه

 ي.واظذ يلهد يللأس   يللمىنوهة يللأوى  يقدهسمل يللةهمر يلنسم يلإنل  يللزهرللء ي)آلوس(

 يللةهمر ه اذلك يللص س يولل ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ي)اوتل(  يلإنل   يينرس ينتت يلبنّ   يللاّ  ييم   يللةهمر   يلبدول  يان 
ن يلبنّ  يتملهدت يا  ينسطمر  ياأسن  ي)اوتل( يوللةهمر في يرازكهة يلى  ي يولستش ت ييومن يلعد يلظد يلل هوانسوين  يلنه

                                       
 .00  يصللم جع يللاهنلق يسصا -1
 . ي00صللم جع يسصا   ي-2
 .29للم جع يسصا   يص-3
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وصلالت  يلقنتى  ي يلأس للتهضحوة يلةمر يكمرهث ي يمح  يللبش كة ياع يللطهبوعة  يحوث يتزلم يتىك يللأسطمر  ين ه ي
)اوتل( يللذ  يكظتمء يلشعب يا  يلللهونّك  يولل هلن  ي يفي يلمىوة يتبنّل يلين يلإنسان  يوللطهبوعة  يلذل ييإ ه ي

 يلنلمشنلات ي  يازرولة  يلبر يط كق  يلى  ياغنرت   يوكأخذه  يق سو   يا   ييومان   يوحشءه   يلقظص يثمر كقمم
 يقظل  يوكذبح   يينسداج يلإنل  ي)اوتل( يكعنوّ   ي)اوتل( يلعدئذ ياع يللأضحوة يوللعقبنت  يكه ب يللةهمر يولن ه

 يلسه  ي ي ي(للةهمر)  يللمحشوهة  يولستلنر يللظهمر يلى  يقم  يللرهىمنت  ادلالة يلى  ي"لستلنر يللعق  يلى  يللقمه 
"  ي. ي ي ي1لستلنر يلخلير يلى  يللشه ه

للصت  يللهن يك از يلىخلب يوللجظس ي ينقد يقردهس يللةهمر يلد  ييعمبهيناهن يفي يللاّ يان يلين يللظهه ك  ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يلنسم يثمر يللاهمن   يوهم ي"للةهمر يللذ  يخىق  يلإنل  يولحيمنكة  يوت  ياعبمّ  و  يللمىحمة يللبنلىوهة يل  يوجمّ

)آ ( يلرضنً  يلالظت  ي)نسنسَّن( يلتظتقم يل  يا  ي)جىجناش(  ييودها  يادكظة ينوروك يوكزرع يللذهل  يلين ينهىهن  ي
 ي)جىجناش( يكتمنه  ياظ  يويجهز يلىو  يبمانلد  يصدكق  ي)نسنودو(" للمىحمة ي ي  يينلةهمر يفي يهذه2غير ين ه

 يلل  ي  يهم  يوللةهمر  ينكضن   يللومسنسوهة  يلعض يللأسنطير  يتعتقده  يان  يوهم  يوللدهانر   يلنلممت لرتبطت يرازكهت 
دت ياع  يفي ي  يللتي يلتحه  يللبق    ياع   يلبدول للعملصف يلظد يللاهما كين يللذك  يلبدوه يلنسم ي)لسىو (  يامن

 يللآيمركه ي  يوان   ينرض يسما    يوللص لت يلنخللب يلى   يّجىة  ياقدهس يينضت ياظ   يكعبدوس  يزولج م 
 يوكىتمام  يلظده يلحيمنكة يولل هلنكة  يحوث يانسمل يكضعم  يللةهيرل  يللمجظهحة يلى  ينلملب يقلمرهم يحنرسة

 ي ي ي ي ي ي.3لهم يوحناوة يلىوهم

 يلخللملة ي ي ي ي ي ي ي ي  يرازكهة  يلى   يللجظاوهةو ي يوتأاودل  يت و  يللقدر   يلنلةهمر   يقديمة ي يللمتعىهقة  ييعبوهة نسطمر 
في يسنلقة يتعده ي ياظ  يلنجنبهنو ي يتقنرضتهن يللشهعمب يولستش ت يلوظهم يل  ياضنجعة يثمر يإنحد  يللمىننت

 ي"للمىنة ي)لنزكصن ( يتحب  يتحت يضغط يا  ي  يلقملسين يللطهبوعة  يتقمل يتىك يللأسطمر  يلأ ه تحدهكن يصنرخن

                                       
 . ي ي ي24لحيون   يص-للأّكن -يوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه ي-1
لت يللقديمة  يص-2  . ي600حا  يسعمة: يامسملة ياوةملمجون يونسنطير يللشهعمب يللقديمة يواعجم ينهمه يللمعبمّ
 يينوب ينسلنر  يولنط-3  . ي662لبونت: يالااح ينسطمركهة يفي يللشهع  يللجنهىء  يص ي كظر : يمحممّ
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للموظمتمر( يوهم يلسان  يل نس يثمر ينيصت يغىوى  ي)...( يوانست يثم   يق لنمن يهذل ي) يللآلهة  يا  ييهم  يثمر
 يللبش كهة  يلنلىهحمم  ي)للموظمتمر(1"كتغذه   يولى   يوللقم ه ي ي   يللمحش يلخلطير  يسبنقنت ي يترظاب يهذل ركنضة

 يحوث يان  ي بحتةوتعبهدكة يانست يتىك يلل هكنضة يفي يللأص  يتج   يلأغ لض يّكظوهة يلذ ي ي يللةهيرل  يوالنرلتهن 
يرل  ي)...( يوانست يهذه يلل هكنضة يتصضء يبهم يلى  ي"للملنرلم  ينثظن هن يكقمام  يلقصزلت يخط   يلى  يللةه ي

 يللموظمتمر"  يلى   ياق هب يبهم  ينيخنصن  يلذلك يكعتبرو   يو ي2للممت يوانسمل  يكماظن   يلى   يتزلل تقنم ي يهذل يلا
نرس يركنضة يالنرلة يللةهيرل  يو ي ي سبنقنت يللةهيرل   يلتىك ي يول  يانست ي في يلعض ياظنطق يللعنلمتمر لاتدلّل

ن يلا يتعبره يللبنئد للمعتقدلت ي نرس يلغ ض يللتهاىوة ينغ لض يل  ي  ييإنه  ي.ولإنثنر  يّكظوهة ياعوهظة يلقدر يان يتمر

 القرد:-

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يا   ياةير  يلد   يللتهقىود  يراز  يحوملسون ي ي للعنلم يعمبيللقّ   يرازل  يان   يللمسط   يللق و  وفي
 ي3يوطنسوهن  يلا يكزلل يو ي ي؛تهع يبمظزلة يلنلوةكتم  يلنظه  يلظد يللهظمّ ثمهة ينسطمر  يهظدكهة يط كصة يل  يحومل  يللقّ 

 يكتدلولمنن يلى  ي ت يهذه يللأسطمر  يفي يسونق يتصايرهم يلابب يلرتصنع يقنع يوقتظن يلحينليللهظمّ   يوقد يورّ
 ي)لنلك ي  يل  ي)رلان (Palkاضوق  يوتتحدهث يللأسطمر   يسولا    يلين يللهظد يوجزك   ( يRama يللممجمّ

( ياىك يلقىوم ي)س سدكب( يفي يادكظة يRavana ي هن يل  ي)رلينسن( يبمنود  يّله يSita يللذ  ييقد يزوجت  ي)سوتن
 يسولا   يبجزك    يلإقىوم ي)لاسنن(  يا ه  يوفي يط كق   ي)رلينسن(   يانن   ياا لن  ي)رلان(  يقلد  يزوجت   يوإنسقنذ  

 يط كق  يلوظهن يّو  ي يتانظ  يقبوىة ياتمحهشة يا  يللق وّ للتي يحنولت ين  يتمظع  يوتعمق يتقدها   يلنظه  ييقه
 يلبانلت  لىغ ي)رلان( ي يلـمهن  يلى  يلدوهه  يو يتوحنلصت   يوتطمهع يجوش ياظهن يلظل  ي يخمف  ييألجبت يللق وّ

 يللجظمبي   يللشهنطئ  يرنس يجوش يللقّ    يولين ي يلى   يلوظ   يللبح   يللأخ  حنل  يللضهصة  ييعنّت يلىمغ   
 ي  يحتّه  يللمن   يفي  يتقذيهن  يونخذت  يجدهل  يابير   يللخمر  ياظهن  يوجن ت  ي)للهومنلاكن(  يجبنل  يلى  للق وّ

                                       
 . ي ي29لحيون   يص-للأّكن -يوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه ي-1
 . ي26/ ي29كظر : يللم جع يسصا   يص-2
 . ي ي662  يصسصا  جع يللمكظر : ي-3
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لل  يللبح  يللذ  ينيصق يلى  ي)رلان( يي يع يلهم يلى  يذلك يونلننم ي ييوهدت يجا ل يكل  يلين يللأرضين 
قنع يللبح   يولبر ي)رلان( ياع يجوش يللقّ   يلى  يادكظة ي)لاسنن( يوحنص وهن  يوقنات يح ب يلظوصة يلين ي
للمغيرك  يوللمدليعين  يوهزم ي)رلان( ي)رلينسن( يوقتى  يوخىهص يزوجت  ي)سوتن(  يولا يكزلل ينهنلي يللهظد يوسولا  ي

 ي. ي1ا  يرلانكامهم  يذلك يللجا  يبج

 :وأساطيرهم فيه الحيوانبالعرب صلة -2-3

م ينصحنب يحضنر  ي يمجنل يللإهّلن  يثمهةوس ييى  وحضنرتهم يمن يستحدهث يل  يناهة يللع بحوظ ي ي ي ي ي ي ي ي ننه
 يبهن  ي م يوه ينو يحضنر  يصظنلزرللوهة يكعتده ة يكرصتخ  يلإنجنزلتهن  ييهم ينلعد يللظهنس يل  يللزهرللة يولللهظنلة  يلأنه
 يلوئتهم يلللهح لوكة يللقنحىةنل ق يفي يللبدلو   ي وللجنيهة  يللمصتمحة يوللممحشة يللتي ي يللمقص   يوسبب يذلك ين ه

  يولهذل يان  يلمنّ يحونتهم يواعوشتهم يهنذل يسشنطنتلا يت حم ينحدل يلم يتن  يتامح يلهم يبممنرسة ي
 يلى  يلل هلء  يينن  يا  يللبدلهة ي  يل  ي ين  يقنئمن "يحمز يلحيومل  يلدكهم ياننسة يسناوة يلنلوة  يون  يكعتظمل

 ياظهن"اةيرل  يللتي يكعتنيم   يللمسوىة  يلأسه   ي2   يولل هلء   يللبدلو   يللع ب يفي يللجنهىوهة ي ييحون  للتي يلنيهن
 ي  ينسرنرهم  ييتمجههت  يلحيوملسنت   يا   ياةير   يصظمف  ياع ية  يلهم  يللمقت ييط هنهوهأت  يا ور  يواع  

ني ت  يلستطنلمل يتحمكىهن يلى  ينهىوهة يااتأساة يلتشنراهم يحىههم يوت حنلهم  يينلتحنم يللع بي يلنحيومل  يواع
 يان ه. ينحمل  يان يهم يللاه يسزوع ي  يللتحنا  يلنلطهبوعة يوا  يثمه يللمجمّ

 يللع بي  ييجب ين  يسع ف ينوهلا ينسه ي يط ق يلنبقب  ين  يس ي ي ي ي ي ي ي ي ظن يصمر  يلحيومل  يفي يللمخونل يللأسطمر ه
 يوللأسطمر ه  ينانم يسعوش  ييقدل  يوضونع يلجز  يابير يا  يت لث يللع ب يلخل لفيه  يلحيهء يو ي يحنلة للتي ينلة
ه يا  يلدا   يوا  يثمه يّيعت ي طص  يلى  يسطح يللبحث يوللتهظقوب ي ي لنلنةيرك  يلى  يللتهشنوك يفي يوجمّ

لث يللأسطمر  يللع بيه ي ي امضمل يخلاف يابير يوجدل يولسع يلين يللعىمن  يوللبنحةين يقد يتضنرلت ي ي للته

                                       
 . ي40/ ي44كظر : يلبد يلل هزلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-1
للعدّ ي  ي12ىهد يسىومن  يللطهعهن : يّور يلحيومل  يفي يللتهعبير يل  يللتهج لة يللجنهىوهة ي)حنر يللمحش ينّمذجن(  يمجىة يمجمع يللىهغة يللع لوة  يّاشق  يسمركن  يللمج-2

 . ي216صم  ي4990  ي94
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اقنرسة يلظر لئ  يا  يللشهعمب ي يلى  يللتدلع يللأسطمر  ينسنسن يللآرل  يوللأقملل يحمل يقدر  يللعق  يللع بي
 يلرلتق د ي  ييبزلم يلعضهموللبنلىوين يخ   يللتي يانست يصنسعة يللأسنطير يلناتونز ياة  يللومسن  يولل هوان للأ

 يلخلونل يللع بي يلم يك ق يلى  يادلرج يللتهصنير يللأسطمر ه ي وغيرهم يرن  ي ي لأسه  يان  يخونلا يضوهقن يضعوصن ين ه
 يقنّر يلى  يتملود يل ي؛لنس يذلك  ين   يللعق  يللع بيه  ي ه تىك يللممجمّ  ينسنطير يتضنهء يفي يااتملهن

 يهظنك ياعمهقنت يحنلت يلوظ  يولين يللارتقن  يلتصنيره يلظد يللآخ ك  ولأ ه ي ي؛ للأسطمر يا لتب يلى  ي  يغير ين ه
ن يلوات يمجنل ي  يلا ييمنظظن يلإنحنطة يبجموعهن  يامن يننه للبنحةين يفي يهذل يللجنسب يقد يذهبمل ياذلهب ييتّه

 ين  ي ي. ي يسنطير يفي يت لث يللع ب يلا يا  ينسن هبحةظن يهظن  ييإسهظن يولىتهدلو  ييقط يسظنتصء ياظهن يبم  ينثبت يوجمّ

 يوسن  يل  يل  يصظنلة يللأسنطير يهم ي ي ي ي ي ي ي ي  ياعمهق يولج  يللع بيه  ينهمه للبوئة يللبدوكهة يولحيون  يلل هلمكة ي يل ه
هّ  يومحامسسشأ ييوهن يللتي يغىبت يلى  يحونت   يهذه يللبوئة يللتي ي  يجعىت  ييمو  يناة  يلى  يا ه يان يهم يان
 ينسنس يتمل  يللذ  يهم  يلخلونل  يل   يواصتنح ينلملب يلخل ليةوكبتعد  يللأسطمر   يللبدوكهة ي ي ود  يللع بي يبوئة

 يانست ي يتولل هلمكة يوللتي يلسطبع سببن يآثنرهن يولضحة يلى  ييخلوهت  يوت اوبت  يللظهصاوهة يوتنمكظ  يللعقىءه
 ي ي.للأسنيود يلل هولئوهة يللمىحموهةنو ي يللأيعنر يللقللوهة ياقدرت  يلى  يصمغلدم يفي ي يابني ل

 يخىهصت ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يان  يللع بي يل  يغيره يم  يجمىة  ياوهزت ييخلوهة  يآثنر  يا  وانست يسبب ي يتىك يللبوئة
 ينسه  يان  يللبي يللمزلج ضعف يمخوهىت   يللطهبنع  ي  هّ  يسىطة  يصعب ي يحن  يا ه  يضده  يثنئ ل س كع يللغضب 

  يولهذل يان  ينقملللا ي ينيعنلصنحب ي يذلق يللىهان   يللاسقونّ  يمحبهن يلىح كهة يوللاسعتنق  يحنض  يللبدكهة 
إنطظنب  ييهم يكض ب يللمة  يفي يجملاع يللنىم  يوكتلمهر يللأيون  يامن يهء  يولا ي"كصضه  يلإنيجنز يلى  يل

 يلألمل  يقللوهة"  يلحيقنئق ييلا يكىمهنن  ين  يكتجنوز يحدوّ  يكظضنف يلى  يذلك1كامح يخلونل  ن ه ي ياىه  ي ي 
 يلل هزق  يلنلبحث يل   يلسشغىمل م  يلأنه  يوللتهدوك    يللنتنلة  يلىمم  يللظهنس يل   ينلعد  يوطىب يللع ب يانسمل

لإنغنر  يولحي وب يلى  يلعضهم يلعض يل  يللالتصنت ي ينلمنهم ييأ امن يلنلأ يلأسعناهم  ي يلهم يول يلطهعنمل

                                       
جمة يوللظهش   يلل-1  .46م  يص6001ّ يط  ي يال   يقنه   محمهد يلبد يللمعود يخن : يللأسنطير يللع لوهة يقب  يلإنسلام  ياطبعة يلجظة يللتهألوف يوللته
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 ييإ لهذلتحضه    يو يراب يللأام يللم يفيلهم يامطئ يقدم ي يو  ينخ   يانست يا  يللممن  ين  يتجع لشؤ ي  ي؛
 يللتي يلم يتن  يتع ف يللاستق لر ينو يللةهبنت يلى  يحنل ينلعدتهم يو ي يلقىوهتهم يللمتحيره   حونتهم يللمضط لة

 ي ي. يلهن يللمخىهد للمظشئة يللأسنطير يو ي يحم يوللأسنيود يلل هولئوهةللملاو ي يخلونلل ياانينت يل 

 ييأ  ي ي ي ي ي ي ي ي  يوضعص  يوسم يوناهن  يلخلونل  يوضوق  يللعنطصة  يبجممّ  يناين) يييرجع  ي للع بي  يلى  ي(نحد
خنصهة ي-تصنيره يا  يقب  ينولئك يللبنحةين يط كقة يللقلمر يللظهنتج يل  يلدم ييهم يطبوعة يلقىوهة يللع بيه يو ي

 يا  ي ي-للماتش قيناظهم ي  يو يسنحوةهذل  ينخ   ي   يسنحوة  يا   ين ه  يللأيعنر ي يللع بكؤاهد  يكتدلولمل ول  يلم
م ي  ييإنه  ينو يللمىحموهة   يرلئعةخونل يكتمتهعم  يبمىننتللقللوهة  يسبقهم ي يوتشبوهنت يلدكعة يوهة  يا  يبهان ن

 ي ل يلى  يللمظن ك  يلهذل يللأا : ي"ناهن يضعف يي  يول  يغنب يلظهن يلظل  يللالتننرنحد يقطه لخلونل يوقمل يرهّ
 ين ه ي  ياظشأه  يولا يك   ي ييىع ه  يللتهمةوىء   يللقللء يولا  يلىشهع   ينث ل  يللع ب يلا يك   ييو   يفي ييع  للظهنظ 

وسءه ي يللملاحم يللطهمكىة يللتي يتشود يلذا  ياصنخ  يللأاهة  ياإلونذ  يهمايروس يوينهظناة   يثمه يهم يفي يللصّ 
اع يللتقنّسن يقلمر يونح  ي ي للمرهم يلحيدكةة يلوس يلهم يخونل يخلوب يفي يتألوف يلل هولكنت يونحم يذلك

 يللضه ب ينحد يارنه  يلخلونل يلا ياره  يلخلونل ياىه   ي  يهذل  يس   ين ه  يللظهمع يا  يللقمل  للع ب يفي يهذل
 يلخلونل  يارنه   يا   ياره   يونحمه  يهذل  يا ه  يوللمجنز  يوللمصف يوللتهشبو   يوللغزل  يولحيمنسة  ي 1"ينلصخ 

وغيرهن ي يولمللج يللعشق يولحيظينونم يللمعبره  يل  يللىهملة يوللهو ي  يع ل يتىك يللمشنل  يللمتصتهقة يا  يوجدل  يللشه ي
. يلدر يل  يلملطف يجناد تن  ي يكعق لا ي  ينو يخونل يمحدوّ

ن يطبوعة يلخلونل يللع بيه ي ياهمهةنسرنرسن ينحم يسقطة ي ي(نحد يناين) يرهّ ي يكلمهب ي ي ي ي ي ي ي ي  يوقد يوضهح  يجدهل  يلنه
  يستتهضح ياعنلم يلخلونل يللذ  يل ي  يل نك وس كعة يوا  يق ل   يخنطصة ي ي ل يللالتبنسهذ ي(لبد يللمعود يخن )

للمملهد ي يفي ياقنرلت  يلرنه   يلخلونل يحوث يتقع يستنئج للع ب  يوستظاف يازللم يللمدهلين يوللمشنهنين  ي
 ي يللأسطمر   يللع  يلظد  يب  يين    يللتهلمر ه ي ياىخهلهنلى   يلنخلونل  يكامه   يان  يل يمل  يللع ب  ين ه

                                       
 . ي01/ ي01  يص6010  ي69نحد يناين: ييج  يلإنسلام  يّلر يللنتنب يللع بي  يليروت  يلبظن   يط-1
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(Reproductive Imagination )ي ي   يللاختللءولوس   ي(Productive Imagination) يلخلونل
م يللع بيه يوللارتونب يوقع يلخلىط يثمهة يو ي  ي ي لضعف يلخلونل يولرتهه لخلونل يلأسه  يتمه يلغصنل يجنسب ياهمه يوهم ين ه

 يولختللء يللدللءه( يض لن   ي ي)تلهمر ه  يتصلىهمن  يلى  يتمةه  يللأيون  ي يل زخوهة حدوّ ينلتهلهمر  يكقمم
 يتر   يفي يللملقع  يفي ي  يامن هّكة يوللمحامسة يولستعنّتهن ياتجنرب يّو  يلضنية ين  يجدكد يلىوهن  ين ه للمن

 يلى  يخىق يحين يكقمم ي  ييوئن يجدكدل يللاختللءه  يلهن يحقوقة  ييهء يلنلتهنلي يتعده وتلهمر ينيون  يلا يوجمّ
 يل نس يحومل   يلسان   يجام  يستمةه  يصمر   ياأ   يذلك يابتدلن   ينحم  يا  يوحء يللتهخو  ي ي نو  يهذل يإ ه

 ي ي.نو يللتهحقق يللمجمّااتحو  يلأسه  ي يللاختللء

 يلخلونل يا  يسنحوة يللتهخوه  ي ي)لبد يللمعود يخن ( يخىرص يثمه  يا و ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ي"للع بي يمحدوّ لى  يللقمل يلأ ه
 يومجود يل   ي  يللتهخو  يللتهلمر ه  ييهم يممتنز يفي يللتخوه  يللتهلمر ه للاختللء  يوولسع يلخلونل يا  يسنحوة
 يتتملهد يا  يللتهخو  يللاختللء  يوهم يكتلمهر يللأيون  يولا ي  يامن  يتتملهد يا  يلخلونل يللتهلمهر ه وللأسطمر 

لهن  يوكقوم يللأوثن  يفي يهوئة يك سمهن يوكىمهنن يلألمل  يللتهلمك  يلا يلألمل  يللتهخو   ييإذل ييختع يللقلص يحم ي
 يخونل ي  يفي  يس لهن  يممهن  يناة   يتلمر ه  يخونل  يفي  يس لهن  ين   ييعىوظن  يل لوهة  ينسطمر   يسبحث  ين  سن نرّ

" لختللءه
 ي ي ي ي.1

 يا  ين ه يل يوتجنوزل ي ي ي ي ي ي ي ي  يّلر  يوان  يقو   يقنلىوهة يقمكهة ياهب يوسهجنلاتادكث يح يان للعقىوهة ي يحمل
 ي  يللأسنطير   يلتملود  ي ينجدللع لوة  يللع ب يقديمن  يمخوهىة  ين ه  ياعتبرحقد  يوخ لفيه  ينسطمر ه لا ي يبىت يل صود

 يلسننره  ياةير ي ي يمن   يونسنطير  يخ لينت  يللجنهىوهة  يفي  يللع ب ول يلأاهة  يوتص هّ  يل   يلختلهمل  يان  ياظهن  
 يلظد  يخنصهة  ياع وف يلد  ييعمب ينخ     يلنمه  يهم  يان  يواظهن  يللجملر ي يلظاج    يلدول  يكع يم  ا 

 ياعهم يلحيضنر  يا  ييناىة  يللبنلىوين يوللاهما كين يبحنم يتمنسهم يللمبني  ونقم  يينهد يلى  يذلك ي؛
 ي يسيره  يوهء ينجمم ي نء يل  ي)للغمولن  ينو يللغممص( يو)سهو ( يو)للشهع  (للتي يتح يللنمسوهة يللأسطمر 

                                       
 .29/ ي00محمهد يلبد يللمعود يخن : يللأسنطير يللع لوهة يقب  يلإنسلام  يص-1
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وللشهع   يولبرل يللمج ه  يلى  يللوم   ينحدر يسهو  يني" ي بجملر يللجمزل  يفي يمج ه  يولحد مجتمعة يانست يتعوش ي
 يو ي  يللغمولن   يولقوت  يسهولا  ييقدهن  يلى   يحزسن  يتبنء  ي-حود   يانست غملت ي يحتّه ي-تعشق للتي

 يامجعة"  ينسوصة  يفي يللاهمن   يّلئمن  يتبدو  يواذل  يللع ب يفي يحدكةهمو ي ي 1لوظنهن   يللشهع   ي يقد يزلم ن ه
 ييج ل  ي ي  ينختن يسهو  يوهم ينجم يكبدن  يللغمولن  يوللشهع   يللعبمر يمين  يسهولا يهذل ي"ان  ي يزلمملامن ن ه

لشهنرل يلى  يط كق يللوم  يظىمان ييماخ  يللله يامابن  يولر ف يلأسه  ينجم ييمننيه يلظد يطىمل  يتظضج يللصملا  ي
نو ي يوفي يللأجمل  يذلتهن يتحىهق يلظن ينسطمر  يل لوهة ينخ   يلتحنء يلظن ين ه ياماب يللزهه   ي2 "وكظقضء يللقوظ
 يلللهبنح   يولظد ييعمب ي يللاهمن  يواراخت يامابنان  يفي يللأص  يلا ن  يحاظن   يصعدت يلى  ي ينجمة

كت(و ياظهن ي)يوظمس  ي ينخ   يلربدت يللزهه   يتحت ينسمن  يلدكد   ي.3ني وّ

 يفي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللظهر   يلحيومل  يل ه  ي يت لث يللع ب يل  وز  ييجر  ييو    يواعتقدلتهم  يان لظن  يلأسه  سنحة ي يللقمل
وخلاف ي ي لىمىننت يلخللاهقة يولخلونل يللملسع  يواا حن يلجوبن يللأحدلث يوللأهمل  يوللعنّلت يوللتهقنلود

ن يرنت ييو  يصمر  يحوهة يل  يللآلهة ينّ لب يا لقوهة يللأام ي يان يان  يينئعن يلظد نو يلأسه  ي يلحيومل  يلذلت  يلأنه
 ينلمهم يللذ  يولدهم  يللتهقدكس يوللعبنّ   ييقد يلحيومل  يفي يلابنر يتصنيرهم يلم يكتعمهق ي يللع ب  ييإ ه حده

للآلهة ي ين ه ي يللتي يتدهلء يولخل لينت يللاهنذجة يللأوهنماة  يهذه يلسل ف يخونلهم يسملن يان يل  يلل هاض يورل  ي
ن يتظتق  يلين يللظهنس يتنر  يولحيومل  يتنر  ينخ   يتجاهد يفي ينيننل يحوملسوهةت وناهن يان يكرؤثر  يلظهم ي  ينو يننه

 يللأرجح يلى  يحومل  يا  يتقدكس يلى يده  يحبههم يوتقدك هم يل  يسرير يخدانت  يا  ينسه  يان  ي يللوقينينلره ه
م ينابروه يلبعض يصصنت  يللتي يكظتصعم  يبهن   ي.لللاهزاة ييو  يامن يننه

  يضبه ي يلنّو ييهد  ي يلنّو ينسد  ي يبنّاتامهت يلأسمن  يحوملسنت ي ي يلدكد  يقبنئ  يل لوهة يوجمّورغم ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يلهن ينميوهة يّكظوهة  يوغيرهم ياةير  ي  يولنّ يجعد سعناة يلنّو ي ي اىب ي يلنّو ي  يكرع ف يلم يلأسه  ييلا يكعنّ يهذل ين ه

                                       
 . ي21  يص(ّرلسة يحضنركهة ياقنرسة)نحد يامنل يزاء: يللأسنطير ي-1
: يللمصله  يفي يتنر ي-2  .161م  يص6000  ي4  يط1كخ يللع ب يقب  يلإنسلام  يجناعة يلغدلّ  يللع لق  يججملّ يلىءه
لت يللقديمة  يص-3  . ي ي02كظر : يحا  يسعمة: يامسملة ياوةملمجون يونسنطير يللشهعمب يللقديمة يواعجم ينهمه يللمعبمّ
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م يلبدول يحوملسن يلعوظ   ي لل  يحوملنيه يقطه ي يفي يا ه يطبقنتهم يللبنئد  يلىع ب كمجد يولا ي يولم يكةبت يلظهم يننه
م يآاظمل يلنلطهمطموهةلى  يص كح يّلو  ي هذه ي يل ين ه يللأوه ي" ي:تعىو  يهذه يللأسمن  يرنكن وفي ي ي نو يقنلمل يبهن يننه

لستقىت ي ية ياع ويةتنريخوه ي يلى  يزلم يلىمن  ينسانب يللع ب  يوانست يتطىق يلى  ينيخنص يللأسمن  ينلقنب
 ي  يقبوىة.  ينو  يلعشير   يلقبن  ياظهن  يثمه ينصبح يا ه لنّ ياىب ي ياةنل يذلك ين ه ياظهم يلنلتهاىا  يلى  يخىصهم 

لهذه ي ين ه ينني يللةه يو ي يوهم ياىب يل  يول   يل  يثعىبة يجد يقضنلة. ياعىمم يذول يلقبهم يل  ييخص يتنريخءه يلتخه ي
 ي  ي-للأسمن   يلعض يلى   يون ه يّكظوة ياعنني-للماتش قينزلم  يلحيوملسنت ي   يلعبنّ   يللاقة  يهم ي ي يلهن امن

 ي.1اشنهد يفي يللمذهب يللطهمطمء"

 يتقدك سن ي ي ي ي ي ي ي ي  يابير ياظطقوهن يكبدو يلل هن  يللأوهل يوفي  يسرنم يلى  يحده  ينق هول  يللع ب يلظدان  يذلك ين ه  
 يلجتمنلء  يلقد  يبممجب  يذلك  يان   يوللعشير   يان  ي يللقبوىة  يللاجتمنلء  يوسرناهم  يّكنّه   ياظ  ناة 

نّ يوللتهعنو  يفي يللاه ل  يوللضه ل   يوان  ييعنرهم يللذ  يقنلمل يولمىمل يل  ي)لرسل  ينخنك ي كقتضء ياظهم يللاتحه
 يارىمان(   ينو  يا  ي يظنلمن  يناة   يلاىطننن  ييخضعم   يللتي  يللم و    يحدوّ  يضم   يكدخ   ييعنر وهم

 ي  يللدهك    ينو  يللآلهة  يلاىطن   يلصن   ي يللمظطق يوهذلخضملهم  يللقنئ   يللةهنني  يلل هن   يلدكظن  يتمنان كىغء
 يّكنّه ي  يلقد  يللتي يهء يفي يللأص   يلحيومل  ي ي للطهمطموهة  يلبنّ   يلسل لف يللع ب يل   يتأوك   ييمن  ن وربمه

م يلبدول  ي.لهمن يللظن ي  يواماب يللزهه  نلن ي ي  يوللقم ناهن ي يللشهمسا  ي يثنلمثن يانمهسن يللطهمطم يلأنه

 يميإنه يوانست يلهم يفي يتىك يللأسمن  ياذلهب ييتّه  يلذل ي يللتهاموهة يلنحيومل  يللع ب يقد يلستنة ل ي ي ي ي ي ي ي ي
 ينلظن هم يلأسمن  يحوملسنت يفي يح جن ي ييجدوللم ي  ي  يوثعىبة اىبو ي ي وذئب ي يهدنسد  يو ي ي:نحمن  يكامهمل

 يولوث   يوحناةوصق  ي وسا  يوي لس   ي ي    يتقدكس ي يذلك  يينل وان  يذلك يا هّه  ين ه  يظن ه  يكر ه ولا
 ي  يلحيومل   نولبنّ   يللأسمن  يولنّه  يهذه  يّلالة  ي يا   يللتهصنؤل  يبهن  يك كدو   ينو يانسمل  يللألدل   يت هوب نو

ن يفي يللأص  يلوات يؤوهلم وهم يان يذهب يللو  يللم  يللاستعنذ  يا  يلين يحنسد  ي   يوقد يرن  يلعضهم يننه

                                       
 . ي11محمهد يلبد يللمعود يخن : يللأسنطير يللع لوهة يقب  يلإنسلام  يص-1
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 يفي ي  يل   يلوظهم يولين يلحيومل  يللذ  يتامهمل  يل  ينلقنب ينطىقت يلى  ينيخنص يوقعت يللمشنبهة نسمن  
 يولللهبر  ي يصصنت ياعوظة  يوللأانسة  يوللمين   يلذلك يللتهصنؤل يانلشهجنلة  ي"لم   ي ي يقلدول يقد يسرئ  ينل لبيه

 يللأسمن  ينحم ياىب يوذئب ن يتامهم  ينلظن ام يلش ه  يلنّه  ينحم يا زوق يورلنح؟ ييقنل:   يولبودام ينحاظهن
 يللع ب يآخ و  يوقنل  ي1"  يولبودسن يلأسصاظنسن يلألدلئظن ء ينلظنسامه ي لنسم ي ينولاّهمانسمل يكامهم  ي ي يلأ ه

 يوصونسة يلهم يا  ي يلحيومل   يان يكامهمس  يلنلظه ينو يخطصة يلإنسس يلدو  يحصرن م يل ي؛  ين ه ييرصللج ه  يوهذل نه
 يللج ه ي  يتظصير  يتىك يللأسمن   يا   يانسمل ي يك وام  م  يلنه  يحتّه  ياعتقدلت يللع ب يلنحيومل  لّ  يوتزّ ولإنسس 

 ي.2كعىهقم  يلى  يصبوننم يس ه يثعىب ينو يس ه يه ه  يخمين يا  يلخلطصة ينو يللظهر  

ان  يللع ب يكامهم  ي ي يللأسمن  يللتيحين يوقف يلظد ي يسنر يلى  يللهد  يذلت قب  يذلك ي يوللجنحظ ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللتهاموة يلنحيوملسنت يض وب ينبه اظهن يلى  يوج  يللصأل  ييقد يانست يللع ب ي ي نولاّهم  يحوث يذا  ين ه

بهذه ي  يثمه يوضح يلىهة يتصنؤلهم يلى  يللتهصنؤل يلذلكونحمهن ي يذئبو ي ي ع وجر ي ي وقّ  ي وحنر ي تامهء يلنىب
م تأوهلمل يفي يلحيمنر يطمل يللبقن  يوللمقنحة يوللقمه  يوللجىد  يوتأوهلمل يفي يللذهئب يللصطظة يوللمن   ي يللأسمن  يلأنه

 يلللهمت يوللناب يوغير يذلك  يولرعد  يولحي لسة  يفي يللنىب يللوقرة  ي3وتأوهلمل  ي  تاموهتهم يولنلتهنلي ييإ ه
 يلتي ينلصمل يرؤكتهن يفي يلوئتهم. يانست يا  ياظطىق يالاحرنتهم يلطبنئع يوازلجنت يلحيوملسنت يل يلألظنئهم

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يآثنر  ي يولضحة يلتهلنل يللع ب يلنحيومل وتبدو  يولىغ يا  يللاهتمنم  ينحملل    يوسنئ  ل  يوبح انت 
 يتح يم  ي ولع ه ي  يفي يظ وف ياعوهظة يملآلهتهتقديم  يق لنسن ي يوللصنت يخنصهة ييو  ينلهتمناهم يلنحيومل  يحده

لذل ينستجت يخماة ي ي  ييقد يح هامل يرامب يللظهنقةلإنابنرفي يسير  يلإنل  يلظدهم يان يكظهض يّلولا يلى  يهذل ي
 يذ  ي  ييقهم يا نلط  يآخ هن  ين ه  ينذنن  يوبح ول  يولا يهن   ي يل  يتطّ    يوان  ي يولاان   يياموهت يبحير ؛ ا ل  
 يهم ييرصء يا  يا ضلل هج  ياظهم ي  يلذل  يقدم يكاوهب يسنقت   يفي يتح يم ي ينو  يانلبحير   يويجعىهن ا  يسص  

                                       
: يللمصله  يفي يتنركخ يللع ب-1  . ي241  يص6قب  يلإنسلام  يج يجملّ يلىءه
 . ي10/ ي11/ ي22كظر : يمحمهد يلبد يللمعود يخن : يللأسنطير يللع لوهة يقب  يلإنسلام  يص-2
 .042  يص6كظر : يللجنحظ: يلحيومل   يج-3
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 ي ي للاستصنع يبهن  يللاهنئبة؛  ييهم يوتىك يهء  يولدت يذا ل  يول   يلهم   ييهء  ينسة   يولدت يللظهنقة  يلذل وانسمل
؛ يولذل يلآلهتهم  يول  يولدتهمن ياعن يقنلمل: يوصىت ينخنهن ييلا يكذلح يللآلهة  يوسموهت يتىك يللظهنقة يللمصوىة

 يولا ي  يللمن   يولم ييمظعمه م  يلىو    ين  ييحر  ينو  يرامل    ينلط  يح هامل ستجت يا  يصىب ييح  يلإنل  يلش  
 ي.1وهم يخونر يلإنل  يظه ه  يوسمهمه يلحيناءللم ل   يوقنلمل يقد يح  ي

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يهنذل  ييأ في يلحيومل  يللع بانست يلقود   يوناهن  ييو  ي   يلظ نسنطيرهم يو ي ييطحنت يخونلهم
 يللع ب يلوامل يلدلن يفي ي  يوهديظن يللذ  يستمخهنههظنوللتي يهء يضنلهتظن يللتي يسظشدهن ي   ييومنظظن يللقمل يلأ ه
 يلحيوملسنت   يل   يللأسنطير  يتقدكان ي يساج  يتمضع  يلم  ينسنطيرهم  يام   يفي  يغيرهم  يل   يتموهزول ولنظههم

 يلظمع يا  ينسمللهن   يتألوهن  يسظتع هف ي يلىحومل  ينو  يلغنكنت يواقنصد ينخ    يهء يقد يورضعت ينسنسن
 ي ي  يوللتي يسذا  ياظهن:للع لوهة يل  يلحيوملسنتللظهلمص يللأسطمركهة ي يلستشهنّسن يلبعضخلال ي ي لىوهن يا

  : الضّبّ الضّفدع و  أسطورة-

 يللضهصدع يفي يطمره يللأوهل يان  يل ي ي ي ي ي ي ي ي   يذ س ب يطمك  يوسىب  يزلمت يللأل لب يفي يهذه يللأسطمر  ين ه
 ي من يتخنصمن يفي يللرهمأ  ينكههمن يحوث ي يلكهنه يللضهبه ان  يممامح يللذهسب يوقتئذ  يقنلمل يوان  يسبب يذلك يننه

ل يور ي جن يفي يللنلأ  ييظنّ  يللضهصدع يللضهبه يخي ي لى  يللمن  ينصبر  يورّ : ينصبح ي يّل  يي هّ ي: يكن يضبه للضهبه
ل  ّ ل... يلا يكشقىبي يص  ل... يوصىونسن يلّ  ل... يللاه يل  لّل يل ّ    ييىمهن يجن  ي)*)... يولظنةن ياىتبدلتهء ين  يكّ 

ل  ييىمهن يلم ي يللومم يللتهنلي يوقع يللأا  يذلت   يولمن يان  يللومم يللذ  يلعده ل يورّ  يورّ سنّ  يللضهصدع: يكن يضبه
 ييأخذ يذكى   ي وفي يهذه يللأسطمر  يتصاير يلتلايء يذسب يللضهصدع يلعد ييجب  يلنّر يلى  يللمن   ييتبع  يللضهبه

 يوللرهمأ  ييمشهمر يلطمل يذسب   يواشهمر يلشده  يلحتمنل  يلىح ه  يللضهبه ؛ يويومن ي2ن  يان  يطمكلا  يوناهن

                                       
 يللزهمخش   ي-1  يل  يلم )كظر :  يللنشهنف  يتحقوق(جنر يللله ينبي يللقنسم يمحممّ  يللعبونن   ي ي::  يانتبة  يمحمهد ياعمهض   يولىءه لنّل ينحد يلبد يللممجمّ

كهة  يلل هكنض   ي.090ص ي 4ج  يم6001  ي6ط يللاهعمّ
. يللع  لّ: يللغىوظ يا  يللظهبنت  يلللهىون  يوللعظنث: يسملن  يا  يللظهبنت. يللمىتبد: يللمجتمع يلعض  ييمق يلعض( ي*) ل: يقمكهن يلى  يللبّر  ّ  . يص 
 .20/ ي21حيومل  يفي يللأّب يللع بي  يصكظر : يلبد يلل هزلق يحود : يقلص يل-2
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 ييقد ي ي  يحومل  يللضهبه  يكرظهمس  يرجلا ي يان  يللع بيخصه كهن يلنقهن ا  يلنّ يلس لئو  ياراخ يلى  يتىك يكهمّ
ل  يللجنحظ ي يوهم يان يسقى   ي يولوس يمح هانمحىهلا يم يامس  يطعنانرغان  يكأبّ يناى  ي يهمللهوئة  يلذلك يلعض

 ي"  يكقمل:  يحوث  يللبره يللضهبه   يفي  يلحدلمين  ياراختن   يناهتين  ين ه  يورو ول  يقمم   يللضِّبنب ح ها   ييهء  ي 
 يونرخذ ت يللأخ   يفي يط كق يللبح   ييهء يللج     ي رن  يرجلا ينا  يحيم ي ينسه  يللصقهن ل  يلعض ي  يورو ول

وقنل يلعض يا  يكعني : يللذ  ي يضبه  ييقنل: يللىم ينسهك يقد يناىت ييوخن يا  ياشوخة يلنّ يلس لئو  
 يلإنسان ي ب   ياصه  يل يكدهل يلى  ينسه  ياراخ  ي.1"نفه

 السّنور والأسد: أسطورة-

تصايرل يخل ىقة يلعض يلحيومل   يان يجن  يفي يحدكةهم يل  يلىهة ي يهن يللع با  يللأسنطير يللتي يسقى        
 يلنلصأر يوينمل  يسأل يرله  يللشهب  يلين يللاهظمر يوللأسد  يتأذهول  ي"نه  يسصوظة يسمح يلـمهن  ين ه   يحوث يزلممل

للص ج  ييأا ه ين  يكأا  يللأسد ييوعطس  ييىمهن يلطس يخ ج يا  ياظخ ك  يزوج يسظنسير يا  يذا  يونسة   ي
ح يللجنحظ يلـمه يو ي  ي2وللأسة  يا  يللمظخ  يللأكا  يينصنهم ياؤوسة يللج ذل "خ ج يللذها  يا  يللمظخ  يللأيم  ي

 يللزه ي  يهذل  يللاهظنسير  يوتىك يللاهظمر  يحمل هن  يلى  ينسه  يلذل يصحه ّ م  لم  ييوظبغء ين  يكنم  يذلك يللاهظمر يآ
يوغدو يلذلك يلن ه يجظس يا  يلحيومل  يآّا  يوحمهلؤه

وهذه يللأسطمر  يلا يتعىه  يللشهب  يفي يلخل ىقة يلين ي ي؛3
 يتصاير يلابب يللعدلو  يللأزلوهة يلين يللاهظمر يوللصأر.نكضن يصوهن ييللأسد يوللاهظمر يوحاب  ي

  قنزعة الهدهد: أسطورة -

 يضم  ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يلّخنلهن  ييمن   يوللتي  يلحيومل    يل   يللع ب  يلين  يتصشهت  يللتي  يللأسطمركهة  يللمزللم ا 
 ي  ييأ  يللأسنطير يلل هازكهة   يللهدهد يوقظزلت    يجن  يفي ياأثمرلتهم يل  يطنئ   يان  يا  يان لجب يللعجب يان

                                       
 يم 6012  ي4: يلحيومل   يتحقوق يوي ح: يلبد يللاهلام يهنرو   يي اة يانتبة يواطبعة يالطص  يللبنبي  يال   يط(نلم يلةمن  يلم و يل  يبح للجنحظ ي)-1
 . ي11  يص1ج
 . ي20لبد يلل هزلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-2
 .621  يص6ظر : يللجنحظ: يلحيومل   يجك-3



 المقتربات المعرفيّة لمعاينة ظاهرة توظيف الحيوان:           الفصل الأوّل:             
 

55 
 

للتي يلى  يرنس  يثملب يا  يللله يتعنى  يان يان  يا  يل هه ي ي)*)للقظزلة" ين ه يللع ب  يحوث يزلممل يلظد ي يسيرت 
للهدهد يطنئ  يبهءه يو ي  ي1"انتت يجع  يقبرهن يلى  يرنس   ييهذه يللقظزلة يلمض يل  يتىك يللمهد  يلـمهن  يلأاه ي

وقد يللمره  يوقد يزلّت  يقظزلت  يللتي يتشب  يللتهنج ييمق يرنس  يبهن  يوجمنلا  يغير ينسه  ياظتن يلل هكح يوللبد   ي
 يللمظتظة  يلإنيجنلوهة ي ي ياه  يللأل لب يسبب يريح   يلل هازكهة  ييمق يرنس   يهذه  يوللمديمسة  يللمختم   تىك يللجوصة

لا ينجدهن يفي ياعتقدلت ييعمب ينخ    ييعى  ي ياههنتهنللتي يجعىت  يا  يناة  يللطهومر يوينً  يلأ يلهذل يللطهنئ 
 ي.2سبو  يللتهمةو  يفي يللمأثمر يللشهعبي يللص ساء يلىهدهد يرازكهة يسىبوهة يحوث يك از يلىطهنئ  يللألى 

 : 3هديل الحمام أسطورة-

 يسعىم  يل  يصمت  يرقهة يصمت يلحيمنم يويجم  يسغمنت   يلتصايرهذه يللأسطمر  ي ورض عت          ييمن
 يللهدك  يي خ يان  يلى  يلهد ي يا  يرقهة يكشمبهن يلحيز   يورخناة يكىمهنن يللبنن   يجن  يفي يتعىوى  ي)للهدك ( ن ه

  يوقد يسوهدسن يسمح يلىو  يللاهلام  ييلنّه يطير يجنرح  ييمن يا  يحناة يللاه يوتبنء يلىو  يلى  يكمم يللقوناة
 يكقمل ييو : يا  يللشهع  يفي يهذه يللأسطمر  يلوتن يل لبنسشد ينحد يللأ

 !تذكّرت               هديلا وقد أودى وما كان تبعفقلت أتبكي ذاتُ طوق 

 :4العصفور وماء الحياة أسطورة-

ا  ينسنطير يتصايرل يلرنه   يقصز يللعلنيير يولدم يقدرتهن يلى  يللمشء ي يا  ينلدع يان يسنقت  يللع ب ي        
اانئ  يللطهير  ينسطمر  يللصمر ينرسى  يللله يا  ينج  يجىب يان  يلحيون  يلنظه  يس ق  يوي ل   ييظزل يل  ي

                                       
 ي( يقظزلة يللهدهد: يهء يللشهع  يللمجتمع يلى  يرنس .*)
 . ي269  يص0للجنحظ: يلحيومل   يج-1
 . ي ي494لحيون   يص-للأّكن -يوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه ي-2
 .12كظر : يلبد يلل هزلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-3
ك : يلحيننكة يللشهعبوهة يللع لقوهة ي)ّرلسة يوسل-4   ي ي ي.40صم  ي6010مص(  يّلر يلل هيود يلىظهش   يلغدلّ  يللع لق  يّ يط  يكظر : يانظم يسعد يللده
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 يولى  يان يين  يللله  يوقد ي لقنب يللله  يحوث يرلط يرجىو  يلقود يلا يكر   ييمنزلل يكقصز يانبهلا يلى  يكماظن
 يزلممل ين ه يفي يللعلصمر ياةنلا يا  يللعنيوة يلد  يآاى  يلأسه  يينرب يا  يان  يلحيون . ي

 :لقمان الحكيم والنّسور السّبعة أسطورة-

لسه  يطنئ  يللظها  يللذ  يتتمحهد يرازكهت  ي  يللع ب يل  يلحيومل مخوهىة يهن يتهء ينسطمر  ينخ   يساج        
 يللدهه   ياع  يللع لوهة  يللأسطمر   يهذه  يللمحتمم يفي  يقدرهم  يلى   يوكبنمل  يخونست    يلىو   يطنل ي يلوظعمل اهمن

 ي يحوثغنكة يلحيون  يلظدهم  يلذلك يتصاه  يي ي لقنؤهم  ي(ل  يلنّ يلقمن )لحينوم يجن  يفي ياضممنن ين ه
 يللعم  ييدلنه يقنئلا: ي يسأل يرله  يطمل

 يللبحنر يلخلض للىههم يكن ي  ي... يوللأرض يذلت يللظهبت يلعد يللقط ... ينسألك يلم ل ييمق يا ه يلم ربه

 يينخت يل  ييئت يسبعة يل" ي ؤل سر ي يلطءقد ينر ي ي نسه ي يهتف يهنتف يوسنّلهي  لت يا  يعولا يسبو  يلى  يلخلىمّ
من يهىك يسا  ي  ياىه يسح  يظبونت يلص   يفي يجب  يول   يلا ييماهن يقط   يول  ييئت يلقن  يسبعة ينسا 

 يللظه ي ي سا  ينلقب  يلقن   ي1"امرينن  يلختونره  ي)للملم (  ي   يرلهنه يوسمهنه يحل  يلقمن  يلى  يي خ يسا 
 ياة  ي  ينّرا  يللنبر يوضعف يثمه يانت  يووقعت يللملقعة  ييوجوب   يحتّه  يل  يكدلمه  يااخه ل  يتمه يطنئ ل حتّه
ذلك ياع يلقوهة يللظهامر ي)لمض  يوخىف  يواغوب  يواوا    يونسس(  يلى  ين  يجن  يّور يللظها  يللاهنلع ي

 ينج  يلقمن )*))لبد( يسمهنهللذ  ي  يّسن  يولـمهن  يل    يااخه ل  يينن  ينكضن  ينقب    يوقع ي ي ي)لبد( يلىو  ي  حتّه
لم يكطق ين  يكطير  ييصزع يلقمن  يونس ع ينحمه يكقمل: يلنض يلبد ينست يىمن ينرلّ يللظههمض يلى  ييج   يي

وقع يامت ي)لبد( يللذ  ي ي  يثمه يسقط يلبد ياوهتن  يولشده  يهمل يلقمن  يوجزل  يلى للألد يلا يتقطع يبي يللأاد
 ياوهتن يهم يللآخ   ي ي.2اظ  يامقعن يجاومن  يلضط لت يل وق  يوخ ه

                                       
 .02محمهد يلبد يللمعود يخن : يللأسنطير يللع لوهة يقب  يلإنسلام  يص-1
 ي( يللىهبد يفي يلغة يللع ب ياعظنه يللدهه .*)
 . ي01/ ي02ص يكظر : يمحمهد يلبد يللمعود يخن : يللأسنطير يللع لوهة يقب  يلإنسلام -2
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 :الحيوان وعالم الجنّ -2-4

 يل ي ي ي ي ي ي ي ي  يلى  يامضمع يلحيومل  يوصىت   يللتصتظن  يللع ب يفي يللعقود  يلخلصءه ي يللج ه يعنلم يلذل  يياظىحظ ين ه  
للغوبوهة ي  ييصء يتلمهرلتهم يل  يهذه يللمخىمقنت يقد يانست يلهم يللتقنّلت يلجوبة يفي يهذل يللأا  يللجنهىوهة

 ي يوللتقد يلعضهم  يا  يلحيوملسنت يلنلج ه ي يصظمين ياةير رلطمل يحوث ي ي جز  يا  يلحيوملسوهة ا  ي ييوهن يل قنن ه
 يللج ه ي يسصنّ  يولأ ه  يللج ه   يا   يسمع ن  يننه  يزلم  يا   يواظهم  يانئظنت   يللأخير   يا ئوهة يهذه يإسه  ي ي غير

 يين ت ن  يتره  يفي يصمر  يلى  يولنلشهن  يللذ  يتشن   يلذ يلهن يللقدر  ي يلنستطنلتهن ين  يتتجاهم يننىه
 يا  يلحيوملسنت يلظدهم يان يهء ي ي؛ين  يآخ  يغ كب يلخلىق يحتّه ي يفي يصمر  يلسان  ينوحومل  ينو ي ينلاهمّ

 ينو ييونطين يتجاهدت يفي يتىك يللهوئة يلحيوملسوة   يوخير يينهد يلى  يذلك  يتلمهرهم يلىحوهة يللتي يللاه يج ه
ل يفي ينخبنرهم  يي  يا  يناة  يلحيوملسنت يوروّ وجعىمهن ينل ز ييلوىة يا  ييلنئ  ي  يقد يسمهمهن ييوطنسنتعده

يظمهنللج ه ي  يلذل يوجدول يحوهة ياوهتة ياصهظمهن يوّ  ييقد يسابمل ي ي   يولعقودتهم يهذه يانسمل ن يسمع يا  يللج ه ولأنه
 يلحيوهة ياظهن ي يللوهن ياةيرل يا  يللأخبنر يللعجوبة  ن يتعوش ينلف يسظة  يو ين ه لا ينطمل يلحيومل  يلم ل  يكرقنل يلنه

 يتممت يلع ض يكع ن  يولنّه  يلدنن  ي ض يلهن تممت يحتف ينسصهن   يابرت يصغ  ن ي يولذل  يننه  ينلنجوبهن وا 
  ييىهن ي  يواع يذلك ييهء ينصبر يحومل  يلى  يللجمعوتتبىع يللطهعنم يا  يغير ياضغ يامصمية يلنلشه ه يوللظههم

ن يتامع يوتظطق  ي.1في يلللهبر يلى  يللطهعنم يان يلوس يلىزههود  يوننه

 يللتهلمهر ي ي ي ي ي ي ي ي ك وك  ينه  يللأخبنر يا  يللتقنّهم ين ه ي  يان يوا  يآثنرهم يللأسطمركهة يللتي يخىهدت يهذل
 يلزلمهم يتلده يللشهوطن  يك اب يق ني يللةهمر هم يللمن   يينلج ه   يولهذل يكتقدهم يللةهمر يقطوع يللبق  يحين يوروّ

 يللشهوطن  يراب ي للبق  يل  يللمن   يولذلك يكض لم  يللةهمر يلوقتحم يللمن  يوتقتحم  يللبق  يلعده  يذلك ين ه

                                       
 .661  ي2جكظر : يللجنحظ: يلحيومل   ي-1
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يإ ه يلقوهة يللأسملع يتخني  يوتخشنه  ييتصاح يللمجنل يلىةهمر ي ي ونقملهن يق سو   يولأ ه يللشهوطن  ينخبث ينسملع يللج ه ي
 يللمن   ي ي.1وللبق  يفي يوروّ

 يللقمل ي ي ي ي ي ي ي ي  يل ي وقلنر   ي ه  ياع ي يول  ي يللأسطمر ه يللع بيه يللتهصنير  يكتظنصه  يللأسطمركهة ي يان  للأجمل 
 يا  يصعود  يللعنلموهة  يناة   ي ييإسه  يولى   يللأخ     يللبوئنت يللأسطمركهة  يا   يغيره  يل  بمخوهىتهم ييتموهز

 يلستطنلمل يتحمك  يانئظنت يبهومة يلى  يسنطقة يلنحينمة  يوا  يالااهم يللذ  يوضعمه يلى  ينلاظة يللبهنئم
كهة انلممت يوحىمل يللقضن   يواة  يذلك يان يياه  يل  يسوهدسن يسىومن  ينصملت يلعض ي يحمل يقضنكن يوجمّ

 يفي يلحيقوقة ي كقمل: يلذل ي يللهدهدــ ي"بمةنلة يحنم يكظطقم  يبهن يّو  ين  يكعوهن يلظم يآّم  ييللطهومر يللتي يتعده
 يلىخ لب  ي  يلىممت يوللظمل  يول دول  يجدكد يلى  يزولل   يوا ه  ياوهت   يحءه  يوا ه  يلمء يللبل   سزل يللقضن 

 يان ييئت ييإسهك ياوهت"  ي ي.2وللظها  يكقمل: يكن يلل  يآّم  يلشه

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي
                                       

: يللمصله  يفي يتنركخ يللع ب يقب  يلإنسلام  يج-1  .161  يص1كظر : يجملّ يلىءه
 .02يمقء يلبد يلحينوم: يادخ  يلدرلسة يللصملنىمر يوللأسنطير يللع لوهة  يص-2
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 :لصورة الحيوان فلسفيّ والنّفسيّ ال المقترب-3

 يللبحث يفي يظنه   ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ين  يستتبهع يلخلومط يللأوى  يللتي يينهىت يسمل   يلي ينسه  يا  يللضه ور ه لقد يلدل
 يوسصاوهن   ييىاصوهن  يي يلحيومل   يللصىاصوهة  يللجذور  ييأ   يللجنسب ين ه ييأاهن  يّلولا يفي يهذل  يللصلاسصة يونصوظن
  يولذ يسظمهه يهظن يطع ياع للمقت يذلت  يكتقنفي يو ي يآخ  ياغنك  يلىذهلت يلإنسانسوهة ينون تعنطمل ياع يلحيومل  يا

 ي  يسظأ  ينسهظن  يولبحةظن  يوللظهصس يولل هوح يلأسصاظن  يللجاد  يلأسطملمجون  يللم تبطة  يسنحنت يللجدل  يل  لعودل
 ي ي.وللمان لة يللذ  يلطنلمن ينثنر يللتهمجهس يوللارتونب يوطنلعهن يللشهنئك

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يلىوظن  يكص ض  يلحيوهز  يللعىمءه  يولإنطنر  ينهمه  يلحد   يلع ض  يللااتصن  للص ضوهنت يللممضملءه
 يلا يتظانح يوتتشتهت يلظن يللأيننر يسر ل ي ي وللطه وحنت يلى  يااتم  يسطنق يسنحة يللصن  يللصىاصءه ي حتّه

 يو ي  يللممضمع  ي يلاتدلّلت لتعقهد  يللصىاصءخنصهة  يللمظرمر ن ي ا   يللآلة/ ي يلإنكةملمجوهة يص ضوهةلل يلنه )لحيومل 
Animal Machine)ي ي   يّكننر يللتي يط حهن  يكاهم  يضم  يلط ي(Descartes  Renéت/)ركظو  نر يان
 يللموننسونوهة  ي ي لنلصىاصة  يللص ضوهة يوللتي يتأبّ ين  يكع ض يلإنسان  ياع ض يلحيومل   حوث يتقضء يهذه

 يولا ييعمر  ي  يلحيوملسنت يلبنر  يل  يآلات يلوس يلدكهن يحسه نيعنلهن يلوات يسم  ينيعنل يلسعننسوهة يو يلأ ه
لت يلوئوهة يلستجنلة يلمن  ينيضت ي ي 1يحدث يفي يللمسط يللمحوط يا  ياتغيره  يللظهر كة يوا  يجمىة يان للو  يهذه

 يلوظهمن   يللصنرقة  يلحيدوّ  يوللظهصس يوتمووز  يللجاد  يلين  ي يللتهمووز  يحنول  يسر كهت  ي ي( ّكننرت)ولبةن لأ ه
 يفي يللأبحنث يولل  يللتهقدهم  يواع  يفي يللمقت يلحينض   يونميوهتهن دهرلسنت يللتي ينرج كت يلى  ييقدت يتأثيرهن

 يولل  يلظ    يتلهمر  يا   يلىو   يلإنجمنع  يتمه  يوان  يلينلحيومل    يلنقء ي يتهمووز  يل   يلإنسان   يلستمن   ييحدهّ ان
 ي.للننئظنت يواونن  يل  يلستقلال  يللذهلتي

 يتحدكدلستمقهف يو ي ي للتهغىغ  يفي ينلمنق يللتهنركخ يلى تجبرسن يسر كهة يللصىاصة يللموننسونوهة يللدهكننرتوهة ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللمصتنحوهة ي(نرسطم) يلظد  يللنىمة  يللمجنل   يهذل  يفي  يآرلؤه  يتمظحظن  يلإنسان  ي يللذ   يلين  يللعلاقة لمعنّلة

                                       
م، 5151/ 01/ 52 ، تاريخ الزّيارة:org/ wikiia. wikiped .ar ://shttp: يلحيومل  يللآلة ي)ركظو  يّكننرت(  يامسملة يوكنوبودكنكظر : ي-1

 ي. 10ص
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هّ  يولللهمر   يولحيومل   ي تحدكد ينوصى  يحوث يلسته  يلى  يتحدكد ياصهمم يللظهصس يلسطلاقن يا  يّرلست  يلىمن
ن ي يكقمل ياع هين يللظهصس ي؛للتهقنطع يلين يلإنسان  يولحيومل  يخطمط يللتهملز  يوسقنط يلى  يوضع يكده يلى  لأنه

"امنل ينوهل يلجام يطبوعءه يذ  يحون  يلنلقمه "
 يلنلصع  يللأوهل يللصع  يللأسبق يفي يللظهشم   يان ي1   يوللمقلمّ

 ي  ين ه  يلى  ي(نرسطم)كعنّ  يتمنرسهن يكظر   يللتي  ينيعنلهن  يل   يللجمه  يللظهصس يااتقىهة  يلوات ن  يننه  يامن  
ن يتهبط يللو  يا  يلنلم يللمة   يينلظهصس ي صصة يذلتوهة يفي يللجام يوتمجد ي ي-حاب -لحيقوقء يللإسان   يولنّه

 يلنلقمه   ين   يا  ي؛يو  ن  يلحيون  يلنه  يونوهل يوظنئصهن  يلنلصع    يللتي يتعمه ييجع  يللجام يحوهن  يللمظوصة   يهذه
 يولإنحانس يولإنّرلك ي  يللعق   يامعنى  يمختىصة  ياعن    يلى   يكشتم   يلصظ يلحيون   يولأ ه  يللننئظنت  جموع

 يامجمّ  ن ياعن    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي.2لظد يلحيومل  يامن يلإنسان  يلنلضه ور  يوللتهخو  يولحيملس يولحي اة  ييإنه

 ييأ  يللجنسب يللظهصاء يون ي ي ي ي ي ي ي ي  يلحيومل  ياهن  يلظد  يللآخ  ييقد يحرءوللاهىماءه  ياظقطع ي يهم لنهتمنم
ن  يوممهن يلاحر  يلىمن  يوطبنئعه ينتنت يلحيوملسا  يقب  يللعىمن  يللمختلهين يفي يّرلسة يوتتبهع يسىماوه ي يللظهرير

 يهظنك يتمنثلا يوتقنر ي لوظهن يولين يلإنسان   ي يلن يابيرلللأحون  يحين يتعمقمل يفي يّرلستهم يل  يلحيوملسنت ين ه
تمنث  يكتجنوز يللأحملل يللاهىماوهة  يوكتعدهلهن يلى  يان يهم ينلمق يلنةير يلذ يكشم  يللأنّنط يلحيونتوهة ينكضن  ي

 ينيعنل يلحيوملسنت ي يناده يوقد ي  ين ه  تضوق ولذلك لاوطة  ةلسانسوه ي نيعنل تمناًن لهسهاأ"لدكد يللعىمن 
 يللعق  ا  اباطة صمر  نو ت جمة ل  لبنر   لحيومللحيوملسنت... يولق  ي يولين لإنسان  لين يغ  للةه ي

 يللتي للمظنئف ل  دكوةللةه ي لحيوملسنت نمخنخ بهن تقمم للتي للمظنئف اةيرلً تختىف لا ييقد  ه...للبش  ي
ن يولم نمخنخظن  ش يحءللته ي ت اوبهن في تشب  لحيوملسنت هذه نمخنخ ن ه ي امن نمخنخظن  ينبه يتقمم  ينلاط ننه
 يلحيومل  يلا ييختىف يل  يلإنسان  يسىماوه ي ي؛3ن"ت اوب اظهن لّرلك ياةير يلى  ين  ييهم يقنّر يوهم يان يكؤاهد ين ه

لتهن  يامن ينسه  يقنّر يلى  يللتهخطوط يلماتقبى  يلظن  يلى  يا  يللرهمله  يوللتهجنوب ياعهن يوللتهأقىهم ياع ي تغيره
 ي ي ي ياعطونت يحنض ه يلضمن  يلقنئ  يتمنان يانإنسان  ينو يقد يكصمق  يفي يذلك ينحونسن.

                                       
جمة  يللقنه    يال   يط-1   ي.20/ ي24م  يص4962  ي4نرسطم يطنلوس: ياتنب يللظهصس  يت جمة: ينحد ييؤلّ يللأهملني  يللم از يللقماء يلىته
  ي  يا  يللهناش.24  يصكظر : يللم جع يسصا -2
  ي.400/ ي404ال   يّ يط  يّ يت  يص يامس و ييماس: ييخلوهة يلحيومل   يت جمة: ييتحء يالطص  يللغزهلو   يانتبة ينضة يال   يللقنه   -3
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 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ي يفي يركبلوس يثمهة  يل   يساتدله  ينلرم يان  يللتهمنث  يلين يلإنسان  يولحيومل  يهم ين ه لى  يلظل 
 ييأس قمل  يوتحدكدل يفي ي يللق آ  يللن يم رۡضِۡۡفِۡۡدَآبَّة ۡۡمِنۡوَمَا﴿ ي ي:ج ه

َ اۡۡبِِنَاَحَي هِۡۡيطَِيُُۡۡطَىئرِ ۡۡوَلَۡۡٱلۡ  مَمۡ ۡإلَِّ
ُ
ۡأ

ثَالكُُم ۡ م 
َ
اۡأ ناَۡمَّ ء  ۡۡمنِۡٱل كِتََٰبِۡۡفِۡۡفرََّط  ونَۡۡرَب هِِمۡ ۡإلََِٰۡۡثُمَّۡۡشََ   ي لون  يللهءللن يمة يء يهذه يللآكة يصي  ي1﴾٣٨يُُ شََُ
 ي يوهءة يقوقة يلىموه يبح يا  يللله يتعنى  يتل كحو ي للأرض يوللتي يتشنرك يللمخىمقنت يللممجمّ  يلى  ي يجموعن ه

يىوس يفي يظنه  يللأرض يولا يلنطظهن يناةنلظن  يان يهء يللاه ينام ي يلإنسان  يحونت  يوتقنسم  يجنسبن يابيرل ياظهن 
 يلى  يرجىو   ينو ييمشء يلى  ينرلع  ينو يكزحف يلى  يلطظ   ينو يطنئ  يكطير يبجظنحو  يللاه يهم ينام ي حومل  يكدبه

ولم يتتمنه  يا  ي يحتّ يول  يلم يتظطقولسصعنلاتهن يلهن يقملسوظهن يونحنناهن يناةنلظن ينح  يلنّ يللبش   يتىك يللأام ي
لحيقوقة يلا يكظبغء ين  يكظتنلظن يللذههمل ينو يلإنسننر يل  يقىظن ي يولعد يهذه ي للتهعبير يل  يهملجاهن يوحنجنتهن

 يللبش  يلوامل يوحدهم يا  يكتموهزو  يلنلقدر  يلى  يللصهم يولإنّرلك  يل  وكظبغء يلىوظن ينلاه يسظصء ينو ي يلأ ه
 يلدم ي  يللأحنسوس يوللمشنل   يلن ه  يلحيوملسنت يلوات يانئظنت يبهومة يجناد  يلا يتختىجهن ساتظن  ين ه

ن يلديمة يلإنّرلكقدرتهن يلى  يللتهعبير يولإن  يناهة يا  ييلنح يلىغة يسصهمهن يّيعظن يلى  يللالتقنّ يلأنه   ييىن ه
 يولحيدس لحيملس لإنسان   يغ لر يلى  تمىك "ء يهو ي ينام يلحيومل  يقدرل يا  يلإنّرلك يوللملء يوللذهان  

 يوللااتظن  وللمظنياة كوللشه ي يانلغير  يتعقودًل ناة هن حتّ يسصاهن  وللاسصعنلات يوللعملطف يوللأهمل 
 يوتدللء يخو وللته ي لا  للذه ي ولستحضنر يوللاختونر لموموللته ي ي... وللاستقنم لخلدلع يتمنرس يوهء ب  وللظه ي

 ي.2"للاختلاف يدكد  لدرجنت للمظطقء يحىو وللته ي يللأيننر

ا  ي ي  يان يجن  يل  ياتنب ي)ّلائ  يللظهبم ( يلىبوهقءنكضن يوا  يّلائ  يلإنّرلك يلظد ينام يلحيومل  ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللظهبي  يصلى الله عليه وسلماع يلل هسمل يقلهة يللضهبه ي ذ يل ي جمع يا  ينصحنل في ي يان  صلى الله عليه وسلمحوث يتذا  يهذه يللقلهة ين ه

وقنل يل : يولللاهت يوللعزه   ي صلى الله عليه وسلمجن  ينل لبيه يا  يلنّ يسرىوم  يقد يصنّ يضبهن يوجعى  يفي يامه   ييأت  يللظهبي  ي
 يرسمل يللله  يونلقنه يلين يكد ه  يكؤا  يهذل يللضهبه  يونخ ج يللضهبه وقنل: يل  يآا  ي ي لا يآاظت يلك يحتّه

                                       
 .01سمر  يللأسعنم  يللآكة ي-1
ت جمة: ينىة يلوضم   يللمجمهع يللةهقنفي  ينلم يظبي  ي ي( نتلظد يلحيوملس يلاسصعنلوهةتبنء يللصوىة ي)لحيون  يللظدان ي: يوسمزل  يانانرثء يانسم انوسنكوف يص   يوج-2

 .42صم  ي6000  ي6لإنانرلت يللع لوة يللمتهحد   يط
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 يلىان  يطىق ييلوح  يل بيه يابين يص كح  ي: يكن يضبه يرسمل يلللهلك  يآاظت يلك  ييقنل ي   يينىهم  يللضهبه
 ييقنل  يللعنلمين   يرسمل يربه  يلبوك يوسعدكك يكن  يللقمم يجموعن:  يا  يت  يصلى الله عليه وسلمكصهم   يللذ  يفي يعبدر ي:  يقنل: ؟

: يصلى الله عليه وسلمللاهمن  يل ي   يوفي يللأرض يسىطنس   يوفي يللبح  يسبوى   يوفي يللجظهة يرحت   يوفي يللظهنر يلذلل ؛ ييقنل
 يللعنلمين  يوخنتم يللظهبوهين  يوقد ينيىح يا  يصدهقك  يوقد يخنب ي ي؟يم  ينسن يكن يضبه ي قنل: ينست يرسمل يربه
 ي  ياذهلك؛  يا   يرسمل   يللله يولظبمه   يلمحدلسوهة  يللأل لبي يوي هد  يللاه ي ي؛1صلى الله عليه وسلمللن يميآا   يللضهبه  يقلهة يمن

سنه يّلولا  يوتأاودل يلى  ييط   يلحيومل  يللاه ي يقطعوهن يينهدل ينرّ ان يمكة يولّرلا  يحيقوقة يخىق  يوخنلق   يون ه
 يكديع يلى  يللالتقنّ يلعداوهة يلإنّرلك يلظد يلحيومل  يهم يلدم ياقدرت  يلى  يللتهعبير يوللنلام يلىغة يسصهمهن.

 يللظهلمصو ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يتعمزسن  ي يلا  ي يللمظرمانت يللشهع كهة يونللظهة كهة  يضم  يللتي نياحت ياانحنت يرحبة
ول  يانست ي  ياةير   ييهء ي يصمر  يلحيومل  يلسطلاقن يا  يهملجس يسصاوة يورؤ  ييىاصوهةلتمةو  يسونقنتهن ي

ن يلا يتختىف يل  يلإنطنر يللعنم للذ  يتدور ي يتختىف يلظنص  يتىك يلللهمر  ييومن يلوظهن يتمنان يوسقلن  ييإنه
 يلل هاز ه ي  يللدهلالي يولمقهن   يواملقص يلإنسان  يونيننر يرؤ للقنّر يلى  يلستعنب ي ييو  يا  يحوث يث لؤهن

 يوللمجمّ  يلحيون   ياعنرك ي ا   يا   يلحيومل   ييخمض   يسىم ي ييمن  يا   يكبدك   يهء ي يانت يولسصعنلاتوان ن لنّه
صت يفي يحقوقتهن يلى  يتلمك  يللمشنل  يلإنسانسوهة يللعموقة يللتي يكظتنبهن يللقىق يا  يمجنهو  يتلسقنطنت يتى

ن ي تلمك ل يلمعوشة يلإنسان  يفي ياةير يا  يجملسبهن يخنصهة يان يتعىهق ي يتمةه للطهبوعة يوغملاض يللنم   يامن يننه
 يّلخ  يللمجتمع ين ه؛ ي لنلجنسب يللاجتمنلءه ي  يل  ياعننيحون  يللصّ   يللألمه   ي  يوهء يفي يناة  ياعنسوهن يتعبره

 يو ي  يوللقونّ    يوللأاماة   يلنلم ن و ي ي ولخللماة يللشهجنلة و يللأخمه    يلل هج   يللشهع ل  يللاقة  يجهد  يوقد  
مهسم  يىللتقطتهن يلدسنت ياعنكظنتهم يحيونتهن  يورلحمل يك يفي يرسم يلمحنت ييع كهة ي-تحدكدل-للع ب يقديمن ي

 يل  يتىك  ياعنّلا يلىهمحنت  ياشنهد  يا   يبهن  يكتهل   يوان  يلحيومل   يحون   يا   يصعظت كهة  يوجمّ لصىاصة
 يلإنسان    يحيون   يكضجه ي يامضملوهن  يلىحومل   يتلمك هم  يوللضهوق ييجن   يواشحم لنلمعنسن   ينلهمممل ي 

                                       
 يل  يامس ( يللبوهقءه ي-1 تحقوق: يلبد يللمعطء يقىعجء  يّلر يللنتب ي ي واع ية ينحملل يصنحب يللشه كعة ي: يّلائ  يللظهبمه )نلم يلن  ينحد يل  يلحياين يل  يلىءه

لث  يليروت  يلبظن   يللمجىهد يللاهنّس  يط لر يلل هكن  يلىته   ي ي.01م  يص6011  ي6للعىموهة  يوّ
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 يللظهصاوهة  يوللله للنت  يللدهلخىوهة يلحيونتوهة  ي؛  يولع ه  يا   ينل ز  يركشة ينّنذج  يل لت  يللتي  يلحيوملسنت صمر
 ي.  يوللص س يوغيرهنلحيمنر يللمحشءه  يللرهىوم  يللظهنقة  يللمحشءه ي يللشهع ل  يفي يرسمهن  يصمر  يللةهمر

 يللىهمحنت يللأ ي ي ي ي ي ي ي ي ّلوهة يللتي يتصظه  يابدلمهن يفي يرسمهن  ينظه ت يبمن يلا يكدع يمجنلا يلىشهك يسقنط يل ه
يىاصة يهن يللمىمهسة يبخطمطفي ياةير يا  يجدلركهنتهن ي يللتهقنطع يلين يحون  يلإنسان  يوحون  يلحيومل   يولنات

كهة يوامسوهة ينرهقت لإنسان  ي ا  يهظن يان  يتن لر يذا  يلحيومل  يوتلمك  ياشنهد يحونت  ي  يو يتجنه يقضنكن يوجمّ
واذل ي ي لتهعبير يل  يتجنربهم يلحيونتوهة يللتي يلنكشمهنلللمبدلم  يحنول يلملسطتهن ييظوهة يرلاز  ي يل نّ يلوس يسم 
 ي يوسقىهن يللآخ ك . يونحنسواهم يووسنوسهملحتمل  يرؤلهم يللأحدلث يوللمملقف يللقنّر  يلى  يتجاود ي

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي

 ي
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 :لصورة الحيوان ينيّ الدّ  المقترب-4

 الحيوان في القرآن الكريم:-4-1

  ية يللتي يت لط يلإنسان  يلنحيومل للعلاقة يللقمكه ي يذا تتجىه  يلظنكة يللق آ  يللن يم يلنحيومل  يلدً  يا  ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 ي  يفي  يابةمثة  يلينرلت ياةير   ييو   يللآ ه يحوث ينجد  يللممجمّ  ي يلدكد  يتىك يلللهىة  يتةبت يوتؤاهد وللاهمر

لب ينانم يسنظ   يقنلو  ياء يللغ لب يللذ  يلخلىوقة يللأوهل  ياشهد يبمشهد يلوظهمن  يلدً  ي كملر  ينخنه يللته
للذ  يح  يفي يسصوظت  يزوجين ي ي-للاهلام يلىو - ي  يلى  يسوهدسن يسمحللقتو  ير  يسم   ينخو اوف يكملكتعىهم ي ي

 ينسملع يلحيوم ي  يّلولا يلى  يلثظين يا  يا ه  يللتي يانست يل   يللأرلعة  يلل لهوم ياع يللطهومر  يلاوهدسن  يا ورل لسنت 
ه يلنلقدر  يلى  يللبعث يولإنحون   يوسوهدسن يلسمنلو  ياع يللنبش يللذ  ييدله ي لرمة يللله يووحدلسوهت  يوتص هّ
 يوسنقة ي  يا  يجمي  يحوهن   يثمه ينخ ج   ياع يلحيمت يللذ  يللتقم   يكمسس يوقلهت   يوسوهدسن ا  يذلح يلروم 

 يصنلح  يواىنتهم  يسوهدسن  يسبأ  يقمم  ياع  يفي يقلهت   يسىومن   يسوهدسن  يوهدهد  يلىعنلمين   يللتي يانست يآكة
 يللنهف  ينصحنب  يواىب  يللعزك    يللممت   ي يوحنر  يلحون   يلى   يللعروم  يلخلنلق  يقدر   ينكضن كؤادل 
  يويو  ينل هة يللذ  يا  يلأس يللألدل  يلظدان يان  يفي يللغنر صلى الله عليه وسلموللعظنبمت يوللومناة يللىهتن  يحصرتن يللظهبي

 ي ي.ل  يج ه يثظنؤه ييهم يراز يللطهنلة يللمطىقة يوللاسلونع يلنرئ ةنل يلغير يخنلق  يو يريض يللاات

 يلإنسان  يلإاننس  ي يتعنى ينلله ي ي ي ي ي ي ي ي ي ض ب يلىظهنس يتىك يللأاةنل  يونظه  يلظن يفي ياةير يا  يللمملضع ين ه
 ي  يلإنيمن    ينامر  يا   يكعىم  يكن   يلم  يان  يلحيومل   يا   يكتعىهم  يو ين   يو يللعقود    يو يلحيون    ي للبعثو يللممت 

ل  ياظنيع يلحيومل  يوحنجة يلإنسان  يلى  يخدانت  يللتي ي يامن ينخبر يج ه ييأس  يفي يآكنت ياةير  ي يوللظهشمر 
 يتعنى  يوتبنرك: ن عََٰمَۡ ي﴿ يتشم  يجموع يوجمه يحونت   يكقمل يلحيقه

َ ء ۡۡفيِهَاۡلكَُمۡ ۡخَلقََهَا ۡۡوَٱلۡ  ۡوَمنِ هَاۡوَمَنََٰفعُِۡۡدفِ 
كُلوُنَۡ

 
حَُونَۡۡوحَِيَۡۡترُيِحُونَۡۡحِيَۡۡجََاَل ۡۡفيِهَاۡوَلكَُمۡ ٥ۡتأَ ث قَالكَُمۡ ۡوَتََ مِل٦ُۡۡتسَِ 

َ
ۡبََٰلغِيِهِۡۡتكَُونوُا ۡۡلَّمۡ ۡبلََۡ ۡإلََِٰۡۡأ

ۡ نفُسِۡ ۡبشِِق ِۡۡإلَِّ
َ ۡۡرَبَّكُمۡ ۡإنَِّۡۡٱلۡ  يَ ل٧َۡۡرَّحِيمۡ ۡلرَءَُوف  غَِالَۡۡوٱَلۡ  َمِيَُۡۡوَٱلۡ  كَبوُهَاۡوٱَلۡ  لقُُۡۡوَزيِنةَٗ ۡۡلتََِ  ۡلَۡۡمَاۡوَيَخ 
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لمَُونَۡ ا ۡۡلمَۡ ۡأَوَۡ  وفي يآكنت ينخ   يكقمل: ي 1﴾٨تَع  نَّاۡيرََو 
َ
ناَۡأ اۡلهَُمۡخَلقَ  ِمَّ ۡۡم  اۡۡعَمِلتَ  ي دِينَا

َ
ن عََٰمٗاۡأ

َ
ۡلهََاۡفَهُمۡ ۡأ

كُلوُنَۡۡوَمنِ هَاۡرَكُوبهُُمۡ ۡفمَِن هَاۡلهَُمۡ ۡوَذَلَّل نََٰهَا٧١ۡمََٰلكُِونَۡ
 
فلََۡۡوَمَشَاربُِۡ ۡمَنََٰفعُِۡۡفيِهَاۡوَلهَُمۡ ٧٢ۡيأَ

َ
كُرُونَۡۡأ  ي ٧٣2يشَ 

 يا  يتىك يللأاةنل  يللعلاقة يلين يلإنسان  يولحيومل  ي يوللآكنت يولا يكمجد ينّله سن يقمل  يا  ين ه  ينرّ لى  يان
.  يهء يللاقة ينزلوهة ينلدكهة يااتم   يانّلم يالامين يامجمّ

 يصتة يلىظهر   ييعى  يلاتدلّ ينرلعة يلش   يوائة يسمر  اىللق آ  يللن يم يلنحيومل  يللمر  ي يلقد يلرنّ ي ي ي ي ي ي ي ي
 يلأسمن  يحوملسنت يانلبق    يحوث  يا  يللاهمر يللمامن   يللعظنبمت للأسعنم  ي ينجد ياةيرل  يللظهم    يللظهح  

 يوتأتي يلإنينر  يلى للصو   يلنإنضنية يلى  يلش لت يللآكنت يللتي يسجه  ييوهن يلحيومل  يحضمره  ي يللعنّكنت 
  يويملئده يلحيومل  يفي يللذها  يلحينوم يلستظنّل يلى  ياملقف يونسبنب ياعوهظة  ييجن  يذا ه يلاهن يلبون  ياظنيع 

  ينو يلأحننم يتتعىهق يل   ينو يإنلطنل يلنّلت يقديمة يولقنئد يللعرة يوللعبر  يللأاةنل يلتحقوق يلض بنو ي
 يلإنسلام   يكق ههن  يلين يللظهنس يولم  يانست يسنئد   ي يت تبط يل   يخنصه  يلمصف يتصلوىءه لاىمك يلعض ينو

 ييوهن ي ياظهن   يذا   يآكة  يوفي يا ه  يوللاهلام   يلللهلا   يلىوهم  يوللأسبون   ياعجزلت يلعض يلل هس   يلبون  نو
 ي ي ي ي ي ي ياملرة يولبر  يلأولي يللألبنب يولم  ينلق  يللاهمع يوهم ييهود. يلحيومل 

 يلحيوملسنت ي ي ي ي ي ي ي ي  يا   يلأس يل   يلا  يلدّ  يللن يم يلى  يذا   يللق آ  للأصظنف يتمة  يمختىف يللتي ي ينت 
 يللدهلاليه ي يلناهة: ينوهلهن يلحيق حقمل يّلالوهة يخماة ييمن  يلّرلجهن يضم  ي ي ّ  يلى  يسطح يللأرضللممجم ي

 يلنلةهدكنت يوقد يليتم  يلى  ينرلعة يحقمل يّلالوهة يي لوهة يهء: يحق  يلحيوملسنت يلل هاملة  ي  يلخلنصه للعنمه
 يذا  يلل عظنبمت  يحق  يللأسعنم يللمجته   يحق  يللاهبنع  يحق  يللمامخ  يوثنسوهن يحق  يلحيش لت ييقد يورّ

 يوللص  ي  يوللذهلنب   يوللج لّ   يوللقرمه    يوللبعمض   يوللظهم    يللطهومر ي ي  لشوللظهح    يحق   ييهم  يثنلةهن وناهن
ورللعهن يحق  يللزهولحف ي يلل لهوم يلىو  يللاهلام  يوطير يلوا  يلىو  يللالاهم  يمروطو يحوث يذرا  يللهدهد 

                                       
  ي(.1/ ي2  يللآكنت ي)سمر  يللأسعنم-1
 (.10 ي/16  يللآكنت ي)سمر  يكس-2



 المقتربات المعرفيّة لمعاينة ظاهرة توظيف الحيوان:           الفصل الأوّل:             
 

52 
 

 يلنلمنئوهنت يوللبرانئوهنت ييقد ي يولحيق  يلخلناس يوللأخيرحوث يذرا ت يلحيوهة يوللةهعبن   ي هم يلحيق  يلخلنصه
عّ. يذرا   ي ي يلحيمت يوللضهصن

 ياعنكظة يظنه   يلحيومل  يفي يللق آ  يللن يم يتقمم يلى  يرصد ي ي ي ي ي ي ي ي  يلل هلنسوهة يا  يلك لّهن  يل ه وان ي يللغنكة
 يا  يلحيدكث يسظأتي ي  يلى  يلك لّ يلعض يا نح  يللدّه  يلحيومل  ييو   ييوهن وذلك ي ي للمملضع يللتي يذرا 

هذه يللأصظنف يا  يلحيوملسنت يلقتلنرسن يلى  يذا  يولوس يو  يلى  ينسبنب يذا هن يولحينمة ياظهن  يلىتهدل
تحوملسنت ينخ   ي يلدم يوجمّ ياعظنه  يللذا  يلحينوم  يل  يهظنك يحوملسنت ينخ   ياةير  يلا ي يورّ في يآ ه

وللقّ   ي  يللأسد  يلخلظزك   يللظهم   يللضهصدع  يوهةاظهن: يللنىب  يللمنلز  يللضهأ   يلحي يكاعظن يللمقنم يلذا هن
ن ي ي  ينو يلبون  ينحننم يتتعىق يلوهن  ينو يلأنه ت يلانه يلبون  ياظنيعهن  يآسصن  ييهذه يلحيوملسنت يورّ  يذا سن وامن

 يتعنى  ينسبون ه يورسى   ي  يوسذا : يانست ياعجزلت ينكهد يبهن يلحيقه

 الإبل:-

 ي للله يتعنى  يفي ياملضع ياةير  يا  يللق آ  يللن يم ينذا ه يوقد  ياظزلة يخنصهة يلظد يللماىمين  يلللإ ي ي ي ي ي ي ي ي
فلََۡۡ﴿: يللغنيوةفي يسمر  يقمل  يتعنى  ي يلى  يسبو  يللتهمةو اظهن ي

َ
بلِِۡۡإلَِۡۡينَظُرُونَۡۡأ ِ

ۡۡكَي فَۡۡٱلۡ   ي 1﴾١٧خُلقَِت 
للذ  ي يسبحنس  يللعروم يحوث يكدلمسن يلخلنلق(  يلإنل يصء يهذه يللآكة يللن يمة ياعجز  ينسنسهن يلحيومل  ي)

 يللنم  يلعىم  يوقدرت  يوحنمت   يللمخىمق ينلدع يهذل لىتهأاود يلى  ي يلى  يللتهأاه  يفي يلجوب يصظع  يلهذل
وفي يتصاير يهذه يللآكة يللن يمة يذا  يللزهمخش   يان ي ي حقوقة يللألمهوهة يولل هلملوهة يوللمحدلسوهة يللمطىقة يلذلت 

فلََۡۡ﴿مختل ه: ي
َ
بلِِۡۡإلَِۡۡينَظُرُونَۡۡأ ِ

ۡۡكَي فَۡۡ﴿ يسر  يللتبنر ﴾ٱلۡ    يّللاه يوت اوبن يغ كبن يخىقًن يلجوبن ﴾١٧خُلقَِت 
لى  يتقدك  ياقدهر  يينهدًل يلتدلير يادله   يحوث يخىقهن يلىظههمض يلنلأثقنل يوج ههن يلى  يللبلاّ يللبعود   ي

 يتحم  يل  يقر ب يوكرا   يثمه يتظهض يبمن يحىت لى  يان يتبدو يلىو  يا  ي  يو يا  ينثقنل ييجعىهن يتبرك يحتّه
  يوحين ينرلّهن ينو يقمكهن ي  يضعوصناظقنّ  يلن ه يا  يلقتنّهن يصغيرل يان  ينو يابيرل يهء يااخه  يده  يوقمه  يي

                                       
 .61سمر  يللغنيوة  يللآكة ي-1
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هن يلى  يلحتمنل يللعطش  يصبره عىهن يت ل  يا  يا ه ييء  يسنلت يفي يللصىملت ي  يوجن  يتنم  يسصنئ  يللبـه ه
 ي ي.1للأسعنم لنه يسنئ  يتممهن يلا ي يوللبرلر 

 يي ي ي ي ي ي ي ي ي  ينإنل   ي يل تتموهز  يلللهصنت يلحيوملسنت يلنقء  يا   يللله يتعنى بمجمملة  يللتيو ي يبهن يللتي يزوهّهن
 يلللهح لوكهة  يللعوش يفي يللبوئة  يا   يضم  يسونق ي يلذل ي تمنهظهن  يللن يمة  يللآكة  يلإنل  يفي يهذه  يذا  جن 

 ي يثلاث  يامسوهة  يو يآكنت  يللمىممسة  يللمنّكهة  يللأّلهة  يا   يتعده  يلإنلهوهة ي يللظهنطقةللتي  يوللقدر   يلخلنلق لعرمة
 ينا  يا  ينامر يللنم  يخىقلى ي للمطىقة  يولإنينر  يللله يحة يلى  يلتقنس ق   يللله يتعنى  يذ ا  ي ييقد ي في يا ه

فلََۡ ي:تقمل يللآكنتىق يللاهمن  يوللجبنل يوللأرض  يحوث يبخلإنل  ي
َ
بلِِۡۡإلَِۡۡينَظُرُونَۡۡأ ِ

ۡۡكَي فَۡۡٱلۡ  ١٧ۡخُلقَِت 

اءِۡۡوَإِلَۡ مَا ۡۡكَي فَۡۡٱلسَّ باَلِۡۡوَإِل١٨َۡۡرُفعَِت  ِ
ۡۡكَي فَۡۡٱلۡ  رۡضِۡۡوَإِل١٩َۡۡنصُِبتَ 

َ   يار ييقد يح  ي  ي٢٠2سُطِحَت ۡۡكَي فَۡۡٱلۡ 

  يلإنل  ياع يهذه يللمخىمقنت يولا ياظنسبة  يوفي يذلك يكقمل يللمصاه و : ي"قد يلسترم يهذه يللأيون  يسر  يا  يذ  ي
 يسر هم  يلسترمهن  يلى  يحاب يان  يللذها   يينسترمهن  يولملّكهم؛ كتهم  ينوّ  يللأامر ي ي3"للع ب يفي  ييهذه  

للبوئة يللتي ي يتىك يحوث ينرسزل يللق آ  يللن يم  ي يفي يلوئتهم يلللهح ولكهة يينخلة ينانم ينلين يللع بانست ي
انست يولا يزللت ييضنً  ياصتمحن يكتوح يللإسان  يللتهدله  يوللتهأاه  يفي يهذه يللمخىمقنت يللشهنهد  يلى  يقدر  ي

 يلإنيظن  يوللنّ  يلخلىق يا  يجدكد. يلخلنلق  يوا  يثمه؛ ييإسه  يلا ييمن  ين  يكظن  يلقتدلره يلى  ي

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللبحير   يذا   يلى   يللصل   يهذل  يا   يسنلق  يامضع  يفي  ينتوظن  يقد  يوللمصوىةاظهن  يوللاهنئبة
 يواوف يولحيناء  يج   يللع ب يفي  يلظد  يلتىكلقتست يلإنل   ينسن هن يللعنّلت يوللأل لف ي ينهىوهتهم للتي

للتدلمه يا  يتح يم يلبعض يللأسعنم يللتي ي يانست يتىك يي لة يللمش اين يوللنصهنر ييومن ي ييقدلإنسلام يبمجوئ   ي
وك جم  يسصعهن يويصنلتهن  ي يكعبدوننانسمل ي يللأصظنم يللتيك يللاستصنع يبهن يوتقديمهن يق لنسن ي   ينحىههن يللله  يوت ـ ي
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ۡجَعَلَۡۡمَا ي ي:سابتهن يللو  يكظصءكبط  يهذه يللعنّلت يو ي  يوقد يقنل يتعنى  يلا يتظصع يلنلدكهن يوهء يلنلأص 

ُۡ ائبِةَ ۡۡوَلَۡۡبََيَُِة ۡۡمِنۡ ۡٱللَّّ يِنَۡۡوَلََٰكِنَّۡۡحَام ۡۡوَلَۡۡوصَِيلةَ ۡۡوَلَۡۡسَا تََُونَۡۡكَفَرُوا ۡۡٱلََّّ ۡۡيَف  ِۡۡعَََ ثََهُُمۡ ۡٱل كَذِبَ ۡۡٱللَّّ ك 
َ
ۡوَأ

قلِوُنَۡۡلَۡ   يولا ينا  يلنلتهاووب يولا يللتهبحير ينو ينحم يذلك  ي  يينلله يتعنى  يان يي ع يتىك يللعنّلت١٠٣1يَع 

ن يهم يليتل  يلى  يللله.ل يلتهبنع  ي يوان يان  يا   يتىك يللشه لة يلنّه

 ي:الهدهد والسّفارة-

ذرا  يلسم يطنئ  يللهدهد يا ه  يولحد  يفي يللق آ  يللن يم  يوتحدكدل يفي يسمر  يللظهم   يولرتبط يذا ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
دَۡۡ﴿لقلهة يسوهدسن يسىومن  ياع يقمم يسبأ يواىنتهم يلىقوس  يكقمل يج ه يثظنؤه: ي َۡۡوَتَفَقَّ يُ  ۡلَاۡۡلَِۡۡمَاۡفَقَالَۡۡٱلطَّ

رَى
َ
هُدَۡۡأ مۡ ۡٱل هُد 

َ
ائبِيَِۡۡمنَِۡۡكََنَۡۡأ بَنَّهُۥ٢٠ۡٱل غَا ِ عَذ 

ُ
وۡ ۡشَدِيدًاۡعَذَابٗاۡلَۡ

َ
اۥۡۡأ ا ذ بََنََّهُ

َ
وۡ ۡلَۡ

َ
ۡۡأ ِ تيِنَ 

 
طََٰنۡ ۡلََأَ

بيِۡ ۡبسُِل  ٢١ۡمُّ
َۡۡفَمَكَثَۡ حَطتُۡۡفَقَالَۡۡبعَيِدۡ ۡغَيُ 

َ
ۡۡلمَۡ ۡبمَِاۡأ ٢٢ۡۡيقَيِنۡۡبنِبَإَ ۡۡسَبإَ ۡۡمِنۡوجَِئ تُكَۡۡبهِۦِۡتَُطِ  ةٗۡۡوجََدتُّۡۡإنِ ِ

َ
رَأ لكُِهُمۡ ۡٱم  ۡتَم 

وتِۡ
ُ
ۡوَأ ء ۡۡكُ ِۡۡمِنۡيتَ  ۡۡوَلهََاۡشََ  مَهَاۡوجََدتُّهَا٢٣ۡعَظِيمۡ ۡعَر ش  جُدُونَۡۡوَقوَ  م سِۡۡيسَ  ِۡۡدُونِۡۡمِنۡللِشَّ ۡلهَُمُۡۡوَزَيَّنَۡۡٱللَّّ

ي طََٰنُۡ مََٰلهَُمۡ ۡٱلشَّ ع 
َ
هُمۡ ۡأ بيِلِۡۡعَنِۡۡفصََدَّ تَدُونَۡۡلَۡۡفَهُمۡ ۡٱلسَّ  يللطهنئ  ،2﴾٢٤يَه   يللع ب يلأبي ي يللذ  ييهذل لقهبت 
 ين  ي يللأخبنر   يون  ي يغ بكعده  يغنلت يلظ    يلأخبنر جب يل  يااتنشف يفي يللتهنركخ يحوث يان  يكأتي يسوهده

لونم  يميز  يوص  يلين ي ي-لىو  يللاهلام-سصير يارذ يل ف يللبش  يسرنم يللاهصنر   ينويده يسوهدسن يسىومن  ي
ممىنت  يوممىنة يسبأ  يوقد يلعب يّور يللمسوط يللاهونسء يلين يللدهولتين  يوحنول يسق  يوجهنت يللظهر  يلين ي

كظوة.للطه ي  ي يين يفي يجموع يللجملسب  يوحمل يمختىف يللقضنكن يللاهونسوة يوللاجتمنلوة يوللاقتلنّكة يوللده

 ياظهن ي ينقملل ي-للاهلاملىو  ي-ولىمصاه ك  يفي يللهدهد يوقلهت  ياع يسبي يللله يسىومن  ي ي ي ي ي ي ي ي ي نسه  ي ي ي:اةير 
لبرللة يفي يل ض ينروتي يا  يلإنّرلك يوللذهان  يولإنيمن  يولو ي يلى  ياع ية يللله  يلهتد  ي ان  يهدهدل يخنصهن

ن ه ي يللظهبأ يان يكةير يللدههشة يوللعجب يوذلك يلى  يسبو  يلخلنرقة يللتي يتخنلف يللمعهمّ  ييهذل يللهدهد يكدرك

                                       
 . ي690سمر  يللمنئد   يللآكة ي-1
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 يكاجدو  يلىشهمس يا  يّو  يللله  يولصط ت  يكدرك  يورلوهتهن  يلا يكنم  يللاه يلله ي ياىنة يسبأ  يللاهجمّ ن ه
 يق و  يللذ  ييخ ج يلخلب   يولهذل  يتدرك يللهدلهد   يهنذل  يوان  ياتموهزل   يا  يللطهير يسه   يل  يغيره  ي واتص هّ

 يوجموع ي  يللطهومر  يسنئ   ينلهم  يامن  يللمع ية  يتىك  يلى   يللهدهد  ينلهم  يللله  ين ه  يآخ و   ياصاه و   يك   لوظمن
 يللمنىهصة  يلنلصط  للمخىمقنت يغير ن  يتع ف يربهه  يللو  ي   يوللملءه يوتهتد   يوللمع ية  يللذهان   يا   يقدر  يولهن  

 ي ي.1ان يلا يكننّ يرجهنح يللعقمل يكهتدو  يللو  يولإنّرلك

 يللمخىمق يللضهعوف ي يللله يتعنى لهم ياعجز  يرلنسوهة يوحنمة  ييحين ينللهدهد يقلهة ييصء ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن  يهذل
لى  يان يتأته  يل  يا  ييض  يللظهبمه  ي يلنحيجهة يللدهلاغة يوللنلام يللصلوح ي-لىو  يللاهلام-سىومن  ي يكننيح

لاً  يل  يفي يلىم   يوتظبوهن يوللعىمم يللجمهة يولإنحنطة يلنلمعنرف يوللمعىمانت يللنةير   يلم يكن  يذلك يللاه ي"للت
 يفي ينّنى يخىق  يونضعص  يا  ينحنط يلىمن يبمن يلم ييحط يل   يلتتحنق  يللو  يسصا  يوكتلنغ  يللو  ي لى  ين ه

ء  يم يبهن ييتظة  يولإنحنطة يلنلشه يلر  يلىم   يوكنم  يلطصن يفي يت ك يلإنلجنب يللذ  يهم ييتظة يللعىمن   يون  ي
 ي ي ي ي ي.2لا ييخص  ياظ  ياعىمم"لىمن: ين  يكعىم يا  يجموع يجهنت  ي

 :العنكبوت-

 يلمقمع ي يهذه يحىت يلسمفي يسمر  ي يذلتهنا هتين يلنلىهصرة يتن هر ي يللعظنبمتلسم ي         لحيش   يتحدكدل
 ي  يواعتمدك  ي يوللمطنلقةللمشنبهة  ياتهنىين  يللله  يّو   يا   ينولون   يلى   يلجمئهم  يفي  يوللمش اين  يللنصهنر لين

يهم ي ي لمه  يوضعف يللقمه جأت يلى  يلوت يهم يلظد يللظهنس يا ةٌ  يفي يلتلللىوهم  يولين يللعظنبمت يللتي ي
 ي  يتبنرك يوتعنى : يسمل  يفي يذلك  يِنَۡۡمَثَلُۡۡ﴿كقمل يرلهظن ذَُوا ۡۡٱلََّّ ِۡۡدُونِۡۡمِنۡٱتََّّ اءَۡۡٱللَّّ لَِاَ و 

َ
ۡٱل عَنكَبوُتِۡۡكَمَثلَِۡۡأ

ذََت ۡ و هَنَۡۡوَإِنَّۡۡبيَ تٗا ۡۡٱتََّّ
َ
يُوُتِۡۡأ لمَُونَۡۡكََنوُا ۡۡلوَۡ ۡٱل عَنكَبوُتِۡ ۡلَۡيَ تُۡۡٱلۡ   ي، 3﴾٤١يَع   يللآكة يهذه يلستشهدتيقد
 يلنلعظنبمت  يولله يحوث يض ب يللله ياةلا ي للن يمة ونه  يللشه ك ي يبطىينللما  ي يز لى  يسبو  يللاهخ كة

                                       
 . ي206م  يص4991  ي6كظر : يزغىمل يرلغب يمحمهد يللظهجنر: يلحيومل  يفي يللق آ  يللن يم  يّلر يللمع ية يلىطهبنلة يوللظهش  يوللتهمزكع  يليروت  يلبظن   يط-1
 . ي221  يص2للزهمخش  ه: يللنشهنف  يج-2
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 ينصظنان ذول  يلتخه  يلهم يضعوصة يللذك   ينرلنلن  يللقم   يوللا ي ولهظة  يج ه  يّوس   يا   يبهن  ييحتمم   يـ ونولون 
 ي يكىتمام  يلظدهن يرزقهم يوسل هم يفي يللشهدلئد  يوهء   يولا يل  يسصاهن يلظهملا يتمىك ياشف يللضه ه

 يولا ي يلظهنغنّ يلا يكللمهىهىة يفي يللهمل  يو ية يملهظا  يلخلومط يلل هيوعة يلللبوت ي يتمنان يانحتمن  يللعظنبمت في يق ه
 ينذ  يان   يولا ين ه للبومت يلى  ي ي عبنّ  يللأوثن  يللاه يامتماهك يلأوهيىوس يفي يتماهك يهؤلا  يل ي ح ه

للضهنلم  ينه  ييطظة ي يبنل  ان  يهؤلا  يللج ي يونلعدهن يل  يلللهلاحوة يللالتجن  يوللاحتمن   يولم يلإنطلاق
 ي  يللاه يراظ  يولىم  يللو   يكاتظدو   يولا يرا   يللله   يللاه يحنكة  ين  يلا يحنكة  يحقوقة لاستق هت يفي ينسصاهم

 يلل هاين  يولا يقمه  يللاه يقمهت  يوان يلدلهن ييهم يوله  يضعوف.

 ي يولئ  يان  ي ي ي ي ي ي ي ي  يللظهصه يظنه   يللعظنبمت ي يللق آنيه يللن يم يهذل  يلى  يذا  تحقيرل يللذ  ينت  يللله ييو 
 يكشير يلى  يلدّ يا  يلحيقنئق يللعىموهة ي  يللظهصه  يهذل  يللنصهنر يوتأسوبن يلهم يلى  يللتجنئهم يللوهن  ييإ ه لآلهة

 ي  يوللمعجز    يللتي يلرظوت يلتتبهع يسىمك يللهناهة  يللدهرلسنت يللعىموهة  يللتي يرصدتهن وا  يتىك يلحيقنئق يللمةير 
ن يح كهة  ييومن يلدل يحيرنت يللتهزلوج يويقس يللبوضرّوكبة يللعظنبمت يننه   يوهذل يانم  يش   يتحون يحون  ييّ 

 يللمؤسهةة يللمصّ   وفي ي  يلإنلجنز يفي يلإنينر  يلى  يللعظنبمت يللوغة يلإني لّ  ييهذه يللىهصرة يلسم يلىملحد 
ذََت ۡ﴿: يلستخدلم يللق آ  يللن يم يتعبير   يحوث يتشير يهذه يللعبنر  يللشه كصة يلى  يواضة ياعجز  ﴾ۡبيَ تٗا ۡۡٱتََّّ

 ي  يين ه  يمحضة   ينسةمكهة  يللبوت يلمىوهة  يتشوود  يللمخىمقنت يهء ياهمهة يلمىوة  يللبوت يلظد يهذه  يلظن  مهمهة
هّ  يلحي ك كهة يللتي يكظاج ياظهن يللبوت  ي يتضطىع يبهن يلسنث يللعظناب للتي يتحم  يفي يجادهن يغدّ يلي لز يللمن

 يللظهنحوة  يا   يذلك يللبوت يللذ  يكعده  ين ه  يلأسه  ي يورغم  ينضعف يللبومت يلى  يلإنطلاق   يللبحتة للمنّكهة
  ييخومط  يحاب يان ينثبتت  يللدهرلسنت يلحيدكةة ينقم  يخمس يا هلت ياشنه  يا  يخومط يّقوقة ياتبنلد 

لى  ينسه  يح ك  يللعظنبمت ي يحوث يكرلظهف  ي  يوتتموهز يلظهن يبمقنواة ينابر يلىشهده يا  ياةوىهن يا  يلللهىب
اوىم ي ي ييدهل يكل  يلى  يلثظين يونرلعين ينلف يلأسه  يكتحمه  ي رضنحد ينقم  يللمملّ يللممجمّ  يلى  يسطح يللأ

لص كاة يا  يممهن يكناب  يقدر  يهنئىة يلى  يلإنكقنع يلن ي(4اغ/ يسم ي ي24999) يج لم يلى  يللاهظتومت يللم هلع
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 يلى  ياعجز  ينخ   يفي يقمل :لحيش لت يّو  ين  يكتمزهق و هَنَۡۡوَإِنَّۡ﴿   يوهظن يكىمهح يرلهظن يج ه يولزه
َ
يُُوتِۡۡأ ۡٱلۡ 

 ي ي.1  يحوث يقنل ينوه  يللبومت يولم يكق  ينوه  يلخلومط﴾ۡٱل عَنكَبوُتِۡ ۡلَۡيَ تُۡ

 يلذ  ي ي ي ي ي ي ي ي  يلىمة  يفي يللمه  يوللضهعف يهم يشأ  يلإنلجنز يفي يجع  يلوت يللعظنبمتي  في ي ياض لن
 يللمعظمكةللأص  ي   يل  يلسه  يا  يناة  ي  يلأسه  يلوت يمح وم يا  ياعنني يللممهّ  يولل هحةلا يللمنّكهة يا  يللظهنحوة

لحم يحشوهة يولسعدلان يلأولص  يللق بّللبومت يي لسة يوو ي  يللأسة  يتقت  يللذها  يوللته وتصتس  ييمر ي  يذلك ين ه
 يللعظناب ي  يا  يصغنر  يللأيقهن   يولإنخم   يّو  يرحة   يتأا  يصغنرهن  يونحونسن  يلإنخلنب   يلمىوهة لتمنم

  يوهظن ي2  يوتظتهء يللمع اة يلبقن  يلدّ يقىو  ياظهنلعض يا  ينج  يللطهعنم يوللمنن  يهمع يلعضا يكقتتىم 
 يلإنلجنز يفي ي  يتبنرك يوتعنى س ه  يلقمل  لمَُونَۡۡكََنوُا ۡۡلوَۡ ﴿ :ختم يللآكة  يللمصف يللق آني ي ﴾٤١يَع   يذلك ين ه

 ي يلبوت يللعظنبمت يللن يم في ي  ييجن  يلخلطنب يلإنلهء يزا  يللمحء يان  يفي يلوئة يغنلبوهة ينهىهن يا  يللأاوينه
 يلتصنير يللظهنس يحوظذلكظنه ه ي هّ   يواع ي يامليقن  يللآكة يلى  يللجنسب يللمن حوث يلقتل  يتصايرهم يلهذه

 يوللدهرلسنت يللمنةهصة يتأاهد يلىعىمن  ي  يبهذه يللآكة يللتهقدهم يللعىمءه  يللمقلمّ ممهن يلا يكدع يمجنلا يللارتونب ين ه
وللاستهزل  يلأه  يللشه ك يولبد  يللأوثن   يهم يليتقنر يلوت يللعظنبمت يلى  ي يتهحقيرللزكنّ  يل  يللن يمة ي

 يو ي  يوللممّ نلاط يقوم لحم  يللته  يلملا ياعنني  يكعىمهن  ين   يللإسان   يكن   يللتي يلم  يللمعجز   يلحيقنئق  يوهء  
نسََٰنَۡۡعَلَّمَۡۡ﴿للذ  ي يتمجو  يللله يتعنى  ِ

لمَۡ ۡلمَۡ ۡمَاۡٱلۡ   ي.3﴾٥يَع 

 الحيوان في الكتب المقدّسة:-4-2

لعضهن يا  ي يوقصظن يلظد  يوذا ه يان  يلأسبنب يلرومن يلئ  يان  ييأ  يلحيومل  يفي يللق آ  يللن يم ي ي ي ي ي ي ي ي
سمل  ي يننةير يا  يا وكهنتهخلال يللآكنت يللتي يلستشهدسن يبهن  ييإ ه يللنتب يللمقدهسة يخلاف يذلك يتمنان  يي

لى  يجنسب يابير يا  يللبعد يللأسطمر  يفي يحدكةهن يل  يلحيومل   ي يتظطم  ينانست يسمنوكهة ينم يوضعوهة

                                       
 .624/ ي626كظر : يزغىمل يرلغب يمحمهد يللظهجنر: يلحيومل  يفي يللق آ  يللن يم  يص-1
 . ي620كظر : يللم جع يسصا   يص-2
 . ي92سمر  يللعىق  يللآكة ي-3
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  يولا يظهننسنطير يلاع يان يسرق  يا  يفي يتىك يللنتب يل  يلحيوملسنت ي يلحيننكنتحوث يتتمنه  يلعض ي
 ياىوهمن يخضعن يلمشوئة يللمخوهىة ي يفي ينسبنب يهذل يللتهمنهء ين  يسطو  يلإناعن يحتنج ياظهن ي لذل يان يلىمظن ين ه

وصنغتهن يتمنيون ياع ينهملئهن يحوظن  يوتمنيون ياع ي يوزوهرتهن  يللتهنريخوهة يللبش كهة يللتي يتلالبت يلظق  يلحيقنئق
 ي.)*)بق يا  يقدلستهن يسم  يللاسم  ييىم يتر يآخ  يللره وف يللاهونسوهة يوللتهنريخوهة يوغيرهن يا  يللره وف يحوظن

ن يقد ينسهمت يلشن  ينو يلآخ  يفي يتةبوت يصمر  ي يللمختىصة  يتىك يللم وهكنت يولنلظهر  يلى  ي ي ي ي ي ي ي ي نجد يننه
رغبة يفي ي يمسه  يبهنته يلى  يللللم   ي يتديعمحبهبة ي يلم يتن  يرازكهة يليجنلوهةزكهة يخنصهة يل  يلحيوملسنت  ييهء يل  يرا

  ييهء يسىبوهة يقبوحة ياظصه   يتجع  يلخلنرقة يلظملاوس يللطهبوعة يللقهم  يغملاضولإنحنطة يل ي للظهجن  يولخللاص
 ي ن  يلأنه  يلظهن  يكشوحم   يلل يمح ه يللآخ ك   يومح ه  يوللاسصعنل   يلاضط لب  ي يللىهعظةظزول  ياظهن  يللتي كص هو 

 ي.لىتهخىهص يا  ياابهبنتهنلن ه يللأسبنب ي يم كاتغوةو ي

 يورازكهت  يلشن  ينزليه يفي يقنع يللمخونل يلإنساننيه يل  يلحيومل وا  يللم وهكنت يللتي يت سهبت يصمرهن ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يفي يس مؤو  يىر يص  يّلسونل يا  يحدكث يل  ي)للننرولوم(  يوهم يل ش يللله يللذك  يك تنح ييوهم ييهم يمم   يان يورّ

ا  ياع يت   يولهم ينرلعة يوجمه يكشصعم  يفي يا ه يللعنلم  يتىك يللمجمه يهء: يوج  يللأسد يللذ  يكشصع يفي ي
 يوو ي  يو يلحيوملسنت يللمتمحهشة   يفي يلحيوملسنت يللألوصة   يللذ  يكشصع  يللةهمر  يج   يناهن  يللظها   يفي ييوج  وشصع

 ي.1للبش  يفي يللطهومر  يوناهن يوج  يلإنسان  ييوشصع

 يّلسونل يرن  ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يلل هولكنت ين ه ثظن  يتحده  يلإنصحنح يللاهنلع   يّلسونل ينكضن   يتجاهدت يوفي يسص  رؤكن
 ي" يلى  ينرض يللملقع  يتقمل يلل هؤكن:  يلعد    يلل ن ب ير  ي لل ب ح    ي يل ى   ه ج م ت للاَّم ن   ي ر ك نح  ي ل أ ر ل ع  ي ذ للو ييومن

                                       
ل  يواع*)  يللنتب يللمقدهسة يط ن يلىوهن ياةير يا  يللتهدسوس يوللتهدلوس يوللتهزكوف  يوتمه يللتهلالب ييوهن يلط كقة يانشمية يجده نر  ينحد ين ه ىمم يتنريخوهن ين ه ي( يلا ييمر

لم يتدوه  يتعنلومهمن يا  يقب  يامس  يلىو  يللاهلام ينو يللماوح يلوا  يلىو  يللاهلام  يل  يولم يتدوه  ي ي يللنتب يللمقدسهة يللاهمنوكهة ي)للتهمرل  يولإننجو ( يتحدكدل
ن يلدنت يلمىوهة يجمع يللتهعنلوم يوللممللظ يوتدوكظهن يلعد يلش لت يللاهظين يا  يسزولهن يلى  يهذك  يللظهبوين يللن  ي يمين  يلهذل يان  ياذلك يلى  ينكد  ينتبنلهمن  يولنّه

للتهمرل  يا  يخلال يتىك يللأزاظة يللمتطنولة  يون  يتنم  يللأسنجو  ياةير  يواتبنكظة يل  يواتعنرضة يواتظنقضة يامنن ينضحت يا  يللطهبوعء ين  يكدخ  يللتهح كف ي
 يمجهملة يللملدر يوللتهنركخ.

 . ي06لإنصحنح يللةهنني  يص ياش وع يللنظمز يللقبطوة  يكظر : ينسطمسومس يين  : يسص  يّلسونل -1
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وـ م لس نت  ي ن ر ل ـع ةر ي لل ب ح    ي يا    ي و ص ع د  ي ظ نح ن و ل  ر ي ا نلأ س د  ي للأ وَّلر ي ل ر وم ة   ح   آخ    ي بح  وـ م ل   ي ذ للو ي ي)...( س ا    ي يج 
د  ي ج ظ ب  ي ل ى   ي نر ت ـص ع  ي ل نلد بِّ  يي ب و   ي ث ن   ي  ي و لح   ا ة    ي ل آخ    ي ذ للو يسظنس  ي)...( ين ل ـين   ي ن ض ىرع  ي ث لا ثر ي ي م    ي و في 
ظ ح ة  ي ن ر ل ـع ةر ي ظ ه   ه  ي ل ى   يو ل  ر ي للظَّم    ي وـ م ل   يلى و ا ن   ي ط نئ    ي ن ج   ذ للو ي)...( ي سرىطنسن يو نرل ط ء  ي يررؤروس  ي ن ر ل ـع ةر ي يح 
دًّل  و ي د كد  ي و ق م    ي يه نئ  رللع ي بح  وـ م ل   ي ظ ن  ي و ل  ر ي يج  ّ لس  ي و س ح ق  ي ن ا    ي   ا ب ير  ي ح د كد  ي ا    ي ن س  ء  ي و 

 لل ب نق 
ى و    ي ى  ر  للَّذ ك   ي لحي  و ملس نت  ي ل نر ِّ ي يمخنلصن يو ا ن   ي  يل   ج   ل ق      ي ذ للو ي ل نل قر رو   اتأاهلا ي يارظ تر ي يقرـ رو   ي ل ش    ر ي يو ل  ر ي ق ـبـ 
ظـ ه ن  يط ى ع  ي يص غ ير  ي آخ    ي لا     يا    ي للأروى   ي لل قر رو   ي ا    ي ث لا ث ة ٌي و قرى ع ت  ي ل ـوـ   يلإنسان  ي ا عرورم   ي ل عرورم   ي ذ للو ي قردَّ  في 
ل  ي.1"ل ع ر نئ م  ي ارت ن ىِّم  ي يو ي م  ي يلل ق       هذ 
 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللعرومةل ه  يلل هؤكن يلحيوملسنت يللأرلعة  يفي يتصاير يهذه  يجن   يلمن  يللظهبم   يويقن  يللأصحه هء ي ينو

وتىك يللممنلك يللتي ييربههت ي ي للأرلع يللقمكهة يللتي يظه ت يفي ينزان  ياتعنقبة يلى  يلنّ يلس لئو للممنلك ي
 ي يلضطهدتلنلمحمش يللننس   يولطبوعتهن يلحيوملسوهة يللدهامكهة ي في يللعهد يللقديم  ييعب يللله يوهم يللوهمّ

وللعرمة يوللمجد ي يوللضه ول  يوللنظواة يفي يللعهد يللجدكد  يوت از يتىك يلحيوملسنت يلى  يلهتمنم يللمىمك يلنلقمه 
 يللظهمع يا  ي؛ يللعنلمء  يللظها  يكشيرل  يلا لة يللصتمحنت  يوهذل ينلأسد يكشير يلىمرىك يوللاهىطة  يوجظنحن

 يوناهن ي  يلمىماهم   يللمطىقة  يللاهىطة  يلى   يوللبنلىوين يحوث يك از  يللآيمركين  يلظد  يّلرج لحيوملسنت يللمجظهحة
يهء يتشير يلىممنلك يللةهلاث يللنبير  ي يمىنة يينرس  يول  يللأضىع يللةهلاثة يلين ينسظنس يهم يراز يلمللدهب ي

نهنت يشمنلا يوجظملن يوغ لن  يوهء ي يةللتي يقضت يلىوهن يممىنة يينرس يخلال ييتمحنتهن يللممتده  يفي يثلاث لتجه
لحيومل  يللمشهمر يلض لوت  يوس لة يلسقضنض  ي يلى  ينرجح يللآرل  يلنل  يوال  يولودكن  يفي يحين يك از يللظهم 

 يلمىن  ي  يللاابرلطمركهنت  يا ه  يونخضع  يقىوىة  يسظملت  يفي  يللعنلم  يتاوهد  يللذ   يللأابر  يلإنسنظدر لى 
 يونجظحتوسىطنس   يللأرلعةــ   يلا ل ي   يويتمحـــــتشير  يغزوه  يفي يمختىف يللأصقنع ينت ـــــــة  يوناه يوتمسهعنت  ن يــــ 

 يللذك  يحنممل يممىنت  يو ي يجوش يلإنسنظدر ينر يفيللأرلعة يللنبـ يقنّ ىل يزــــــ اة  ييهء يتـــــيأ  يلل هؤوس يللأرلع

                                       
 . ي22(  يص1-6سصا   يللآكنت ي)للاهنلق يللم جع ي-1
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ولهذل يس   ينسه  يذا  يللأجظحة يقب  يلل هؤوس يكعنّ يلذلك يلستشنر يللممىنة ي  ي)*)ولقتاممهن يلوظهما  يلعـده ي
 يلقتاناهن  ينلقبت يقب   يللتي  يلل هوانسوة  يللاابرلطمركهة  يلى   يك از  ياةو   يللذ  يلوس يل   يللأخير  يولحيومل   

 يلدكد  يل  يلأزان   يللعنلم  يا   ياةير   ياظنطق  يلى   يوسوط ت  يجدهل  يقمكهة  يانست  يوقد  يللومسنسوهة  لدهولة
 يللعش  ي  يللألنط    يهم  يللعش    يوللق و   يللأخ     يللأام  يا ه لست يخلالهن  يتدلولمل ي ي سحقت يوّ للذك 

يهم يلى  يللأرجح يك از يلى  ي يلحينم يفي يللدهولة يلل هوانسوهة يوقنامل يلنضطهنّ يللنظواة  يوناهن يللق   يلللهغير
هم يكتعنظم يكمان يلعد يآخ   يللذك  يهم يقىهة يولن ه يوجمّ  ي.1للوهمّ

  يللم وهكنت يل  يولم يتظحلى  يا ه يحنل يلا يتمةه  يتىك يلحيوملسنت يللاستةظن  يفي يللنتب يللمقدهسةو ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ذت ي  يلحيومل  يلا يحل  يلهن  يولتخه  يا  يناهة  ياةير   يشمىت يصظمين ن  يولنّه  ييقط   يحون في ياعرم يللألظدهن

 ي  ينسطمركهن   يرازكهن  يللجمنلي يزلوج  يت  يطنلعن  يلنلجنسب يلخلونلي هّ   يللمن  يللجنسب يلحياهء  ييوهن  ي  وي  يت زلوجٌ
للشهعمب يللقديمة يفي يلقناة يلىوهن يمختىف ي ياتبنكظة يتعنهزت يوا جعوهنت يثقنيوهةلدكد  يبماىهمنت ياع يوهة ي

 يصحنب يتىك يلحيضنرلت:للتي يلاتابت يرازكهنت يخنصهة يلظد ين  يوا  يهذه يلحيوملسنت ي ح يحضنرلتهنص
 الذّئب:-

لظد يللتهمرلتوين يلى  ينسه  يراز يذرا  يلدكد  يجاهدهن يحومل  يللذهئب  ييقد ي يةرازكه يادلملات يثمهة ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 ي  ي)كعقمب  يللظهبي  يولد  يلش   يثنني  يللاهلام-)لوظوناين(  ين ه ي(-لىو   يللتهنمك   يسص   يفي  يورّ  يحوث  

 ي  يولنلعشءه  يغظومة  يكأا   يلنلغدل   يذئب ياصتس   يللاهىب)لوظوناين(  يو يكقاهم  ي)للجوتس ي يللذهئب  لظد
  يوفي ياةير يا  يللأكقمسوهنت يلىشه لسة يولخلبث يلراز ي يكعده ي يلذوللدهلس( ينسلاف يلل هوان  يحومل  ياقدهس ي

 ي رازل يلىشهوطن   يوان  يلسم يللذهئبنت يكطىق يلضنية يلى  يلسنث يللذهئنب يلى  ي يهذل يلحيومل للماوحوهة يكعده
  يويألا يسوئن يسذك  ييؤميأس  يلظد يلإنغ كق ييقد يانست يرؤكت  يللصتونت يللعنه لت يلظد يلللاهتوظوين  يوناهن ي

                                       
 يحنم يت لقون يولوةوظوة ي)ت اون يحنلون(  يو)سى ي(*)  يحنم ياقدوسون يوللومسن   يو)لواومنخمس( يللذ  يتمى ه ماس( يللقنّ  يللأرلعة يهم: ي)انسنسدر( يللذ  يتمى ه

 يحنم يال  يولوبون  يكظر : ينسطمسومس يين  يللهظد ي)سمركن يوللع لق يولك ل  يولنااتن (  يو)لطىوممس( يللذ  يتمى ه  يحدوّ  يحنم يسمركن يحتّه   : يللذ  يتمى ه
 ي. ي ي21/ ي21/ ي21سص  يّلسونل  يلإنصحنح يللاهنلع  يص

 . ي ي21كظر : يللم جع يسصا   يلإنصحنح يللاهنلع  يص-1
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 يللذهئب ينوهل ييء  يك له يلإنسان  ييإسه  يكلنب يلنخل س  يحوث يجن  يفي ياعتقدلتهم يللشهعبوهة ينسه  يلذل يان 
 يتىك يلل هازكهنت يللاه ي ىبوة يلم يتن  ياذلك يلنلظهابة يلىشهعمب يلإنسنظدسنيوهة يللقديمة  ييقد يانست يلود ين ه

 يلىحظه ي ييألا يحاظنرؤكة يللذهئب يلظدهم ي   يلأسه  يحومل  ياقت  يلإل  يلحي ب ي)نوّ ( يللذ  يكعطء يورازل
 ي.1للظهل   يولل  يلحينمة يوللشهع  يوللزهرللة

 :لالأيّ -
 يحومل  يللأكه ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يقىت يل ه  ياحومل  يللغزللذلت يلللهظف ي ي  يوان يكدخ  يضم  يلا ينجدني ينلنلغ يلذل

 يللنتب ي  يفي  يسمل   يرازكهت   ييبتتبهع  يلل هازكهة   يحوث يادلملات   يلحيوملسنت يغ نى يا   يناة   يا   يولحدل كعده
  يللأكه يصء يللتهمرل  يينجد ين ه يل  يادلملات يرازكهة ياةير  ياتظمهلة  ي يللقديمة يللمقدهسة ينو يفي ياعتقدلت يللشهعمب
ة يللم تمكة يا  يسبع يلحيون   يامن ي  يولظد يللماوحوين يك از يلى هوح يللماوحوه يراز ي)سعتنلي( ينحد ينلظن  يكعقمب

 يللذ  ي  يللقديم  يللشهوطن  يحاب يللمعتقد  يقنه   يلى  يللماوح  يك از  ين ه  يللأكه ياصنّه  يلى  يحومل   يلم   
  ييهم ييمةه  يللماوح يللمظتل  يلى  يللشهوطن  يللذ  يتمةهى  يللأينلءلخ لج يللأينلء يا  يجحمرهن يوقتىهن  ي

   ييقد يانست يتاتعم  يلظد يللبمذكين ينثظن  يوناهن يق و  يللأك  ييهء يللأخ   يانست يلهن يرازكهنت يلدكد
  يوق وس  يرازل يلىقمه  يلأسه  يكدليع يبهن يل  يسصا   يوهم يراز يحصلاتهم يللاهح كهة  يوفي ينورولن يررؤ  يفي يللأكه ي

 يلإنسبنت يوللملاّ  يا ه يرلوع  يولظد ييعمب يللعلمر ي  يق وس  يتعنوّ لخللملة يوللتهجدّ يلنلظهابة يلىزرللة يلأ ه
 يلل  يللظههض  ي ي.2للغنى يوللةه و لىتهمللد يولستم لركهة يلحيون  يو ية يكعهد يهذل يلحيومل  يرازل يللمتأخه   يوحتّه

 الفيل:-
 يللهظمّ ي ي ي ي ي ي ي ي  يفي يسر   يويطظة  يذان   يللأاة   يللننئ   يلعدهه  يللصو   يحومل   ييهم ي يل ه  يللهظدوس  تحدكدل

 يلد  ي  يلحينمة يللذ  يكذله  يلللهعملنت  يولنمس  يحوملسن ييعبوهن يجدهل لظدهم يراز يللإل  ي)غنسوشن( يربه
 ينصبح  ي ي ي ي ي ي ي.3يهم ييجاهد يّور يللملائنة يلللهغنر ييمةه  يلل  يلل هسنئ   يوناهن يصغير يللصو  ي)للدهغص ( يللهظمّ

                                       
 . ي ي666/ ي669لحيون   يص-للأّكن -كظر : ييوىوب يسيرسج: يلل هامز يفي يللص ه ي-1
 . ي ي691/ ي691ص يللم جع يسصا  كظر : ي-2
 . ي19/ ي10كظر : يللم جع يسصا   يص-3
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 :لصورة الحيوان دبيالأ المقترب-5

 :، كلام الحيوان )الخطاب المقنّع(في الأدبالحيوان توظيف -5-1

 يفي يحون  ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللمتعنظم وره  يوّ  يكتمل م  يحوهز  يا  يحدكث يللمبدلين   يابيرل  يحوهزل  يلحيومل   يي غ  لقد
اعوظن ي يلإنسان   يينستحمذ يلذلك يلى  ياانحنت يهناهة يفي ييضن  يللأّب يسرم  يوسة ه  يولطنلمن يينه 

 يكظضب  يكننّ  ياظ  يلا  يو ي يكاتقء  ياشنربهمللشهع ل   يلختلاف  يلى   يلممان  يوللنتهنب  يللقلهنصم 
ن يوتمجههنتهم  يننه  يللمختىصة  ياهتم يلنلةهقنينت يلإنسانسوهة  ي"يجد يا ه  يلظدهم  يحوث:  يابير   يوسنل يحرم   

 ي  يلحيوملسنت  يوطممحهن ي ي-نّلون-وظهصت  يوميماهن  يونوهناهن  ياعتقدلتهن  يل   يخلالهن  يوا   يبهن لىتهعبير
 ي  يللمهتم  ييجد  يوقد  يونحلااهن   ينقدم يوآانلهن  يا   يللتدل   يوللممحهد    يللمثظوة ذلك يللتهمظوف يلد  يللأام

  ي1للعلمر يلى  ينحدثهن  يفي يحننكنتهن يللشهعبوهة يوخ لينتهن يونسنطيرهن يوآّلبهن يلل هلقوة يورسماهن يوتمنثوىهن"
يقد يوجد ينّلن  يهذل يللظهمع يا  يللأّب يفي يلحيومل  يبمةنلة يتعمكذ  يسح كهة ينو يّرع يجدكد يكىتجئم  يلى  ي

 يللملقع يوللمجتمع يواان لة يللاهىطة يللاهونسوة  ييأستجمل ينلمنلا ينّلوهة يناة  يجمّ  يللاحتمن  يل   يا  يقومّ
 يوا وسة ي  يللم هف   يللصنّه  يتموهزت يلنحيسه  يلدكع   يوغ ض يلاتنلء  يريوع   يذلت يااتم  يجمنلي ولتقنسن 

 يلنلعبر ي  يللمتعة  يلنخلونلي   يلحيقوقء  يلنللاهولقعء   يللملقعء  ييوهن  يلاتزج  يللأسىمب   يوسلاسة  يفي ي للطه ح   
 ي. يااير  يقردهر يلهن ين  يتلحهح ياانر يللقوم يوللأخلاق يفي يمختىف يللمجتمعنت

وا  يهظن يخرىق يهذل يللجظس يللأّبي يللجدكد يلونم  يلدكلا يلنبت يلحي كهنت ينو يللشهعمر يلنلعجز ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يخنصهة ي  يوظ وف يلجتمنلوهة  ياعطونت يسونسوهة  يستوجة  يللذ  يكعت  يلإنسان    يللتهل كح ولخلمف يا 
 يكتعىهق يللأا  يلنلظهخبة يللاهونسمكهة ياأسرمة يلحينم يوللمىمك يوللأا ل  يوللملا  يوان ييمنرس يا  يقم ع يلظدان
 يينلمبدع ي  يلىظهاوج يللاجتمنلء   يضغمطنت يمختىف يللعظنص  يللمنمهسة  يا  يط يهم  يواذل للذ  يسىطم ه

 يللتهاىطوهة ي كقف يانتمف يللوهدك  يليرض  ي يكن  يفي يوسع  ين  يلملنكش يتىك يللانح لينت يللاستبدلّكهة

                                       
  ي.610م  يص6002  ي6وللتهأوك  ي)اقنرلة يساقوهة(  يللم از يللةهقنفي يللع بي  يليروت يلبظن   يطمحمهد ياصتنح: يللتهىقء ي-1
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ملل  يسنخ ل يا  يللأهلذله  يولجزه  يل  ينض يلوتح هر يويخىع يل  يسصا  يثمب يللممللا  يولخلظمع  يوكظطىق ي
 يلسطىق ي  يلىره وف   يقنه ل  يلىلهعنب  كن  يللاهونسء يواشف ياتحده  يللملقع  يا  يتع كة ّو  ياعمهقنت يتمظع 

زكص   ييخ ج يل  يلللهمت يوللاهنم  يلى  يلإنيلنح يولإنلنسة  يورلح يكامق يا ه يان يهم يانبمت يوممظمع ي
 ي  يللظهقد  يتصشه  ييوهن  يرلاز   يوقملبة  يرلئعة   ييظوهة  ينّلوهة  يفي يصمر   يللاهىطة  يل قنلة لللاهذع يوللهجمم يوخنضع

 يلل هازكة ي  يتىك يلللهمر  يفي يللتهعبير يل  يج   يللأامر يفي يمختىف ياظنحء يلحيون    يللج كئة  يولل هؤكة للاهنخ 
 يلى  يللظهلمص  يّلالوهة يجدكد  كهننضصت ينلعنّل  يوجمّ  يلعدل   يممهن يسمح يلىلهمت يلنلنلام  ي  يواظحتهن

 يولىنلام يلنلاتهانع يوللاسصتنح يلى  يناة  يا  ياعنى.

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي في يمختىف يلحيضنرلت يلممان  يوفي يىة يللمتأصه ي مله ره يلل ا  للأّب في لحيومل  وجمّ ه  ظنل ه
 ي  يوناة  ياشنهد  يل ينلع ب يفي يللجنهىوهة يانسمل ينوثق يللأام يلتهلنلا يلنحيومل  ي خلمصن يللع لوة لحيضنر 

 ينخذ ينّبهم يواق لة ياظ   يل   يلذل  يصمر  ى جلأ طبنئع سنظنت  يو يو ي لحيومل  ح انت" ي كاجه ي يوللتحنان
 ي ولنظههم ياتصنوتم  يفي يهذل يللمضمنر ييع ه يفي اهمه ي نث  ولىحومل  يللاه ي ل بيه ي ينل  ا  يمن ي.قمل ونلىغ
 يلحياظن  يوللغنّ  عىب لنلةه ي وللمنا  يلنلأسد جنعللشه ي  كشبه ي لظدان ل ضن ذا ه لى  كأتي يا  يمظهم
كه ي يفي يذا  ود لنلله ي عول ا  يواظهم لظدهم  نئعةللشه ي شبوهنتللته ي ا  ذلك غير يلى  ةبه يلنلره ي  ي:نت طّ 

 يوقف يا  واظهم لحيوملسنت  ا  بنعللاه ي هذه يتلوده وان للطيره ي وجملرح وللصهمّ وللنلاب يلخلو  
 يلاواتأاه ي يينحلن وقمين ةوللمحشوه ي اظهن للألوصة وللجاومة  يغير للله ي لحيوملسنت نصظنف ا  للنةير يلى 
 ي1"ونسصنسهن تهننح اوه ي لىوهن ءيحل  يا تبط يلتج لة  يينحيومل   يللظهصاوهة  ي   يونلعنّهن للـمرظشئ يلإنسانسوهة

 يللصن كهة  يحوث ينجد يللشهنل  ينولسصعنلاته  ياتصنللا يواظصعلا ياع يلوئت  ينو يللننتب يللشهعمركهة  يوتجىهونتهن
 يا  يجهة يثنسوة  ييخىع يلىوهن يا  يجهة  يواع يلحيون  يوللمجمّ   ييوتجنوز يلذلك يصمت يللجمنّلت يحتّه

 ي ي.ولحانسن  يويجعىهن يقنّر  يلى  يلإنيلنح يولإنلنسةويخىق يلهن يروحن يازلكنه يللبش كهة ي

                                       
 . ي91م  يص6012  ي6ينا  يهنّ  يين : يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يانتبة يللظههضة يللع لوة  يليروت  يلبظن   يط-1
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 يللىهم  يللأّبي يللذ  ينطىق يلىو  ياةير يا  يللبنحةين يتاموهة ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يهذل لم ي(نّب يلحيومل )وللم جهح ين ه
 يلظد يللع ب يقبلا يللاه يلعد يلختلاطهم يلغيرهم يا  يللأام يفي ياشنرق يللأرض يواغنربهن  ي كن  ياع وين

 يلم يكنمسمل  يلهم يينلع ب يخلال يللجنهىوهة  يّكملسن  يلنلشهع   يولاتصمل  يولل هولكة   يوللقلهة  يلنلاهّ   يلى  يّرلكة
 يلىو   يلنلالتمنّ  ياآث هم  ييدكوخىهدول  يان   يللجنهىوة  يفي  يللع بي  يوللشهنل   يان ي   يوهم  يلبوئت    يللتهعىهق د

هّ  يللأسنسوهة يللتي يتغذه  يحاه  ي ي-بممجب يذلك- يلسعنس لى  يللدلل  يللشهع    يولقد يانست يللبوئة يللمن
ان  يللمصف يكعتمد ينسنسن يلى  يان يهم يا ئء يومحامس  يوجدسنه يكلف يا ه يان يلـمهن ي يت   يو يوتصجه  يق يح

 يلين ي  يللعلاقة  يوتجىهت يناة   يوحوملسنت  كن   يووّ  يوجبنل  يسهمل  يا   يللبوئة  يهذه  يفي  يلوظنه  يلىو  تقع
 يللشهنل  يولحيوملسنت يللمحوطة يل  يفي ياشنراة يهذه يللأخير  يللمبدع ياايرت  يلحيونتوهة يوقد يكبهةهن يفي ياةير يا 

يأضح  يلحيومل  ييمةه  ي"اعنّلا يلىذهلت يللشهنل    يوستنرل يتىقء ي ي وتمجهانت  يللأحون  يهملجا  يواعنسنت 
ينقتلب يلإنسان  يا  يلحيومل  يوا لقبت  ي ي 1لىو  يان يت كد يهء ين  يتتخصهف ياظ   ينو يتخج  يا  يلظهنره"

رؤ  يونيننر  يوكعزهز يوسنوس يو يونغملره يا  ي ي كعنس يان يكضجه يفي يّولخى يلاىما  يا  يخلال يمخنلطت  يل 
كهة  يين كهة يوسصاوهة ياملقص  يتجنه ياملضوع ي . يسغهلت يحونت  ي يوجمّ  يانلملير يولحيون  يوللممت يوللمجمّ

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللع بيه يهنذل  يللمبدع  يلظد  يلحيومل   يقلهة  ي ي تبدو ن  يلنه  يوحتّه  يوسصاوهة  ييعمركهة  يحنلة  يل  تعبير
 يللمتمخه  ياظهن يين كهة  ين ه  يللقلهة  يوللملضح يا  يهذه  يلإنلجنب يبحومل  ي يويىاصوهة  لوس ييقط يلظهنر

 يلإنسان   يحون   يللمبدع يتلمك   ياظهن  يك وم  يان  يلقدر  يولون  يط ق يلوش    يوصص   ينو لين يللملقع ي ياعينه 
ينئدتهن يا  يحوث ي ي  ييمقعت يقلنئدهم يل  يلحيومل  يفي يانن  يريوعولل لز ييىاصت  يفي يلحيون  يوللمتمقهع 
قهتهن   يللم يوّ  يولنلم   يلحيومل   ياىحمظنت يل   يا   يقدهات   يلوان  يللقمل  ييمنظظن  يت هّّ و   يوّ  يهظنك يةير   ه

 ييغىت ي  يلدكد   يصظميهن يللع لوه ي يذهلتلل يمخوهىةحوملسنت  يلشتّه  يحربى   ينيعنرهم  ييجن ت  يللشهنل    ة
 يللص س يوللظهنقة. يونميههن يلى  يلإنطلاقللأهىوهة ياظهن يوللمحشوهة  ي

                                       
 . ي ي210مذجن(  يصسىومن  يللطهعهن : يّور يلحيومل  يفي يللتهعبير يل  يللتهج لة يللجنهىوهة ي)حنر يللمحش ينّ-1
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  الخيل:-

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يومموهز  يت يلخلو لحتىه يلقد  يابير   يكدلسوهن ياننسة  يآخ  يلا  يحومل   يللع بيه  ي ييوهن  يلإنسان  لظد
 يلوظه  يللمتبنّلة  يلللهدلقة  يمحوث يانست ينولص   يولضحة   يجىوهة  يللشهع ل ن  يكننّو  ي يوبخنصهة  يلا للذك 

يهء يلللهدكق يلللهدوق ي يوتغظهمل يبجمو  يخلنلهن  ييأاة ول يا  يوصصهن ي وللتزلزهم يبهنيخصم  يليتخنرهم ي
 يوللىههم  يلللللهنحب يفي يللاهىم يولحي ب لهود يولإنغنر   يوهء يامضع ياصخ   يوان اة يللنحبهن  ي  يللجده

ذ ياظهن يوسوىة يلتهدئة يل يللذ  ي(لا ؤ يللقوس)للمىك يللضهىو  يوخير يا  يصمهر يلظن يلخلو  يهم يللشهنل  يو ي تخه
وتجمود ي يوت تنح يا  يللمعنسن  يللقنتىة  يلأحزل  يوللمخنوف يولخلوبنت تظتل  يسصا  يلى  يللو ي  يزي لت يغور 

 يلا يكاىم يسصا  يلىضهونع يللزها  يإنحدلث يللتهغوير يوللتهحمهل ينحم يللأيض  صبنحن يوغتد  يلىلهود يي ي حتّه
 يللاه كع  يللضهخم  يلص س   يفي ينلشنيهن  يااتق ه   يتزلل  يلا  يكظهب يللع  ي ي يوللطهير  ياأسه   ييهم  ينبن  للذ  يدو

 ي: ي1[ا  يبح  يللطهمك ] يكقمليمن يتاتطوع يح لان  يس لة  ي يللآلد  يكضنرع يللمحمش

 ي2وَقَدْ أَغْتَدِي والطَّيرُ في وكُُنَاتِها               بمُنْجَردٍ قَ يْدِ الأوَابدِ هَيْكَلِ 

للذ  يكلىح يللإقبنل يولإنّلنر  يوكشبه  ي يي س وكعقهب يلوت  يللشهع   يهذل يلبوت يآخ  يكلف ييو  ي ي ي ي ي ي ي ي ي
صمر  ياشحمسة يلنلمعنسن  ي ييحم  يت  يوصلالت  يبحج  ينلقنه يللاهو  يا  يانن  يا تصع؛ يوهذل يللمصفس ل
 يل  يللتهمت  يوللتهأزهم يللظهصاء يللذ  يك ي وللتهمّ  رغبة ياظ  يفي ي يولصطى  يلظ نره يفي ياونس  ياتع وك يانورهتظمه

 يوي ه  ي  يوللذهلت يللمتشروهة يلين يا ه لئم يوللألم يللماتم ه لّرلك يثأر ينلو   ييهم يفي يحنلة ياعنكشة يلىقىق يللده
 ي:3[ا  يبح  يللطهمك ] ي  ييوقملحجنمولقدلم يول

                                       
ك  يللهملر   يّلر يوانتبة يللهلال  يليروت  يلبظن   يطّكمل  يلا ؤ يللقوس يلا ؤ يللقوس:-1  .04م  يص4992  ي6  يقدهم يل  يوي ح : يصلاح يللده
: يللمنضء يفي يللاهير  يوقو  يقلير يللشهع . يللأوللد يوللأ لَّد: يللمحمش -2 وقو  يتألهد يلل هج  ين  ي يللمراظنت: ياملقع يللطهير يونلشنيهن  يولحدتهن يو اظة. يللـمرظجّ 

 .40ص ي لم جع يسصا لكظط : ي يتمحهش  يوقود يللأوللد ياعظنه يلذل يقوهدهن  ين  يصنر يلهن يقودل. يللهون : يللص س يللضهخم  يوللجمع يللهونا .
 .04  يصللم جع يسصا -3
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يلُ مِن عَلِ صَخْرٍ حَطَّهُ كَجُلْمُودِ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا                  1السَّ

صصنت يلجوبة ي يبغمل يلىوهنسلمصف يلخلو  يونجنّول يفي يذلك  يون يا  يللشهع ل قد يلريته  يلدّ يابير يو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 ي  يوصمرل  يلخلو  ي نسطمركهةخونلوهة  يللشهنل   يآخ  ييحين يكاتدلء  يحومل   ين ه  ي ينو  يفي ينيعنره  كاتأسس ييإسه 

ذهن يلحيومل   يلذلك يوكتىهه  يل  يقىق  يومخنوي   يوكبعث يفي يسصا  يللأا  يوللاستق لر   يوتىك يلللهمر يللتي يلتخه
كتضمه  يلسقنطنت ييوهن يللنةير يا  يللدهروس  ينل زهن يل  يللبقن  يوللصظن   يلحيون  يوللممت  يلخلير يوللشه ه  يللةهبنت ي

 يفي يهذل يللمقنل  ييمو  ياةير يا  يللشهع ل  يلى  يذا  يلخلو  يا  ينج  يوفي ي يوللتهحمهل  للالتدلّ يلنلذهلت  يولعىهظن
 ي)  يوهم  يللقديم   يللع بيه  ينرلنب يلمحنت ييع سن  يا   يولحد  يلى   يسشير  يلحد  يللمتظبيه يللمقنم  يفي  ينجده  يللذ  )

 يبهنو يلنخلو  ي يقلنئده ييمدح يسصا  يوكصتخ  يبهن  يي لح يكق نن صملس  يونصنلت   يلى  ييجنلت  يوقمهت  يولظ يكاتدله
 ي:2[ا  يبح  يللباوط] ييوقمل

يفُ وَالرُّمْحُ وَالقِرطاَسُ                 الخَيلُ وَاللَّيلُ والبَيدَاءُ تَ عْرفِنُِي  وَالقَلَمُ  وَالسَّ

 الإبل:-

نكضن يحضمر ي ينلهان  ي ييقدفي ينيعنر يللع ب يحدكث يااهب  ي يل للإللاو  يلى  يلخلو   يو ي ي ي ي ي ي ي ي ي
حوث يتعنور يللشهع ل  يلى  يذا هن يقم ه يفي ييع  يللجنهىوين يوحتّ ييع  يللذك  يجنؤول يفي ييتلت يلاحقة  ي

 ييمصصملووصص  يصمر    ينحا   يفي  يوتنمكظهن يهن  ي ي خ ىقهن  يوصصمل  يويجمنن يسىماهنامن  ي واعنسنتهن
ا  ي يل نإني يوللقدر  يلى  يتحمه  يقانو  يحون  يلللهح ل   ي يده  يللبأسو ي يولللهلالة يقمه وسعتمهن ينكضن يلنل

 ي  يوحدكة    يللع بي يقديم   يفي يللشهع   يلدهو يو يلحيوملسنت يللتي يينع يتمةوىهن  ينسطمركهن ي يهنقد  ياقدهسن حوملسن
كىجؤو  يللو   يوكتخذهوس  يوسوىة يلىتهعبير يل  يقم  يللشه  يللغناضة يللتي يتتظنزع يلإنسان   ينو يقم  يللممت  ي

م يلدهول يللجم ول يامن يننه   يرازل يللإسان  يللقم  يللذ  يكتع هض يلظملزل يللغوب  يولذلك يكنمسم  يقد يلبره

                                       
 ي-1  يولذل  يلستقبىت  يحا    يلذل  يارقب  ياردل : .  يكلىح يلىص ه :  ياص ه .  يكلىح يلىن ه :  يوان ه  يلل هجمع  :  يلللهخ . يللن ه  يوللج ى م در:  يوللجرى مرمرّ لستدل ت  يحا .

: ين  يا  ييمق. يكظر : يللم جع يللاهنلق يسصا   يص  .04حطه : يح د ر ه. يا  يل  
 .004م  يص6010ّكمل  يللمتظبيه  يّلر يليروت يلىطهبنلة يوللظهش   يليروت  يلبظن   يّ يط  ي: ي)نلم يللطهوب ينحد يل  يلحياين يللجعصء( يللمتظبيه ي-2
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 يتجىهدهم يوصبرهم  يلظهنر  يك كدو   يلظدان  يلظد ي1ل  يذولتهم  يللعبد ييمضء يميه   يل   يط ية  يذل  يهم  ييهن  
 يكندهر يصصمه  يوغمه اء يكاتعود ي يحضمره يلظنقة ياا لة ييوتعبهن يلوتخىهص يممهن ييجمل يفي يسصا  يا  يهمه

 ي:2[ا  يبح  يللطهمك ] ي   يحوث يكقمللذلك يحنست  يوقمهت

 ي3إِنِّي لَأمُضِي الهَمَّ عندَ احْتِضَارهِِ               بِعَوجَاءَ مِرْقاَلٍ تَ رُوحُ وَتَ غْتَدِيو

 يوكظتق  يا  يمجنل ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يلحيومل  يفي يللأّب يللقديم   يكتاهع يذا   ينلصوظنهلآهنذل  يقد  ييإ  ياظهن  يخ  
خىملت   ييإسه  يفي يللأّب يلحيدكث يقد يتحمهل يا  ياصعمل يل  يلى  يكشنرك يللشهنل  يل لح ييىملت   يوضصنف ي

 يانست  ينكهن  يللقىموهة  يولى  يلط  يلىهمحة  يولى  يّليع ينصو  يلىنتنلة   يللعل  ي4ينل    يوقد يلختنر ييع ل   
 ي  ياةير لحيدكث  ينهمه ي ي يصظمين  ينحد  يلنحيومل   يينلتهعبير  يلل هازكهة   يلىمعطونت  يلظنئهم  يفي  يلحيوملسنت ا 

 يللتي  ي يللأسنلوب يللصظوهة  يولستنجنتهم   يللدللنتهم  يلوة ول  يبهن  يوتمسهىمل  يللشهع ل   يلىوهن  يل  يتماأ ولونشصمل
 يوهملجس  يوا لم  ينحيومل  يحنض  يفي يحدكث يللأحون  ي ي يم  يورل ه جنلىين ياظ  يستنرل يكتخصه ي يتؤرهقهم ياعن  

 يوللهم   يوهم يحنض  يفي يص للنتهم ياع يللآخ   يوا  ي امن يللأاملت  يوهم يحنض  يفي يحننكنت يلحيبه
 يذلك  يللننئ  ي يناةىة  يهذل  ين ه  يورغم  يللأاهة   يفي ياون   يكتغىغىم   يللذك   يللألدل   يا از تمظوف يللظهم 

 يللألدل  ي  ياة    يلى   يلوحو   يطبوعت   يفي  يجنسب يسىبي  يا   يورظهف يرازكهن  ييإسه   يبمتخىف يزا ه  اانلم
 يّروكش يرازل يلىدهلالة يلى  ي ولستشنرهم يفي يجاد يللأاهة ياةىمن يكتغىغ  يهم يلنلضهبط  يوقد يلختنره يمحممّ

 يلللههومني يللمظتش  ياأسه  ينّ  يفي يللأرلضء يللصىاطوظوهة  يلذ يكقملللعد  ي:5[ا  يبح  يللمتقنرب] يوه

                                       
لوة ي ي (-ّرلسة ييظوة- يلباتنني  يونسناة يمحمد ياىش: يللمعجم يللشهع   يلظد يلش  يل  ينبي يحنزم ي)للطهى   يلحيومل   يننّمذجن كظر : يلتمل يحد  يل-1 مجىة يللته

لوة  يللممص   ي2للعدّ ي  ي61ىهد يللمجوللعىم  ي  .622م  يص4969  ياىوة يللته
 .49م  يص4994  ي0ط يلبظن   يللنتب يللعىموهة  يليروت   يتحقوق: يهد  يمحمد يسنص  يللدهك   يّلر يّكمل  يط ية يل  يللعبدط ية يل  يللعبد: ي-2
و  يلدو. يت وح: ي يلحتضنره: يحىمل   يحضمره يوسزول . يلمجن :-3  يللم قنل: يللتي يتمشء ييمق يللاهير يوّ  يلص ط يسشنطهن. للظهنقة يللتي يلا يتاتقوم يفي يسيرهن

  ي.622صط ية يل  يللعبد: يللدهكمل   ي يتذهب ياان . يتغتد : يتذهب يصبنحن. يكظر :
  يا از يae.alkhaleej.www امقع: ياتنح يلى م  ي4964 يز : يتمظوف يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يللقنه    ياىحق يلخلىوج يللةقنفي لل لهوم يح-4

 .96لخلىوج يلىدهرلسنت  ياؤسهاة يت يم يلم ل  يللألمنل يللةهقنيوة يولإنسانسوة  يص
 يّروكش: يمحنولة يرقم ي)-5  .610م  يص6012  ي6(  يّلر يللآّلب  يليروت  يلبظن   يط1محممّ
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 ولسنا نحارب

 مالةلكنّنا نطرد النّمل حتى الثُّ 

 لسنا نحارب 

 لكنّنا نقتفي أثر النّبض فينا

 يلأرض يللصىاطوظوين  يولستصنّ ي           يّروكش يصمهر يلظن ياوصوهة يلغتلنب يللوهمّ  يا ينلشهنل  يمحممّ
 ي  يامعنّل يامضملء يللاحتلال يلإنس لئوىء يفي يصمر   يحوث يوظهص   يرلاز    يللمر   ي)للظهم ( لا يمختلة

 ييبنستدلن  يوسنمسوهة   يابني    يا   ي)للظهم ( يئ تخىم  يلل هاز  يولعده يهذل  يللمبني   يادلمل   يل   ييخ ج  لم
ه يفي يلطنر يللاقة يللمشنبهة ي برز ياعنسن  يللشهعب يت يّلالة يليحنئوةلين يلل هاز يوللم امز يلحياهءه  يل  ياظح  يوروّ

 يهون .للصىاطونّ ي  يتحت يوطأ  يللعدو يللمحت ه يللذ  يكظخ  يللأاهة ييوبقوهن يمج هّ

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يثمهة  يابني لهظن  يتعبيرل  ي)ّروكش(  يلظ   يكعبره  يلا  يوط   يوثمهة  يحقوقة   يغير  يلىظهم   يهظن يصمر   
 ي)لحي ب-صمرتن  يلى  يط في يسقوض ي)للعدوه ي  ي)للممت-للمط (   ي-للاهىم(   يينلشهنل   يلظن ي يلحيون (  كبينه

 يا  ي  يللألدل   يل  يهء يط ٌّ  يسلاح   يفي يوج   يقتنل ينو يسلاح يكرشه   يلحي ب يلوات يمج هّ اوف ين ه
سن  يوللنّ  ٌي ت ينيننلهن يوتىمهست يلىم  يللمحت ه يللمغتلب يلأ يوجمّ يننل يلحيون  يلى  يطبوعتهن يلعد ين  يتغيره

 يسبض يلحيون  يلى  يللأاهة  ي ي.1لنحتلال  يلمطظ   ييبنحي ب يكعمّ

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يلهم يفي ينيعنرهم يولى  يلللسه   يللهنم  يا  يلعض يلحيوملسنت يالدر  يللع ب يلتخذول  هغم يا  ين ه
حوث يلدهوهن ياظبعن يهناهن يلأوصنيهم  ييهم يلم يكع يمل يللقلص يلى  يلان  يلحيومل  يللاه يلعد يلحتنناهم ي
 ينلعنّل ي  يللىهم  يللأّبي يونخذ  يلذلك يهذل  ييتطهمر  يلى  يللآخ   لةقنينت يللشهعمب يللأخ   يولسصتنحهم

                                       
 ي-1  يللشهع كهة يفي ييىاطين يللمحتىهة ي)لين يلناءه  يلىظهش  يوللتهمزكع  ي يم/ يّرلسة يسقدكهة( 6012-م6021كظر : يصنلح يخىو  ينلم ينصبع: يلحي اة ّلر يللبراة

 . ي620ص  يم4990لمهن   يللأرّ   يّ يط  ي
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كظوهة ية يذلت ياقنصد يلجتمنلوهة يوسونسوهةّلالوهة يورازكه ي  يللمبدلين يوثقنيوة يوغيرهن يوّ   يوللةهنلت يفي يهذل ين ه
م يةظقف ياعوه يللمدول يلى  يقلص يلحيومل  يفي يسونق يللاستدلال يلى  يام ي   ينو يمحنولة يلإنقظنع يل ن  يان يلأنه

 ين ه ي  ي ينّرامل  يوطنقة  يهناهة  يّلالات يرازكهة  يويو   يللظهصه  يتنتاب يا   يلحيوملسوهة  يخطير  ي"لحيننكة ليجنلوهة
 ي.1بحوث يتبدو يقنّر  يلى  يللتهأثير يفي يللمتىقء يوتغوير يلنلم  يللصن  ه يوللشهعمر ه"

للشهعمب يلعضهن يلبعض يلصظم  ينّلوهة ياةير  يا  يلحتننك يو يللةهقنينت يتلاقح يلقد يسظحت يي صة ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللقلهة يفي يللأّب يللع بي يلناهة  ينميههن  ييقد يطصت يامجة يللتهطمهر   يلحيومل  يخنصهة  ا  يللتهأثير ي يوقلهة

جمة ي للأجظبي يوانست ييدكد  يقمكة يخلمصن يتأثير يللص س يفي يللع ب يلظدان يانسمل يفي يلدلكة يلهدهم يلنلته
( يفي ينّلظن يللع بي يهم ينصه  يونسهس يلهذل يللجظس يللأّبي ي)قلهة يلحيومل  يا  يللىهغنت يللأخ    يونوهل يا 

 يللمقصهع)  يلل   يللله  ي ي(لبد  يرلئعة اظة)اتجم  يوّ  ياىوىة  يثمه ي(   ي يوا   يخطنه  يتبع   يلى   يوسنرول للأّلن 
 ينج    يولردهت ي يولستهجمل  يوسة ل   ييع ل  يوحنات   يساجت يلى  ياظملل   ياؤلهصنت يلده   يظه ت يلعده لذ

 ي ي.ت جمت  يلهذل يللنتنب ييتحن يجدكدل يوتجنوزل يلمن يان  ياألمين يوسنئدل يفي يللنتنلة يلنلىهغة يللع لوهة

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللاهبب يفي ييه   اظة)اتنب يوكعمّ  يوّ  يفي ي(اىوىة  يلى  ياا ه يولستشنره سون   ينصقنع يللده  يا ه
 يفي يللمصف ي  يكراتعن  يل   ياصعمل يل   ييبعد ين  يان  يمجّ   يفي يتمظوف يلحيومل    يللظهمطوة لتىك يلللهمر 
 يلى  ي  يلجوبة  يقدر   يللظهمط يا  يلحينء يل   ييهذل  يلهن   يللأحدلث يوصنسعن  ينضح  يينللا يمح هان يقط 

ى  يّو  يقومّ  يوتمنهظ  يا  يللظهصمذ يلى  يتخطهء يحملجز يللىهغة يوللزهان  يوللمنن  يللأا  يللذ  يسنهم يفي يتظقه ي
 يللمتىقهء يلى  يلختلاف يطبقنت .

 يت جمة ي يوكؤاهد يغظومء يهلال ي ي ي ي ي ي ي ي نسهمت يلسهنان يابيرل يفي يخىق ي ي(لل  يللمقصع)في يهذل يللشأ  ين ه
انست يت جمة يلبد يللله يل  يللمقصهع يهذه يسببن يفي يخىق ي" يللقلهة يللتي يتج   يلى  يلان  يلحيوملسنت  يكقمل:

 يحننكنت يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي يللقديم يقب  ياىوىة ي هذل يللجظس يللأّبي يفي يللىهغة يللع لوة؛ يذلك ين ه

                                       
 يوحجنج(  يا از يللظهش  يللجناعء  يتمسس  يّ يط -1  . ي ي92م  يص4964 يسناوة يللدهركد  يلحيانّ: ينّب يلحيومل  يلظد يللع ب ي)قصه
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اظة يانست يلاهن ييعبوهة ييط كهة يتش ح يان يسنر يلين يللعناهة  يولاهن ياقتباة يا  ياتب يللعهد يللقديم  ين ه ي  يوّ
اظة يواتأثه  يل قنئدذلت يطنلع يّكنّ يكتهل  يلنلع  يهذك  ييمتأخه  يل  ياىوىة يوّ ؛ ي ين ه ي ي 1"  يوناهن يان يلدل

اظة)اتنب ي  يوّ  يول  يلختىصت ي ي(اىوىة  يللقهلهنصم  يوللظهرهنام    يلىوهن  يللتي يتماهأ هم يللأسنس يولل هاوز 
 يحوث ي  يا   يللعنمه  يلإنطنر  يولى   يللع ض يذلتهن  يلط كقة  يظىهت يمحتصرة  ييقد  يلظدهم  نسنلوب يللطه ح

تقديم يللمملرة يولحينمة يولإنرينّ ي يوسعنّ يلذلك ي للمتمخن  يا  يهذه يللقلص يوللأيعنرللعظنكة يلنلم لاء ي
 يوللتهمجو  يلغوة يسقد يللملقع يللمتهّ  يفي يقنلب يراز .

 يلى  يلان  يلحيومل   يولنت ينا ل يولقعن يمحتمان يلـمهنو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ومجاهدل يفي ياةير يا  يللظهلمص ي يينع يللاهّ 
وغنكنت   يولمهن يلذل ي ي يول  يادلملات ولإنلدللنت  يصنر يللبحث ياظلبهن يل  ياعنى يهذل يللجظس يللأّبي  ي

وكح يل  يللظهصس  يول  ياد  يلستجنلة يللمتىقهء يلظد يتىقو  يلهنذل ي ان  يكهدف ييقط يلى  يللتهاىوة يوللته
 ي ي.سمع يا  يللاهّ 

 يهذل ي" يهذل يللجظس يللأّبي:اع هين يبد يلل هزلق يحود  يل يللبنحث يكقمل  يسونق يذ  يصىةوفي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ه
 يكنم  ي  ين   يللغ كب يحقهن  ييم   يللجنل    يوكةير  يكاتهم  يللقنرئ  للقلص يلحيوملني يخصوف يلطوف 
لحيمنر يوللرن  ينو يللةهمر يسنصحن  ينو ين  يكض ب يلحيلن  يللأاةنل  ينو ين  يكظطق يللصو  يلنحينمة  ينو ي

كهد  يللنىب يلى  يللمين   ينو ين  يكنم  يللذهئب يمحذهرل ي ين  يك يد يللةهعىب يلى  يحا  يللاهونسة  ينو ين 
ا  يللغدر يولحيوىة  ينو ين  يكتعىهم يلإنسان  يل  يهذل يلحيومل  ينو يذلك يللطهنئ  ييضوىة يا  يللصضنئ   ينو ي
ن  يكظأ  يلصض  ياملرة يلحيومل  يل  يلل هذلئ ! يولنظههن يناةنل يترانق يلىمملرة  يوقلص يتر و  يلىهدلكة  ي

 يللظهنس يسم ي  يلعقمل  يللله لط"وحننكنت يتظير  ين ه ي2ل   ييظوهة ي   يوسوىة  يلدههن  ييمن   يقلص يلحيومل   يل ه ؛
 يللظهنس يولسنر  يلقملهم  ييإسه  ي ي  يللظهمع يا  يللقلص يكهدف يلى  يهدلكة تهذكبوهة يتمجوهوهة  يولئ  يان  يهذل
 يوللمضع ي  يللمضط ب  يللاهونسء  يللملقع  يي ضهن  ياظطقوهة  ييع   يورهّ   يحتموهة   ياظتوجة  يظه  اذلك

                                       
 .626م  يص4991  ي0محمهد يغظومء يهلال: يللأّب يللمقنر   ينضة يال  يلىطهبنلة يوللظهش  يوللتهمزكع  يللقنه    يال   يط-1
 .92لبد يلل هزهلق يحود : يقلص يلحيومل  يفي يللأّب يللع بي  يص-2



 المقتربات المعرفيّة لمعاينة ظاهرة توظيف الحيوان:           الفصل الأوّل:             
 

665 
 

 يللعلمر  ييقملبت يتىك يللقلص يفي ينسىمب يللاجتمنلء يللمتهّ  يلنةير يا  ي للأام يوللشهعمب يلى  يا ه
 يسنخ  يااتهزئ يلنلطهبقة يلحينامة يلى  يوج  يلخللمص.

للعود ي يللبنحث يوا  يخلال يتتبهع  يلرنه   ينّب يللطهصملة يورصده يلم لح  يتطهمره يللمختىصة  يل هف ي ي ي ي ي ي ي ي
 ينّب ي  يفي  يللأسملع ييوملن  يناة   يامنن  يلحيومل   يلان   يلى   يللقهلة  ي"حننكنت يجىملي ن:  يلأنه للطهصملة

 يتهذكب ي  يوكقلد ياظهن  يتتضم  ينقمللا يونيعنلا يتعز  يلى  يلحيوملسنت   يونحنّكث يااتمىحة ااتر ية 
لذللة يللآّلب يلل هلقوة  يوسش  يلحينم يلللهنحية يلط كقة يجهذللة  يونسىمب يوتقميم يللاهىمك  يو يللأخلاق  ي

 يننّنط  ينقدم ا   يلحيومل  يه  يلان   يلى   يلحيننكة  يوتعده  يخلاهب   يكزلل ي يللقلص يللشهعبي ياؤث  للذ  يلا
ن ه ي ي-لين يا ه يللأجظنس يللأّلوهة-هذل يللظهمع يا  يللقلص ي يولع ه يان ييموهز يكماظن يهذل. يسنلضن يلنحيون  يحتّه ي

 و  يسة ل  يوكظرم ييع ل  يامن ينسه  يقنّر يكر ي يلحيومل  يهم يللذ  يكىعب يّور يللبطملة ييو   يوان ييموهزه ينكضن ينسه 
 يللجمن  يولبق كهت   يلبانطت   يكظصذ  ين   يوللةهقنيوهة  يلى   يللعم كهة   يلختلاف يا لحى   يلى   يللمتىقء  يلى  لوهة

 يلى  ين  ي  يقنّر  يانلأسطمر   ييهم  يوللمحنمم   يولحينام  يللمتعىهم يوخنطب يللنبير يولللهغير يوللمتعىهم يوغير
 يحنمة"  يولنطظ   يلهم  يظنه ه  ين ه  يحوث  ييوئن   ياظهن  يولحد  يا ه كهب

 يقلص ي ي؛1  ين   يكعنّ  يان وهم
يوهن ي يؤهّ تن  يوللا يتختىف يل  يغيرهن يا  يلحيننكنت  يعبوة يلحيوملسنت يهء يحننكنت ينو ينسنطير يي

 يرئوا يلحيوملسنت  ييخلونت  يلمصصهن  يهناهن  يتطمر يّورل  يفي  ياشنراة  ييخلونت  ينو  يواهومظة ة
 يوتحنول يتىك يلحيوملسنت يت  يلى  يللمتىقء ي)للم س  يللو للأحدلث   يوللذ  ييحنول يمصو  يرسنئ  ياشص ه  )

( يا  يخلال يحننكنت  يلإنللاغوهة يللتي ينرلّهن يللننتب ي)للم س لدوره يللنشف يوللتهمص  يلى  يللدهلالات ي
 يلل هازكهة.

 يلى  يلان  يلحيومل  يكقمم ينسنسن ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللاهّ   يلحيوملني  يلأ ه  يفي يتع كف يللقصه هم يلق لر يلذل  يممهن يورّ
 ي  يللوهن ياهمهنتما  يلتمةو  يللملقع يوتلمك ه يفي يين  يراز   يحوث يتؤهّ  يلحيوملسنت ينّورل يمختىصة  يوتر ي

                                       
لظو  ييهنّ  يللمنجاتير يفي يللأّب يللع بي ي يةاقدها ياذاه   يلصنّه( ل يلممضملنت  يولظنئ  يتحىوىوهة يّرلسة)للعود يجىملي: يللقلص يللمنتمب يللأطصنل يفي يللجزلئ  ي-1

 . ي11م  يص4999م/ ي6000  يقام يللىهغة يوللأّب يللع بي  ياىوهة يللآّلب يوللىهغنت  يجناعة يللجزلئ   يلحيدكث



 المقتربات المعرفيّة لمعاينة ظاهرة توظيف الحيوان:           الفصل الأوّل:             
 

662 
 

ولوس يلنستطنلت  ين  يكصلح ي ي تشغ  يللننتب يللتيح يا  يخلالهن يلدكد يللمانئ  يوللقضنكن يط   يظة  يتر ياعوه ي
:  يللاهّ   ييصء يهذل  يلىظن   يفي يصمر  ي يلظهن  يولل هلوة  يلى  يلحينام  يللاهونسوة  يللننتب يسلنئح  "لا يكقدهم

كهة. يتتهل  يلملقع يللمجتمع يوظ وي  ي ن يكقدهاهن يفي يصمر  يرازكهة يسّ  للاهونسوة يللتي يكعوش يسر كهة يولروهة؛ يولنّه
 يلى  ي  يللاه يلبر يلحينء يلل هاز  ينو يللقصه  يلىوهن  يولن  يلا يكتمنه  يا  يللتهم هّ يوهن يللمؤلهف  يوللتي يكتم هّ
لان  يلحيومل . ييع  يط كق يحو  يلحيومل  ينو يللقمل يوللصع  يلى  يلانس  يكتمنه  يللننتب يا  يتجاود يان ي

 يللمؤلم  يللاهونسء  يللملقع  يوسقد  يهجن   يلى   يوكتج هن  يل   ييوبثه يك كد؛  يللهزلوة.  يلونشف يزكف يللاهىطة  ي 
 يويحقهق ي  يجهة   يا   يللعنقبة  يلوأا  يحا   يلنل هاز؛  يّلخ  يحننكنت ياغىهصة  يوثمرت    يوسخط   ضوق  

 يا  يجهة ينخ  "  يحوملني يليراز يبهن ي ي 1هدي  يللمظشمّ لذل؛ يينلمبدع يكأتي يلشخلوهنت  ياتخصوهة يورل  يز ه
 يونطوني   يح ك  لى  يللمجتمع يلى  يلختلاف يي لئح  يوطبقنت   يومحنماين  يسنّ  يواامّ رؤسن  ي ينهنان

ممةهلا يلذلك يحنلة يللله لع يوللصمض  يللتي يتشمب يللاقنت يللبش  ييومن يلوظهم  يوغنكت  يا  ي يوا ؤوسين
 يذلك يلصلاح يللمجتمع يسونسوهن يونخلاقون يوين كهن.

 يهذل يللىهم  يللقللء يكظطم  ي ي ي ي ي ي ي ي  يلى  يلان  يلحيومل   يسىحظ ين ه  يولعد يهذل يللطه ح يللق لئء يلىاهّ 
كهة  يللأوى  يينىوهة يسّ   يينلمظوصة ان ي ي؛ن ه ي ي لى  يوظوصتين ينسنسوهتين: يوظوصة يظنه كهة يونخ   يلنطظوهة 

تحمى  يا  ينغ لض يجمنلوهة يولاتنلوهة يتاتهدف يلثنر  يّهشة يللمتىقء يوليبنع يمخوهىت   يوناهن يللمظوصة يللةهنسوة ي
 يلعو  يثظنكنهن   يلين  يلسانسوهة  يلنلموهة  ينلعنّل  يتحم   ياضممسوهة  يلنطظوهة  يوللاهطحوة ييهء  يلإنيلنح  يل  د 

وللمملرة يللمبني   يلتنم  ينّل  يلىتهقبه  يولإنقظنع  يوتضطىع يغنلبن يلغنكنت ياعوهظة  يونيننر ياتظمهلة يذلت ي
 يت لم    ينخلاقء   يلجتمنلء   يثظنئوة ي يّكنّ  يمحتم   يلى   يتقمم  يلذل  ييهء  يثقنفي   يسونسء  تعىومء 

 ييء  يآخ  يمختىف يلظ لإنخصن  يولإنللا  يفي يللمقت يلوظ   يحوث يل ه يللمحنء ييء   يوللم  ي.2قلمّ

                                       
 ي-1 مجمملة ياؤلهصين  يّلر ي(  يشنركعللمظطىقنت يوللم)نحد يلىملني: ييىاصة يللرهنه  يوللبنط  يفي يقلص يلحيومل  يلل هازكهة  ياقنل يضم  ياتنب: ييىاصة يللاهّ 

 . ي616م  يص4962  ي6للأان   يلل هلنط  يللمغ ب  يط
 .614كظر : يللم جع يسصا   يص-2
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 يلى  يلان  يلحيومل   ييمن  يتقاوم يقلص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ولسطلاقن يا  يللمظوصتين يللىهتين يكضطىع يبهمن يللاهّ 
 يوهء ي  يللمؤلهف   يمجهملة  يلنّ   يتنم   ي)للتهعىوىوهة(؛  يللشهنرحة  يلحيومل   يحننكة  ينقانم   يلى  ينرلعة لحيومل 

عين  يوحننكة يلحيومل  يلل هازكهة يلتتظنسب ياع يوضع يامحنولة ينسطمركهة يلتصاير ينو يتعىو  يطبنع يلحيوملسنت ي
(؛ يتنم  ييوهن يلحيوملسنت ياعىهمن يللإسان  ينو ياعبمّ  يل   يحوث يتىبس ييوهن يلحيوملسنت يقظنلن ي)للتهعىوموهة

اظنسبن يلىظهقد يللاهونسء يوللاجتمنلء يوللأخلاقء  يوهظنك يقام يآخ  يا  يحننكة يلحيومل  يكطىق يلىو  ي
 يسمع يا  يوهم  يلحيومل    ياىحمة  يلحيننكة يتاموة  يل   يان  يسملن  ياتطهمرل  ياظحنى يرازكن  يللقلص يكأخذ  

 يللةهعىب ي  يواىحمة  يلهمايروس   يللمظاملة  يوللج ذل  عّ  يللضهصن  ياىحمة  يناةىت :  يوا   يللتهعىوموهة  لل ازكهة
 يللقام يللأخير ييهم يان ي ي(ركظنر)  يا  ينيه  يللملاحم يلحيوملسوهة يللأورولوهة يلى  يللاطلاق  يوناهن للتي يتعده

لحيومل   يولن  يهذل يللظهمع يا  يللتهآلوف يلم يكىق يللعظنكة يوللالتلف يا  يقب  يللظهقنّ  يلصطىح يلىو  يرولكة ي
 ي.1ممهن يتابب يفي يضونع ياةير يا  يتىك يللتهآلوف  يوان يلقء ياظهن يظ ه يحبوس يللمنتبنت يللعنلموهة

 يلحيومل  ييخلوة يتؤهّ  ينّولر ياتظمهلةلعد يهذل  ينان  يللقمل يل ي ي ي ي ي ي ي ي  يللشهخلوة يمتقده ي  يو يأ ه  يهذه
  يوفي يلحيننكنت يللملرّ  يلى  يلان  يلحيوملسنت يقد ينجد يلإنسان  يهم يواتبنكظة ييننل يمختىصةلط ق يون

 ي لمىوة ينساظة يلحيوملسنت يبحوث يتتمه يللذ  يكتحدهث يلى  يلحيومل   يوقد يكنم  يلحيومل  يهم يللمتحدهث  ي
 ي يتظابو ي  ينيعنل  يللآّاوينللوهن  ينخ   يي   يونحونسن  يللإسان    ياانلد  يصدكق  يفي يصمر   ينحونسن تره 

حقوقوة يا لنكة يولقعوهة ي  ييقد يتنم  يوللع ض ياعنرضن يل   يوحتّ ينيعنلهن يتختىف يفي يط كقة يللتهقديملدول ي
 ينو  ي ي يلحيوملسنت يللغنرهن   يوااؤولين...للخ اقوناخونلوة  ياىمك يووزرل   يلأّولر  يللمظح  ي يهن  يهذل ولع ه

 يتقبهىهن ي  يس لة  يورل   يكقف  يللذ   يهم  يلحيننكنت  يّلخ   يلحيومل   يالام  يفي  يللأسطمر  للعجنئبي
 يكنم  يول  يحيونت   يوطبعن  يلمن يفي يس ك ت  يولاتدلّل  يلسعننسن  يا  يقب  يللمتىقهء يللذ  يك   ييوهن ستانغتهن

 يللقلد يللمتمخه  يا  يهذه يللقلص ينخىقة يللمجتمعنت.

                                       
لث يللع بي يمحمهد يرجب يللظهجنر: يكظر :-1  يلىةهقنية يوللصظم  يوللآّلب  يّولة يحننكة يلحيومل  يفي يللته  ي)آينق يجدكد (  يمجىهة يلنلم يللصن   يللمجىس يللمطنّه

 .611م  يص6002  ي4و6للعدّل  ي  ي42للنمكت  يللمجىهد ي
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  ي:في المتن الحكائي الشّعبي لحيوانا-5-2

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي للدهلئم يوللماتم  ي يان يكبدل  يلإنسان  يفي يحنو  يللشهعبي يان يهم يللاه يلسعننس يل غبنت  يوقىق ل ه
للاه ينّمذج يا  ينّنذج يللتهعبير يل  يلحينجنت يللشهعمركهة يوللاجتمنلوهة  ي يهم ينكضنوان ي ي ا  يللنم  يوللمجمّ

يجاهد يبمضناوظ  يوقضنكنه يجنسبن يهناهن يا  يلرث ي يذل يلحينء  يوهولمللة يللعبمر يلى  ياملا  يللظهصس يللبش كهة
 يوللمع فيه ي  يللصن  ه  يلجتمنلءه يولل هوحءه ي يلإنسان   يلرث  يلإنلدلع ي   يوجمنلءه  يلخلبر  ي يللمضمم   ييو  تمتزج
لد  ي يعنس يمختىف يجملسب يلحيون ك ية يوولقعلسانسوه يحنلات يلوتحمهل يلى  ي  يلنإنثنر   يولحيقوقة يلنخلونل

في يسونق يلقىظة يتح هانتهن ينحم يلخل وج يا  ينس  ي يللتي يااهتهن يوللمملقف يناهة يلعوظهن يوك صد ينهمه يللأحدلث
 ي ي ي.للملقع يوضغمطنت  يلخلنسقة

 ينهمه ي ي ي ي ي ي ي ي ي لنلم يو يلنلم يلحيومل  يللنبير يلين يدلخ  يته يهء يلللحيننكنت يللشهعبوهة ي يتتهام يبهن يخلمصوهةل ه
 يولستمط  ي ي لإنسان   يللشهعبي  يلحيننئء  يللممروث  يا   يهناهة  يبمانحة  يلستأث   يقد  يلحيومل   يوسىق  ل 
 يللظهمع يا  ي يسلمص    يلل هلئجة يلظد يمختىف يللشهعمب يوللأام يوللمتوهذل لوظهم  ي يظنقىةللظهلمص يلحيننئوهة

لل هاز ينو يللتهخصء يامسوىة ينسنسوة يلتبىوغ يرسنلتهن يوتحقوق يهديهن  ييصء يلعض يللأحون  يكعتمد يلى  ي"
 يس كد ين  ي  يوذلك يلظدان  يوللعصنركت   يتتخصه  يورل  يلط  يااتعنر يا  يلحيوملسنت ينو يللج ه نجد يلحيننكة

 يلاذلن يلى  يحنام ياتاىهط ينو يلدو يغنيم  ينو يتهدكدل يوسخ كة يحينلة ا  يللغصىة يوللبلاّ  ي يسمجه  يسقدل
 يلعض يللأيخنص"  يل   يغ و  ي 1اع وية اوزي يولا  يللته  يخنصوهة  يظىهت يحننكة ي يوللتهىموح يبصع  تىك

 ي  ياننستهنلحيومل  يمحتصرة  ياظزلتهن يلامم  يلل هازوغنى يقومهن يولىم  يانّلم  يتخبم  ين   يان  يلجذوتهن  يوان  ي 
  ييوةير ييهم  يللعجوب يوللصنستنستوكوكشنه  يياوصان هن يللمتشبهعة يل وح يوكرىه  ينراننن  يلظوننن  ي يكشوهد
 ي ي؛وكصجه  يق يحة يللصضمل يلظده يللقنرئ ولذ ينحنول يهظن يتاىوط يلقعة يضم  يصغير  يلى  ينّنذج يا  يلحينءه

 يللشهعبي يللذ  يسنظت  يلحيوملسنت يوناابت  ياتعة يولثنر  يونلقت يبمعنسو  يفي يغونهب يللتهأوك .

                                       
لث يللقللء يللشهعبي  يّلر يللمعنرف  يللقنه    يال   يّ يط  ي-1  . ي40م  يص6010محمهد ييهمء يلبد يللىهطوف: يلحيدوثة يولحيننكة يفي يللته
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وتظنقىهن يللظهنس يفي ي ي يللممروث يللشهعبي يخىهصهن يللتيو ي يوللمحزسة يفي يآ  يولحد  يا  يلحيننكنت يللممتعة ي ي ي ي ي ي ي ي
 يّو  يجملز يسص  يا ه يلوت يوفي يا ه يادكظة ننكة ي  يهذه يلحيحننكة ي)لق   يللوتنا ( ي ل  يولبرت يلحيدوّ
 يقلهة يلإنسان  يللذ  يطمهحت يل  يللأقدلرللتي ينلنت يا ه يا  يسمعهن ن يتاّ   ي في يسخ كة ياداوة ي  يلأنه

ا ه يان ييمىنمس  يو ي  يلللهغير  يللمتنمهسة يا  يزوجت  يوطصىو  يوخلاصتهن يهء ين ه يرجلا يان  يكعوش يريقة ينس ت 
 يكظتصعم  يبحىوبهن؛ يوحدث ين  ي صغيرك   ييتزوهج يلا ن  ينخ   يطىبن ي يطصىينل  ي يتنراةتميوهت يزوجت  يلق  

  يولن  يلم يكن  يل  يان يتمنىه  يحوث يلننى يللملدل  يلىعم  يلى  يرلنكتهمن يوتدلير ييؤونمن يويؤو  يللبوت
ن يلاتشصت يا  يقام  يزوجة يللأب يللتي يسع ت يلشن  يحةوث يلىقضن  يلىوهمن يوللتهخىهص ياظهمن  يولأنه

 يللملد  يككن ه  يغذل مين   يللتهخىهص ياظهن ياتمدهل   يق هرت  يحىوب يللبق    يلل هزق ي يا   يقطع  يلدليع ولوعهن
سن  يللذ  ينرّ  يينلشهنهد  ي)للبق  ( ي ي يلل لزه يلظهمن   يللذ  يلعبت   يللدهور  يهم  يلحيننكة  يهذه  يلك لّ ا  يخلال

لّل  ينّمهل يوجمنلا يولاتمنلا يجادكهن يوروحوهن ي لىطهصىين يواعوظة يا للوة يوحناوة   ييقد ييم  يلبظهن يانسن يكزّ
 يلى  ي  ي)للبق  (  يلحيومل   يللأب يتدخه   يزوجة  يللطهصىين يلابب يحقد  يتعقهدت يحون   يلظدان  ينسه  وجدسن
ااتم  ياانر يللأحدلث يلوحدث يلسص لجن يلم يكىبث ين  يلنّ يلىتهعقد يلعدان يلوعت ي)للبق  (  ييحضمر ي

 ي ي.1ن يان  يل  ينث ه يللبنلغ يفي يسيرور  يللأحدلث يوتطهمرهنلحيومل  يهن يهظ

 يت و  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ؛ لث يللشهعبي يللع لقءه  يفي يللته  يللمتدلولة  ي)للوتومة(  يللوتنا ( يبحننكة  ي)لق    يحننكة وتذاه سن
 يل لء ي  يونا تهن  يا  يللعذلب يوللهمل  يوللجمع   ينلملسن  ينلوهن  يزوجة  ينذلقتهن  يكتومة  يل  ييتن   ينحدلثن لحيننكة

 يول  يلهن   يتعطفلق    يللصتن   يانست  يللطهنزج يــمهن  يلىبظهن  يللبق    يانيأتهن  يللبق     يان  ي يلى   يللذ  ولملهن
لّ يجمنلا يولي لقنكاتحو  يسمظن ت يوجظتنهن  يكمان يتىم يللآخ  ي  ييننست يللصتن  يتزّ   يولستظنر يوجههن يوتمرهّ

                                       
لث يللشهعبي(  ي-لخلدوسء يولنئشة يلظت يللمعممر : يلق   يللوتنا  يوقلص ينخ   ي)حننكنت يجزلئ كة ييعبوهة ي يكظط : يرللح-1 نّ يللنتهنب يللع ب  يا  يللته لتحه

 وان يلعدهن. ي64م  يص ي4996ّاشق  يسمركن  يّ يط  ي
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تأا  ي ي  ه ياه يلل  يولعد يليتضنحهن يشف يس ههنتوتن يللتي يتق هر يا لقبتهنحوظهن يتاىه  يللشهك يلى  يزوجة ينلوهن ي
 يلىحون  يا ه  ينخ    ي. ي1لذلح يللبق    يولن ه يللبظت يتجمع يلرناهن يوتزرلهن يوتعمّ

وقد يتدلولت يللشهعمب يحننكة ينخ   ييوهن يا  يلإناتنع يان يك و  يظمأ يللقنرئ يوكشصء يغىوى   ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ن يحننكة ي)للاهىحصن  يوللبهطهتن ( يللتي هن ي)لايمستين( يضم  ياتنب يخ لينت   يامن ينجد يله يلنه ن ياةولا يفي ينورّ

اظة(   ي:في يهذه يللاهطمر يويمن  يلجمنل يلحيننكة ياتنب يلل  يللمقصع ي)اىوىة يوّ

لوظهم يامهّ  يوصدلقة  يينتهصق ين  ي يسىحصن وان  ييو  يلطهتن  يو يغدك ل يان  يلظده يلشب ين ه ي يزلممل ي ي ي ي ي ي ي ي
لع يللاهىحصن   ييطىبت ياظهمن ين  يكأخذلهن ياعهمن؛ ي يأحض تن يغ وض يذلك يللمن   ييجن ت يللبطهتن  يلمّ

 يفي يوسط يللعلن ل  يلصمهن  يوتعىهقت يللاهىحصن   يتماك يلط ف   ياظهمن  يبمظقنركهمن  يا ه  يوريعتنهن  يلن
 يلعدم يللتهنىهم ياهمن يان  يللاهبب  طنرت يللبطهتن  يواعهمن يلظدهن ي يوقب  يللتهحىوق يبهن يلنلون يسلحتنهن
لىعجب  يننسمل يكتظنّو  يقنئىين: يكن ييللاهىحصن   ييأثنر يذلك يللجنب يويضمل يا  يلنكظمل يهذل يللمشهد ي

 يوحين ي  يللمىنة   ينسن  يلنيه  يحقه   يهذل  يلىوهم:  يت هّ  يلحيمقن   يلنلاهىحصن   يولذ  يللاهلاحف   ياىنة ينهدول
 يتحمى  يا  ياتعة يولثنر 2في يلحينل يتنىهمت يهمت يلى  يللأرض يوانتت  يلحيننكة يلى  يان  يهذه  يل ه  ي  

ن يتهدف يلى  لنّ  يذاومة يوهء يا  ي يللتهظبو و ي يض ور  يللتهحىهء يلصضوىة يلللهمت يفي ياةير يا  يللمملقف  ييإنه
 يللتي يقد يتؤذ  يصنحبهن  يوللةه ث    يللنلام  يلى  يللتههىنة  ياة   ه  يتحذهرسن يوتقمّ  يا  يلملقب يللغ ور يامن

 ي ي.  يحقوقة يذلت لومحنولة يتمىهص ين ه يان  يا  يهمكت  يواوظمست  يوكظاىخ ي

وللتي يا  ية  يلشهعبوه يللمأثمرلت يولحيننكنت يلا  ي ية يوللماتىهمةللمقدها يولعىهنّ يناتصء يبهذه يللظهمنذج ي ي ي ي ي ي ي ي
 ييمن   يلأ ه ي يخلالهن  يتموهزت ي يكىتمس يل يفي ياع ض يلحينء يللشهعبيللمتجمه ي يللقمل  يلمحنت يللدللوهة وجمّ

بحضمر يلحيومل  يللمىصت ييوهن  يل  يوفي ياةير يا  يللأحون  ييجاهد ينّولر يللبطملة  يلمحنت يللدللوهة يلمه ت ي

                                       
ك : يلحيننكة يللشهعبوهة يللع لقوهة ي)ّرلسة يوسلمص(  يص-1   ي.02/ ي00كظر : يانظم يسعد يللده
اظة  يي حكظر : ي-2  يللنتنب يل ي:الطص  يلطصء يللمظصىمطء  يا لجعة يوتظقوح ي:لبد يللله يل  يللمقصهع: ياىوىة يوّ لع بي  يليروت  يمحمهد يللاسنظدرلني  يّلر

  ي.19  يصم4992لبظن   يّ يط  ي
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 يللملاحم  يغ لر  يلى   يغيرهن  يلسدث   يامن  يتظدث   يولم  يهذه ي يوللأسنطير يطمكلا  يلستشنر  يوتعزهز وللمقنانت 
في يمجنلاهم يلنمنن يحربى  يلنحينمة ي يا امقةلحيننكنت يلى  يسطنق يولسع يلين يللعناهة يوتبمهنت يلهن ياننسة ي

 يونسىمب  يللاهطحوهة  يلظوتهن  يلىو   يتبدو  يان  يي غم  ييإ ه يوللتهىقنئءه ي يللباوط يط حهن يوللمملقف يلحيونتوهة   ي 
 يلر يك يهومظة يخطنب يلحيومل  ييوهن  يللطهمس يولإنلغنز يللذ  ي 1"للاغة يللطهمس" يىو صطىح يلعزهز يان  يهذل

ع  يللمتىقء يكقف ياشدوهن ينانم ياظز يمخبم  يكتجنوز يظنه  يللىههم يوللمتعة يلى  يلمللم يسح كهة يتصوض يلثنر  ييج
 يورلح ي يتوحير  يولرتبنان  يولذلك يطبع  يبهن  ييغمين  يغدل  يلى  يتصنير يلإنسان  يوسصاوهت   يحتّه للمنتهن

 ي  يرامزهن  يآثنر  يلكه يكقتصء  يااتظطقن  يلىههن  يواانئلا  يللنهن  يمجنهو   ييكه  يا  وللتهظقوب يل  ي ي طهبوعةتمنهظ 
 يوسبر ينغملر يللنم . ي ي جمه  يللمجمّ

 الحيوان في الأمثال:-5-3
 ي          يفي  يللمة   يل ه  ينكا   يللمصهماوهة  يخبر  يوناة هنتحدكدلت   يوحلنّ  يتج لة  يخلاصة  يهم  يلدلهة 

ن ي ي وكتظنقىهن يللأي لّ ييومن يلوظهم يكتملرثهن يلخلىف يل  يللاهىف وللمة  يا  يللصظم  يللتي يل ع ييوهن يللع ب ينيمه
 يلحيقوقة يوهم يل للة   ي يفي  يفي  ياقدرتهم  يلى   يولحيجهة  يو يللبرهن   يوللاختزلل يللتهلمك  للتهنةوف يللدهلالي
ن يللأقدر يلى  يلحتلف يللنىمة  يوصمغ يا  يجمنلوهنتهن ييظمس يللع ب يا  يغيرو ي ي  للتهعبير ي يولإنيجنز يللىهصرء
 يقىظنرلقوة  يلذل  يلللهملب  يل   يلعودك   يسنم   يلا  يولعىهظن  يفي ي ي   يللشهع   يجنسب  ي"تقف يلى   يللأاةنل ل ه

 يصصحنت يا  يتنريخهم"  ياع   يللبعود  يوتخطه  يللع ب يفي يذلك يللعهد  يتجىهء ي2للنشف يل  يحون   يلذ  
  يبجموع يصمرهن يللاهونسوهة يوللاجتمنلوهة يوتنشف يللاهتنر يل  يطبوعتهن يلحيون للأاةنل ياةيرل يا  يارنه  ي
وللاهىماوهة  يواع يذلك ييجب ين  يسظمهه يلى  ين ه ي يللصن كهةونحمللهن ي يللظهصاوهةنصدلئهن يوللاقتلنّكهة  يوبجموع ي

 يوسموظ   يلغةه   يللعنم  يلسعننس يل  يللملقع ن  يننه  يللأاةنل يلا يتعنّ يفي يجمىتهن  يل  يحنلات ي  يهء يلا يتعبره

                                       
 يولإنكدكملمجون  ينلمنل يللمىتق  يلخلناس يلىظهقد يللأّبي يفي يللجزلئ   يللم از يللجناعء يلاعود  -1 م  ي4991ني ك  ي يللجزلئ   ينحد يكمسف: يتضنكف يللاهّ 
 .422ص

 .ا  يللمقدهاة ي 91م  يص6011  ي6ق  يسمركن  يطّلر يللصن   يّاش(  يّرلسة يتحىوىوهة يتنريخوهة)لبد يللمجود يقطناش: يللأاةنل يللع لوهة ي-2
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 ينو ياملقف ياعوهظة  يولنظه ي  يتتجنوز يخنصهة  يونشم   يحنلات يلسانسوهة  يل  يحنلات ينلمه  يتظطىق ياعبره  هن
 ي.1لل هن يولوئتهن يوسننّ يسقمل يلغتهن ينكضن

ولا يضير يفي ياقناظن يهذل ين  يسقف يلظد يلعض يللأاةنل يللتي يسجهىت يحضمر يلحيومل  يواظحت  ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يوللصملص  يللمحنص   يوللمقمقعة يلىحومل  ي ي  يبهومة يلوس يرازكهت  يولمق  يللدهلالي يلعودل يل  يلحيدوّ امس  يمج هّ

للاه  يوسظشير يلى  يلعض يتىك يللأاةنل يلل هلئجة يوللمتدلولة يوللتي يسظأتي يبهن يا  يقبو  يللاستشهنّ يوللتهدلو  ي
 ييقط يلا يغير:

 " ي: ياة  يكرقنل يلى هج  يللمله  يلل هن  يفي يالاا .2"لستظمق يللجم 
 "ذ يللىهو  يجملا   يولى  يهذل ينّراهن يللىهو  يفي يحنجت  يولم يكظم يحتّه يكض ب ياةلا يلم  يراب ي: ي3"لتخه

 مجده يومجتهد يكلبم ينحم ينهدلي  يّو  ياى  ينو ياى . ييهم ياة  يكرقنل يلن 
 "ّيا  يج ل   يللج لّ ي4"نجّ  : يهذل يللمة  يكرقنل يفي يلل هج  يللمشؤوم يللذ  يكقتىع يللأصمل يلشؤا   يلأ ه

 يلا يكبق  ياظ  ييوئن. ه يحتّه  لذل يوقع يلى  يزرع يجّ 
 "لظدان يتذهل  يكأتوك يطنئعن  يللذ  يج  يللىهئوم يل ه يفي ياعني   يل: يكض ب ياةلا ي5اىبك يكتبعك" ي يجمهع

وسقوض  ياة  يآخ  يكقمل: ي"سمه  ياىبك يكأاىك"  يوكض ب ياةلا يلى هج  يللىهئوم يولخلاوس يوللظهذل ي
 يللوده يللتي ياردهت يللو  يبخير.  للذ  يكعضه

 "يكرقنل ياةلا يلىقمم يكقع يلوظهم يللصانّ يلابب يللصتن.6"لنلت يلوظهم يللةهعنلب : 

                                       
 ا  يللمقدهاة. ي) (  يم  يص6004  ي6كظر : يمجمملة ياؤلهصين: ياعجم يللأاةنل يللع لوة  يانتبة يلبظن   يليروت  يلبظن   يط-1
لر يللصن  ي-2 لىطهبنلة يوللظهش  يوللتهمزكع  ينلم يهلال يللعان  ه: يجمه   يللأاةنل  يتحقوق: يمحمهد ينلم يللصض  يلل لهوم يولبد يللمجود يقطناش  يّلر يللجو   يوّ
  ي.22  يص6م  يج6011  ي4ط
 .11  يص6للم جع يسصا   يج-3
  ي.002  يص6للم جع يسصا   يج-4
 .666  يص6للم جع يسصا   يج-5
  ي.446  يص6للم جع يسصا   يج-6
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 "ن  يفي يسبب يض ب ي1"جنزله يمجنزل  يللتهمانح : ياة  يكض ب ييوم  يكقنل  يللمع وف يلنلظهن ل   يويحر
 يللتهمانح يلظد يناى  يللىهحم يكعىق ييء  ياظ  يفي يخلال ينسظنس   ييوصتح يينه ييوجء  ي  يللمة  ين ه هذل
 ينطبق يللتهمانح ي ن  يلىطهنئ  يورلحة يلىتهمانح  يوربمه طنئ  ييخىه  ينسظنس  يوكأا  يللىهحم  ييونم  يطعنان

 . يينهو  يلى  يللطهنئ  ييوقتى 
 "لهوة يو ي: ياة  يكض ب يلى هج  ي2حوهة يللملّ "يلا  ي  لحيناء يحيمزت . ي للشهجنع يللمظوع يللجنسبللده
 " ي ي.لا يكةبت يلى  يحنلة يلم : يكض ب ياةلا ي3"يلا  يكتىمه  يتىمه  يلحي لن 
 "ظَّمرن ق ف ين ه يللىَّ يق ف يةّـَ يللج  ي ه يىل يض بكر يوهم ياة  يوللةهقف ياعظنه يللأخذ يلا لة  ي: ي4"ثقف يا  يس 

 ي.س كع يللاختطنف
 " كظنزع ينو ييخنصم يا  يهم يناة  ياظ  يي هل  يكرقنل: يلم  ي ياة  يكرض ب: ي5"تحنهنت يللعق ب يلنلأيع

 ي يتحنهك يل : يلذل يتع هض يلش هه.

 يلذ   ي ي ي ي ي ي ي ي  يلختلاف ي يهنذل  يلى   يوهمس ييعمب يللعنلم  يولع  يبهن  يللماتشهد  يتىك يللأاةنل تتجم
 يلين يجدرلس   يواظحت  ييقد ينسنظت  ي ي نحيومل ل يستمن لتهموتعدهّ يل ياشنربهم لوت يللأاةنل  يوجعىت  يكتبّه

لمقن يّلالوهن يولعدل يلسانسوهن  يولستغىهت  يفي يلطنر يللله لع يللأزلي يللإسان  ياع يللطهبوعة  يواذل يضم  ياعتك ي
هء يفي يذلك ياىه  يلذ يتىتمس ياظ  يلستجلا  يلقنكن يو يلحيون  يللاهونسوة يوللاجتمنلوهة يلبر يللعلمر يللمتعنقبة  ي

متنت يللمتلامة  يولإنيلنح يل  يهملاش يللأحنسوس يولل هغبنت يللدهيوظة  يوتاىوط يللاضطهنّلت يوللمنب
 يلى  ي  يللمشتم   يلىمة   يهوهأت  يمجتمعة  يللعملا   يهذه هن   يووجمّ  ياوظمستهن  يا   يللمقلءه  يلى  للضهم 

                                       
 .091  يص6للم جع يللاهنلق يسصا  ج-1
  ي.402  يص2للجنحظ: يلحيومل   يج-2
ك  يمحمهد يل  يامس  يللدهاير : يحون  ي-3 -لل لهوم يصنلح  يّلر يللبشنئ  يلىطهبنلة يوللظهش  يوللتهمزكع  يّاشق  يسمركن  ي)ح ي ي:لحيومل  يللنبر   يتحقوقامنل يللده

  ي.09ص ي 4ج يم 4992  ي6ض(  يط
  ي ي.210للم جع يسصا   يص-4
  ي.610  يص0للم جع يسصا   يج-5
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 يو ي  يللإسان    يلإنلدللء  يلإنرث  يسىم  يفي  يا امقة  ياننسة  يكتبمهن  ين   يلحيوملسنت  يوتجنولن ين   يحرم  كظنل
 ي  يللشهعمب. يوتصنللا يااتم ل يلد

 في أدب الرّحلة: يوانالح رمزيةّ-5-4

 والرّحالة: الرّحلات-5-4-1

 يوللملع ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يوللاستنشنف  يللاستطلاع  يحبه  يلغ كز   يتعنى   يللله  يزوهّه  يلإنسان   يخرىق  ين  اظذ
وللبحث يل  يا ه يان يهم يغناض يومجهمل يلنلظهابة يللو   يوان يا  يسبو  يإنيبنع يرغبنت  يتىك ي يلنلمع ية 

 يط كق  يل   ياقتحمن ي يللاه  يلىع لقو    يقنه ل  يلىمجنهو    يا تنّل  يللآينق   يانتشصن  يينسديع حنل  للته
 يانن  يتطأه يقدانه  يوتقع يلىو  يلوظنه  ونوهل يان يل ي  يلإنسان  ي يللأهملل  يورلح يكطبع يللمت  يفي يا ه

 يلبوت يجيرلس   يوفي يذلك يكقمل يا  يزكنرت   يا  يا  يلل هحىة يفي ينلاط ياعنسوهن   يلوشمل يللبنحةين ي ي ه اىمّ
ولع ه ينوهل يوسوط يهم يذلك يلل هج  يللذ  يزلر يجيرلس   يونت  يلقلهة يينئقة يل  يلنّلت ي" يروسم: يونسدرك 
 يفي ي1جدكد "  يلى  ينهى   يوسقىهن  يلعنّلتهم  يواشنهدت   يلى  يلوت يجيرلس   يلوت   يا   يللم    يتظقه   ييبمج هّ  

 يكعده يذلك يرحىة. يةينئقين  ينحنّكث يونقملل ياظمهقة يوازخ ية يو ي

ن يان  ي يلعبت لأحد ين  يكظن  يللدهور يللذ  ي يولا ييمن  ي ي ي ي ي ي ي ي لل هحىة يفي يحون  يمختىف ييعمب يللعنلم؛ يوربمه
حنل يوللتهظق  يا  يانن  يلآخ  يفي يللمر ياضت  يللبحث يل  ي للهدف يللذ  يكتغوهنه يلإنسان  يا  يللته
 يلىتهعبد  يينةيرل ي النّر يجدكد  يلىعوش  ينو يرغبة يفي يللغزو يوللاهوط   يلى  يللعنلم  ينو يللتهجنر   ينو يحتّه

 يوللعبنّ ؛ يولن  يواع يتطمهر يا  يكبتغم  يفي يذلك يلحيجه ن يان  يللظهنس يك تحىم  يلى  يمختىف ينصقنع يللدهسون
 يطىب يللعىم  ينميههن  يغنكنت ينخ   يلع ه  ينصبح يلى هحىة  يللبش  ه  يفي ي" ييــــ ي للتهصنير  ياظهن  يلا يلد لل هحىة

ل  يطىب يللعىم  ي  يويضلا ي2"وابني   يلل هجنل يوللنمنل يلىقن  يللمشنكخ يطىب يللعىم يلااتانب يللصملئد

                                       
 يلوشمل  ينسدرك  يروسم: يللأّب يللمقنر   يت  ي-1  .12م  يص4996  ي0للقنه    يال   يط ي: ينحد يلبد يللعزكز  يانتبة يللأنجىم يال كهة  يجمةاىمّ
لر يللبوضن   يللمغ ب  يج ي: يللمقدهاة )لبد يلل هحن  يل  يمحمهد( يلل  يخىدو -2   يّ يط  ي0تحقوق: يلبد يللاهلام يللشهدلّ   يلوت يللصظم  يوللعىمم يوللآّلب  يللده

 .441م  يص4991
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ح  يوللارتحنل  يهم يان يتحمى  يلل هحىة يلين يطوهنتهن يا  ي كبق  يللهدف يلل هئوس يللذ  ييحم  يللبعض يلى  يللته
 ياغنا   يومخنط   يواتعة.

 يلل هحلات ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا  ينهمه يالنّر يللمع ية يسر ل يلمن يتحمك  يا  يلسطبنلنت يلل هحنلة يوللأسصنر يويمن  يلده
م  يللأوصنف يل  يللعنّلت يوللاهىمانت يوللتهقنلود يللتي يلنكظمهن  يل  يللأانا  يللتي يحىهمل يبهن  يواذل يمج

وتاجوىهم يلمختىف ياظنظ  يللطهبوعة يللتي يينهدوهن  يووصصهم يلأسنلوب يلحيون  يللتي يلنكشمهن  ييحمىمل ي
للأخبنر يوللممضملنت يللمتظمهلة يوللمتدلخىة يينهىت ييومن يلعد يلمسن ينّلون يللتهجنرب يو يلذلك يللوظن ياةيرل يا  ي

 ي  يلذلت    يلأّب يقنئمن  يلىو   يلصطىح  يان  يوهم  يمختىصة   يوتشنولات ينّلوهة  ياةير   ييظمسن  يلين يثظنكنه ح 
 يكدخ  يفي يّرس يلللهمرلمجوة؛ ين ه ي" يكرقلد يل  يللأّب يللذ و ي(  يLittérature يde voyage) يلل هحىة

 ي.1ّرلسة يصمر  ييعب يلظد ييعب يآخ "

 يحني  يلنل هحلات يللتي يانست يولازللت يينهد  يلى  يحضنرلت يزلئىة يونام ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يللتهنركخ يللبش  ه ل ه
 ي  ياع  يللبدلكة  يانست  يللمولاّ   يوقب   يللقديمة   يللعلمر  ييمظذ  يللأابر)لنئد    يي هق ي ي(لإنسنظدر للذ 

 يان يرآه يوينهده يخلال يرحلات  يللعدكد   يلنإنضنية يلى  يمحنولت  ي وغ هب  يولم يكصمهت يي صة يتدوك  يا ه
 يبهن   ييح ه  يلقعة  ي  يفي يا ه  يوللمع ية  يللةهقنية  يللله ي يسش   يسبيه  يرحىة  يللن يم يخبر  يللق آ   يلىوظن  يوكقصه هذل

قد ي يللص للظة ينجدامن ي؛ ي يوان يان  ييوهن يا  يغ لئب ي(لخلض للعبد يلللهنلح ي)لىو  يللاهلام( ياع ي ي)امس 
 يونقنلوم ياتعدهّ ؛ يوجن  يللدهور يلعد يقنامل  ينقطنرل  يا  يخلالهن  يل حلات ياةير  يجنلمل هم يلى  يللصوظوقوينه

للذك  يتاوهدول يزانم يللتهجنر  يفي يلل هم  يووصىمل يفي يرحلاتهم يلى  يللاّ يلل هوم يونورولن يولعض يسملح  ي
 يق طنجءه ي  يونيه  يرحهنلة  يللغ لوهة   يللبحهنر يني كقون  ينوهل يا  ي ي(حظم  يللق طنجء) يهم للذ  يورصف يلأسه 

 ي.2طنف يحمل يلي كقوهة يبح ل  يوقنم يلتمثوق يان يينهده يفي يرحىت  يلنلىهغة يللومسنسوهة

                                       
 .01سعود يلىمش: ياعجم يللملطىحنت يللأّلوهة يللمعنص    يص-1
 .90م  يص4962  ي6تمان: ينّب يلل هحىة يولل هحنلم  يللع ب  يللمؤسهاة يلحيدكةة يلىنتنب  يلبظن   يطكظر : يجن  يلبد يللله ي-2
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ناهن يلإنغ كق ييقد يلر يمل يل حلاتهم يللتي يجنلمل يا  يخلالهن يللأرض يطملا يول ضن  يولم يكنتصمل يلظد ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللم  يا   ياةير  يااتعم لت يفي  يلهم  ينسشأول  يل   يللاستنشنف يوللاستطلاع   يبهن  يحده  يا هول  يللتي ظنطق

 ي  يللومسنني  يللشهنل   يلل هم  يفي  يتىك يفي ي ي(همايروس)وليته   يرحىت   يوخىهد  يللطهمكىة   يللبح كهة ل حىت 
كان)و ي(لإنلونذ )اىحمتين ييع كهتين ياشهمرتين ي  ولّكين  يواةيرل ي  يحن  ييوهن ينخبنر يح ب يللطه ي(للأوّ

وت)امن يليته  ي ي يا  يلحيننكنت يوللأحدلث يللتي يلتهامت يلنلعجنئبوهة يوللغ لئبوهة  للمؤرهخ يولل هحنلة ي ي(هيروّ
قنم يل حىة يطمكىة يلى  يال  يولنل  يوللاّ يللص س يوللصوظوقوين يوسملح  يللبح  يللأسمّ  ي" يللومسنني يللذ 

 ياةير يا  ي1انتشصن يخلالهن يط قن يانست يقبى  يمجهملة  يوادوهسن ياعىمانت  يهذه يفي يتنريخ  يللنبير"   يوكعده
وت)للبنحةين يان يت ا  ي  ي ي(هيروّ ولعد ي يللم لجع يفي ياع ية ينخبنر يللشهعمب يللقديمة يونسنطيرهن؛ا  ينهمه

لإنغ كق  يجن  يلل هوان  يللذك  يلاطمل يسوط تهم يلى  يلدّ ياعتبر يا  يّول يللعنلم  يوخىهصمل يلرثن يحضنركن ي
لا يزللت يآثنره يقنئمة يلى  يكماظن يهذل  يينهد  يلى  يلنجنزلتهم  يهذل ييضلا يل  يام  يروان يقبىة يلنةير يا  ي

 يللمع  ي  يية  يوللمانمسين يبهمس يللمغنا  .للمملعين يبحبه

وليته ول يبهن ياظذ يللعل  يللجنهىء  ييقد يان  يلهم ي يولنلظهابة يلىع ب ييهم ينكضن يل يمل يلل هحلات ي ي ي ي ي ي ي ي

 يقمل   يفي  يللن يم  يللق آ   يفي  يخبرمين  يورّ  ياشهمرتن   يرحىتن   يللتهحدكد  يوج  يلََٰفِۡ يتعنى : يلى  ۡلِِۡ

ۡ لةََۡۡإۦِلََٰفهِِمۡ ١ۡقرَُي شن اءِۡۡرحِ  تَا ِ ي فِۡۡٱلش   يلى  ي٢2وَٱلصَّ  يلحدلمين  يرحىتين يتجنركتين    يوهنتن  يلل هحىتن  يانستن

للاّ يللشهنم  يوللأخ   يلى  يجظمبي يللجزك   يللع لوهة  يوهظنك يا  يللع ب يا  يانرس يلل هحىة يسعون ياظ  يفي ي
تحلو  يللعىم يوللمع ية  ينو يلىمشنراة يفي يللمظنيانت يوللمبنرزلت يللشهع كهة يللتي يانست يتجمع ييع ل  يللع ب ي

 يكصدو  يلى  ياىمك يا  يللقبنئ  يللع لوهة يفي ياةير يا  يللمظنسبنت يوللأكنم يللشهنئعة يآسذلك  ينو يانسمل   يا ه
 يللتهمةو  ي  يسبو   يلى   يللشهع ل   يهؤلا   يوا   يلىتهناهب يوللاستزلق   يانّحين يلكهنهم  يوللغانسظة لحيير 

طنلع يللصتمحنت ي يللظهنلغة يوللألش ؛ يواع يمجء  يلإنسلام  يلاتات يلل هحىة يلنلظهابة يلىع ب يطنلعن يآخ  
                                       

 .69سصا   يص يللاهنلق يللم جع-1
 .4/ ي6سمر  يق كش  يللآكتن  ي-2
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 يللتي يسمحت يلهم يلنلاحتننك ي  يللذههبوهة  يللص صة  يينن  يذلك يبمةنلة  يللمحمهدكة   يللدهلم  لإنسلااوهة يوسش 
 ينلدلّ ي  يوتزلكدت ه ت   يولزّ  يلل هحىة  يسشطت  يلإنسلااءه   يللعنلم  يرقعة  يولنتهانع  يللةهقنينت  بمختىف

 ةهقنفيه يوللأّبي.لل هحنلة يلشن  يابير يللأا  يللذ  يسنهم يفي يحلمل يللتهبنّل يللصن  ه يولل

 يلم يكظقطع  ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يسنئدل لّ ييغف يللأام يبهن  يونصبحت يتقىودل  يلنل هحىة يولزّ لقد يلستم ت يللعظنكة
 يلين يللق سين يلخلناس ي  يللذههبي يان يإى  يوقت يق كب يلىغت يتىك يللعظنكة يذروتهن  يووصىت يلى  يلل هن

ه  يلل هحلات يلزّ  يللذ  يل يت ييو   يللعل   يهذل  يللمولاّكين   يلش   يوللتهنسع  ياظقطع يلش   يولستعنين نرل
 يللبنه   ي  يللااتشنينت  يستوجة  يقنطبة  يلإنسانسوهة  يحون   يفي  يحنسمن  يانست ياظع جن  يللصت   ييتىك للظهرير 
 يلللهنلح يللطه كق يللمؤّ  يلى  يللهظد يا  يط ف يلي كقون ي  يا  يلاتشنف يرنس يلل هجن   يلد ل  يآسذلك  للمحققة

 يلله  يللمحوط  يوجزر  يولستللون  يلاتشنف يللأا كنوهتين  يلى   يللااتشنينت يللتي يللجظمبي   يا   يوغيرهن نّ  
 يللتهمسعوهة  يونطمنلهن  يطهممحنتهن  يا   يوزلّت  يللدهول  يا   يلنةير  يللاستعمنركهة  يللشههوهة  يللتييتحت  ي 

اههدت ييومن يلعد يلرهمر يان يكامه  يلنإنابرلطمركنت يللعرم   يولم يكتمقهف يطممح يلإنسان  يلظد يهذل ي
 يلنلتهصنير يفي يل لقونم يل حلات يلى  يللصضن  يلخلنرجء  يوهم يان يلحيده  يل  يرلح يكتطىع يلى  يللاهمن   ييبدن

 يتحقهق يل  ييعىوهن يفي يلل سن يلحينلي.

وتجدر يلإنينر  يههظن  يلى  ين ه يلل هحلات ييمن  يتلظوصهن يلى  يصظصين  يرحلات يلختونركهة يونخ   ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يللتي ي  يوللأهدلف  يللأسبنب حنل  يلنلته  يللم    يقظنلة  يا   يسنلعة  يانست  يان  يهء  يينلاختونركهة لضط لركهة؛
 ييهء ي  يللاضط لركهة  يوناهن  يا  يللعلمر   ياتطىهبنت يلل   يلقتضتهن  يلض ور   ينو يتمهت يتىبوة  يآسصن  ذا سنهن

حنل ياأ  يكر ي ظص  يلى  يانن  يآخ  يلابب يظ وف يسونسوهة ينو ينسبنب يقنه   يخنرجة يلظدان ييجبر يلى  يللته
ينلمهمه ينو يستوجة يحينجنت ينخ    يوسمل  ينانست يهذه يلل هحلات يلختونركهة ينم يلضط لركهة ي ي ل  يلرلّت 

ن يقد يخىهصت  يلد  ي" يننه نّلن يوييرل يل  ينيون  يرنوهن يلونسن ينو يسمعمل يلظهن  يوحنمل يقللهن يللمت يحءه



 المقتربات المعرفيّة لمعاينة ظاهرة توظيف الحيوان:           الفصل الأوّل:             
 

655 
 

 يولستطنلت ين  يتخلب يلعض يلخلونلات" تهم   يلى  ي1لمّ  يلل هحىة  يلإنرث يللذ  يخىهصت    يولم يكقتل 
 يقد ي  ييإ  يان  يلعض يلل هحنلة  يللتهشنوىء   يل  يتعده  يذلك يلى  يللص ه  يان يلإنستنج يللأّبي ييقط  سجهىمل

رلئعة ي يينهدوه يفي يرحلاتهم ييع ل ينو يسة ل  ييإ ه يلعضهم يللآخ  يت جم يان يينهده يولنكظ  يفي يلمحنت ييظوهة
لىحقنئق يوتلمك ل يلطنلع يلحيون  يفي يللبىدل  يوللأانا  ي يسقلا يواعبره  يلم يتن  ينق ه ييأسن يا  يللشهع  يوللظهة 

 يبهن  يوا  يهؤلا  يللصظن   ينو ينقنامل  ينيض  يArthur Young"آرث  يكمسج ي يللتي يزلروهن   يللذ  يت ك يلظن
 ي. ي2لمحة يلص سان يوهء يلى  ياشنرف يللةهمر "

 في أدب الرّحلات: التّأليف-5-4-2

 يامس  ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يا   ييمظع  يلم  يهذل  يولن   يللمسط    يللعلمر  يفي  ياىحمظن هنرل  يلزّ  يلل هحىة ل ف ينّب
ل يقب  يذلك يلنةير  ييقد يسبقت يلظن يلإنينر  يلى  يلإنستنج يللشهع   يللغزك  يللذ  ي جنّت يل  يق يحة يامجمّ

كا)صنحب يرلئعتي ي ي(همايروس)للشهنل  يللومسنني ي وت)  يواذلك يان  ياملطظ  ين(لإنلونذ  يوللأوّ  ي(هيروّ
 يللعروم ي  يلل هوانني  يللقنئد  يسظا   يلا  يامن  يونسنطيرهن   يللبنئد   يللأام  ينخبنر  يا   ياةيرل  يللوظن للذ  يسق 

ضمهظ  ينخبنر يرحلات  يوح ول   يولى  يجنسب ي ي(للتهعىوقنت)للذ  يان  يل  ياؤهلف يسمنه ي ي(كملومس يقول )
 ي  يسذا   ينلملومس)نولئك  يو ي(لماومس  يللبش  ه   يللتهنركخ  يفي  يرولئء  يسص  ينوهل  يّ  ي)صنحب اوغو 

 يلإنسبنني يوصنحب ير ي ي(سيرينستس  ي(ّو  ياوشمت) يلئعةلل هحنلة  يوقد  يا  يلردهت ي   يفي ياةير اؤهلصنتهم
 يللم  يللدهلرس يفي ييتّه  يللبنحث ينو  يللوهن  يا  ي ي ونّك للأحون  يامسملنت يكعمّ  ييحتنج   يان لوظه  ياظهن

 ياعطونت يكدلم يبهن ينيننره يوي ضوهنت .

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  يهنئ  يا  يللمعنرف يللتي يامن  ينّلظن يللع بي يلى  يلاتدلّ يتنريخ  يللممغ  يفي يللقدم يلنمه كطنلعظن
 يا  يهؤلا  يفي ي  يوقد يتموهز  يت حنلهم يوتظقهلاتهم   ينثظن   يوسجهىمه  يينهدوه  يللع ب يممهن  يلل هحنلة  يللوظن سنقهن

                                       
 يلوشمل-1  .04  يص  ينسدرك  يروسم: يللأّب يللمقنر اىمّ
 .11للم جع يسصا   يص-2
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قوهد ييو  ياشنهدلت  يولسطبنلنت  ي يللذ  ي (سص  يسنا )صنحب ياتنب ي ي(سنص  يخا و)عل  يللمسوط يلل
للذ  ي ي(ولل  يجبير يللأسدلاء)خلال يرحلات  يللتي يقنّت  يلى  يال  يوللاّ يللشهنم يفي يللعهد يللصنطمء؛ ي

 يللممسمم ي  يرآه يوسمع  يفي ياتنل   يوخىهف يان  يللعنلم يلإنسلااء   يحملض   يل حلات يثلاث يزلر يخلالهن قنم
لل هحنلة يللمغ بي يللشههير يللذ  ي ي(لل  يلطمطة)؛ يواذل ي(تبنر يللظهنسك يفي يذا  يللآثنر يللن يمة يوللمظنسكلل)

 يرآه ي  يان  يا ه  ييوهن  يسق   يق     يحمللي يرلع  يولستغ قت يرحلات   يفي يزانس    يللمعممر   ينجزل  طنف ياعرم
 يلل  يبمظته   يوق نه  يلـــوسمع   يامسمان  يوخىهف ياتنلن  يفي يغ لئب ي) يدقهة   يللظهرنر  يولجنئب يتحصة للأالنر

 ياتنل  يهذل يا جعن يهناهن يووثوقة يتنريخوهة يلرومة يللشهأ  يلا ييمن  يللاستغظن  يلظهن يلن ه ي(للأسصنر   يوكعده
وض وب يا  يللمعنرف ي ي للدهول يللآسومكهة يلمن ييحمك  يا  يغزلر  يفي يللمعىمانت يلنحث يفي يتنركخ ياةير يا 

 يآخ ك  يانست يله1ومختىف يلحيقنئق  يرحهنلة  يولى  يجنسب ينولئك ينجد  يفي ياودل  ي   يلسهنانت يجىوىة م
 ي.(لل  يلطلا )  يو(نحد يل  ييضلا و)  ي(لإنّركاء)نّب يلل هحىة يا  يناةنل ي

ولذل يقداظن يلى  يلحيدكث يل  ينّب يلل هحىة يولل هحنلة يفي يللعنلم يخلال يللعل  يلحيدكث  ييإ ه ينهمه ي ي ي ي ي ي ي ي ي
لطبوعة ي-ظهملكن ي ب يوللغ ب  ياع يلختلاف يللان ييمن  يالاحرت  يهم يللاحتننك يللنبير يلحينص  يلين يللع

وسقلد يهظن ين ه يلل هحنلة يللع ب يلظدان يقنامل يل حلاتهم يلى  يللأقطنر يللغ لوهة يقداهمل يصمر  يصنّقة ي ي-لحينل
 ي  يغ لر  يلى   يتىك يللأقطنر   يل   يليجنلوهة  يصمر   يذلك يقدهامل  يا   يوناة   يل   يهظنك   يرنوه رينلة ي)لمهن

ا  يتاجو  يلسطبنلنت  يواشنهدلت  ي يونقنم ييوهن ياده  يا  يللزها  يانهظت  ي(لنركس)للذ  يزلر ي ي(للطههطنو 
  يللذ  ينقنم يهم يللآخ  ي(نحد يينرس يللشهدكنقـــ ي)  يا ورل يل(لإنل كز يفي يتىخوص يلنركز)في ياتنب ينسمنه ي

خير يللدهك  ي) ي  يولل هحنلة(للملسطة يفي ياع ية ينحملل يانلطة)لبنركس ياده  يسظتين ينثم ت ياتنل  يللمعظم  يلـــــ ي
 ي ي(للتهمساء  يللمانلك يفي ي)واؤلهص   ينحملل يللممنلكنقمم  يو(اع ية  يلبوب يللبتظمني)   يللذ  يت ك ي(محمهد  

                                       
 ي-1  يللمقنر   يللأّب  يزكد:  ينلم  يكمسف  يسناء  يو ي)كظر :  يط(للتهطبوقللمظهج  يللأرّ    يلمهن    يوللطهبنلة   يوللتهمزكع  يلىظهش   يللماير   يّلر  ي6  م  ي4961 
 .411/ ي412ص
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ـــــ ي  يوللةهنني يلــ(رحىة يللأسدلس)اؤلهصين يتحدهث ييوهمن يل  يرحىتو  يلى  يلسبنسون يونا كنن  يلظمه  يللأوهل يلـــــــ ي
 ي.(لل هحىة يلى  ينا كنن)

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي للعنلم  يوقد يسش  يل حلات  يللعدكد  يلبر يمختىف يّول ي ي(محمهد يثنلت)وجن  يلعد يهؤلا  يجموعن
  يينلع ب يامن يهم يولضح ي1(للعنلم يامن يرنكت )خلاصة يتجنرل  يواعنكظنت  يتىك يفي يسىاىة يحىت يلظمل  ي

ا  ياؤلهصنتهم يواتنلنتهم يقلدول يللاّ يللغ ب يولرتحىمل يللوهن يبحةن يل  يللمع ية  يولاتانلن يلىخبر   يفي يحين ي
 يللغ ب  يلل هحنلة  يفي ينجد  يرسممل  يلل ي يقد  يل   يسىبوهة  يصمر   يلدت يفي يشه قاتنلنتهم  يللتي يول   يي حلاتهم  

 يلتهنم يللشه قوين ي  يللمجتمعنت يللشه قوهة  يوصىت يلى  يحده ظنه هن يل كئة  يينهىت يخط ل يحقوقوهن يلى  يا ه
لنلمجم  يوللشهذوذ يوللعظف يول للتهم يفي ينامر يللجظس  يولن  يتىك يلللهمر  يللتي يكدهلوهن ينولئك يلم يتن  ي

 يمخوهىتهم  يصظع  يا   يسع يسم   يلّولرّ  يتعبير  يحده  يللتي يلى   يللصنستنزكهة  يلللهمر   يطغت يلى   ييقد ود؛
 يللمةير . ي(نلف يلوىة يولوىة)للتدلهن يللغ ب يل  يللشه ق ينجمل  يلحيننكنت يلخل ليوهة يللق كبة يلى  يحننكنت ي

 يلل حهنلة يللأورولوهين يللاّ يللشه ق  ياظهم: يولى  يادلر يللق و  يللمنضوهة  يزلرت ينلدلّ يابير  يا  ي ي ي ي ي ي ي ي
 ينو ي"يضملوين يكبحةم  يل  يلحيقوقة  يلل هلح   يكبحةم  يل   يتجهنرل  ينو  يجملسوس يكاتقم  يللأس لر   ينو  

 يللدهك "  يورل   يوكتخصم   يّسومكهة  يغنكنت  يلهم  يللغ ب:2ابشه ك   يرحهنلة  يونيه  كمهن  ي) يللاهمكا   ي 
 يل اهنرت يوك  ي(لمّ  يلإننجىوز   يلمرتم )   ي ي(ركتشنرّ  يلوتس)واملطظ   ي(جمزكف  يوللص ساء ينتم ي) 

يظح  يهظن يلا يسدلء ين ه يا ه يلل هحنلة يللغ ب يقدهامل ي ي  يواهمن يكن  (سوبمرا ستين ي)  يوللدهلنّنراء ي(ل كن 
ن يهظنك يا  يان  ياظلصن  يوتحدهث يبمن يرآه يوينهده يوسمع  يّو  ي صمر  يسوئة يل  يللشه ق يويعمل   يولنّه
تزكوف  يونكهن يانست يلللهمر  يللتي يقدهاهن يللغ ب يل  يللشه ق  يولعودل يل  يتلهمرلتهم يولتجنهنتهم  يولغضه ي

اتبمه يسمل  ينان  يسىبون ينم يليجنلون  ييذلك يلا يكاقط يلظ  يحقوقة ينميوهت   يولا يكظصء يض ور  ي ي يللظهر  يلمهن
 يللاستصنّ  ياظ   يوللأخذ يبمن يصىح  يوللالتبنر يممهن يقبح.

                                       
 .090م  يص6011  ي6كظر : يللطهنه  ينحد يانهء: يللأّب يللمقنر  ي)نصمل  يوتطمهره يواظنهج (  يّلر يللمعنرف  يللقنه    يال   يط-1
 .060للم جع يسصا   يص-2
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 يللتهألوف يفي ينّب يلل هحىة يلوس يلنلماألة يللاههىة ينو يللباوطة  يل  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا  يللمهمه يجدهل ين  يسدرك ين ه
 يان   يينلتهألهم ينا  يلى  يقدر يابير يا  يلللهع  يللىهم  يللأّبي يكقتضء:ملة يولا يكتأته  يلأ ه  يوف يفي يهذل

 يللمعنرف  ي"  يابير يا   يفي يلدّ  يواشنراة  يوللتقنط يللملااح يللمعبره    يفي يللملاحرة  قهة  يوّ  يولسعة  ثقنية
 يوللأّب. ي  يوللاجتمنع   يوللصىاصة   يوللجغ ليوة   يلنلتهنركخ   ياتعىهقة  يلى  ياعنرف يولىمم  يلل هحىة لاحتمل 

 يللصلمل"وتص ض يللأس  يوتظاوق  يللعبنرلت   يوصونغة لت   يللمصّ   يتخيره  يفي ينلذ  ييخمض يغمنر ي ي 1نقة
 يللتهحنل   يلظن   يوكتجشهم  ينر ي يلل هحىة   يتؤتي يرحىت   يتىك يللشه وط يحتّه  ييو   يتتملي   ين   يا   يلده اىهن يلا

 يوثمنرهن يللمتغوهن  يللتي يتامم يلأّب يلل هحىة يلى  يالنف يللأسملع يللأّلوهة يللأخ  .

لى  يلحيدكث يل  يلخللنئص يللتي يتموهز ينّب يلل هحلات يل  يغيره يا  يللأسملع يللأّلوهة ي يولذل يجئظن ي ي ي ي ي ي ي ي
للأخ    يينخلطنب يلل هحىء يكتموهز يلتظمهع يللممضملنت يوتدلخىهن يوتعدهّهن  يوكغىب يلى  يهذل يلخلطنب ي
 يلدّ ي ي  يللغنلبة يلىو   يا  يخلال يوروّ كهن ييجع  يا  يلخلبر يللموز   يسّ   يوللمصف  يوامس  يسملن  يللاهّ  نّطن

 يلل هحىءابير كاتظد يلى  يللملقع يللم جعء يللعونني يفي ي ي يا  يللأخبنر يللتي يك وكهن يلل هحنلة  يولخلبر يفي يللاهّ 
 يللاهمة يللبنرز  يللتي يتطبع يللأخبنر يوللأقملل يللملرّ  يفي يللمتم  يلل هحىوة  يهم يامنن ي لظن  ياملضوع   يولع ه

 يللارتبنط يلاونق يزانّ ياعين يولإطنر يا جعء يمحدهّ  ييجبر يللمتى قهء ينو يللقنرئ يلى  يتمةه  يروح ييدكد 
ن يتمنهظ  يا  يرسم يصمر  يولضحة يجىوهة يل  يللعنلم يولإنسان  يفي يذلك ي ت ييو   يامن يننه للعل  يللتي يورّ

 ي.2للاهونق يللزهانّ

 في أدب الرّحلات: حيوانال-5-4-3

لنتت يلل هحىة يلمحدهن يتشهن  يوثوقة يي كد  يا  يسملهن يبمن يتطصح يل  يا  ياعىمانت ياتظمهلة  يوقد ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يذ  يضنلهة ي  يا ه  ييو   ييجد  يلل هحنلة   يللتي يقلدهن  يللبلاّ  يفي  يبمن  يسنطقة  يحوهة  يصمر   ينّب يلل هحىة ان 

                                       
 .62 يتمان: ينّب يلل هحىة يولل هحنلم  يللع ب  يصجبمر يلبد يللظهمر يسقلا يل  يجن  يلبد يللله-1
 يط-2  يللأرّ    يلمهن    يوللتهمزكع   يلىظهش   يللمرهلق  يلل هحىة(   يفي  ياقمانت يللاهّ   ي)ّرلسة  يللع بي لثء  يللته  يللظهصه  يلحيج  :  يلل لهوم  ي6كظر : م  ي4961 
 .61/ ي61ص
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 يتطصح  يللتي  يوللصن كهة  يوللمع يوهة  يللةهقنيوة  يللظهشنطنت  يلدكد  يلل هحلات يرصدت  ين ه  يذلك بهن ي يضنلهت  
 ين  يكعنس يالااح يللةهقنية ي  يا  ييأس   يان  يسق  يا ه  يكظس يلل هحنلة  ييىم مختىف يللشهعمب يولحيضنرلت 
 يوتعدهت ي  يوتصنيرهم   يحونتهم  يونسنلوب  يط ق  يك صدو   يي لحمل  يبهن   ييحىهم   يللاّ  ين ه  يفي ولحيضنر 
 يلحيوملسنت يل  يحننكنت يل   يحوث يسقىمل  يلى  يلحيومل    يلنلبش   يللمتعىهقة  يلظق  ياشنهدلتهم لتي يلظنكتهم

 ينثنرت يلهتمناهم يولستغ لبهم ياذلك. ي ي ي ي ي

لقد يلهتمه يلل هحنلة يلنلةه و  يلحيوملسوة ييذا ول يلحيوملسنت يللتي يتعوش يفي يا ه ياظطقة  يولهتمهمل يلذا  ي ي ي ي ي ي ي ي ي
ط ق يتغذكة يلحيوملسنت يلتاموظهن يوتحدهثمل يلى  ينهمه ياظتجنتهن ياة  يللىهحمم يولحيىوب يوللاهم   يوقدهات ي ي

 ي ي  يلمن  يوغيرهن  ياتب يلل هحلات يصمر   يونسمناهن  يونننرهن  يلل هحنلة  يللمظنطق يللتي يزلرهن  يبحنر انست يتظتج 
ك )لنلمنلدكف  يوسمك ي ي(قىب يللمنس)لعرمن   يوسمك ي ي(حنسك)واظهن يسمك يللىهخم يبم س  ي في ي ي(للاهّ 
؛ يوقد يوصف يلل هحنلة يا ه ي... يللخ طنسنت يوي س يللبح   يوللاهمك يلل هلهنّظصنر  يوسمك يللمظشنر يوللاه ي

 ينسرنر ي  يلصت  يان  يا   يهم  ياة   يولحيش لت  يوللطهومر  يوللدهجنج يلحيوملسنت  يوللاهبنع  يوللن اد  للق وّ
 يللعجنئب ي  يتلوهد  يفي  ياظحنى يخط ل  يلعض يلل هحنلة  يونحن  يلحيوملسنت   يا  وللبعمض يوللأرلسب يوغيرهن
وه يا  يحننكنت يل  يلحيوملسنت  يحوث يلا يتخىم يحننكنتهم يا  يجملسب يخ ليوهة ي  ينورّ وللغ لئب ييومن

م  يللدهليع يورل  يذلك يهم يللاهمنع يوتظنق  يلل هولكنت  ينو ين ه يا لح  يلل هحىة يواشنقهن يونسطمركهة  يوقد يكن
قد ينثه ت يفي يسصاوهة يلل هحنلة يونوجدت يلدكهم يلخلونل يللملسع يللذ  يّيعهم يلتلدكق يان يسمعمل يوللتقدول ي

ه يحقوقة  يوان يهم يللاه يض ب يا  يللمهم يولخلونل  ي.1لمجمّ

وا  يناةىة يللمظح  يللعجنئبي ينو يللأسطمر  يل  يلعض يلحيوملسنت يهم يان يحدث ياع يلل هحنلة ي ي ي ي ي ي ي ي ي
 يطنئ  ي ي(لل  يلطمطة) لخل لفي  يولم يكن  يلى  يكقين يلأسه  يقد يرآه  ي ي(لل هخ)للذ  يلم يكن  ياتأاهدل يا  يوجمّ

يوقمل: ي"ظه  يلظن يجب  يفي يللبح   يلوظظن يولوظ  ي ي(طمللاء)لذ يك و  يان يينهده يلى  ياق لة يا  يللاّ ي

                                       
 يوللمغ لوهة-1  ينّب يلل هحلات يللأسدلاوهة  يللشهمللنة:  يلل هحن   يسملل يلبد  يلمهن   ي يكظر :  يوللتهمزكع   يلىظهش   يللمأام   يّلر  يللهج     يللتهنسع  يللق   حتّ يننكة

 . ي661للأرّ   يّ يط  يّ يت  يص
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نحم يلش ك  ياولا  يولل هكح يتحمىظن يصمل  ي)...(  يثمه يرنكظن يذلك يللجب  يلظد يطىمع يللشهمس يقد يلرتصع يفي ي
 يلعضن  ي  يوكمهّع يلعضهم  يكبنم   يورنكت يللبح كهة  ي)...(   يولين يللبح   يلوظ   ييومن  يللضهم   يوظه  للهمل  

 يللذ  يتخوهىظنه يجبلا يهم ي  يللله ي  يول  يرآسن ينهىنظن ي).(لل هخ)يقىت: يان ييأسنم؟ ييقنلمل: يل ه ..(  يثمه يل ه
 يصمرت "  يحقوقة  يل يظن  يولا  يس ه  ييىم  يصمل    يل   يص يتظن  يطوهبة  يل  كح   يلىوظن  يا  َّ  يهذل ي1تعنى   يولع ه  

 ي  يللمخىمق يللعجوب يللذ  يكطنول يللجبنل يضخناة  يسبب  يللمشنقه  يفي يحقوقة يهذل للاضط لب يوللشهكه
 يبهن ي ى  يقدرلت  يلإنّرلاوهة  يلذل يلم يخلال يرحىت   ينثه ت يفي يسصاوهت  يول ي(لل  يلطمطة)وللأهملل يللتي يا ه

 يهذل يللطهنئ  يا  يلدا  يلوبق  ي  يحقوقة يوجمّ كن  يان يرآه يسم  يخدلع يرؤكة  يللأا  يلم ييمنهظ  يا  يتبينه
 يلذلك يقنلعن يلين يحظنكن يللأسنطير يوس هل يا  ينس لر يللنم .

 ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ينورّ  ييقد  يلحيوملسنت يللأخ     يل   يلطمطة)وناهن  يا  ي ي(لل   يرصده  يوان  ياظهن   يلعدّ ذ ا ل
للذ  ينلتق يلبدل  يحوث يذهب ي)للنبش( ينكنت يل  يتىك يلحيوملسنت ينو يا تبطة يبهن  ياحننكة يحن

غلاان  يلالتونع يابش يلأا  يا  يانلنوهمن  يولتهصق ينسه  يلم ييجدل يفي يللاهمق يللاه يابشن يولحدل  ي"يمقعت ي
 ي)...(  يوذهب يلنلنبش يلى  يسوهده ييىمهن يل ف يسوهده ي للمزلكد  يلين يللغلااين ي)...(  ييأخذه ينحدمين

 ينلف يّكظنر  يولنّ يللآخ  يلى  يسوهده يخنئبن ييض ل  يونخذ يانل  يوسصنه يلظ "لن   ي2لقضوة ينلتق  يونلطنه
 ي للذ  يينهده يوهم يكاىك يط كقن ي ي(للن اد )رصدل يلأهمه يصصنت يحومل  ي ي(لل  يلطمطة)واذلك ينورّ
حومل  ي ي  يكقمل: ي"يخ ج يلىوظن يللن اد   يوصمرت  ينسه (لظج يآب)للمع وف يلــــــــ ي ي(ن  يللاهظد)لنلق ب يا  ي

 يللىهم  يلروم يللج م  يورنس  يابير ياتصنوت يللضهخناة  يولذلك يكرض ب يل  يللمة  ييورقنل: يللن اد  ي نسمّ
رنس يللا يلد   يوهم يّو  يللصو  يورنس  ينابر يا  يرنس يللصو  يلأضعنف  يول  يق   يولحد يلين يلوظو   ي

 يول ض  ينحم ييبر"  ينذرع   ينحم يثلاثة  يلللهين يلاحظ ي3طمل   يلبلاّ  يوبم وره لاختلاف يل ي(لل  يلطمطة)؛

                                       
م يل  يوحقهق : يللشهوخ يمحمهد يلبد يللمظعم لل  رحىة لطمطة: للله يلل  لبد نلم-1 للع كن   ي يلطمطة ي)تحصة يللظهرهنر يفي يغ لئب يللأالنر يولجنئب يللأسصنر(  يقده

  ي.120صم  ي6011  ي6ّلر يلحون  يللعىمم  يليروت  يلبظن   يط
 . ي ي419سصا   يص ي جعللم-2
  ي.291سصا   يص يجعللم  ي-3
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 يوتحهدث ي(للدهجنج)للملضح يلين ي  يللع لوة   يفي يللاّسن  يوللممجمّ  يلظدهم  يوركشهن  ي يل  يللممجمّ حيمهن
كماهن يضخمة يجدل  ينضخم يا  يلإنوز يلظدسن؛ ي جنج يلللهين يوّ وكؤاهد يان يرآه يوينهده يفي يقمل : ي"وّ

 يلهن. يو ي  يلإنوز يلظدهم ييلا يضخناة  يوناهن لقد يولوض يللدهجنج يلظدهم ينضخم يا  يلوض يلإنوز يلظدسن 
 يوكنم  ي  يفي يل اتين   ييجعىظنهن  يولحد    يفي يل اة  يحيمهن  يكاع  ييىم  يطبخهن  سن  يونرّ  يّجنجة  ليتكظن

ن يلستتف يركشهن  ييوبق  يلضعة يح ل "  ي. ي1للدهكك يبهن يلى  يقدر يللظهعناة  يوربمه

ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي في يذ ا  يلحيوملسنت يللغ كبة يوللعجوبة يذلت يللطهنلع يلخل لفي ي ي(لل  يلطمطة)وا  ينلجب يان ينورّ
 ي  ياقنطعة  يفي  يلل هجنل  يتأا   يللتي  يللضهخمة  يللصئ ل   ي ي(للدرو ك قير)حننكة  يللصئ ل  ي(آلنّ)بمدكظة  يهذه  
ولن يلاج  ينه  يللج لئم يللعرومة  يوان  يللضهخمة يانست يامجمّ  يفي يجومب يّلخ  يقىعة يلرظوت يخله ي

 يل)نحد يهذه يللجومب يكامه  ي   يوقد يانست يهذه يللصئ ل  يتهنجم يهؤلا  يللماجمسين  ييإذل ي(لصئ ل جبه
 يللقطمط  يا   ينلرم  يض خنم  ييئ ل   ي"بهن  يلظهن:  يحوث يكقمل  يوناىت    ياظ   يتمنهظت   يا ض ينحدهم

ن يتغىبهن  يولا يترلنّ يللاه يبحب  يتردلر يلىوهن  يوقد يرنكتهن ي يوللقطمط ته ب ياظهن  يولا يتطوق يادليعتهن يلأنه
 يبهذه يللقىعة  يقنل: يهظنك ييعجبت ياظهن ي)...(. ينخ برني يللمك يخطنب يللأيغنني ينسه  يسرج  يا ه  يفي يجبه

 يلولا يلتأاىنّ ييأقنتىهن يون  ي  ي)...(  يوان  يسبب يخ وجء ين ه يل  ييننست يتجتمع يلىءه ق  يا  يذلك يجهدل
 ييجنورني ييم ض  يوناىت يللصئ ل  ينصنلع  يولوظو  ييمنت . ييبىغ يذلك ياىك يا  يان  يااجمسن يفي يجبه

 ي.2"لن يلئلا يكتهصق يل  ياة  يذلكيقنل: ينخ جمل يخطن يللاهىطن 

 يللتي يينهدهن يبمظطقة يتامه  ي ي(لل  يلطمطة)وقد يلىهق ي ي ي ي ي ي ي ي ي في يط كق ي ي)*((خمر يلرمز س  )لى  يللق وّ
 ي  يللاّ  يا   يونسنلوب ي(اظننر)اغنّرت   يلاىماونتهن  يوللاستغ لب يسر ل  يلىدههشة  يانئظنت ياةير  ن  يلأنه  

 يللتي يلا يتختىف ياةيرل يل  يحون  يللآّاوين  يبحوث ي ي انست يتعوش يفي يذلك يلخلمر يلألدلّ يهنئىة يلوشهن

                                       
 . ي129  يصللم جع يللاهنلق يسصا -1
 ي. ي220صللم جع يسصا   ي-2

 يللممجمّ  ييو   ي ي(*) ء يخمر يلمزس  يبهذل يللاسم يسابة يلى  ياة   يللق وّ  . ي191سصا   يص جع ي: يللمكرظر لرمزس  يهء يللق وّ  يوسمر
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 ي  يلكهنهن  يكقمل يولصصن  يلرومة   يممىنة  يلهن يو يلتشنه  يبحقه  يللألمل    ي"هء يسمّ  يلى  ينّط يحونتهن: اعىهقن
 يلى  ي  يكشده  يسىطن    ياأسه   يتتبع   ياقدهم  يلهن  يهء يللآّاوين ي)...(  يحي  يامن  يولذامرهن نذسنب يطملل 

 يولهن يرنس  يللنلة يا  ينورلق يللأيجنر  يكتماأ يلى  يللن  يوكن م  يل  ييموظ  يوكانره ينرلعة يا  يللق وّ
 يونولاّه ي  يوتأتي ينسةنه  يلى  يرنس    يللأرلعة  يتقف يللق وّ  يللمقدم  يجىس يللقّ   يلذل  يونسه   يلأكدكهن. للءٌّ
 يللأرلعة ييتظل ف ي  ييتقعد يلى  يلعد ياظ   يثمه يكنىهمهن ينحد يللق وّ يتقعد يلين يكدك  يا ه يكمم  يوتأتي يللق وّ

 ياىههن..." ل  يلحيوملسنت يفي ياتنل  يسمل  ي ي(لل  يلطمطة)ك لّ يان يينهده يلل هحنلة ي  يينلعبر  يا  يل1للق وّ
في ياةير يا  يللأحون  يان  يلبون  يتمنكزهن يل  يلقوة يلنّ يجظاهن ي ي ن ذا سنهن يفي ياقناظن يهذل ينم يلم يسذا هن

 ياطنئ  ي  ينسطمركن  يان  ياظهن  ينو يان  يلبون  يط ق يلوشهن   ينو  يبهن   يللتي يا ه  ي(لل هخ)في يمختىف يللأالنر
ه.  ي ي ي يللذ  يلقء يمحنيرن يلى  ينسطمركهت  يوغممض  يولم يكرعة  يلى  ينّلهة يقطعوة يلى  يوجمّ

 يللتهطملف يللذ  ينخيرل  يو يو ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ييو  يلين ينروقةلعد يهذل  ييو  ي يتجمهلظن مختىف يلحيقمل يللمع يوهة  يوخبرسن
 يلستظطنق يّلالات  يللمضم   يرازكهة يلحيومل   يلمعنكظ يللتي ي هامزتىك يلل ييوهن  يوحنولظن  ينجد يلم ي تظن يلهنوويقن

 يلحيومل   يصمر   يتظضود  يفي  يونخ    يحضنر   يلين  يابيرل  ييأاة  ي يي قن  يللشهعمب   يمخوهىة  يفي وتظموطهن
لاهن ي يقنات يل صد يصمر  يلحيومل  ي-للمظتجة يوللمبدلة يلهن يلى  يلختلاف يللتهمجههنت- يلل هازكهة يللدهلالات

كة يللتي يلم يتخ ج يل  يلطنر ي ي  يتىك يلا تدكن يلبمس يللمللظ يلحينوم  يولاهن يلالان يجبهة يللمن  يولخلدلع لأرّ
 يهظن ين  يساتةنّ يلخلطنلنت يللق آسوة يللتي يامنن يصصنت يواوزلت يللوقة يفي يا ه يصظف يلحيومل    يولدكهءه
ت يلحيوملسنت يضم  يسونقنتهن يلغنكنت ينلرم. ي  ي ينورّ

 ي

                                       
 . ي190ص ي لطمطة لل  رحىة لطمطة: للله يلل  لبد نلم-1
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 :، حدود اللّفظة معجميّا(ass  /donkey) /(L’âne) الحمار-1

سنوجّه أنظارنا في هذا الموضع من البحث صَوب حيوان نال حظوة ومكانة مرموقة أهّلته         
من خلال معاينتنا لظاهرة توظيف ليكون في طليعة الحيوانات التي استرعت اهتمام الإنسان، ف

ن ذوات الحيوان في الإبداعات الأدبيّة شعرها ونثرها، ألفينا أنفسنا وجها لوجه أمام حيوان بريّ م
كان له حظّ وافر من الذكّر والتّمثيل الرّمزيّ، إنهّ حيوان )الحمار( الذي سنقف عند رمزيتّه،   الأربع

         المعاجم:تخريج والحمار في ونعاين ظاهرة حضوره وتوظيفه في الأدب وباقي الحقول المعرفيّة، 
 في المعاجم العربيّة والغربيّة:-1-1

 ة:المعاجم العربيّ  في-1-1-1

أنّ جمعه حمير وأحمرة،  (الحمار)للدّميري عن  )حياة الحيوان الكبرى(جاء في كتاب         
 :[من بحر الوافر] أبو صابر، وأبو زياد، وفي ذلك قول الشّاعر وتصغيره حميّر؛ وكنيته

 )*(أبَوُ زيِاَدِ  زيِاَدٌ لَسْتُ أَدْرِي مَنْ أبَوُهُ               وَلَكِنَّ الحِمَـــــــــــــــــــارَ 

: أمّ المثنّّ، وأمّ تولب، وأمّ جحش، وأمّ أو أتان، والجمع أتُُن، وتُكنّّ بـــــارة حمالأنثى  اسمو         
 . 1جماعة الحمير فتسمّى: السُّجَّة، والكُسْعَة، والعانةأمّا ؛ و ، وأمّ الهنَْبَر، وأمّ محمودبهَ نافع، وأمّ وَ 

"النّـَهَّاق من ذوات الأربع، أهليّا كان أو  )مادّة حمر( أنهّ: لسان العربومن سيرة الحمار في         
رَةٌ وحُمرٌُ وحمَِيرٌ   وحُمْرٌ وحُموُرٌ وحُمرُاَ وحشيّا، وقال الأزهري: الحمار العير الأهليّ والوحشيّ، وجمعه أَحمِْ

ديد الصّبر على الكدّ، والحمار حيوان أهليّ ش ،2تٌٌمع الجمع، كجُزُراَت وطرُقُاَت، والأنثى حمارة"
تان وجمعها ويكون أيضا وحشيّا، ويقال حمار وحش وحمار الوحش والحمار الوحشيّ، وأنثاه هي الأ

                                       
 )*( البيت الشّعري بلا نسبة لأنهّ مجهول المصدر.

 .84ض(، ص-)ح  2الكبرى، جكمال الدّين محمّد بن موسى الدّميري: حياة الحيوان ينظر:  -1
 .845/ 844بن منظور: لسان العرب، صا-2
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وقد يقال للمرأة الرّعناء أتان على وجه التّشبيه، والصّغير من الحمر يسمّى آتن وأتُْنٌ وأتُُنٌ، 
قد حلّ حماره بمكان كذا، وذلك إذا جحشا؛ والعرب تكنّّ بالحمار في بعض أنحاء الكلام فتقول: 

أقام فيه، ويقال: "رجل حامر وحماّر: ذو حمار، كما يقال فارس لذي الفرس. والحمّارة أصحاب 
الحمير في السّفر )...(؛ قال الزّمخشري فيه أيضا: إنهّ أراد بالحمّارة الخيل التي تعدو عدو الحمير 

حد حماّر مثل جماّل وبغّال )...(. وفرس مِحْمَرٌ: )...(. وقوم حماّرة وحامرة: أصحاب حمير والوا
 .1لئيم يشبه الحمار في جريه من بطئه، ويقال لمطيّة السّوء مِحْمَرٌ"

 في المعاجم الغربيّة:-1-1-2

 في اللّغة الفرنسية: (الحمار) لفظةمعاني -1-1-2-1

وقد وردت بدلالات  ،غة الفرنسيةفي اللّ  (l’âne) لفظةغة العربية يقابلها لفظة الحمار في اللّ         
 مختلفة نوردها فيما يلي: 

 :2(Le Petit Robert) حسب قاموس-

أليف أصغر من الحصان، له رأس كبيرة وأذنان طويلتان، وغالبا ما يكون لونه  الحمار حيوان ثديّ -
 ا.رماديّ 

) - L’âne: mammifère domestique plus petit que le cheval، à grosse tête et 

longues oreilles، à robe généralement grise  ( . 

                                       
 .845المرجع نفسه، ص-1

2-Le Petit Robert، Dictionnaire français، p67-68. 
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 ى الجحش.ى الحمارة وصغيره يسمّ أنثاه تسمّ -

) - Sa femelle est l’ânesse et son petit est l’ânon  ( . 

 :منهاكثيرة،   معان  فظة )الحمار( ولل        

Ane = baudet, bourricot, bourrique, grison, bardot, mulet.  

Baudet= 1شارينجاهل )تعبير مجازي(، صقالة النّ  ،)فحل الحمير( عير. 

Bourricot= حمار صغير. 

Bourrique= )2أتان، جواد، رديء، أبله، أحمق، عنيد، شرطي )معنّ شعبي. 

Grison= حمار. 

Bardot/ bardeau =3تان(من الجواد والأ برذون )حيوان متولد. 

Mulet= بغل. 

Ane= Bête, idiot, ignorant, imbécile, sot, sot, bête, balourd, lourdaud, idiot, 

godiche, balourde.  

، إضافة باللّغة العربية وما يقابلها في اللّغة الفرنسيّة (الحمار) ةوفي الجدول أدناه سنقدّم لفظ          
 : المجازية والاصطلاحيّة المشتملة على لفظ الحمار باللّغتين العربية والفرنسيّةإلى بعض التّعابير 

                                       
 .834م، ص2002عربي، دار الآداب، بيروت، د ط، -سهيل إدريس: المنهل، قاموس فرنسي ينظر:-1
 .864المرجع نفسه، ص-2
 .838المرجع نفسه، ص-3
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 غة الفرنسيةفظة باللّ اللّ  غة العربيةفظة باللّ اللّ 
 Bete ل، مغفّ ة، أحمق، أبله، غبيّ دابّ 

 idiot أحمق، أبله، معتوه، مخبول

 ignorant جاهل، غبي، غرّ 

 imbécile أحمق، غبي، معتوه، أبله

 Sot أحمق، غبي، أبله

 balourd غليظ، أبله، ثقيل

 lourdaud م، أخرق، بليد، ثقيل الدّ ءبطي

 godiche أحمق، غبي

ةغة الفرنسيلّ بال ةة الاصطلاحيّ المجازيّ عابير التّ  غة العربيةة باللّ ة والاصطلاحيّ عابير المجازيّ التّ   

 têtu comme un âne عنيد مثل الحمار

مها الحمار إلى الأسد، في قدّ  ركلة الحمار )التي
قصص الحيوانات(: الهجوم الأخير أو الإهانة 

 .التي تطلق موثوقة ضد عدو مرهق

le coup de pied de l’âne (donné par 

l’âne au lion devenu vieux, dans les 

fables): dernière attaque ou insulte 

que le fiable lance lâchement contre 

un adversaire accablé. 

أن تكون مثل حمار بوريدان )الذي يموت دون 
دد الترّ  ومنعاهبن( الفصل في قراره بين الماء أو التّ 

  في اتخاذ القرار.تحيّر  في الفصل بين أمرين/

Etre comme l’âne de Buridan ( qui 

meurt sans se décider pour un seau 

d’eau et une botte de foin): hésiter 

entre deux partis à prendre. 

 ، غير قادر على فهم أيّ فرد ذو عقلية محدودة
 .شيء

individu à l’esprit borné, incapable de 

rien comprendre. 

 .Faire l’âne pour avoir du son .تغابى للحصول على معلومات

faire l’imbécile pour obtenir une 

information utile. 
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 .Méchant comme un âne rouge صعب المراس / سيء الخلق

حاملة  (الحمار)فقد وردت لفظة  ،(Larousse /لكترونيلإلاروس ا)وبالنّسبة لقاموس         
 :  1المعاني الآتية

 غة الفرنسيةفظة باللّ اللّ  غة العربيةفظة باللّ اللّ 

 كاء، قليل الذّ في غاية الجهل = شخص جاهل
 هن()بليد الذّ 

Âne (bâté)  = personne ignorante, à 

l'esprit borné; ignare, imbécile, 

cancre. 

ل في قبعة ، أذنا الحمار = وتتمثّ قبعة الكسول
لاميذ ص للتّ ذنين طويلتين تخصّ أورقية مزينة ب

 .عفاء دلالة على الجهلالضّ 

Bonnet d'âne, oreilles d'âne = coiffure 

en papier, garnie de deux longues 

oreilles, qu'on mettait aux mauvais 

élèves, et qui est devenue symbole 

d'ignorance. 

خيرة ربة الأركلة الحمار = الضّ  ؛رفسة الحمار
 ذل عندماالنّ  ،خص الجبانالتي يعطيها الشّ 

 تضعف قوى الخصم. 

Coup de pied de l'âne =  dernier coup 

que porte un lâche quand l'adversaire 

n'est plus à craindre. 

و للحصول ؛ أتغابى للحصول على معلومات
 ما نرغب فيه. على كلّ 

Faire l'âne pour avoir du son = faire le 

niais pour obtenir ce qu'on désire. 

للحمير( صعوبة بالنسبة للجهلة =  )جسر
، عائق لا لنا جهله، صعوبة شيء لا يحقّ 

 ينبغي أن يعترض أحدا.

Le pont aux ânes = une chose qu'on 

n'a pas le droit d'ignorer ; une 

difficulté, un obstacle qui ne devrait 

arrêter personne. 

                                       

1-Voir:https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A2ne/3392/locution. 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A2ne/3392/locution
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A2ne/3392/locution
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 Méchant comme un âne rouge = très صعب المراس / سيء الخلق

méchant. 

 مفردة الحمار في اللّغة الإنجليزيةّ: معاني-1-1-2-2

كسفورد أحسب قاموس و  ،نجليزيسان الإفي اللّ  (ass /donkey) الحمار لفظةتقابل         
 : 1المعاني الآتية، (Oxford)لكتروني الإ

 نجليزيةغة الإفظة باللّ اللّ  غة العربيةفظة باللّ اللّ 

الحمار حيوان من عائلة الحصان، وعادة ما 
يكون أصغر من الحصان وله أذنان طويلتان، 

 هيق. بالنّ ويعرف 

Ass (N)  = an animal of the horse 

family, which is typically smaller 

than a horse and has longer ears and a 

braying call. 

in general use : a donkey 

معناه شخص  الاستعمال البريطاني العاميّ وفي 
 .أحمق أو غبي

British informal A foolish or stupid 

person. 

 

 جعل من نفسه حمارا.
سلوك غير رسمي بطريقة تٌعل المرء يبدو غبيا 

 .أو غبيا

 .مت مؤامرة فظيعة من نفسيأنا قدّ 

make an ass of oneself 

informal Behaviour in a way that 

makes one look foolish or stupid. 

I made an awful ass of myself 

لفظة  مالي، تعدّ مريكي الشّ لأوفي الاستعمال ا
 ة.و المضاجعة الجنسيّ أرج معناها الشّ  ة،سوقيّ 

 

North American vulgar slang  

A person's buttocks or anus. 

                                       
1-Voir:https://en.oxforddictionaries.com / definition / ass. 
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 معناه أسرع
شيء كتابيًا لتغطية  البيروقراطي الذي يريد كلّ 

 .أخطائه

Get your ass in here fast 

the bureaucrat who wants everything 

in writing so as to cover his ass. 

 
نسخته الورقيّة، فقد وردت لفظة )الحمار(  الإنجليزي في (Oxford) وكسفوردأقاموس وحسب          

 :1بالمعاني الآتية
 

 نجليزيةالإغة فظة باللّ اللّ  العربيةغة فظة باللّ اللّ 
استعمال بريطاني ة )غة العاميّ الحمار في اللّ 

 .أمريكي( ومعناه غبيو 

Ass : (Am E, slang, Br E, informal), a 

stupid person : Don’t be such an ass. 

جعلت من نفسي مغفلا في الاجتماع بحيث 
 .استعمال قديم )حمار( ؛ؤالقمت ونسيت السّ 

I made an ass of myself at the 

meeting- standing up and then 

forgetting the question.(Br E,old use a 

donkey) 

 Idiom, get your ass in gear/ move تعبير اصطلاحي: أسرع

your ass (slang, especially Am E) a 

rude way of telling sb to hurry 

 

 

 

 

 

 

                                       
1-Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p60. 
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 صفاته:و أسماؤه  ؛الحمار-1-2

 :أسماؤه ؛الحمار-1-2-1

 :1، منهاأسماء كثيرة في لغة العرب ذكرا كان أو أنثى لحيوان الحمار        

، ويسمّى بذلك من حين تلده أمّه إلى أن يفُطم من الحمار الأهليّ والوحشيّ ولد  الجحش:-
وربّما أطلقوا على المهر اسم ، شةحْ شان، وجِحَشَة، والأنثى جَ ؛ والجمع: جِحاش، وجِحْ الرّضاع

 .الجحش، وفي لغة هذيل يطُلق اسم الجحش على ولد الظبّية

 الجحش الذي يتلو أمّه؛ والجمع: أتْلاء. التِّلو:-

 .، ويقُال للأتان: أمّ تولبالجحش الذي بلغ الحول؛ والجمع: توالب التـَّوْلَب:-

 .، وكان الأخطل يلقّب بهوابل؛ والجمع: دالذي لا يكبر الحمار الصّغير :الدَّوْبَلُ -

 فْوَة؛ والجمع: أعْفاء وعِفاء. بكسر العين أو ضمّها، وهو الجحش، والأنثى ع فْو:الع-

 الجحش، والأنثى لَكعَة. :اللُّكَع-

 الجحش، ومنه قيل للأتان: أمّ الهنبر.  :الهَنْبَر-

 . ومَعْيوراَء وعُيُورَة؛ والجمع: أعْيَار الحمار وحشيّا كان أو أهليّا :العَيْر-

حمار الوحش؛ جمعه: فِراء، ومن أسمائه: العَضْرَس، والنـَّوْص،  :الفَرا، والفَراء )مقصور وممدود(-
، والمسِْحَل  .)هذه الأخيرة تسميّة يمانيّة تطلق على الحمار الوحشي( الكَعْسَم، و والمصَِكُّ

                                       
، 843/ 884/ 368/ 283/ 828، ص3، ج364، ص2، ج602/ 854/ 888، ص8ج ينظر: الدّميريّ: حياة الحيوان الكبرى،-1

    .303/ 302صشاكر هادي شكر: الحيوان في الأدب العربي، وينظر: 
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 در. من حُمر العراق من نسل حمار يقُال له الأخ :الأخدريّ -

 الحمار السّمين الصّدر والعنق.  :الأعَرُّ -

 الحمار الغليظ.  :/ المُهْصِل/ الجَأْبالبُـهْصُل-

 الحمار الوحشيّ الغليظ؛ والجمع جُؤُوب، ويطلق هذا الاسم على الأسد أيضا.  :الجَأْب-

 . الشّديدوالصّلب  العظيم الحمار :/ الذِّفْر/ الصَّنادِل/ القُنَادِل: الكُنْدُرجَلْعَدال-

 . الحمار الذي كأنهّ يضلع من نشاطه :الزّامل-

 الحمار السّمين المستوي الظّهر من الشّحم. :زِّهْلِقال-

 الحمار العَضَّاض.  :السَّحَّاج-

 . والشّديد السَّوْق لإناثه، والأنثى قِلْوَة في السّير، الخفيفالحمار الفتّي  :وُ قِلْ ال-

 . الحمار المسّن :قَلْخال-

 (. ، والميم زائدة فيهالحمار )تسميّة حميريةّ :كْسُوم/ الكَسْعُومالعَ -

فَ ال-  . والكثيرة اللّحم الأتان السّمينة :/ العُلْجومقجَلَنـْ

 . الأتان السّريعة والسّمينة :الحَذُوف-

 .للذكّر؛ والجمع سَماَحج، وكذلك الفرس، ولا يقُال الأتان الطّويلة الظّهر :/ الصَّعْدَةالسَّمْحَجُ -

 الأتان الضّخمة. :الضَّمْعَج-

فُج-  الأتان القصيرة العريضة.  :القُنـْ
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 الأتان الغليظة.  :القَهْبَسَة-

 الأتان التي لا تمتنع عن الفحولة. :المَراغَة-

 الأتان التي لا تحمل، وهي أيضا الطّويلة العنق.  :النَّجُود-

 الأتان الوحشيّة الحائل. :النَّحُوص-

 :1أسماء الحمار التي أطُلقت عليه نسبة إلى ألوانه ومن        

 ، والأتان حقباء. ذي في بطنه بياضالحمار ال :الَأحْقَب-

 . هي التي لها خطّ أسود في ظهرها اءبَ طْ الخَ خُضرة، والأتان  ظهره يعلو الحمار :الَأخْطَب-

 الحمار الذي في لونه غُبرة، والأتان دَخْناء.  :الَأدْخَن-

 الحمار الذي يميل لونه إلى الُحمرة أو الكُدرة، والأتان قَمْراء.  :رالَأقْمَ -

بين الأصوات التي  أيضاإلى الأسماء التي أطلقها العرب على الحمار وألوانه، ميّزوا  إضافةو         
 : 2، فقالواوذلك حسب الحالة التي يكون عليها يصدرها

 نهق.  :حَشْرَج الحمار-

 . صَوَّت :شخر الحمار-

 . شهيقا وشُهاقا، أيّ نهق :شهق الحمار-

 . بُحَّ وتشقّق صوته :ل الحمارحِ صَ -

                                       
   . 308صشاكر هادي شكر: الحيوان في الأدب العربي،  ، وينظر:26، ص2، ج58، ص8ج : حياة الحيوان الكبرى،ينظر: الدّميريّ -1
   .  308صشاكر هادي شكر: الحيوان في الأدب العربي،  ينظر:-2
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 . اشتدّ صوته :الحمار حَ دَ صَ -

 . صَوَّت، وحمار صُلاصِل، أيّ؛ شديد النّهاق :ل الحمارصَ لْ صَ -

 . ردّد النّهيق في صدره :م الحمارهَ مْ هَ -

 .نهق عَشْرا في طلق واحد :ر الحمارشَّ عَ -

 . صَوَّت حول أتُنُِه شفقة :وهوه الحمار-

 يردّد نهاقه في شواربه، ومعنّ الشّوارب هنا: مجاري الماء في الحلق.  :حمار صَخِبُ الشَّوارِب-

 :صفاته ؛الحمار-1-2-2

 يذهب النّاس في آرائهم عن الحمار مذاهب شتّّ، ولهم فيه أقوال متباينة، فمنهم من يعدّه        
نّهم لا يصّرحون باسمه، وإنّّا يكنّون عنه إمثلا في الذّم الشّنيع، حتّّ و  رمزا للحماقة والعناد والجهل،

بقولهم طويل الأذنين، كما يكنّون عن الشّيء المستقذر والمستقبح، وعُدّ ذكره في مجالس الأشراف 
ر الصّوت، لا ــار، منكـــــار، والعير عـــــشن ارـــــالحموله: "ـــــرابي بقــــه أعــــمن مساوئ الآداب، وقد وصف

واتّخذه الأخطل رمزا لهجاء الأنصار، ؛ 1ترُقَأُ به الدّماء، ولا تمهر به النّساء، وصوته أنكر الأصوات"
 وقذفهم والإنقاص من علّو شأنهم، فقال: 

 2حِمَارةٍَ وَحِمَارسَبت ابنَ الفريعةِ خِلته               كَالجَحْشِ بينَ ا نَ وَإِذَ 

، حتّّ قيل إنّ الذي إنهّ عندهم مثل في المدح والثنّاء ؛أيّ  ،ومنهم من يرى عكس ذلك        
"عير من نسل الكُدَاد يحمل ئل عن ركوب الحمار: حدهم عندما سُ ، فقد قال أمُدح به أكثر

                                       
 .80الدّميري: حياة الحيوان الكبرى، ص-1
م، 8558، 2، بيروت، لبنان، طالعلميّة ، شرحه وصنّف قوافيه وقدّم له: مهدي محمّد ناصر الدّين، دار الكتبديوان الأخطلالأخطل: -2

 .88ص
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كون جبّارا في الأرض، وأن أكون الرّحل، ويبلّغنّ العقبة، ويقلّ دَاؤُه، ويخفّ دواؤُه، ويمنعنّ من أن أ
إنهّ من أقلّ الدّاوابّ وسُئل آخر عن سبب تفضيله ركوب الحمار فرَدّ قائلا: " ،1من المفسدين"

فتلك الصّفات والمزايا التي يتمتع بها  ،2مؤونة، وأكثرها معونة، وأخفضها مهوىً، وأقربها مرتقىً"
؛ ويكفي الحمار شرفا أنهّ كان من الحيوانات التي الحمار جعلته أهلا للمديح والثنّاء في نظر هؤلاء

، وجحش (لدلدُ )في حياته، فقد كان له بغلة أهداها له المقوقس تسمّى  صلى الله عليه وسلماستعان بها النّبي 
 .)*(عدّة غزوات صلى الله عليه وسلم غزا عليه (يعفور)يسمّى 

دخل  (صفوانخالد بن )أنّ  فيها كرذُ الحادثة التي ومماّ ورد في أوصافه بين المدح والذّمّ،         
ليركبه،  اوالي البصرة، فألفاه يريد الركّوب، فقرّب إليه حمار  (عليّ بن الجهم بن أبي حذيفة)على 

، والحمار شنار، منكر الصّوت، قبيح الفوت، متزلّّ في  عاريْر فقال خالد: أما علمت أنّ العَ 
رف، ومسايره مشرف، الضّحل، مرتطم في الوحل، ليس بركوبة فحل، ولا بمطيّة رجل، راكِبُه مُق

فاستوحش ابن أبي حذيفة من ركوب الحمار ونزل عنه وركب فرسا ودفع الحمار إلى خالد فركبه، 
فقال له ويحك يا خالد أتنهى عن شيء وتأتي مثله؟ فقال: أصلحك الله، عَيْر من بنات الكربال، 

أكون جبّارا عنيدا، إن لم واضح السّربال، مختلح القوائم، يحمل الرّجل ويبلغ العقبة، ويمنعنّ أن 
 .3أعترف بمكاني فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين

رسالة لأبي الحسن بن نصر الكاتب أرسلها إلى  (الحمار)ذمّ ومن الدّرر التي قيلت نثرا في         
 صديق له اشترى حمارا وقد أراد أن يداعبه بها، يقول فيها:

ائل، وتفلّ عزمك الآفل، بوقع اختيارك على فاضح صاحبه، "أتتنا الأنباء تنعى رأيك الف        
ومُسلم راكبه، الجامد في حلبة الجياد، والحاذق بالحرِان والكِياد، السَّوْمُ دِينُه ودَأبه، والبلادة طبيعته 

                                       
 . 85الدّميري: حياة الحيوان الكبرى، ص-1
 .80المرجع نفسه، ص-2

 فيما سيتقّدم من هذا الفصل. صلى الله عليه وسلم )*( سنورد تفصيلا عن دوّاب النّبي
    .  388/ 380صشاكر هادي شكر: الحيوان في الأدب العربي،  ينظر:-3
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وشأنه، لا يصلحه التّأديب ولا تقرع له الظنّابيب، إنْ لحظ عَيْرا نهق، أو لمح أتانا شبق، أو وجد 
مّ وانتشق، فكم هشّم سنّا لصاحبه، وكم سعط أنَْف صاحبه، وكم استردّه خائفا فلم روثا ش

يرَدُدْه، وكم رامه خاطبا فلم يُسْعده، يعجل إنْ أحبّ الأناة والإبطاء، ويرسخ إنْ حاول الحثَّ 
والنّجاء، مطبوع على الكيد والِخلاف، موضوع للضّعة والاستخفاف، عزيز حتّّ تهينه السِّياط،  

ول ولو أبطره النّشاط، ما عرف في النّجابة أبا، ولا أفاد من الوعي أدبا، الطاّلب به محصور، كس
والهارب عليه مأسور، والممتطي له راجل، والمستعلي بذروته نازل، له من الأخلاق أسوؤها، ومن 

اكب، الأسماء أشنؤها، ومن الأذهاب أصدؤها، ومن القدود أحقرها، تٌحده المراكب، وتٌهله المو 
 .1وتعرفه ظهور السّوابك، وتألفه سباطات المبارك، والله الموفق"

والثنّاء  (الحمار)الشّعراء في مدح عديد يحوي ديوان العرب أبياتا وقصائد كثيرة أنشدها و         
 :2يقول فيه ،مدح حمار هزيلأحد الأعراب في  على صفاته، ومن ذلك الشّعر الذي أنشده

 ر إلى مجراه في الأخطارــــنظوَا               اريـــزال حمـــرنّ إلى هــلا تنظ

 ارـــــــــــة من نـــا هو شعلــــــــــفكأنمّ               اء إمامهــل الذكّــــد جعــــــــــــمتوقّ 

بُ ـــــه ريــــــــــــفكأنّ                عادت عليه الرّيح عند هبوبها  اريــــور يبـــــــــح الدَّ

الأعشى الكبير )ميمون بن قيس( وبالإضافة إلى تلك الأبيات الشّعريةّ، وجدنا شاعرنا         
 :3في معرض قصيدة يمدح فيها ناقته، يقول فيها (الحمار)يصف 

 4الجَوّالِ  صلِ لِ صَ و المُ دْ عَ كَ   طُ                وـها السَّ سَّ و إذا مَ دُ عْ ت ـَ ريسٌ تَ نْ عَ 

                                       
الوهاب شهاب الدّين(: نهاية الإرب في فنون الأدب )ط. العلميّة، تابع الفنّ الثاّلث: في الحيوان الصّامت(، تحقيق: مفيد النّويريّ )أحمد بن عبد -1

  .800م، ص2008، ط، 80قميحة وآخرون، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ج
  .54المرجع نفسه، ص-2
  .02ص م،8568شرح وتعليق: محمّد حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، د ط،  ،الكبير ديوان الأعشى: )ميمون بن قيس( الأعشى-3
   .02. الجوّال: من جال يجول أيّ طاف ولم يستقر. ينظر: المرجع نفسه، ص. المصلصل: حمار الوحش المصوّتالقويةّ عنتريس: النّاقة الصّلبة-4
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 1الِ الضَّ  وسِ قَ كَ   على صَعْدَةٍ  قٌ                اـوإشْف الُ والصِّيَ ه الصّيف حَ لاَ 

 والمستقبحة ويبرئه من الصّفات الذّميمةفيها  ه( في قصيدة يمدحأحمد بن طاهر) هووصف        
 :2، يقول فيهاالتي ألُصقت به

 امهـــــــــــــــا البدر عند تمـــوأضاء فيه               رقتــشِيَة كأنّ الشّمس فيها أش

 امهـــــــــــا لا برق لاح تحت غمــــــــم               ه إذاـــــــــن تحت راكبـــــه مــــــأنّ ــوك

 امهـــــــــــــــابه وجمــــــــالتََيْ إتعـــــي حَ ـــــف               اء لين ركوبهــــــــر كجري المــــــــظه

 ه وأكامهـــــــه بسهولــــــــــي جريـــــــــــــــف               ى فتلاعبتسفهت يداه على الثّر 

 أقوى وأصلب منه في استحكامه               هــــــــر إلاّ أنّ ـــــــــــافر كالصّخــــــــــعن ح

 امهـــــــولين عظن معطفه ــــــــــــي ليــف               افهــا الخيزران إذا انثنت أعطــــــــم

 ل حزامه ــــــــــــال فضـــــــــــــــــومحزّم يغت               انهــــــول بها فضول عنـــــــــــــعنق يط

 هـــــريه ودوامـــــــــــاح كجـــــــــريُ الرّيــج               اــــل ومـــــــــح منتعـــــــــــه بالرّيــــــــــــــوكأنّ 

 رأ من ذامّهـــــال مبـــــــوى الكمـــــــــوح               ا من عيبهـــــــذ المحاسن آمنـــــــــــأخ

وعجيب  (الحمار) من غرائبوبالإضافة إلى صفاته تلك، فإنّ من أمره ما يثير العجب، ف        
  ا يبدوـد بذلك الفرار منه، وهو مـــيري ه عليه من شدّة الخوف،ــــه إذا رأى الأسد رمى نفســــــــأنّ  صنعه

 

                                       
 .02ينظر: المرجع السّابق نفسه، ص .الظّهر ويلةطّ الحمر الوحش. الصّعدة: الأتان غيّره. الصّيال: مصاولة الفحول من أضمره و لاحه الصّيف: -1
  .52، ص80، جالنّويريّ: نهاية الإرب في فنون الأدب-2
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 :1]من البسيط[ وقد هجاه (عبد الصّمد بن المعذّل)يخاطب  (حبيب بن أوس الطاّئي)من قول 

رُ يُـقْدِمُ مِنْ خَوْفٍ عَلَى الَأسَدِ   أَقْدَمْتَ وَيْحَكَ مِنْ هَجْوي عَلَى خَطَرٍ               وَالعَيـْ

 بشدّة الخوف، فإنهّ من جهة أخرى يشتهر بعناده (الحمار)وعلى الرّغم من اتّصاف         
وهو يعاند  ، إذ إنهّ من الصّعب إرغامه أو تهديده على فعل شيء ما لا يرغب في القيام به،وتعنّته

هو حيوان مسالم وإيجابي لا يعتدي على فبالتّحديد كلّ من يسعى لمنعه من بلوغ هدفه، ومع ذلك 
وتشير بعض الدّراسات  ؛بأوامر صاحبهأن يأتمر ولا يتصرّف من تلقاء نفسه بل ينتظر دوما  ،أحد

العلميّة التي عنيت بتتبّع سلوك هذا الحيوان إلى أنهّ يمتاز أيضا بالذكّاء، والحذر، والحميميّة، 
دمات يقدّمه من خمن صفات، وما  (الحمار)يتفرّد به ومع ما  ؛والتّحمّل، والصّبر، والحكمة

 .     بالعنف والخشونة كلّ الأزمنة  عبرجليلة للإنسان فإنّ سلوك هذا الأخير تٌاهه كان يتسّم 

ومماّ لا يمكن إغفاله هنا ونحن نتحدّث عن أهمّ الصّفات التي تتميّز بها أمّة الحمير، صفة         
"وعلى أنّ الحمار أبعد ، وفي ذلك يقول الجاحظ: الصّوت الحادّ والقويّ والذي يعرف بالنّهيق

قيل له: وما  !صوتا، وقد بلغ من شدّة صوته ما إن حلَفَ أحمد بن عبد العزيز: إنّ الحمار ما ينام
ذاك؟ قال لأنّي أجد صياحه ليس بصياح شيء انتبه تلك السّاعة، ولا هو صياح من يريد أن ينام 

 بعد الصّوت وشدّته، حيث قال وقد ضرب الله لنا المثل بالحمار أيضا في ،2بعد انقضاء صياحه"
نكَرَ  إنِ   صَوۡتكَِ   منِ وَٱغۡضُضۡ  ﴿ :جلّ شأنه

َ
َٰتِ  أ صۡوَ

َ
فقد أكّدت الدّراسات ، 3﴾١٩ٱلَۡۡمِيِ  لصََوتُۡ  ٱلۡۡ

على بعد ثلاثة كيلومترات تقريبا، الحديثة على قوّة وشدّة صوت الحمار حيث يمكن سماع ذبذباته 

                                       
، 2، ط8الخطيب التّبريزي: شرح ديوان أبي تماّم، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج-1

 .388ص، م8558
 .288، ص2الجاحظ: الحيوان، ج-2
 . 85سورة لقمان، الآية -3
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في الشّناعة والاستهجان، وتستعمل الحمير صوتها في التوّاصل مع ولهذا عدّ النّهيق مضربا للمثل 
 بعضها بعض، أو في الدّفاع عن نفسها عند الضّرورة لتخويف أعدائها.

من عدّه أجهل الخلق وأكثرهم  (الحمار)وقد ذكر صاحب الحيوان أنهّ ورغم ما يقذف به         
صوتا، ووجدناه يعرف من أوقات اللّيل ويميّز  غباءً، فإنّ الذي مُدِح به أكثر، فقد وجدناه أبعد

عددا معلوما إلى الصّبح، وله في الأسحار فضيلة، وهو إذ يفاضل بين الحمار والدّيك، يذهب 
صاحب الحيوان إلى القول بأنهّ لا ينبغي أن يقضى للدّيك بالمعرفة والحمار قد ساواه في يسير 

دّيك إن سقط على حائط جاره لم يحسن أن يهتدي علمه، ثّم باينه أنّ الحمار أحسن هداية، فال
، على عكس الحمار الذي يضرب به المثل في حسن 1إلى داره، وإن خرج من باب الدّار ضلّ 

الاهتداء إلى الطرّيق التي سلكها ولو مرةّ واحدة، ومن ثمةّ فلا مبررّ لعدّ الحمار أجهل المخلوقات 
 . وأبلدها وأغباها

 لاته:أصنافه وسلا الحمار؛-1-3

الحمار من الحيوانات الأليفة المستأنسة، وهو من العائلة الخيليّة، رتبة فرديةّ الحافر، من         
شعيبة الثّديات من شعبة الجليّات التّابعة للملكة الحيوانيّة؛ وهي تختلف من حيث أحجامها 

يعيش بشكل  وألوانها، وحتّّ في نّط معيشتها، فمنها ما يعيش ضمن قطعان، وبعضها الآخر
والحمار في شكله العامّ شبيه بالحصان إلّا أنهّ أصغر حجما منه، وعموما الحمير تتميّز  مستقّل.

بطول آذانها، وشعر قصير منتصب يبدأ من بين الأذنين إلى الكتفين، ولها ذيل رفيع قصير ينتهي 
كون حمار بخصلة شعر، وأرجل طويلة هزيلة، وتختلف أحجام الحمير حسب أنواعها، وقد ي

ها للأمام الماموث الأطول من بين هذه الأنواع، كما تمتاز بحدّة السّمع، وأمّا العينان فهما أكثر توجّ 
مقارنة بعيون الأحصنة؛ وتؤكّد كثير من الأبحاث والدّراسات على وجود قرابة متينة بين أمّة 

                                       
 .284، ص2ينظر: الجاحظ: الحيوان، ج-1
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بنا في الأصول بعيدا لجمعنا بين لو أننّا ذهفقد ورد في الموسوعة العلميّة: " الأحصنة وأمّة الحمير،
الحصان والحمار في آباء عتيقة واحدة، ولا تعجب من أنّ الحمار والحصان أبناء أعمام، إنّهما 

( ذلك أنّ الحصان يتّصل بالأتان )الحمارة افترقا في الخلق حتّّ كان أن ينقطع ما بينهما، ودليل
 .1س، وقد تلد"وحتّّ الحمار قد يتطلّع إلى مراتب أعلى فيتّصل بفر 

ومن الدّلائل القاطعة على وحدة الجنس بين الحمار والحصان أنّك لا تستطيع أن تٌمع         
مثلا بين طائفتين مختلفتين من الحيوان، فلا نستطيع على سبيل التّمثيل أن نزاوج فرسا وجملا، ولا 

جنسيهما، وعلى هذا الأساس يحدثنّا وذلك لاختلاف  نّرا ولبؤة، ولا كلبا وذئبة، ولا ديكا وبطةّ،
 العلماء بأنّ الخيل والحمير كانت جنسا واحدا ثمّ افترقا.

هما: الحمر الأهليّة المستأنسة، والحمر البريةّ المتوحّشة،  يصنّف العلماء الحمر إلى صنفين،        
 :2والأهليّة المستأنسة أنواع كثيرة أشهرها

سلالة الحمار النّوبي الوحشي الذي يوجد في البراري، وينتشر  ويرجع أصله إلى الحمار الأهليّ:-
 هذا النّوع تحديدا بمنطقة الأحساء في السّعوديةّ، وفي اليمن.

يستوطن هذا النّوع من الحمير المناطق السّاحليّة من الصّومال الحمار الأثيوبيّ أو الصّومالي: -
 حتّّ خليج عدن ويمتاز بلونه الرّمادي المحمرّ.

يعدّ هذا النّوع من الحمير جزءا لا يتجزأ من ثقافة قبرص وتاريخها، ويشتهر  حمار القبرصيّ:ال-
بحجمه الكبير وقوّته وتحمّله، ويمتاز بلونه البنّّ الغامق المائل للسّواد، ويستخدم أحيانا في عمليات 

 التّهجين مع الخيول لتوليد بعض أنواع البغال.

                                       
 .848، صم8528د ط،  القاهرة، مصر أحمد زكي: في سبيل موسوعة علميّة، دار الشّروق،-1
  .08، صم2018/ 01/ 18 ، تاريخ الزيّارة://:wikipedia. org .ar.m https، الحمار موسوعة ويكيبيديا: ينظر:-2
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 وهذا النّوع متواجد في، (بواتفان)يسمّى أيضا حمار  :(Poitou Donkeyحمار البواتو )-
، ويعتقد أنهّ قد تّم إدخال هذا النّوع من الحمير إلى فرنسا من قبل فرنساوسط  (بواتو)منطقة 

، ، وتّم تخصيصه لإنتاج البغال، يمتاز بجسمه العريض، ووبره الخشنالرّومان في القرن العاشر الميلاديّ 
، حمار الماموث، الحمار الأمريكيّ المنقّطوهناك أنواع أخرى من الأحمرة المستأنسة أيضا منها: 

 حمار الأبيض المتوسّط.و 

وأمّا الحمر البريةّ الوحشيّة فيعتبرها العلماء من الأسلاف الأولى للحمر الأليفة، غير أنّ         
كثيرة منها انقرضت، كحمار اليوكون والأوروبي تواجدها في الطبّيعة قليل ونادر؛ ذلك أنّ أصنافا  

البريّ، والحمار الوحشيّ الآسيويّ الذي كان منتشرا في شمال شبه الجزيرة العربيّة وانقرض في 
 خمسينيات القرن الماضي.

 كر  استنادا على ما تقدّم من إشارة إلى الحمار في المعاجم عربية كانت أو غربية، ومن ذِ         
موضوعة حاضرة بكلّ و كتيمة أ  (الحمار)اته التي عُرف بها، يمكننا أن نتوجّه تلقاء لأسمائه وصف

نا التي تتبدّى أحيا (الحمار)مجالات المعرفة، فملامح صورة  الدّلالي في مختلفوعمقها  الرّمزيّ  ثقلها
 صوصوتٌلّياته في عوالم النّ  (الحمار)عن تمظهرات  تدفعنا إلى التّساؤلوتخفت أحيانا أخرى، 

وما هي الدّلالات المضمرة التي تنسكب على  الحكائيّة أو الشّعريةّ أو حتّّ داخل منظومة الأمثال،
 وهل يمكن عدّه بؤرة مهيمنة وعلامة فاعلة ضمن سياقات النّصّ؟صورته داخل تلك النّصوص؟ 

  وما هي فصول أدواره ضمن نسيج النّصّ؟ وهل يخلق حضوره في عالم النّصّ التباسات معيّنة؟   
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 الأسطوري لصورة الحمار: المقترب-2

نصّ مقدّس يعكس مدى  ، هيفي موضع سابق من هذا البحث فناهاعرّ  الأسطورة كما        
كحقيقة نشأة  شغف الإنسان وولعه بأسرار الكون وكنهه، ويبرز مساعيه الحثيثة لمعرفة حقائقه،

من الكون، وحقيقة الحياة والموت، وحقيقة الوجود ونحو ذلك من المجاهيل والغوامض، وعلى رغم 
رّد أباطيل، تفسيرات اختزلت سذاجة الأساطير فإنّها تبقى مطيّة للاستئناس بتفسيراتها وإن كانت مج

الوجود في حكايات خرافيّة، وجعلت من شخوصها أبطالا خارقين، أبطال يكونون في أكثر 
 أحوالهم حيوانات أو بشر يتوحّدون بحيوانات تكون عندهم بمثابة الطّوطم.

 :)أسطورة الحياة( سطورة الحمار والخلقأ-2-1

الإنسان منذ الأزل عن أصل الكون والوجود، وعن أصل المخلوقات من  تساءل طالمال        
، إذ لم يكن من صباح مساء الطبّيعة التي جابهته فهم مظاهرحوله، وعن كيفيّة نشأتها، كما حاول 

التي أرقّت السّهل عليه الثبّات في عالم متغيّر، فكان الحيوان ملاذه للإجابة عن تلك التّساؤلات 
في أنّ الحيوان روح كروحه، وشخصيّة كشخصيّته،  متأثرّا بمعتقداته مضجعه، ، وقضّتتفكيره

عجب يغرقنا في عوالم فاختلق أساطير عنه، وإنّ من شأن الحيوان في تلك الأساطير لعجبا، 
  إلى ملكوت الكون وبدايات الخليقة. بنا عرجّيسحريةّ، ل

لكون أنهّ دار حوار بين شيخ وشابّ عمّن تحكي إحدى الأساطير المرتبطة بخلق الإنسان وا        
  :1ونصّ الحوار جاء فيه خلق الكون وكيف خلقه،

فردّ عليه الشّاب:  ماء، أتعرف هذا؟لقد خلق الله الأرض والسّ سأل الشّيخ الشّاب قائلا:      
ها الإنسان أنت أيّ  نسان وقال لهلإخلق الله ا ثمّ وأردف الشّيخ متحدّثا:  ماذا؟ أعرف هذا ثمّ  انً حس

                                       
م، 2084/ 08/ 84تاريخ الزّيارة:  ،//:alaalsayid. com www.  httpينظر: علاء السّيد: أسطورة الحياة، مقال متاح على موقع: -1

  .08ص
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 كلّ   ليك أنّ إ، ويخيل اما، حياة سعيدة هانئة، سوف تفرحسوف تعيش على الأرض ثلاثين ع
ما أجمل هذه ر الإنسان في نفسه: وفكّ  أنت بهذا؟ لى الأرض قد خلق من أجلك، أمسرورشيء ع

 !العمر، ما أقصر هذا آه: ؟ وقالأعيش على الأرض ثلاثين عاما فقط ! ولكن هلالحياة

ثمّ الشّاب: بلى، فقال الشّيخ:  فأجابه أتسمع؟سخرية: اب الوسيم في يخ الشّ وسأل الشّ         
اس ويضربك النّ ، عبك التّ ، ويهدّ قيلة، والأمتعة الثّ سوف تنقل البشرالله الحمار وقال له: خلق 

وأجهش  ، فما العمر الذي تريده؟من طلوع الشّمس حتّّ غروبها على رأسك بالأعواد الغليظة
ل الإنسان وتوسّ فقط؛  هذا عمر طويل يا إلهي! أعطنّ نصفهوقال: رتفع نحيبه االحمار بالبكاء و 

، وتوّسله لتماسهلا بّ ستجاب الرّ الى عمره، و إضافة نصف عمر الحمار منه إ، وطلب بّ الرّ  إلى
 .ربعين عاماأنسان خمسا و وهكذا أصبح عمر الإ

 :وأسطورة دورة الشّمسالحمار -2-2

التي من المرّجح أن و  ،التي توارثها العقل الإنسانيّ طوريةّ القديمة الأسالعقائد هي واحدة من         
كرار تّ ظاهرة ال جاء نتيجة ملاحظة شيوعهذا التّرجيح السّبب في و  تكون عربيّة المنبت والأصل،

حيث نجد ، ليينوتردّدها في كثير من المشاهد الشّعريةّ عند الشّعراء الجاه (الحمار الوحشيّ )صورة ل
لأنّها من جهة أخرى إلاّ لأنّها نّوذج واقعي لحياته من جهة، و  (الحمار)لم يستدع صورة الشّاعر أنّ 

حين  كونّي هو دورة الشّمس، وهو ما يوضّحه الباحث )علي البطل(  دثنموذج أعلى لحترتبط ب
فحسب  ،دورة الشّمسب رتبطةالمندثرة الم إحدى الأساطيرتنسب  (الحمار الوحشيّ )إلى أكّد أنهّ 

لامح من أسطورة مفقودة تتّصل بسبب ما بــ "ميشي في الشّعر  مارالحتكرار مشهد رأيه، فإنّ 
الفترة التي ينمو فيها النّبت ثّم يصوح،   أيّ  يفالصّ  إلى بيعالرّ  من الانقلابترة ف وبخاصة الشّمس،ب

وم بها الأحياء البدويةّ بين مناطق الرّعي وموارد كما تتّصل اتّصالا كبيرا بالتّرحّل والانتقال التي تق
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، فملامح هذه الأسطورة تتّضح في الذّهن إلى حدّ لابأس به إذا ما لاحظنا التّطابق الكبير 1المياه"
الذي تضطرهّ دورة الحياة وتقلّبها بين الفصول إلى الرّحيل المستمرّ  (الحمار الوحشيّ )بين حياة 

التي تضطرّها دورة الحياة ذاتها إلى الهجرة والارتحال؛  وبين حياة القبائل العربيّة ،والهجرة الدّائمة
 وقدوم بيعالرّ  بانتهاء تبدأوالتي  ،لوصول إلى منابع المياهل دائماالتي تهدف المصيريةّ فهذه الرّحلة 

 ،العشب سييبو  الماء يجفّ  حيث الأرض، على يّةمسالشّ  فترة تعُرف بفترة السّيطرة وهي، يفالصّ 
 الماء على الحصول كان والتي افدين،الرّ بلاد  تذكّرنا بالأساطير القديمة التي ظهرت فيهي رحلة 

 .2ومنتهاها الأسطورة هدف هو فيها

 أسطورة حمار القايلة:-2-3

المرعبة وتمتّعنا بأحداثها  من أفواه جداتنا وأمُّهاتنا، تكرّرت على مسامعنا هي أسطورة        
لاتزال التي و  (حِماَر القايلة) أسطورة وتشكيلها العجائبي الذي يغرينا بالمغامرة في عوالمها،المدهشة و 

  .اقل بمرور الزّمن في هذا الجيلتتن

ة بالوطن العربي انتشرت بشبه ار الظّهيرة، هي أسطورة شعبيّ حمأو ما يعنّ  ةحمار القايل        
الجزيرة العربية والجزائر وليبيا والمغرب العربي، وهي تُطلق على من يُكثر السّير في وقت الظّهيرة ومن 

كبير أسطورة الغول والغولة اللّذان   إلى حدّ لا ينام من الأطفال بقيلولة الصّيف، والأسطورة تشبه 
ويقُال هو وحش يأكل الأطفال الذين يخرجون  يمتلكان رأس إنسان وجسم آدمي وأرجل حمار

عبة من أجل منع أولادهنّ من ر وقت الظّهيرة، وقد نقلت الجدّات والأمُّهات هذه الأسطورة الم
الخروج ظهُراً خوفاً عليهم من شدّة حرارة الشّمس، أو بسبب الأوضاع الخطرة هناك كاصطياد 

م في البيع والشّراء... لذلك حرص النّاس على عدم النّاس رجالًا أو نساءً أو أطفالًا للمتاجرة به

                                       
بيروت،  تّوزيع،البطل: الصّورة في الشّعر العربّي )حتّّ آخر القرن الثاّني الهجريّ/ دراسة في أصولها وتطوّرها(، دار الأندلس للطبّاعة والنّشر وال علي-1

  .888م، ص8548، 2ط لبنان،
   .853ص ينظر: سليمان الطّعان: دور الحيوان في التّعبير عن التّجربة الجاهليّة )حمار الوحش نّوذجا(،-2
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... وكانوا يقولون (سدواعي)وارع الضّيقة التي تُسمّى تواجدهم أو تواجد أبنائهم في الخلاء أو بالشّ 
لاتزال الصّورة الخيالية التي رسمتها ( و لا تهمل نفسك في طريق ولا تمشي من غير رفيق) في أمثالهم

أذهان الشّباب خصوصاً في نجد والكويت وقطر والبحرين والإمارات  عقول هذا الجيل عالقة في
عودية، بالسّ  لموجودةبالأحساء ا (أمُّ حمار) العربي، ولها مُسميات أُخرى مثل وسائر بلاد المغرب

أو  (حمار القايلة)مُتعددة كـ البحرين، كما تنتشر في بلاد المغرب العربي بنفس اللّفظ وبتسميات و 
  .1(لةشيطان القاي)

 أسطورة الحمار الإله:-2-4

ليس ممكنا ونحن نتحدّث عن الأسطورة وحضور الحمار فيها إغفال إحدى أهمّ الأساطير         
التي تسّلت واستأنست بها البشريةّ منذ عهد طفولتها، أسطورة تواترت وهاجرت وعاشت في معظم 

الإله( التي ترجع أولى  هذه، إنّها أسطورة )الحمارتراث الشّعوب، وما تزال تتناقلها الشّفاه إلى أيامنا 
منابتها إلى آلاف السّنين قبل الميلاد، وتحكي عن خوارق ومزايا الحمار الإله عند شعوب ما قبل 
التّاريخ، هذا الإله الذي عرفه فراعنة مصر باسم )ست( أو )ستخ(، وعُرف عند اليونان باسم 

ا يسم هذه الأسطورة بطابع الفرادة والتّميّز هو توحّد الإنسان وم )طيفون(، ولقّبه العرب بــ )بعل(؛
بالحمار، إنهّ إنسان )ست أو سعد الدّين أو بعل أو طيفون( تٌيء به امرأة إلى الوجود وهو يحمل 

 .2 فكرة أسطوريةّ يصنّف بموجزها على أنهّ طفل موعود

الأب، وتنفيذ الأمّ لوصيّته بتسليم  يأتي بطل أسطورة )الحمار الإله( إلى الوجود بعد موت        
، وبعد تنفيذ )*)بناتها الثّلاثة ثّم أبنائها الثّلاثة إلى الغول أو الجنّّ أو القوى المجهولة أو نهر النّيل

                                       
/ 08/ 06جريدة القبس، دار القبس للصّحافة والطبّاعة والنّشر، الكويت،  ،حمارة القايلة.. أسطورة تناقلتها الأجيال :محمّد حنفي ينظر:-1

   .08، صم2085/ 82/ 20، تاريخ الزّيارة: //:www. alqabas. com https مقال متاح على موقع: م،2085
 .882الحكاية الشّعبيّة العربيّة، صينظر: شوقي عبد الحكيم: -2

 تختلف التّفاصيل حول القوى الشّريرة المعادية للبطل )الحمار الإله( من شعب لآخر، وكذا تسميّة البطل في حدّ ذاته.)*( 
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المسمّى )الرقّيق(، فتقرّر الانتحار بشرب بول  -طوطمها-الوصّية تٌلس الأمّ وحيدة رفقة حمارها 
بل تحمل منه، وهكذا يجيء إلى الوجود طفل معجز موعود مكتوب على الحمار، إلّا أنّها لا تموت 

، كان الطفّل مخلوقا عجيبا، فيه من هيئة الحمار وبقيّة هيئته إنسان، كان  )*(صدره )سعد الدّين(
حافراه حافرا جحش وأسنانه تامّة ويومه بسنة، ومن المبالغات في إعجاز هذا الإله )الحمار( أنهّ ما 

د حتّّ قام فجلس، وما لبث أن وقف، وراح يلعب مع الأطفال في يومه السّابع؛ إن خرج للوجو 
وفي حواره مع أمّه، تخبره بأنهّ )ابن جحش(، وتطلعه على ما كان من أمر إخوته وكيف أخذهم 

ن، وتتوسّله أن يمكث معها ولا يغادرها حتّّ لا يلقى مصير إخوته، لكنّه أبى الرّضوخ آالج
ا، وينطلق ليخوض رحلاته العبوريةّ إلى العالم السّفلي أو عالم ما تحت الأرض، لتوسّلاتها وبكائه

 .1بحثا عن إخوته وفكّ أسرهم واستردادهم من القوى المجهولة

ويلتقي الجسد الحكائيّ لأسطورة )الحمار الإله( مع الجسد الحكائي لأسطورة )البعل(         
ون مجرّد تفصيلات صغيرة والتي لم تؤثرّ على الهيكل العام الفارق بينهما لا يعدو أن يكو الكنعانيّة، 

للأسطورة المتواترة، حيث تظهر تلك الفروقات في كون البطل )سعد الدّين( يخوض مغامراته الخارقة 
في رحلة عبوره إلى العالم السّفلي لاسترداد إخوته من القوى المجهولة، وفي النّصّ الكنعانّي يخوض 

بيل تخليص بناته، وفي كلا النّصين يخاطر )سعد الدّين/ الحمار الإله(، محقّقا تلك المغامرات في س
انتصارات مؤزّرة ضد قوى الشّرّ، ونجاحه في إعادة الذين اختطفتهم تلك القوى، هذا الحمار الإله 

الصّحراوي المتجبّر الذي يعتلي قمم الأشجار كقرين  -ست أو سعد الدّين أو بعل أو طيفون-
 .2نذر الأعداء، كان هو البذرة الأولى للإله )ليهوه( ربّ القبائل الإسرائيليّة أمس واليومللريّح لي

 

                                       
 .)سعد الدّين( هكذا ورد اسم البطل في المأثورات العربي)*( 

  .884ص ينظر: شوقي عبد الحكيم: الحكاية الشّعبيّة العربيّة،-1
  .860ينظر: المرجع نفسه، ص-2
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 الحمار وبعض الطقّوس الدّينية الأسطوريةّ:-2-5

عن  تكشفتبيّن غِنّ الحياة الرّوحيّة القديمة لدى الأمم البائدة، و  كثيرة هي الأساطير التي        
هذه الصّلة بين و ، الدّينيّةلطقّوس للشّعائر وا مارساتهالواضحة في ممطبعت آثارها  عقائد قديمة

غير  ،موغلة في القدم وعقائديةّ ممارسات دينيّةمجسّدة في  يمكن أن نراها الأسطورة والطقّس الدّينّ
 عهد جدّ قريب منإلى  م، وكانت ما تزال حيّة في أذهانهمحتفظين ببعض آثارهاالعرب ظلّوا  أنّ 

الأمر إذا رحنا نعدّد ونستقصي هذه الممارسات ودلالاتها الشّعائريةّ البدائيّة وقد يطول ، الإسلام
والإشارة إلى ما وراءها  لما لها من صلة بالحمار، لذا نكتفي هنا باثنتين من تلك الممارسات البائدة،

 من دلالات أسطوريةّ:

غريب مرتحل يريد دخول بلدة يقوم به كلّ شخص وهو طقس طقس التّعشير،  الأولى:        
، حيث يقف الغريب أمام البلدة المزمع دخولها، فيعشّر تعشير الحمار أي يقلّد صوته غير بلدته

فينهق عشرا في طلق واحد، معتقدا بذلك أنهّ يأمن شرّ الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تكون في 
كان يقُصد به حماية الغريب لنفسه من   والتّعشير يعُتقد أنهّ بقيّة طقس بربريّ قديم تلك البلدة،

    .1سحر أهل البلدة التي يدخلها

الأرملة،  المرأةب خاصّ ، وهو طقس ويسمّى أيضا )رمي البعرة( طقس التّطهر والثاّنية:        
باعتزال القبيلة أو الجماعة، وتدخل )الخصّ( وتلبس شرّ  بعد وفاة زوجها مباشرة حيث تقوم المرأة

نّ إبها، وقد قيل يمضي عامّ من موت زوجها، ثّم تؤُتى بدابة )حمار، أو شاة(، فتمسح ثيابها حتّ 
الدّابة التي تمسح بها غالبا ما تموت، ثّم تخرج تلك المرأة على رأس الحول، فتُعطى )بعرة( فترمي بها، 
 وبعدها يُسمح لها أن تعاود حياتها في القبيلة، وهذا الطقّس موجود عند أغلب الجماعات

                                       
، د ابن طباطبا )محمّد بن أحمد العلويّ(: عيار الشّعر، تحقيق: طه الحاجري ومحمّد زغلول سلام، المكتبة التّجاريةّ الكبرى، القاهرة، مصر ينُظر:-1

ترجمة: نبيلة إبراهيم، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، مصر، د  يزر: الفولكلور في العهد القديم،افر وينُظر: جيمس  .34م، ص8586ط، 
 .282ص م،8528ط، 
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الإنسانيّة البدائيّة، وقد نشأ نتيجة الخوف من شبح الموت ورغبة في تحاشي رقابته غير المرغوبة 
قومون بعزل المرأة المتوفّّ عنها زوجها مدّة عام  وصرف أنظاره عنهم ي اجتناب الموتبُغية فللقبيلة، 

رأة بالعودة إليهم كامل بعيدا عنهم، وبعد تأكّدهم من انصراف الموت إلى عالمه يسمحون لتلك الم
مرةّ ثانية، وعادة ما يكون الأخ الأصغر للزّوج المتوفّّ هو المساعد للمرأة في قيامها بطقس التّطهّر، 

، وطقس التّطهير يمكن أن يدخل ضمن 1على اعتبار أنهّ المرشّح المفترض ليكون زوجها الجديد
، فالمرأة التي يموت زوجها، 2الجديد( حدود ما يسمّيه الباحثون في ميدان الميثولوجيا )طقس الميلاد

قد تحسّ بأنّ حياتها انتهت وأنّ الموت وحده من ينتظرها بعده، ولكن وعبر طقس التّطهّر الذي 
   وكأنّها وُلدت من جديد.  يعزلها عن النّاس يمكّنها من تٌديد حياتها لتشعر

، فإنّ ما يعنينا فيها هو وكيفما كانت هذه الممارسات، وأياّ ما تكون هذه الطقّوس        
استعانتها بحيوان )الحمار( والأبعاد الدّلاليّة التي أسُكبت عليه، ففي كلتا الممارستين وجدنا 

التّوسّل فقد تّم ، وتذليل الأخطار )الحمار( يكتسي دلالة إيجابيّة، حيث اسُتعين به لطرد قوى الشّرّ 
وقد يقودنا  ،بالنّسبة للأرامل تّطهّر من لعنة الموتلوسيلة ل علجُ كما  ،من الشّرور به لحماية النّفس

لكونها أشركته في هكذا  لدى تلك الجماعات الإنسانيّة البائدة هذا الأمر إلى الاعتقاد بطوطميّته
 في طقسي التّعشير والتّطهير)الحمار(  أن يكون أو يُحتملطقوس تعبّدية ذات الطاّبع المقدّس، 

 ة، وهذا أيضا أمر وارد جدّا.يتُقرّب به إلى الآله قربانا

  

 

 

                                       
    .80، صلبطل: الصّورة في الشّعر العربيّ علي ا . وينُظر:885ص يزر: الفولكلور في العهد القديم،افر جيمس ينُظر: -1
  .84، صلبطل: الصّورة في الشّعر العربيّ ا يينُظر: عل-2
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 فلسفيّ والنّفسيّ لصورة الحمار:ال المقترب-3

من حديث عن التّطابق الكبير بين سلوك الحيوان  بحثنا هذا منرأينا فيما تقدّم و  سبق        
يحبّ ويكره، يتقاسم أمكنة  وسلوك الإنسان، كيف أنّ الحيوان مثله مثل الإنسان، يحزن ويفرح،

 طرالخعيشه مع غيره من بنّ جنسه، ويضمن بقاءه بعقد تحالفات مع صنوف أخرى منه لدرء 
ما كان من تحالف المودّة والمسالمة بين الضّبّ  ومن عجيب تلك التّحالفات يهدّد وجوده، الذي

، وفي )*(أدخل يده لأخذه، حيث يؤُوي الضّبّ العقرب في جحره لتلسع المتحرّش به إذا والعقرب
  .1تضمن هي المأوى ويضمن هو الحياةبذلك ، فتقيم معه في جحره مقابل حمايتها له يتركها

تحالفات تٌمع بين الحيوانات على الودّ وحسن المعاشرة والجوار، فإنهّ تآلفات و توجد كما و         
هنا ما يكون بين الحيوان وليس معنّ العداوة  ،كذلك عدوات تفرّقهاخلافات و تكون هناك قد 

لصاحبه  يعرض كلّ واحد منهما"تكون عداوتهم بأن  إنّّاو ، أو سفك للدّماء من قتال أو تحرّش
منطقه  على الجاحظ دلّلويُ  ،2"بالشّرّ والأذى والقتل، ليس من جهة أنّ أحدهما طعام لصاحبه

لا يعترض الإنسان والحمار والبقرة والشّاة  -والقول للجاحظ-، فهذا الأخير بحيوان )الأسد(هذا 
، ولو مرّوا به في غير جوع ما كان الطعّاممن جهة العداوة، وإنّّا يكون اعتراضه له من طريق طلب 

  .3 بطبعها سالمةمحيوانات  ، ذلك أنّ الُأسْدليعترض لهم

بوجود عداوة بين  (أرسطو)أشار إليها الجاحظ، مزاعم  التي سياق العداوةضمن دخل تو         
أنّ الحمار يدخل الشّجر والشّوك  كما زعم صاحب المنطقعداء  الوسرّ الحمار وعصفور الشّوك، 

 وهي موضع عصفور الشّوك ومأواه الذي يألفه، وربّما مرّ الحمار بالشّوك وكانت به دَبرَة أو جرب

                                       
 .ر عدوّ يخشاه حيوان )الضّبّ( هو الإنسان، فهناك من العرب من يفضّلون أكل لحمهأكث)*( 

  . 84، ص6ينظر: الجاحظ: الحيوان، ج-1
  .388، ص8، جينظر: المرجع نفسه-2
  .388، ص8جينظر: المرجع نفسه، -3
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نهق فتسقط فراخه أو بيضه من جوف وكره، ولذلك إذا وقد يتله، يق فيبدّد عشّه وربّما ،تحكّك به
وآذاه بطيرانه وصياحه،  ،رأى هذا العصفور الحمار خفق بجناحيه ورفرف فوق رأسه وعلى عينه

الغراب للحمار  ؛ كما أتى )أرسطو( على ذكِر عداوةالا لهك قتَّ لثه ذوعبث به وربّما كان في عبَ 
اب حولها وربّما نقر عيونها، ولم يأت )أرسطو( على ذكر علّة بجميع أصنافه، حيث يطير الغر 

 :1عداوتهما، والعرب ينشدون في تلك العداوة بيتا من الشّعر يقول

تـَنَا لَازلِْتَ في تَـبَابِ   عَدَاوَةَ الحِمارِ للغُرابِ                عَادَيْـ

عند أمم  الائتلاف والاختلافطبائع وسلوكيّات تنوّعت بين عن  أهميّة الحديث إنّ         
على الإنسان أو بالأحرى  واءهاجذب مارست سطوتها وإغ قوّةإنّّا تكمن في عدّها  ،الحيوان

ا عاينه من حياة الحيوان م محاولا استثمار وانساق إليها ،المبدع الذي ارتبط بها شعورياّ ووجدانيا
واقع حياته تتماشى وتتوافق مع  منحها إسقاطاتو  في إنتاجاته الإبداعيّة، مزاجهوطبائعه و 

، فمن رصد صور الحيوان وإمعان الفكر في أسلوب حياته تفجّرت النّفسيّة تموّجاتهالاجتماعيّة و 
خصبة،  دلاليّةومفعمة بطاقات  تضجّ بالحركة والحيويةّ، لوحات فنيّة ، فراحوا يرسمونبدعينقرائح الم

أزاحت السّتار عن جوانب كثيرة من حياة الإنسان الجاهليّ )الشّاعر/ المبدع(، كما لوحات 
حيال أفكار كانت تؤرقّه، وتوقعه في حالة من الانقباض النّفسي  وقلقه هارتباكتوجّسه و أظهرت 

الحياة والموت،  الدّهر وتقلّباته، حوادثو والمصير،  الوجود،و والاضطراب الفكري كفكرة الإله، 
لا ميتة  قوالب ، أومفرغة من المعاني والدّلالات سطحيّة إبداعاتلم تكن  ؛إذن ،اللّوحات فتلك

الإنسان/ ضمّنها  خلّاق، سحريةّ وطابع رمزيّ  تعبيريةّ اتذات طاق إبداعات، وإنّّا هي روح فيها
وشتتّت ، كيانه  خلخلتو  ،تفكيره حيّرتو  ،الأفكار التي شغلت عقلهعن كلّ  المبدع رؤاه وتصّوراته

 .، وأقضّت مضجعهمشاعره

                                       
  .52، ص2، ج88، ص2، ج228، ص8ينظر: الجاحظ: الحيوان، ج-1
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الأسرار والغيبيات، كان يرى  في لجج تخبّط، ويوإذ يصارع الإنسان/ المبدع غوامض الحياة        
، فقد في الحيوان سكنا لروحه الهائمة، ومرآة عاكسة لعقله المرتبك، وبلسما لنفسه المثقلة بالهواجس

وجعله  فركن إليه واتّخذه معادلا موضوعيّا لذاته، ؛وجد فيه ما يكفيه مغبة السّؤال ومؤونة البحث
، فهو، إذن؛ حين ومنحه صورة تحمل أبعادا فكريةّ ورؤى فلسفيّة جسرا يفضي إلى عالمه الدّاخليّ،

إنّّا يصّور  ،الخصب والجدبالمتقلّب ما بين  يصّور الحيوان ويصف طريقة عيشه وأسلوب حياته
 وتقلّباتها.  ضربا من ضروب حياته هو بكلّ أحوالها 

فبهدف  ،إلّا رمزا للشّاعر ذاته ضمن نسيج القصيدة افي عمومه (الحمار)صورة  تليس        
عرض أفكاره ورؤاه عمد إلى استثمار عناصر تلك الصّورة ضمن قوالب فنيّة ومشاهد رمزيةّ نابضة 

 انتقى حيث، 1ويكاد "لا يخلو شعر شاعر في مرحلة ما قبل الإسلام من هذه الصّورة" بالحياة،
الفلسفيّة  اهمرؤ ، ويجسّد أفكارهمما يسهم في حمل  ة حمار الوحشمن مشاهد حيا الشّعراء

تمثيلها في صورة نابضة  التّصويريةّ التي يتولّى الحمار وأتُنُه تلك المشاهدو ، والتّأمليّة للحياة والوجود
لتّجارب الشّعريةّ ذات التّوجّه الجماعي، بما فيها من تعدّد الشّخوص، ل تكاد تكون ملازمة حيّة

خير ومعاني القيادة الصّارمة، ورحلات البحث عن الماء، ومفاجأة الصّيّاد على المشرب، لتكون 
تٌربة خلقت  ،تٌربته الإنسانيّةتعبير عن أصدق و  ،دليل على التّمثيل الرّمزي لحياة الإنسان

 عند من شعرهمختلفة في مواضع عند الشّاعر الواحد  وكذابين الشّعراء تماما ونقصا بالضّرورة تفاوتا 
وتشكيل فسيفسائها، وهذا الأمر مردّه اختلاف  (الحمار)رسم لوحة عرض عناصر الصّورة و 

 .ت المتباينة التي تسوق أحداثهاالتي تتحكّم في صياغتها، والإحساسا التّجارب الشّعوريةّ

وصف سلوكه خلال فصل الربّيع حيث الماء ب (الحمار الوحشيّ ) يبدأ الشّعراء عادة قصّة        
 سعادةيحيا حياة هانئة مطمئّنة، حياة  ،أتانه في غالب الأحوال ، أوتحيط به أتُنهغزير والنَّبْت وفير، 

                                       
  .358، صالشّعر العربيّ لبطل: الصّورة في علي ا-1
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 إناثهرفقة  يرفل فيهاهذه الحياة الرّغيدة التي  قلبه،، ولا خطر على همّ ولا كدروصفو لا يكدّره 
مبرزا فحولته وشراسته وحدّة طبعه وصرامته في  نّ ويجول بينه ،ضرائر نّ حوله كأنهّ  نّ يجمعه لّواتيال

مله هذه ، هذا المشهد يصوّره الشّاعر )امرؤ القيس( بكلّ ما تحإن ترصدهنّ عدوالتّعامل خاصّة 
 :1من قصيدته )غشيت ديار الحيّ بالبكرات( ]من بحر الطّويل[ في قوله العلاقة من أبعاد نفسيّة

 شِرَاتِ الأ الَأربعالأجير  ذوْدــــك               طَرُوَقةٍ  حيال بـــــــــحُقْ  أرنّ على
               2ذمَراتِ  ذي الزُّجِّ  ذلْقـــــك شَتيم               احشـــف رائرِـــالضَّ  بتَجمِيْع عنيف

اللّواتي بذل المستحيل  علاقة الحمار بأتُنُهفي هذين البيتين ملامح من  امرؤ القيسيرسم         
وطوّحت به الأهوال الجسام حتّّ ظفر بهنّ،  للسّيطرة عليهنّ، وقارع فحول الُحمر لكسب ودّهنّ،

ضمن المنظومة ، وفي ذلك إذ يعرض حالة سلوكيّة وهو مع ذلك يعاملهنّ بفظاظة وخشونة
الة تعدّد لح هو مشهد رمزيّ يومئ به الشّاعر ستلّ مهذا التّشبيه  جتماعيّة على المستوى الواقعي،الا

الخلق، خشن العشرة  ووقوعهنّ تحت رحمة رجل كريه المنظر )شتيم(، سيء ،الزّوجات )الضّرائر(
الشّاعر بهذه اللّوحة التّصويريةّ إنّّا يبعث رسالة ضمنيّة تبرزه ، فوالسّلوك، سلاحه الضّرب )طروقة(

 بصورة الرّجل الراّفض لفكرة تعدّد الزّوجات والمترفّع عن إهانة المرأة أو ضربها وتعنيفها.

إنّ مشهد التّعنيف والضّرب الذي صّوره الشّاعر )امرؤ القيس( ليس أكثر المشاهد التصاقا         
رقةّ تقطر  عند غيره من الشّعراء، إذ نجد أغلب المشاهد بينهما، بإناثه صلته يعةوطب مار الوحشبح

وفي هذا يطلّ علينا الشّاعر  ،سعادة وهناء في رتعانوي ،لانتشاءوعذوبة، وتفيض بمعاني الشّبق وا

                                       
  .82، صديوان امرؤ القيسامرؤ القيس: -1
  الفحل.أرنّ: صوّت. الحقُب: الأتن البيض الأعجاز )العجيزة هي المؤخّرة(. الحيال: جمع الحائل والتي لم تحمل سنتها. الطّروقة: التي يضربها -2

م: الكريه كذود الأجير: شبّه الأتن لنشاطها ومرحها بالذّود من الإبل، وهي بين الثّلاث إلى العشر. الأشرات: من الأشر: المرح والنّشاط. الشّتي
   .82المنظر. ذلق الزجّ: حدّه، والزجّّ: الحديدة في أسفل الرّمح. ذمرات: من الذّمر، وهو الزّجر والحضّ. ينظر: المرجع نفسه، ص
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تٌاه أنثاه،  معاني الرّغبة والاشتهاء التي يبديها الحمار فيها مرسّخابلوحة مثاليّة  س بن حجر(و )أ
 :1]من بحر الطّويل[ يقول في لوحته

 اوفـــــــــمس طينِ يِّ الشّ  بجنوبِ  له               قارباً أحقب حلالرّ  كسوت كأني
 حالفالزّ  زحلفته قد مدهنٍ صفا                  اـــــراتهــــــس أنَّ ــك دودًاــــــــــقي يقلِّب

 2اسفــــــومن هِ زرِّ  من دبــــــناــــــــبه               سمحجًا العجيزةِ  اءَ ـــــــحقب يقلِّب

بعيد المدى، فليس فعل الحمار بأنثاه وتقليبه لها إنّّا هو إنّ ما تشي به هذه اللّوحة الشّعريةّ         
من ماضيه؛ فقد ألفينا إلاّ شيء من السّلوكيّات المنقضيّة للشّاعر نفسه، ويفضح من خلاله ما كان 

الشّاعر يسكب أوصافا بشريةّ على أنثى الحمار الوحشي، تلك الأوصاف المعبّرة عن الحسّ 
والذي هو أحدّ أهمّ )قيدود، سمحج( الجسديّ والملمس النّاعم، إذ يكرّر الشّاعر وصفها بالطّول 

 ملامسة ظهرها فصيمكن تبيّنه إلّا بحاسّة اللّمس، حيث ي لا مرتكزات الجمال، ويصف ما
أتان الحمار الوحشيّ الممشوقة صورة ، ف(حالفالزّ  زحلفته قد مدهن   صفا سراتها كأنَّ ) الأملس

ؤخّرة لا تعدو أن تكون صورة مستدعاة من رسومات الماضي القوام والنّاعمة الملمس وبيضاء الم
، إنهّ يستدعي تلك الصّورة عشوقتهم ةرفق فيهاكان الشّاعر ينعم   تيالوالوصال  لمحبةوأياّم االجميل 

 . 3الهوىو  بلهيب العشقليعلّقها تحفة فنيّة على حائط قصيدته ليأنس بما تثيره في ذاته المضطرمة 

أنهّ لا شيء يدوم  إذ حياة النّعيم التي كان يرفل فيها الحمار مع أتُنه لا تستمرّ طويلا إنّ         
ك مدمّر، وينقلب الهناء والنّعيم إلى شقاء على حاله، وسرعان ما ينقلب الخصب إلى جدب مهل

                                       
  .62ص م،8560تحقيق وشرح: محمّد يوسف نجم، دار بيروت للطبّاعة والنّشر، بيروت، لبنان، د ط،  ،ديوان أوس بن حجرأوس بن حجر: -1
 وفالسّ ، مكان. مساوف: أيّ موضع: يطينالشّ  .لالي الماء يقصد أو الورد، ليلة يعجل حمار :قارببياض.  بطنه في الذي الحمار ب:الأحق-2

ء، أي يجتمع الما فيها يستنقع الجبل في نقرة :المدهن .ظهرها سراتها: .شمالا وأ يمينًاحيث شاء  يصرفها :هايقلبّ  ة.ويلالطّ  الأتان :وديالق ومعناه الشّم.
ة ويلالطّ  :محجالسّ  ض. أملس يتزحلفون عليه. حقباء العجيزة: أي في موضع مؤخّرتها بيا مكان منحدر وهو ،حلوفةزّ مفرده ال جمع ف:حالالزّ فيها. 

 .62، وقيل نسفها بنابه. ينظر: المرجع نفسه، صبفيه ينسفها يّ أ ف:مناس عضّه. ه:زرّ  ر.ثعلى وجه الأرض. النّدب: الأ
  .888صسعد عبد الرّحمان العرفي: سلوك الحيوان في الشّعر الجاهليّ )دراسة في المضمون والنّسيج الفنّّ(، ينظر: -3
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ك النّعيم، وينحبس الماء اوجحيم، فما إن تَـلُح رايات الصّيف في الأفق معلنة قدومه، حتّّ يزول ذ
وتٌفّ الغدران ويحلّ الجفاف، وينُزع عن الأرض ثوبها الأخضر لتلتحف قسرا رداء الشّحوب 

من خلاله ملامح الصّلابة والقسوة في البيئة  تلمّسوالاكفهرار، وأمام هذا الموقف العصيب الذي ن
الصّحراويةّ، لا يجد الحمار مفراّ من التّحوّل والارتحال، فيشرع في نبش سجل خبراته السّابقة لتذكّر 
موارد المياه حتّّ يقع تفكيره على أقربها، ثّم يسوق قطيع أتُنه بكلّ صلابة وصرامة في ظلمة اللّيل 

وتفاصيل هذه المرحلة يحدّثنا عنها الشّاعر  هم وتخفيّا من أيّ قانص مستتر،حذرا من أيّ خطر دا
 :1]من بحر الطّويل[ )أوس بن حجر( مصوّرا إياّها في المشهد الآتي

 فـــــــــــوناش يباب فمشروب نطاف               دهنٍ ــوم وْقطٍ  كلِّ  من وأخلَفه
 فـــــراسالشّ  الحالبينِ  فوق وأشرف               تـــوحلّأها حتّى إذا هي أحنق

 الفـــــــــالأص انتينِ ــــــــالصم من عليهِ                دتــــــــوتوقَّ  قريانهِِ  اـــــسَف وخبّ 
 فــــــخائ آنــــــــظم فهو جيشٍ  ربيئُة               كأنه تارِ السّ  اراتِ ــــــبق فأضحى

 ا فوق علياء واقفـــــــــيؤبن شخص               راكبهذاك  ه الرّاءونـــول لــــــيق
 ا صدّ عن نار المهول حالفـــكم               إذا استقبلته الشّمس صدّ بوجهه

 ارفـــــــــــالزخ فيهِ  تستنحبب هـــــل                اـــــاؤهـــــم ازةَـــــغم من عينًا تذكَّر
 2راطفـــــــأرجاء العيون القمخالط                  أنهّـــــــــــدا كــــــــــــــــأد يهتزّ جعــــــه ثــــل

                                       
  .64/ 62أوس بن حجر، ص ديوانأوس بن حجر: -1
ا. بطنها بظهره لزق حتّّ  ضمرت ت:أحنق وطردها. الورد من منعها حلّأها: ، ومثلها المدهن.ماءالسّ  ماء فيها يجتمع الجبل في حفرة ط:الوق-2

وطال، وهي هنا بمعنّ:  ارتفع :فاالسّ  بّ خ، وفي قوله: أشرف فوق الحالبين الشّراسف فهو كناية عن الهزال والضّمور. الأضلاع أطراف ف:راسالشّ 
 وهو ة،قار  مفرده جمع ت:القارا الذي لا ينبت. الأجرد المكان وهو أصلف، مفرده جمعف: الأصال .الماء سيل وهو ي،قر  مفرده جمع: القريان جرى.
يؤبّن: من التّأبين ومعناه  دّم الجيش لتعسّ الخبر.موضع، أو علم على جبال كثيرة. الرّبيئة: الطلّيعة التي تتق ر:تاالسّ ء. ماالسّ  في ملموم قّ مستد جبيل
 بعضا. بعضه يتبع الذي موجه أو طرائقه ء:الما حبب بئر معروفة بين البصرة والبحرين. ة:ازَ مَ غُ  بها. يحلفون كانوا باليمن نار المهول: نار ر.الأث اتباع

الجعد: التّراب النّديّ اللّين. القراطف: القطيفة المخملة ينظر: المرجع نفسه،  الماء. الثأّد: الثّرى والنّدى نفسه. فوق يطير صغير ذباب :خارفالزّ 
  .64ص
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 1عاطف الوِردِ  كرَة قطاه معيد               والشّد منهلا فأوردها التّقريب

الحمار وأتُنه  اللّوحة الشّعريةّ الناّبضة حياة وحيويةّ على ما حلّ بحياةهذه يوقفنا الشّاعر في         
راجح بالموت وطلائع  وُّلٌ ، تحَ وانعدام المأكل والمشرب الجدب والقحطبسبب  وشحوب   تحوّل  من 

مسؤولية  عليهتُوقع و  تثقل على كاهل الحمار الفناء وحلول الأجل، هذه المعطيات المستجدّة
فيكون ، هبة الفناءور  التي استثارت في داخله مخاوف الهلاك والعطش مخرج لأزمة القيظالبحث عن 

وهنا يعمل الحمار ، ينساق إليها قهرا لا رغبةضرورة حتميّة و  نفسهبها  يُمنّّ الارتحال أسمى غاية 
فيبدأ بالتّنقيب في سجل ، التي علّمته تٌاربه أنّ مياهها دائمة عقله ويصوّب ذاكرته تلقاء منابع الماء

 في هذه الصّورةو ، كي لا تبعد عليه مسافة الرّحلة  علّه يستذكر أقربها إليهالصّور المختزنة في ذاكرته 
 الاستعداديكون عندها و  (،عينًا تذكَّرتنسكب على الحمار صفة إنسانيّة هي صفة التّذكّر )

 ، ورغم ممانعة إناثه في المضيّ معه نحو الوجهة المطلوبة، فإنهّ لا يكترث لأهوائهالارتحالوا للتّحوّل
  .منبع الحياة حتّّ يصل مورد الماء مُلايَنًا ومُخاَشِناسوقها يبقى ملازما لها يو  ورغباتها،

في تصوير مشهد ارتحال الحمار عن مرعاه رفقة إناثه توضيح لعلّة ارتحال الإنسان عن  إنّ         
 ذاته هو الارتحال على القبيلة يجبردياره، والتي تعود إلى سبب واحد هو الجدب، فالجدب الذي "

، وبهذا الإسقاط 2"للعيش جديدة أمكنة عن والبحث مراعيه، ترك على الوحش حمار يجبر الذي
المكثّف رمزياّ، المطبوع بنبرة بالغة الخفوت والخفاء، نبرة تغرقنا في بحري لجيّ من الدّلالات 
اللامّتناهية، ينفلت من ريشة الشّاعر ما يبوح بأسرار تكنّها نفسه، ومخاوف تعتري روحه القلقة، 

ار التي ضمّنها فلسفته حول الحياة ومفاجآتها، وقناعاته المترسّخة بضعف الإنسان أمام تلك الأسر 
القهر الذي تمارسه الطبّيعة عليه وعلى المخلوقات جميعا، وعجزه عن مقارعة سلطان الدّهر الغاشم 

                                       
    .64صيوان، أوس بن حجر: الدّ  ينظر: و. المنهل: المشرب، منبع الماء.العد من ضربان :دشّ وال قريبالتّ -1
  .846نّوذجا(، ص سليمان الطّعان: دور الحيوان في التّعبير عن التّجربة الجاهليّة )حمار الوحش-2
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نات الذي يستمر في جلده بأقوى السّياط وأشدّها إيلاما، ولا ينفكّ يتلاعب بمصيره ومصائر الكائ
  الأخرى ويطّوح به كيف شاء وأنّّ شاء.

دفع بكلّ منهما إلى يمع بين الإنسان والحمار الوحشي و يجهو المصير المشترك إذن، الذي         
ولكن ثمةّ وجه  إلى وجهة أخرى تضمن لهما العيش الرّغيد والآمن؛ ومغادرتها حتميّة ترك الدّيار

استجلاء حقيقته من طريقة كلّ واحد منهما في الارتحال، ما بين الرّحلتين، يمكن  بَـينِّ  اختلاف
يكون دون أتانه )أو قطيع الأتُن( رغم ما فارتحال حمار الوحش وفقا لما رسمه الشّاعر في لوحته لا 

حيث يأخذها بعيدا عن الخطر، ويبذل في سبيل ذلك  يشكوه من كثرة خلافها له ومعاسرتها إياّه،
في  ظر  د نَ عْ وب ـُ في التّدبير فطنة، وما اهتدى إليه عقله من الشّجاعةو  قوّةال صنوف ما تهيّأ له من

عند الشّدائد، فالعلاقة بين الحمار وأنثاه هي علاقة محبّة لم وصبر ، وما أطاقت نفسه من حِ التّقدير
 .تضحيةرحمة و وألفة و 

الارتحال ذاته، بسبب فإنهّ و  وعلى نقيض علاقة الحمار بأتانه، ،كفّة الميزان الأخرىعلى  و         
تتلاشى  وقد ،ة والجفاءرقَ الفُ ب -محبوبة مسواء أكانت زوجة أ-علاقة الرّجل والمرأة م على كَ قد يحُ 

وليس ثمةّ ما يسوغّ  المشاحنة والمصادمة، تنبت في أرض هذه العلاقة أشواكو  روابط المودة والمحبة،
نّها تخالفه عِنادا وتأبى طاعته، فيمضي كلّ واحد منهما إلى وجهته غير مكترث لأتوترّ علاقتهما إلاّ 

  .منفصلينروحا واحدة تفرقّت في جسدين بما كان من وصال ومحبّة، متناسيان أنّهما كانا 

فالاختلاف الذي بدا أوّل الأمر بسيطا وسطحيا، ها هو يأخذنا إلى أعمق الأعماق،         
بريشته تلك الصّورة، إنّّا أراد الوصول بنا إلى مسألة على قدر كبير من الأهميّة، والشّاعر إذ يخطّ 

أكثر وعيا بها من الإنسان، إنّها مسألة الحياة الأسريةّ، فقد وجدناها  الحيوان في سلوكه تبرزمسألة 
 باردة فاترة، نّهافإ، قويةّ دعاماتها، وأمّا حقيقتها عند الإنسان عند الحمار الوحشيّ متينة أواصرها

 أوهن من خيوط العنكبوت، ولا نظنّ أننّا نحيد عن الحقيقة إذا وافقنا ما ذهب إليهأواصرها 
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 أكثر الحيوان عالم في ةالأسريّ  الحياة يرى الجاهلي اعرالشّ  إنّ سليمان الطعّان حين قال: " الباحث
من غيره ن أبرع هذا بأنّ الشّاعر كاونزيد على قوله ، 1"البشر يحياها التي الحياة تلك من ةومودّ  ائً دف

استطاع نقله إلينا من  بماو فكرة المصير، وتٌسيد جدلية الحياة والموت وتناقضاتها، في تصوير 
 .أحاسيس مثقلة بوساوس الموت وهواجس الفناء

 منهوكا جسديا ونفسيّا، حامي الحمىو  القائدالحمار  يكون فيها مضنية رحلة شاقّةوبعد         
 الحرجة والدّقيقة وهي ذاتها اللّحظة مع قطيع الأتُن إلى مورد الماء، هلحظة وصول للّحظة الحلم،تأتي ا

بها يهنأ  تكتمل فرحته بها ولن ربّما لنو  تكون من أعسر اللّحظات وأحدّها توترا وأشدّها ترقبّا، التي
قد ف لأنّ الخطر بات قاب قوسين أو أدنّ، يوشك أن يلازمه ويهدّد حياته وسلامته، ،طويلا

 لي قوائمه في، والذي يمهله حتّّ يدالذي كان يخشاهالمتربّص يحدث أن يباغته القانص أو الصّائد 
تكون ضربته أشدّ وقعا فم عليه قبضته كِ غتال سعادته به، ومن ثّم يحُ لي ويتشاغل بالمشرب الماء

معركة إمّا أن  معركة جديدة، خوض هنا يشرع فيو يتفطّن الحمار إلى الخطر الدّاهم،  ؛يلاماوإ
يتسارع الجميع إلى  ، حيثإنّها معركة الحياة والبقاء يكون فيها غالبا أو مغلوبا، منتصرا أو مهزوما،

فتبلغ الحلقوم، يتسارع القطيع إلى  بالنّفوس وتنحبس الأنفاس لفزعتسود الفوضى ويستبدّ االفرار ف
لا يهدأ له بال ولا يركن للراّحة ، في حزمة واحدة خلفهن الحمار يحرص على سلامتهن فرارال

 ، ويتأكّد بأنّ القانص قد ارتدّ على أعقابه خائبابوادر الخلاص والنّجاة له لوحتوالطّمأنينة حتّّ 
ه يعرض البالغ التّوتر والمتسارع النّبضو  دّقيق التّصويرال هذا المشهد ؛يتحرّق غيظا وندما ذليلا خاسئا

 :2]من بحر الطّويل[ الأعشى في لوحته التي يقول فيه

 3مطعمِ خير يا قال رآها فلما                 قترةٍ  جوفِ  في ئبِ الذّ  مثل وصادف

                                       
  .842صسليمان الطّعان: دور الحيوان في التّعبير عن التّجربة الجاهليّة )حمار الوحش نّوذجا(، -1
  .828، صديوان الأعشى الكبيرالأعشى: -2
   .828ينظر: المرجع نفسه، ص .القانص مخبأ :القترة-3
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 مِ المترنّ  صلبِهِ  في القُوى أمين                 يسوُقه غِرارٍ  ذا سهمًا ويسر
 1ثِمِ مْ ثَ ي ـُلم يهِ شِ حْ وَ  ىلَ عَ  الَ جَ وَ                انهِِ بَ لَ  تحت همِ السَّ  ضيُّ نِ  فمرَّ 

فرار الحمار شهد لمه من حيث تصوير  (الأعشى)على خطى  (أوس بن حجر)ويخطو         
 :2بحر الطّويل[ من] ، يقولالقانض المتربّصالخاطف من براثن 

 فـــــــــسقائ فيحِ الصّ  من لناموسِهِ                رًامدمّ صباح من عليها فلاقى
 غارف الماءِ  جمةِ  من يدٍ  معاطي               هــــــــــــكأنّ  أن إذا ىحتّ  هــــــفأمهَل

 جائف راسيفِ الشّ  تحت ما مخالط               هأنّ  نـــــــــالظّ  نــــــمستيق أرسَلهـــــف         
 صارف النفسِ  عن أحياناً وللحين              رهِِ ــــونح راعِ ذّ ــــــــلل يــــــــضالنّ  فمرّ          
 3فـــــــــــلاه وــــــوه هأمّ  سرًا ولهَّف               ةـــــــــندامً  اليمينِ  امِ ـــــــبهبإ فعضّ          

لأحد ملامح وإشارات لصورة رمزيةّ تومئ بطرف خفيّ عن اللّوحتين الشّعريتّين  كلا  تفصح        
حين يربط المصائر والأقدار بعضها ببعض، حيث يرهن  ، وذلكبسخريتّه وعبثيّته نواميس الدّهر

، تناقض غريب يتعانق حياة القانص بموت الحمار، وأمّا حياة الأخير فيرهنها بإخفاق الأوّل وفشله
الذي  ويتماهيان في مشهد يحبس الأنفاس، فقد صدق حدس الحمارفيه الضّدان البقاء والفناء 

، فرغم ما قام به من احترازات 4"أراد الحياة بشرب الماء فباغته الموت على منابع الحياة"
يلاقي قنّاصا مستعدّا واحتياطيات وما أبداه من عناية ومبالغة في التّأكّد من أمن المكان، فإنهّ 

نهكها التّرحال، وجيّش لها كلّ أسلحته الفتّاكة، ولكنّه على ما هيأّ أ على قنيصة ينقضّ بدوره ل

                                       
 الجانب: الوحشي ه.صدر  :لبانهيسّر سهما: هيّأه لها. ذا غرار: أيّ حدّ. أمين القوى: الوتر. المترنّّ: لأنّ له صوتا ورنينا. نضي: خلع ونزع. -1

 .828ينظر: المرجع السّابق نفسه، ص .يحتبس ولم أيتباط لم :يثمثم . لم، وقيل الأيسرالأيمن
  .20، صديوان أوس بن حجرأوس بن حجر: -2
ف: راسيالشّ  . المعاطي: الـمُناول.البيت به بنّيُ  رقاق صخر :فيحالصّ  د.ائالصّ  بيت : يعنّاموسالنّ  .بقتله رمى ما مريدّ  :مدمر .قبيلة :باحصُ -3

 . 20، المنيّة. ينظر: المرجع نفسه، صالموت :الحين .همالسّ  أراد يّ:ضالنّ  جائف: يصير السّهم إلى الجوف. .الأضلاع أطراف
   .628صسعد عبد الرّحمان العرفي: سلوك الحيوان في الشّعر الجاهليّ )دراسة في المضمون والنّسيج الفنّّ(، -4
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وتبخّر حلمه  ارتهحادت عن مسارها معلنة عن هزيمته وخس وجهّز فرميته لم تكن صائبة، وسهامه
وانتصار الحمار بفراره الخاطف ونجاته من قانصه، وإن كان انتصاره هذا لا يعنّ أنهّ  ،بالفريسة

 بالمشرب. حقّق رغبته وحلمه

الصّراع المحتدم بين الحمار والقانص من أجل البقاء،  آخر عناصر الصّورة وهو عنصرفي         
تتكشّف لنا مفارقات القدر ومداهمات الدّهر وترصّده للمخلوقات كلّها حين يضع الغالب 

، فهو لقوّة سلطانهيسلّما في الأخير حتّّ والمغلوب والمنتصر والمهزوم على كفّتي ميزان ويتأرجح بهما 
هو منتصر اليوم حيث يجعل  كيف شاء،ويقلّبها  الذي يمسك خيوط اللّعبة بيديه، ويتحكّم بها 

مستقبلا، وحلم الماضي يصير واقعا حاضرا، وواقع  نتصرالمهو  اضيالمبهزوم الممهزوم الغدّ، و 
والشّاعران بهذا المشهدّ إنّّا يعرضان ؛ متكرّرة وأزليّة مشاهدالحاضر يتحوّل كابوسا في المستقبل في 

حياة الإنسان، فهما حين ألبسا قصّة الحمار ثوبا خاصّا نسجته قوى الدّهر  جوانب راسخة في
وما يجيش في الصّدر من  الخفيّة، إنّّا كان ذلك في الحقيقة ما يموج في أغوار النّفس وبواطن الرّوح

 .والتّوجّس روح  أعياها الخوف والقلقخلجات من خلجة إلاّ  ذلك ، ومامشاعر التّأوّه والألم

الذي نقرأه فيما بين سطور الأبيات الشّعريةّ لأوس هو وليس الصّراع من أجل البقاء فقط      
الإنسان أكثر من عنايتها بتصوير  حياة بتصوير أساسا عُنيتقصّة الصّراع تلك لأنّ والأعشى، 

يحول بين حاسدا حاقدا لقانص عدوّا متربصّا، أو عذولا حياة الحيوان وطريقة عيشه، وربّما كان ا
، فليس كلّ عائقا يقف حاجزا أمام بلوغ المرء لغاياتهليشتّت جمعهما ويقطع وصالهما، أو  عاشقين

قوى غامضة  مواجهةما يتمناّه المرء يدُركه، وليس كلّ ما يحلم به يصبح حقيقة، إذ يجد نفسه في 
تمثيل  حمار الوحشفمشهد ، والصّعاب العظام ،تبدّد ما حلم به وخاض في سبيله الأهوال الجسام

القوى عجزه عن مجابهة لوتبيان  وتٌسيد لنظام عيشه، ،ياة الإنسانمن ح رمزي لنموذج واقعيّ 
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 ةوقلّ  الماء، وجفاف ،رّ الح ةكشدّ  الحمار، تواجه التي ياتحدّ التّ ، فــــــ "التي تتربّص بوجوده الخفيّة
 .1"بيئته في الجاهلي الإنسان تواجه التي عابوالصّ  العقبات عن اطقةالنّ  موزالرّ  هي الكلأ،

 :يني لصورة الحمارالدّ  المقترب-4

 في القرآن الكريم:  الحمار-4-1

في من الذكّر الأوفر والحظّ  الأكبر النّصيبمن بين الحيوانات التي كان لها  (لحمارا)يعدّ         
حاملا دلالات مختلفة، منها عدّه رمزا للفناء أكثر من موضع في جاء ذكره  قدف ،القرآن الكريم

وۡ  ﴿ قوله: في ربنّا جلّ ثناؤه قصّة العزير التي أوردها والبعث والنّشور وذلك في
َ
يِ أ َٰ  مَر   كَٱلَّ   قرَۡيةَ   عَََ

َٰ  خَاويِةَ   وَهَِ  َٰ  قاَلَ  عُرُوشِهَا عَََ نّ 
َ
ۦ أ ِ  يحُِۡۡ ُ  هََٰذِه مَاتهَُ  مَوۡتهَِا   بَعۡدَ  ٱللّ 

َ
ُ  فأَ  ۥ  ثُم   عََم   ماِئْةََ  ٱللّ   لََثِتَۡ   كَمۡ  قاَلَ  بَعَثهَُ

وۡ  يوَۡمًا لََثِۡتُ  قاَلَ 
َ
ثِۡتَ  بلَ قاَلَ  يوَۡم    بَعۡضَ  أ ابكَِ  طَعَامِكَ  إلََِٰ  فٱَنظُرۡ  عََم   ماِئْةََ  لَ   حِِاَركَِ  إلََِٰ  وَٱنظُرۡ  يتَسََن هۡ   لمَۡ  وَشَََ

ا   نكَۡسُوهَا ثُم   ننُشِِهَُا كَيۡفَ  ٱلعۡظَِامِ  إلَِ  وَٱنظُرۡ  ل لِن اسِ   ءَايةَ   وَلِِجَۡعَلكََ  ا لَۡۡم  َ  فلَمَ  عۡلمَُ  قاَلَ  لََُۥ تبَيَّ 
َ
ن   أ

َ
َ  أ  ٱللّ 

 َٰ ء   كُ ِ  عَََ معجزة خارقة مع أحد أنبياء بنّ إسرائيل الذين كانوا  (الحمار)، فقد عاش 2﴾٢٥٩قدَِير   شََۡ
 يدعون النّاس إلى التّمسّك بالتّوراة ووصاياها.

المعاصي  وابعد أن ركبقال قتادة وعكرمة والضّحّاك إنّ بنّ إسرائيل ، وملخّص القصّة        
سلّط الله عليهم واحدا من جبابرة ، وعاشوا حياة فاسدة تسودها المنكرات، وتعاظمت ذنوبهم

أتى بيت المقدس يتبعه جيش عظيم مثل الجراد  الذي )بختنصّر(ملوك بابل وأشدّهم قساوة هو 
، وقام بسبي من تبقّى منهم وساقهم إلى من بنّ إسرائيل وقتَلِ عدد كبير تخريبه المنتشر، وأقدم على

نجا من بابل وارتحل على  )عُزير بن شرخيا(، على أصحّ أقوال المفسّرينهو  بابل، وكان فيهم رجلٌ 
على شطّ  حمار له، ومعه عصير عنب في ركوة، وسلّة تين، حتّّ نزل )إيلياء( وقيل )دير هرقل(

                                       
   .858سليمان الطّعان: دور الحيوان في التّعبير عن التّجربة الجاهليّة )حمار الوحش نّوذجا(، ص-1
 .285سورة البقرة، الآية -2
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َٰ  ﴿ قال: ، فلمّا وقف عليها وعاين ما حلّ بها من خرابدجلة نّ 
َ
ۦ أ ِ  يحُِۡۡ ُ  هََٰذِه قالها  ،﴾ مَوۡتهَِا   بَعۡدَ  ٱللّ 

، حيث أراد أن يعاين كيفيّة إحياء الموتى جلّ وعلا على البعث والنّشور في قدرة الله تعجّبا لا شكّا
حماره ونام،  ثمّ ربط ليزداد بصيرة، وتأكيدا لعجزه عن معرفة طريقة الإحياء واستعظاما لقدرة المحيي؛

فلم يره أحد، وأعمى الله عنه العيون  فلمّا نام نزع الله تعالى منه الرّوح مئة عام، وأمات حماره،
ورُوي أنّ )عزيرا( مات ضحى وبعُث بعد مرور مئة عام قبل  ومنع السّباع والطّير عن أكل لحمه،

 .1الشّمسغروب 

ثّم طلب منه أن ينظر إلى  ه بعد مُضيّ المئة عام، أحيا الله تعالى )عُزيرا(وذكر أهل السّير أنّ         
طعامه وشرابه الذي بقي على حاله ولم يتغيّر بمرور السّنين، فكان التّين كأنهّ قُطف من ساعته، 

، فبعث حماره قد هلك وتفرّقت عظامه وبليت ، ثّم أمره أن ينظر إلىوالعصير كأنهّ عُصر في حينه
، فاجتمع بعضها إلى لطّير والسّباعمن كلّ سهل وجبل ذهب بها ا جاءت بعظام الحمار الله ريحا

 بعض، ثّم كُسيت لحما وجلدا حتّّ صارت حمارا لا روح فيه، ثّم أقبل مَلك فأخذ بمنخر الحمار
 كَيفَۡ  ٱلعۡظَِامِ  إلَِ  وَٱنظُرۡ  ﴿ ونفخ فيه فقام بإذن الله عزّ وجلّ ونَهق، وهنا يظهر الإعجاز في قوله:

رفعه عن مكانه، وأمّا إنشاز عظام الميّت فرفعها إلى مواضعها أنشز الشّيء يعنّ و ، ﴾ ننُشُِِهَا
انُظر إلى العظام كيف نرفعها ونركّب بعضها  وتركيب بعضها على بعض، وقوله: كيف ننشزها: أيّ 

فهذه القصّة القرآنيّة الكريمة تستعرض جانبا عظيما دالاّ على طلاقة ، 2على بعض ثمّ نكسوها لحما
 .لتلك القدرةعة في الخلق والإفناء والإحياء والبعث، وحمار العزير كان رمزا القدرة الإلهيّة المبد

بنّ إسرائيل الذين كلّفوا بحمل التّوراة ل بالنّسبة للبؤس والشّقاءزا رمكان الحمار   كما أنّ          
، حيث يمةوالعمل بتعاليم العقيدة والشّريعة غير أنّهم لم يحملوها ولم يدركوا قيمة هذه الأمانة العظ

ِينَ  مَثلَُ  ﴿ قال عنهم الحقّ تبارك وتعالى: ْ  ٱلَّ  َٰةَ  حُِ لِوُا َۢا   يََۡمِلُ  ٱلۡۡمَِارِ  كَمَثلَِ  يََۡمِلوُهَا لمَۡ  ثُم   ٱلت وۡرَى سۡفَارَ
َ
 أ

                                       
 . 62/ 68ينظر: الدّميري: حياة الحيوان الكبرى، ص -1
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يِنَ  ٱلۡقَومِۡ  مَثلَُ  بئِۡسَ  ْ  ٱلَّ  بوُا ِ   يََٰتِ بَِٔا كَذ  ُ  ٱللّ  َٰلمِِيَّ  ٱلقَۡومَۡ  يَهۡدِي لَ  وٱَللّ  فاليهود حملة التّوراة  ،1﴾٥ٱلظ 
ومن ثَمَّ أصبحوا أشبه بالحمار وقراّؤها وحُفّاظ ما فيها، إلاّ إنّهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، 

ولا  فهو يمشي بها ،ليس له منها إلّا حملها الثقّيلمن كتب العلم و كتبا  أسفارا، أيّ الذي يحمل 
أَجهل من أو جميع الخلق  ولو كان هناك من الحيوان ،يعانيه من الكدّ والتّعبمنها إلّا ما يدري 

وساء  وكلّ من علم ولم يعمل بعلمه فهو والحمار سواءالحمار لضرب الله تعالى به المثل دونه، 
 . 2وهنا صورة معبرة عن حقيقة واقعة ،مثلا

وعن القرآن واستماع الذكّر ، فرار النّاس وإعراضهم عن الحقّ  تشبيهأضف إلى ذلك         
في العَدْو  بحمير الوحش التي تطرّد وتٌدُّ  بحجّة الخوف الشّديد من ذوي السّلطان والبأس والموعظة

 في قوله تعالى: تصرحّ به الآية الكريمةوهو ما  أحسّت بقانص،أفزعها أو  والنّفار إذا رابها رائب

ِ  عَنِ  لهَُمۡ  فَمَا﴿ ن هُمۡ  ٤٩مُعۡرضِِيَّ  ٱلت ذۡكرَِة
َ
سۡتنَفرَِة   حُُِر   كَأ ي هذا التّشبيه فف ،3﴾٥١قسَۡوَرَة   مِن فرَ تۡ  ٥٠مُّ

 . 4ين لحال أولئك المعرضين عن الذكّر والحقّ، وشهادة عليهم بالبَلهِ وقلّة العقلمذمّة ظاهرة وتهج

مع النّفور والبشاعة ويغدو الحمار أيضا رمزا للسّخرية والاستهزاء ومدعاة للضّحك         
، تستوحش منه النّفوس وتنفر ر صوت الشّخص المرتفع على أنهّ منكرصوَّ والاحتقار، حينما يُ 

عدّ مضربا للمثل في ت تيال يرالحم الراّفعين أصواتهم بنهاق حيث شبّه، وعلى أنهّ من الكراهة بما كان
وفي ذلك تثبيط عن ، ط بين الزفّير والشّهيقلما فيها من العلوّ المفر  والتّهجين الذّم البليغ والشّتيمة

 إنِ   صَوۡتكَِ   مِن وَٱغۡضُضۡ  ﴿ تعالى:تبارك في قوله  هو ما تصّوره الآية الكريمةو  رفع الصّوت وتنفير منه،

نكَرَ 
َ
َٰتِ  أ صۡوَ

َ
 الصّوت غضّ كر المفسّرون وأهل القرآن أنّ ذَ  ،من ناحيةف ،5﴾١٩ٱلَۡۡمِيِ  لصََوتُۡ  ٱلۡۡ

                                       
 .08سورة الجمعة، الآية -1
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 والوقار، دليل الأدبوكفّه عن إيذاء مسامع الآخرين  إلى مستوى الحاجة والإنقاص منه وخفضه
، على عكس ما يجعل ذلك من مكارم الأخلاق والثقّة بالنّفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوّته

الصّوت المرتفع الذي يوحي باضطراب شخصيّة المتحدّث وعدم ثقته في نفسه أو في حديثه، 
  .1إخفاء عجزه بالغلظة والحدّة والزّعاقفيحاول 

فقد ثبت بالقياس أنّ شدّة صوت نهيق الحمار عالية جدّا، وكثرة  وأمّا من النّاحية العلميّة،        
التّعرض لهكذا شدّة قد تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض، والدّراسات التي أُجريت على شدّة 

خطورة الضّوضاء والضّجيج والأصوات المرتفعة على  عيّ بالدّليل القط كذلك  صوت الحمار أثبتت
صحّة الإنسان وحتّّ البيئة، لذا نهت الآية الكريمة عن رفع الأصوات دون ضرورة، فقد أكّدت 

الضّوضاء صورة من صور تلوّث البيئة، وأنّ هناك علاقة وثيقة بين "أنّ  الحديثةالعلميّة  بحاثالأ
في وسط ما، وبين مستوى الضّجيج  -بل وللجمادات- ئن الحيّ الاستقرار البدني والنّفسي للكا

ك الوسط، فالضّوضاء الصّاخبة تؤدّي إلى خلل واضح في أنشطة ووظائف الأجهزة لالسّائد في ذ
المختلفة في جسم الإنسان من مثل زيادة إفراز مادّة الأدرينالين مماّ يؤدّي إلى توترّه العصبّي، ويقظته 

 .2بالإعياء الفائق عن الحدّ" باهه فوق الطاّقة مماّ يزيد من إرهاقه، وشعورهالزاّئدة، وشدّة انت

فالأضرار التي تنشأ عن الأصوات الصّاخبة كثيرة جدّا أهّمهما حدوث اضطرابات في         
وظائف الأذن والتي قد تؤدّي إلى فقدان حاسّة السّمع، إضافة إلى إمكانيّة حدوث السّكتات 

كما أنّ الموجات الصّوتية المرتفعة تؤثرّ في   واضطرابات في ضغط الدّمّ، والجلطات الدّماغيّةالقلبيّة 
يرتدّ تأثيره على كلّ  ،ومن ثمّ  ؛الأمر الذي ينعكس سلبا على الغلاف الغازي للأرض طبقة الهواء

، وجعل من ، فسبحان من ضرب للنّاس تلك الأمثال3شيء من إنسان وحيوان ونبات وجمادات

                                       
 . 3283م، ص2003، 32ط  لبنان، ينظر: سيّد قطب: في ظلال القرآن، دار الشّروق، بيروت،-1
 .305زغلول راغب محمّد النّجار: الحيوان في القرآن الكريم، ص-2
 .388/ 380ينظر: المرجع نفسه، ص -3
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نكَرَ  إنِ  ﴿لإشارة إلى الحمار في قوله: ا
َ
َٰتِ  أ صۡوَ

َ
ح إلى أخطار يلمّ  سبقا علمياّ ﴾١٩ٱلَۡۡمِيِ  لصََوتُۡ  ٱلۡۡ

 .صاخبةو  عالية جراّء التّعرض لموجات صوتيّةوالأضرار الجسيمة التي قد تصيبنا  التّلوّث البيئي

 الحديث النّبوي الشّريف: في-4-2

إلى أنّ لابدّ من أن نشير قبل أن نطرق موضوع رمزيّة الحمار في الأحاديث النّبويةّ الشريفة،         
على وجه  صلى الله عليه وسلم النّبيو  ،مّةالأنبياء عا من أهمّ الدّواب التي استعان بها تكان  ير والبغالالحم

ربّي وسلامه غزواته صلوات في تنقّلاته، وحتّّ أثناء اعتمد عليها في حياته العاديةّ و الخصوص، فقد 
أهداها له المقوقس وعمّرت هذه البغلة  (لدلدُ )قال لها يُ شهباء ، فقد كان لنبيّنا الكريم بغلة عليه

كرّم الله -عليّ بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلم ، واعتنّ بها بعد وفاة النّبي(بن أبي سفيان معاوية)إلى غاية زمن 
رجل  أهداها له (فضّة )، كما كانت له بغلة تسمّى (عبد الله بن جعفر)وكانت بعده عند  -وجهه
 صلى الله عليه وسلم ؛ والبراق الذي أسرى بالنّبي1(فيرعُ )ال له ق، كما كان له حمار يركبه يُ (فروة الجذامي) يدُعى

إلى المسجد الأقصى بالقدس، ثّم عرجّ به إلى السّماء، ما هو إلّا دابة بيضاء  من البيت الحرام بمكّة
  دون البغل وفوق الحمار.

مع  تبطل صلاة أحدهم إذا مشت أمامهالكلاب و الحمير  ، بأنّ صلى الله عليه وسلممحمّد أخبر النّبي لقد         
ه دلالة على كما دعا للاستغفار إثر سماع صوت الحمير، لأنّ ،  لاةالُحمُرِ لا تقطع الصّ  الأنُثَى من أنّ 

رضي - ما رواه أبو هريرة منها ، وكثيرة هي الأحاديث التي تحدّثت عن ذلكياطين والجنّ رؤيتها للشّ 
فاسألوا الله من فضله فإنّها رأت  إذا سمعتم صياح الدّيكة" :أنهّ قال صلى الله عليه وسلم المصطفى عن -الله عنه

وفي حديث ، 2شيطاناً" ترأ ا فتعوّذوا بالله من الشّيطان الرّجيم فإنهّ يرإذا سمعتم نهيق الحمملَكا، و 
قال: "إذا سمعتم نبُاح الكلاب  صلى الله عليه وسلم الله أنّ النّبيّ آخر رواه )النّسائي( و)الحاكم( عن جابر بن عبد 

                                       
 .48الدّميريّ: حياة الحيوان الكبرى، ص ينظر:-1
، نقلا عن زغلول راغب محمّد 3885، وأخرجه التّرمذي في الحديث 6482، وأخرجه مسلم في الحديث 3303ديث أخرجه البخاري في الح-2

 .304النّجار: الحيوان في القرآن الكريم، ص
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ونهيق الحمير في اللّيل، فتعوّذوا بالله من الشّيطان الرّجيم، فإنّها ترى ما لا ترون؛ وأقلّوا الخروج إذا 
من  ان الشّريفانالحديث نيحمل هذا ،1جل، فإنّ الله يبثّ في اللّيل من خلقه ما شاء"هدأت الرِّ 

وتحذيرا عن الحمار، حيث يشكّل نهيقه في المكان الذي يتواجد فيه تنبيها  إيجابيّةرمزيةّ  وجهة نظرنا
بعدّها كائنات لا مرئيّة  في المكان ذاته، وليس بقدرته رؤيتها من تواجد الشّياطين أو الجنّ للإنسان 

 .فيحتاط منها بعدم بقائه في مكان تواجدها تستهدف أذيتّه

رضي -علاوة على الحديثين السّابقين، روى )البيهقيّ( عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة         
 كوبُ قال: "براءة من الكِبْر: لباس الصّوف، ومجالسة فقراء المؤمنين، ورُ  صلى الله عليه وسلم أنّ النّبيّ  -الله عنهما

تتجلّى هاهنا في هذا الحديث النّبويّ الشّريف  ،2أحدكم مع عياله" ز، وأكلُ نْ الحمار، واعتقال العَ 
 راكبه من آفّة الكِبْر. كونه يرمز لقيم التّواضع وخفض الجناح، ويبرئّ  رمزيّةّ إيجابيّة عن الحمار

: "أما يخشى الذي يرفع قال صلى الله عليه وسلم أنّ النّبي الكريم وفي حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم        
في هذا الحديث  ،3صورته صورة حمار؟ أو يحوّل رأسه رأس حمار؟"، أن يجعل الله رأسه قبل الإمام

يجسّد صورة يرمز للضّعة والاحتقار، حيث لأنهّ  النّبوي الشّريف رمزيةّ سلبيّة مستهجنة عن الحمار
الذي لا يكون إلّا من شدّة من صور المسخ، ففي الحديث تصريح واضح بجواز وقوع المسخ 

اعُتدي على حدّ من حدوده، وهنا دليل تحريم مسابقة الإمام بالركّوع غضب الله تبارك وتعالى إذا 
، ومثال ما كان للحمار من رمزيةّ مستهجنة كذلك، حديث 4والسّجود وغيرهما من أركان الصّلاة

جاء فيه: "ما من قوم يقومون من مجلس لا  صلى الله عليه وسلم عن الرّسول -رضي الله عنه-رواه أبو هريرة 
  .5يذكرون الله تعالى فيه إلاّ قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة"

                                       
 .  88ص ،2ج ، نقلا عن الدّميري: حياة الحيوان الكبرى،248، ص8، ومستدرك الحاكم، ج306، ص3مسند أحمد، ج-1
 .  45ص ،2ج ،نفسهالمرجع نقلا عن -2
 .  88ص ،2ج ،المرجع نفسهأخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه، نقلا عن -3
  .  88ص، 2ج، المرجع نفسهينظر: -4
  .  88ص ،2ج ،المرجع نفسهنقلا عن ، 822/ 888/ 858/ 345، ص2مسند أحمد، ج-5
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 :بعض الدّيانات والثقّافات الأخرى في-4-3

عرفت مختلف الثقّافات هذا  فقدعلاقة الإنسان بالحمار علاقة موغلة في القدم كما رأينا،          
والدّرس، وأعمال التّرحال  وعلى مدار كلّ الحقب التّاريخيّة اسُتُعين به في أعمال الجرّ الحيوان،

، إله الصّحراء (ست)بالإله  قد اقترن ذكره بالنّسبة للحضارة المصريةّ القديمةو  والنّقل البعيدة المدى؛
رمز  (رع)الإله  سم هذا الإله في صورة حمار في المعابد القديمة، كرمز لمساعدتهدم حيث رُ والعَ 

تّم حلف  إلى الباحثونالمؤرّخون و  شيرويلم السّفلي )الكسوف(، االشّمس خلال رحلته في الع
 يتزعّم بمقتضاه الإله الحمار منذ ما قبل بزوغ فجر التّاريخ، بين الأقوام والحضارات والقبائل هعقد

 في الشّام وفلسطين القديم )ست( ثلاثين حضارة وقبيلة من حضارات الشّرق الأدنّ المصريّ 
    .1، ومنه ظهرت عبادة الإله الحمار الطّوطميّ )البعليم(والأردن واليمن والجنوب العربّي عامّة

من شأن الحمار وبيان فضله على أصحاب الحضارة المصريةّ يذهب أحد الباحثين  وإعلاءً         
إلى القول بأنهّ: "إذا كان هيرودوت يرى أنّ مصر هبة النّيل، فإننّا من ناحيتنا يمكننا القول إنّ 

ى وما يتمتّع به من قدرة عل فقد أدرك المصريوّن القدماء أهميّة هذا الحيوان، 2"الحمار قد شيّد مصر
الجسورة  خلال مسيرتهم في كثير من أعمالهم واستغلالهم له ، فكان اعتمادهم عليهالتّحمل والجلد

ثمةّ شعوب أخرى مثل شعوب الشّرق الأدنّ   لمصريينا إضافة إلى، و في تشييد حضارتهم والعظيمة
  .3حيوان المتواضعين (الحمار)كانوا يعدّون 

دّمت بعض الأشكال الصّغيرة المصنوعة من الطّين مشاهد  وخلال عصر البطالمة ق        
ما سُمّي  ضمنمعلّما بالمدرسة، وذلك  (الحمار)كاريكاتوريةّ مفعمة بالحيويةّ والفكاهة تمثّل 

تحاكي تصرفّات وسلوكات  متّخذة هيئة عددا من الحيوانات صوّرتبالكوميديا الحيوانيّة التي 

                                       
  .860الشّعبيّة العربيّة، صينظر: شوقي عبد الحكيم: الحكاية -1
 .   88فرنسواز ديناند وروجيه لشتنبرج: الحيوانات والبشر.. تناغم مصريّ قديم، ص-2
 .  68الحياة، ص-الأديان-فيليب سيرنج: الرّموز في الفنّ  ينظر:-3
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صا ويقوم بقيادة سرب من الإوز، كما يمكن أن يُشاهد أسد ، فقد يرُى القطّ متسلّحا بعالبشر
 ،1وهو يلعب الشّطرنج مع غزالة صغيرة، وكذلك الفأر الذي يرُى في هيئة أحد رجالات الدّولة

 إذا ما ذكُرت. بأكمله التي تستوعب مجلّداو  كثير جدّا،  وغير هذه من الحيوانات

رمزا لإله الخمرة، كرمز لتبجيل المتعة، حيث كان بصورة كان الحمار    الأساطير اليونانية فيو         
وقد أبرزت بعض ، (سيلينوس)، وكان يظهر بخاصة عند إبراز علاقته مع رفيقه (ديون يسوس) الإله

من خلال رسم مصلوب لآلهتهم  نبو كانوا يتقرّ  يين اليونانينالمسيحي التي تّم اكتشافها أنّ  الحفرياّت
، (Alexamenos worships his God /أليكسامينوس يعبد يسوع)، كُتب عليه برأس حمار

، وذلك (ث الجحيمثالو ) هالحمار بأنّ  (Young/ يونغ)فس عالم النّ  وعلى هذا الأساس عرّف
 .2الوث المنسوبة ليسوع وارتباط الحمار بالعقيدة المسيحيةلعقيدة الثّ  نسبة

كانوا يستعملونه في قداساتهم   حيث ،الرّومان من قبل كذلكقُدّسَ   والحيوان المذكور        
وتذكر الكتابات المسماريةّ أنّ مدينة دمشق  ،لآلهتهم ايستخدمونه قربان ، بل وكانواالتّطهيريةّ

ي ملك اريخ اليهودي، سمُ والتّ  العهد القديموأمّا في  دينة الحمير،اسم ماطُلق عليها التّجارية 
قدير، ودلالة ، كنوع من التّ (حامور)باسم  والذي مات على يد أولاد يعقوب نابلس( /شيشم)

ر المسيح ة، غالبا ما صوّ المسيحيّ  في رسومات، و الحمار أخذ نظرة ذات قيمة عالية قديما على أنّ 
الحمار ليحمل يسوع داخلاً الذي دفع كتبة الأناجيل إلى اختيار ، ولعلّ السّبب الرئّيس راكبا حمارا

 الحمار يحترمون واومان كانالرّ و  ،غة اليونانيةتبت باللّ الأناجيل كُ  القدس(، هو أنّ / أورشليم)به إلى 
 أيضا عند الرّومان ارتبط الحمار وقدة تحمله، ة صبره وقوّ قدير، لشدّ بعين التّ  إليهينظرون يقدّسونه و و 

وقد وُصف الحمار عندهم بالشّمس الثاّنية، على اعتبار ،  (Saturn /ساتورن)وماني راعة الرّ بإله الزّ 

                                       
    . 22فرنسواز ديناند وروجيه لشتنبرج: الحيوانات والبشر.. تناغم مصريّ قديم، صينظر: -1
   .08ص، الحمار موسوعة ويكيبيديا: ينظر:-2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3
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منها من اتّخذ تسميّته من  نجدف قبائل العربيّة البائدة،ال شأن، وأمّا 1مس الأولىهو الشّ أنّ يسوع 
انتشرت بين بعض ، كما الملوك الحميريين أو ملوك حميراسم الحمار، ونذكر على وجه التّحديد 

أقدم وأوسع ديانات العرب  (، والتي اعتبرها كثير من المؤرّخينليمعْ )الب ـَديانة عُرفت بـــــ  يّةالقبائل العرب
 .2واليهود على حدّ سواء، والتي تقضي بعبادة الإله الحمار، وهذه الدّيانة مصريةّ المنبت كما أسلفنا

م، والمستلهمة من 8888الرّسومات التي يعود تاريخها إلى سنة  ىحدهذا، وقد سجّلت إ        
تتكلّم مع سيّدها النّبي  ، حيث تظهر الحمارة وهيإلى قصّة حمارة بلعامشير ي مشهدا التّوراة

 . 3ه، وفي هذا رمز معيّن لمنع النّبي )بلعام( من الذّهاب إلى ملك )مؤاب( والاستجابة لرغبات)بلعام(

 /Ane de Buridanحمار بوريدان ) جّةفي القرن الراّبع عشر الميلادي ظهر ما يعرف بحُ و         

Ass Buridan)،  ودليلا لإبراز مسألة حريةّ اللامّبالاة،  وأة الاختيار تأييدا لحريّ تمثّل هذه الحجّة
إمكانيّة الفعل وعدم الفعل، وهي تعبير يدلّ على تساوي ، (Liberté D’indifférenceالاستواء )

قوامها القول بأنهّ لو لم تكن هناك هذه الحريةّ، وكان ثمةّ جبريةّ، فإنّ وضع )حمار بوريدان( جّة فح
حمار على مسافة واحدة من دلو ماء وربطة حشيش، قد يموت جوعا وعطشا دون التّمكن من 

من جانبين ولا ى ا للإنسان الـمُغرَ رمز  ، وهذه الحجّة أيضا تتُخذحزم أمره وترجيح جانب على آخر
الحيوان الذي اتّخذه الدّيموقراطيّون  أيضا وأخيرا فإنّ الحمار يعدّ  ؛4يتوصّل لأن يقرّر بنفسه لنفسه

، ، في حين يتّخذ الجمهوريوّن حيوان الفيل شعارا لحزبهمشعارا لحزبهم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة
 يوم السّادس من شهر أكتوبر من كل عام هو يوم الحمار. في التّقويم الفرنسي يعدّ أمّا و 

  

                                       
  .08المرجع السّابق نفسه، ص ينظر:-1
   .860ينظر: شوقي عبد الحكيم: الحكاية الشّعبيّة العربيّة، ص-2
 .   68الحياة، ص-الأديان-فيليب سيرنج: الرّموز في الفنّ  ينظر:-3
 .26المعجم الفلسفي: صادر عن مجمع اللّغة العربيّة، ص ، وينظر:64الأوّل، صينظر: أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفيّة، المجلد -4
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 :لصورة الحمار يّ الأدبالمقترب -5

 :ربيعلأدب الاالحمار في  رمزيةّ-5-1

نجد ، ينّدو  وفلسفيّ  فسيّ نسطوريّ و من أ الذكّر، السّالفةات قتربالمما عايناه في  إضافة إلى        
 سكن حيث، لم يخل من توظيف صورة الحمار ، تراثا كان أو حديثا أو معاصرا،أنّ الأدب العربي

بيئتها، وأبى إلّا أن يترك  ، واشتدّ عوده فيالتّراثيّة منها والحداثيّة ،بيت المدّوّنات العربيّة واستوطن
، الحكائيّة وأمثالها ونوادرها ومقاماتهانصوصها شّعريةّ و ال منظوماتها بصماته مطبوعة في حظيرة

قد ارتبط هذا التّوظيف في الغالب ف، وأروقتها داخل أسوارهاالقابعة  موزلرّ وا الدّلالات فتيل شعلوي
دلالة على المغلوبين على  إن بدا هذا التّوظيف الاستعاري في ظاهرهو بمقاصد اجتماعيّة وسياسيّة، 

أمرهم والمقهورين، إلّا أنهّ يتجاوز ذلك إلى حدّ الإصلاح الاجتماعي ونقد الوضع السياّسي 
 .س البشريةّ أخلاقياوتهذيب النّف

إمّا بقيم سلبيّة مستهجنة ومستقبحة تأباها النّفس في الأدب  (الحمار)ارتبط  ،وعموما        
، ومن والصّبر على الشّدائدوالإخلاص البشريةّ، أو بخلاف ذلك؛ شكّل مظهرا من مظاهر الحكمة 

التي تّم التّوسل فيها بالحيوان على  لابن المقفع من أهمّ الكتب (كليلة ودمنة)ب االمعلوم أنّ كت
، ترمز بالتّحديد إلى الصّراع وأخرى اجتماعيّة وسياسيّةوذلك لأغراض إبلاغيّة  اختلاف فصائله

مسكوت عنه مخبوء و م والمحكوم، وبين المركز والهامش، وما هو وبين الحاك ،بين السّلطة والثقّافة
 على جميع الأصعدة.

بمكانة   (الحمار)يحوز السّرد العربي على كمّ هائل من القصص والحكايات التي استأثر فيها         
انطلاقا من حجم المساحة المعطاة له على قائمة بذاتها تتحدّد فاعليّة دوره كشخصّية ، و كبيرة

أهي قصّة  القصّة، لنوع وفقامسرح أحداث النّصّ السّرديّ، هذه المساحة هي الأخرى تتحدّد 
يوانيّة تعتمد أبطالها وشخوصها من الحيوانات فقط؟ أم هي قصّة مختلطة تسيّر أحداثها ح
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نّها قصص شخوصها تقوم بأفعال ولا تقول إشخصيّات إنسانيّة إلى جانب أخرى حيوانيّة؟ أم 
  ولكنّ حضورها مهمّ جدّا في سيرورة الأحداث. شيئا

شهرة وانتشارا واسعا عرفت كايات التي وع الحأر وبمناسبة حديثنا عن الأحمرة، فلنبدأ ب        
من أكثر الـمُلَح  التي تعدّ و  ،حكايات )جحا وحماره( إنّها منقطع النّظير في التّراث الأدبي العربّي،

الذي اتّخذ  (حجا)حكايات ونوادر التي خلّفها ذلك التّراث، المستظرفة والقصص المستلطفة 
صديقا مؤنسا له في حلّه وترحاله، والذي لا تكتمل نوادره من دونه، ومثال ما كان من  (الحمار)

في هذه القصّة التي تكشف  عن سرقة اللّصوص لحماره، حكايات جحا وحماره، قصّة طريفة تحكي
، وهو ما عُرف عن حكايات ورفض التّبريرات السّلبيّة الحقيقة اختلال الأمن وانفلات القيم

 حصل ذات مرةّ أنتقول القصّة أنهّ  نقد للواقع وتهكّم على الحاكم وتمرّد على السّلطة،)جحا( من 
"سُرقِ حمار جحا، فجاءه أصحابه، وقال أحدهم: أنت مهمل لأنّك لم تعُن بإقفال البيت، وقال 
 آخر: لابدّ أنّ سور البيت كان قصيرا، وهذا إهمال منك، وقال ثالث لآبدّ أنّك فعلت ذنبا فعاقبك

الله بسرقة حمارك، وقال رابع: لا شكّ في أنّك أحمق لأنّك مكّنت اللّصوص من سرقة حمارك، ولم 
تنتبه له، فقال جحا: لقد أقفلت الباب، وسور البيت عال، واحتطت لنفسي وأكثر، ومع ذلك 

  .1"فها أنتم تلوموني... كفى لوما أيهّا الناّصحون... أم أنّ اللّص في رأيكم لا ذنب عليه؟

فاعلة في ال خصيّاتأحد الشّ  (الحمار)فيها  كانقصص وحكايات   صادفتناما  غالباو         
يمكن أن والتي  ،(حكاية )الأسد والحمار وابن آوىعلى سبيل التّمثيل ، ومنها الأحداثمجريات 
 :2في الأسطر الآتية نوجزها

زعموا أنهّ كان أسد في غابة، وكان معه ابن آوى يأكل من فضلات طعامه، فأصاب         
ه ليس له دواء إلّا قلب حمار وأذُناه، إنّ الأسد مرض شديد ولم يستطع الصّيد، فقال لابن آوى 

                                       
  .386ص م،2002، 2الهيئة العامّة لقصور الثقّافة، مصر، ط النّجار: حكايات الشّطار والعيّارين،رجب محمّد -1
 .828/ 823عبد الله بن المقفّع: كليلة ودمنة، ص-2
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 فقال له ابن آوى أنا آتيك به؛ ثمّ ذهب إلى الحمار وأخبره بأنهّ سيدلهّ على مكان خصيب المرعى،
، فخرج إليه وأراد أن يثب عليه فلم يستطع لشدّة ضعفه، فأفلت منه الحمار، فانطلق به نحو الأسد

فمضى ابن آوى خلفه ليحتال عليه مرةّ ثانية ويعود به إلى الأسد الذي استعدّ له وهاج نَـفَسُه، 
 وخرج إلى موضع الحمار فلمّا بَصُر به عاجله بوثبة افترسه بها.

يتجاوز ما نقرأه، ليحيلنا على دلالات أخرى،  امنحى رمزيّ نلمح لحكاية هذه اففي         
هاية بموضوع ذين اتصلا في النّ لّ فالحمار في شكّل موضوعا للرّغبة بالنسبة للأسد وابن آوى ال

، وغباء الحمار وبلادته، حيث إنهّ لم يتعلّم مماّ حصل معه أوّل ودهائه ر الأخيررغبتهما بفضل مك
، فهو يحيل بذلك على بعض البشر المتّصفين هالكاوتنتهي به الحال  ،الخطأ ذاتهالأمر ليعيد 
دليل  -والحال هذه-يصبح الغباء فبل ويكرّرونها،  ،ولا يتعلّمون من أخطائهم ق،ـــبالغباء والحم

يفيّة وكاتية في الرّغبات الذّ فقط والتّفكير  ،، نتيجة عدم إعمال العقلوالعثرة والرّعونة الفشل والخيبة
 .، ومَثَلُ الحكاية هنا يُضرب في من يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعهاإشباعها

ما كان من قصّة )الحمار  (الحمار)من أطرف وألطف ما جاء من قصص عن أيضا؛         
الابتعاد عن حياة البشر، والهروب إلى مكان بعيد بحيث لا يمكن أن  تصادقا وقرّرا نذيلّ والجمل( ال

 وجدا مرعى خاليا يرتعان فيه،وبعد بحث مضن  وشاق  يعُثر عليهما، وفعلا ما عقدا العزم عليه،
 أريدوقد بطر: إنّي  لصديقه الجملالحمار فيه قال  وعاشا فيه مدّة يرفلان بنعيمه إلى أن جاء يوم

الجمل: اتّقّ الله فينا فإنّي أخشى أن ينذر ربنّا فنؤخذ، قال: لابدّ من الغناء ثّم نهق، أغنّّ، فقال أن 
فسمعته قافلة مارةّ فأخذوهما، فأبى الحمار أن يمشي فحُمِل على الجمل فمرّوا به في عقبة، فقال 

أسقط فلا الجمل: إنّي طربت لغنائك المتقدّم وأريد أن أرقص رقصة، فقال الحمار: اتّق الله إنّي 
 .1تفعل، فرقص فأسقط الحمار فوقصه

                                       
  .380ص ،شاكر هادي شكر: الحيوان في الأدب العربي ينظر:-1
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حمار )أهّمها رواية  عديد من الإبداعات السّردية،الفي  (الحمار)صورة توظيف  توالىوي        
أكثر معه التي يروي فيها الأديب صداقته مع الحمار، واستمتاعه بأحاديثه  لتوفيق الحكيم (الحكيم

وقد استوحى الأديب الجزائري أحمد رضا حوحو فكرة هذه الرّواية البشر،  من استمتاعه بأحاديث
من خلال تقديمه  إباّن الاستعمار ، وتعرّض إلى نقد المجتمع الجزائريالحكيم(حمار  )معفكتب 

 .الاصلاح والإرشاد ذلكــأراد ب الب ساخرـــــلمجموعة من الآراء والأفكار في ق
 ،بلير(آرثر  )إيريك رويلو ورج أــــلج (Animal Farm/ يوانـــــــــمزرعة الح)رواية اك أيضا ـــــــهنو         

، 1شكّاكامتهكّما حذقا  حكيما -(بنجامين)أطلق عليه اسم  والذي-حيث اعتبر فيها الحمار 
عزيز )بالإضافة إلى الأديب التّركي  في محاولة لإلغاء فكرة ارتباطه بمعاني الجهل والغباوة والسّفه،

عنوان ب، والثاّنية (يصا للحميرخصّ )، حملت الأولى عنوان الذي كتب مجموعتين قصصيّتين (سينين
ومن الأدباء الذين تأثرّوا  ،(الحمار الميّت)رواية بعنوان كذلك وله   (نحن معشر الحمير. .آه منّا)

الذي كتب رواية بعنوان )سيرة حمار( ذات الطاّبع  برواية )الحمار الذّهبي( الأديب )حسن أوريد(
الذي يتخذ فيه ، (أيمن يوسف) والنّاقدللكاتب  (اعترافات حمار)كتاب   أضف إلى ذلكالعجائبي، 

، ام الملازم له بأنهّ كائن غبيّ ل على مشاقّ الحياة ومتاعبها، وعلى الاتهّ حمّ بر والتّ الحمار رمز الصّ 
كتابه مدافعا في الوقت ذاته عن   افتتاحيّةومن هذا المنطلق نجد الكاتب يتساءل عن ذلك في 

وكلّ  ،2المتوارثة والتي لا ذنب له فيها؟" هر للغباوةبد الدّ أالحمار مثالا وقدوة  هل سيظلّ الحمار: "
رير وانعكاسات وواقعه المملامسة هموم الإنسان  فيتلك الإبداعات الفنيّة أبرزت نوعا من العمق 

المواقف من حيث إنّها لا تكاد تخلو من كثير  ضمن إطار فكاهي ساخر،ذلك على إنسانيّته 
 -إن جاز لنا التّعبير-البشر بالحموريةّ وممارسات بعض سلوكيات  الحياتيّة التي تصف

                                       
 .88م، ص8552د ط، مصر، ينظر: جورج أورويل: مزرعة الحيوان، ترجمة صبري الفضل، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، -1
  .02، ص//:arabicivilization2.blogspot.com  http، متاح على موقع:م2088أيمن يوسف: اعترافات حمار، كتاب إلكتروني، -2

، وهو طائر مهاجر شتويّ شائع جدّا في أشهر Motacilla albaالزّيطة: طائر صغير، يسمّى باللغة العربية: الذّعرة البيضاء، واسمه العلميّ:  (*)
 الأودية والأنهار.الرّبيع، يعيش في المناطق الزّراعيّة وتٌمّعات المياه والمستنقعات وأطراف 
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 الحمار في الاعتقاد الشّعبي: رمزيةّ-5-2

أو أداورا فاعلة في مجريات  أدوار البطّولة (الحمار)لعب فيها  الشّعبيّة كثير من الحكايات        
اصطراع ، من خلال شريرة أخرىو  خيّرةاحتدام الصّراع بين قوى الأحداث وبلوغ ذروتها التي يميّزها 

 الحكايات الشّعبية أعرق واحدة من ففيتحقيق رغبات بعينها؛ أو ل للخلاص الشّخصيات سعيا
ولم تفقد رونقها بمرور ، عديدة واحتفت بها كثيراوالتي تقارضتها مجتمعات  في العالم، الخلاقّة

وتحرّك شهوة  همتغري سائرة بين الناّس، إلى يومنا لازالت نقيض ذلكالأزمان وتعاقيها، بل على 
عوالمها ب م، وتداعب خيالهومفاجآتهاغامراتها بم موتعترض طريقه ،بما حوته خلف جدرانها مفضوله

مختلفة التي انتشرت بتفاصيل  )الحمار والوزةّ والزيّطة( كايةحإنّها ، الخارقة أعاجيبهاو السّحريةّ 
 :()*(نّ )الحمار والوزةّ والزيّطةإ، تقول الحكاية متباينة في التّراث الشّفاهي للشّعوبو 

ويأتون "اشتركوا في زراعة قطعة أرض ويتناوبون الحراسة ويأتي أخيرهم الحمار فيأكل الزّرع،         
صباحا وينكر الحمار فعلته ويلقي التّبعة على صاحبيه ويتّفقون أخيرا أن يقسموا ببئر وقيل إنّها بئر 

الحمار فإنهّ يقع في البئر، لأنهّ سارق لا  زمزم في مكّة، فتقسم الوزةّ وتطير وكذلك الزيّطة، وأمّا
الحمار ويتوسّل إليها أن تخرجه يستطيع الطّيران، ولكنّه لا يموت، فتأتي فتاة تستقي فيكلّمها 

، وتخرجه ويفي بوعده أُكلةويعطيها خصيتيه، فتقول له: وما نفعها؟ فيجيبها أن تعمل منها أطيب 
وتطعم جارتها منها، فتعجب بها وتسألها عن مكوّناتها؟ فتقول لها إنّها ذبحت عزيز  كلةوتعمل الأُ 

ابنة زوجها أن تنادي أخاها لتذبحه وتقدّمه لزوجها، قلبها؛ أيّ ابنها، فتأمر الجارة التي لا ابن لها 
ولكنّ أخته تٌمع عظامه وتزرعها، فينبت )رقية( يخرج منها طائر أخضر يقول: أنا طير أخضر، 

   .1، زوجة أبي ذبحتنّ، وأبي أكلنّ، وأختي العزيزة لـــمّت عظامي وأحيتنّ"أمشي وأتبختر

                                       
  .38ينظر: كاظم سعد الدّين: الحكاية الشّعبيّة العراقيّة، ص-1
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 صورتهالذي يتوسّل ب المتن الحكائي الشّعبيّ أروقة داخل  مسيرة البطولة (الحمار)يواصل         
في وهو ما نلمحه ، ليلقّن الإنسان دروسا قاسية وفي الوقت نفسه لها مغاز  ومعان  تربويةّ تعليميّة

التي جاءت في مقام ضرب المثل وأخذ  كايةهذه الح، )الحمار ثعلبا( ( أوالحمار والذّئبحكاية )
من  ، جاعلةنظم أخلاقيّة وتربويةّتسعى لإرساء محاولات  ا ملامحعر من خلالهنستش العبرة،

أسلوب السّخرية قالبا لتمرير صعوبة المواقف، ولئن كانت سردا حكائيا ساخرا، فإنّها صوّرت 
 في نوجزها (الحمار والذّئب)وحكاية بعبقرية فذّة الشّر الذي يسكن كثيرا من النّفوس الضّعيفة، 

 :السّطور هذه

يحتال على الحمار، حيث يدّعي إصابته بمرض في إحدى قائمتيه وأنهّ لا يقدر ذئبا  ذكُر أنّ         
على السّير، كي يستعطف الحمار ويرضى بركوبه فوق ظهره. ينجح الذّئب في حيلته وسرعان ما 
 يمتطي ظهر الحمار حتّّ يغدر به، إذ يأكل في غفلة منه طعام الحراّثين الذي كان يحمله؛ وبعد أن

حيث يذهب احتال الذّئب على الحمار وخداعه له، سيحتال هو بدوره لإعادة التّوازن للعلاقة، 
إلى باب غار الذّئب ويتمدّد كالميّت، تبصره زوجة الذّئب التي تعتقد أنهّ فعلا ميّت، فتقوم بربط 

ه بمفردها، ذيل الحمار بذيل زوجها كي يسحبه وهي تدفعه لإدخاله إلى الغار لأنّها لا تستطيع جرّ 
يقوم الحمار من تماوته ويجرّ الذّئب إلى حيث مكان تواجد الحراّثين الذين يسلخونه حياّ ويمرّغونه 

، ففي هذه الحكاية يتقنّع الحمار بقناع الثعّلب ويلجأ إلى الحيلة والمكر ليثأر لنفسه بالملح ويطلقونه
يتموقع في ضفّة الخير  ذلك أنهّ الحمارمنطق القيم الحيلة من طرف  يبُيحهنا و من غدر الذّئب له، 

 .1الذي يتموقع في ضفّة الشّرّ  ولا يبُيح ذلك الخداع من طرف الذّئب

 

      

                                       
 . 232/ 225ينظر: محمّد حجو: الإنسان وانسجام الكون )سميائيّات الحكي الشّعبي(، ص-1
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 :الأمثالمار في لحارمزيةّ -5-3

 :مار في أمثال العربلحرمزيةّ ا-5-3-1

بين  ها تتربىتإلى أنّ الشّعوب أسكنت الحيوان بيت الأمثال، وجعل سبقت لنا الإشارة        
لا يكادون يذَُمُّون ولا يُمدَحون إلاّ أمثالهم مضروبة بالبهائم فإنّهم "كانت أكثر   لـمّا ، وإنهّجدرانه
وثبت عن  ،(الحمار)سنطرق في هذا الموضع جملة من الأمثال التي ذكُر فيها حيوان و  ،1بذلك"

وبراعة الإسقاط  ،ف والتّشبيهبدقّة الوص (الحمار)، وقد تميّزت أمثالهم عن العرب تناقلها فيما بينهم
 :قالوا أنّهم هعن صاغوهومماّ  والتّصوير،

 "والتّعشير نهيق الحمار عشرة أصوات في طلق واحد، وكانوا يعشّرون2"عشّر تعشير الحمار ، 
إن خافوا وباء بلد، ويفعلون ذلك قبل أن يدخلوه، وكانوا يزعمون أنّ ذلك ينفعهم ويمنع 

 .والدّاء عنهم الوباء
  "حملهنّ على البول، وهو مثل يُضرب في تعاون النّاس على ، أيّ 3"بال الحمار فاستبال أحمرة

 .عمل مُنكر وغير محمود، ويضرب مثلا للوضيع يأتي أمرا وضيعا فيقتدي به أقرانه
  "يُضرب مثلا للدّلالة على من لا خير فيه. 4"تركته جوف حمار ، 
  "يَهونُ بعد العزّ. فيمنوهو مثل يقُال ، 5"كان حمارا فاستأتن 
  "يُضرب مثلا لمن يكثر صبره ويطول.6"أصبر من حمار ، 
  "للدّلالة على الجاهل.  مثلٌ يقُال، 7"أجهل من حمار 

                                       
 . 82، ص8الدّميري: حياة الحيوان الكبرى، ج-1
  .45/ 44، صالمرجع نفسهينظر: -2
  . 50ينظر: المرجع نفسه، ص-3
   .50ينظر: المرجع نفسه، ص-4
 .384، ص8ينظر: أبو هلال العسكريّ: جمهرة الأمثال، ج-5
 .844، ص8ينظر: المرجع نفسه، ج-6
 .328، ص8ينظر: المرجع نفسه، ج-7
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 "يُضرب للدّلالة على الذي يُمتَهنُ في الأمور.1"اتّخذ فلان حمار الحاجات ، 
  الكثير.، ومعناه: خذ القليل إذا فاتك 2"رعيالأ"الجحش لــمّا بَذَّك ا 
  "مثل يقُال للشّيئين المتساويين في الرّداءة.3"كحِمَارَي العبّادي ، 
  "مثل يضرب للرّجل الصّحيح في بدنه، وذكُر في شأن )أبو سيّارة( أنهّ رجل  ،4"حمار أبي سيّارة

من قبيلة عدوان اسمه )عميلة بن خالد(، كان له حمار أسود أجاز الناّس عليه من مزدلفة إلى 
 منّ أربعين سنة.

  "يضرب مثلا في الضّعف وكثرة العيوب، و)طيَّاب( رجل سقّاء طالت صحبته 5"حمار طيَّاب ،
ره الضّعيف الهزيل، عليه يسقي ومنه يسترزق، ولما نفق الحمار مات صاحبه )طيَّاب( بعده لحما

 .فقط بأسبوع
 "لأنّ الله تعالى أحياه ، مثل يقُال فيمن انتهى أمره وخَمُل ذكره ثّم يعود فينتعش6"حمار العزير ،

 بعدما أماته مائة عام.
 "يأبى ويمتنع.، يقُال لمن يُكرم ف7"لا يأبى الكرامة إلاّ حمار 
  "يضرب مثلا لمن يبالغ في مدح الشّيء فيُقال له: اقتصد فدون هذا  ،8"دون ذا وينفق الحمار

 المديح تبلغ حاجتك.

 

                                       
  .348، ص8نفسه، جالسّابق ينظر: المرجع -1
   .308، ص8ينظر: المرجع نفسه، ج-2
   .302صشاكر هادي شكر: الحيوان في الأدب العربي، ينظر: -3
   .302ص، ينظر: المرجع نفسه-4
 .302ينظر: المرجع نفسه، ص-5
  .302ينظر: المرجع نفسه، ص-6
   .305ينظر: المرجع نفسه، ص-7
  .880، ص8ينظر: أبو هلال العسكريّ: جمهرة الأمثال، ج-8
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 "فأبو البغل هو الحمار، ويضرب هذا المثل للرّجل 1"قيل للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس ،
     بشيء لغيره خير منه.

 "يضرب مثلا للرّجل يبصر الشّيء فيذكر به حاجة كان قد نسيها، ، 2"ذكّرني فُوكِ حِماَريْ أهلي
وقد ذكُر أنّ أصله قصّة من أطرف ما يمكن أن تسمعه أذن، حيث تقول القصّة أنّ رجلا خرج 
يبحث عن حمارين لأهله أضلّهما، فمرّ بامرأة جميلة فقعد يحادثها ونسي الحمارين لشغل قلبه 

 نكرة، فتذكّر بها أسنان الحمار، فانصرف عنها وهو يقول:بها، فلمّا ضحكت فإذا لها أسنان م
 .ذكّرني فُوكِ حِماَريْ أهلي

 :الأمثال الشّعبيةرمزيةّ الحمار في -5-3-2

هي الأخرى ملآى بالأمثال الشّعبيّة التي  إنّ خزانة التّراث الشّعبّي للمجتمعات العربيّة        
بينها وبين حيوان  المشابهةنوعا من فيها  يُحدِثونها الفرد العربّي تعبيرا عن مواقف معيّنة صاغ

 :3منها ،(الحمار)

 (، يُضرب مثلا للدّلالة على أصله ينكرمن  فقط الحمار) .الحمار برك اللي ينكر أصلو
 وخسّة أصله. ونذالته الشّخص لا يرُجى خيره لحقارته

  له عنز ف الحمار فييوجد  ما اللّه رأى) .الحمار ما ينحيلو قرونوكون شاف ربي الخير في 
  ، يضرب مثلا فيمن لا يرجى صلاحه أو خير منه.(القرنين

 (، مثل يقُصد به أنهّ من شبّ على شيء شاب يموت حتّّ  حمار الحمار) .الحمار يبقى حمار
هذا المثل إلى القيم ، ويوحي ، فسيظلّ على حاله حتّّ ينقضي أجلهعليه ولا مجال للتّغيّر 

 .تحديدا المستهجنة السّلبيّة

                                       
  .800، ص2نفسه، جالسّابق المرجع -1
 .863، ص8ج نفسه، المرجع-2
 .أمثال شعبيّة متداولة في المجتمعات العربيّة، منقولة سماعا-3
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 (.بردعته يأكل من فقط الحمار). الحمار برك اللي ياكل بردعتو 
  وأنا لي )الحمار  .ماللّور وأنا راكب دابي الدّاب ، ويقُال أيضا:ماللّور راكب وأناالحمار حماري

مثل يقُال فيمن يمتلك شيئا ويفقده بفعل استحواذ شخص آخر  وهو، (!أركب من الخلف
 .وبهتانا افتراءً  وملكيّته له دون وجه حقّ  عليه يدّعي أحقيّته فيه

 ولا الخريف فصل في راحما تشتري لا. )لا تشري حمار في الخريف ولا تخطب طفلة في العرس 
 (.العرس في فتاة تخطب

 وهو مثل يضرب (الحمار أكله الثور زرعه الذي القمح. )اللي زرعها الثّور كلاها الحمار ،
، فهذا المثل يوحي إلى الإحساس بالمعروفو  للدّلالة على نكران الجميل وعدم الاعتراف بالخير

له  تمحو فعاصفة  عليه سم على الرّمال تهبُّ رَّ الأنّ عمل الخير لأناس لا يستحقّونه مثله كمثل 
 .وتٌعله هباء منثورا كلّ أثر

 هذا المثل يحمل دلالة، (الآخرين دنستعين بحمارنا ولا نستعين بأس) .اسالنّ  سبع ولا حمارنا 
وإن  يكسبهكُتب له وما ، حيث يجب أن يرضى الشّخص بما يملكه ويقتنع بما  والرّضى القناعة

 .ولا يتطلّع إلى ما ليس له قَلَّ 
 (يفهم والغبي يندهشاللّبيب من الإشارة . )يندهش حمار كان ياللّ و  يفهم الفاهم.   
 يضرب (معلف واحد ندن عالا يرُبط حمار . )حمارين على فرد معلف ما يتربطوش مع بعض ،

يسيّره شخصان أو أكثر فيفسد ولا يستقيم شأنه ولا يرسو على رأي، وربّما يدبرّه و مثلا للأمر 
يقول فيها الحقّ تبارك  أمكن القول بأنّ هذا المثل الشّعبي يلتقي في معناه مع الآية الكريمة التي

ُ  إلِ   ءَالهَِة   فيِهِمَا   كََنَ  لوَۡ  ﴿ وتعالى: ِ  فسَُبۡحََٰنَ  لفََسَدَتاَ   ٱللّ  ِ  ٱللّ  ا ٱلعَۡرشِۡ  ربَ    .1﴾٢٢يصَِفُونَ  عَم 

                                       
  .22سورة الأنبياء، الآية -1
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 الحمار عندما يشبع يبدأ بالرفّس(، يضرب هذا المثل للدّلالة على ) .يصك يشبع كي الحمار
، ويحتقر من يتجبّر له ذلك يتعالى و  تأتّىواكتناز الأموال، ولـمّا ي الإنسان الذي ينشغل بجمع
 هو أنّ منه وإن كان ذا قربى.

  الدّاب راكب مولاه. )الحمار يمتطي مالكه(، يستعمل هذا المثل للتّعبير عن انقلاب الموازين
س فلا يعرفون واختلال القيم والمفاهيم أو التّعبير عن شدّة اضطراب الأمور واختلاطها على الناّ

 . 1وجه الصّواب فيها ولا يعرفون لها ضابط أو مسؤول معيّن يكبحها

 في أدب الرّحلات: حمارال-5-4

المؤلفّات المصنّفة ضمن أدب الرّحلة  فقد تحيّفت وبحثنا، ملناإنهّ وعلى حدّ ما انتهى إليه ع        
على غرار ما  إليهوصفا أو إشارة  هالم نجد فيحيوان الحمار، حيث لم تكشف لنا عن صورته، و 

ضمن ، ولكن إذا ما تحدّثنا عن الحمار أعطينا أمثلة عنهاكنا قد وجدناه من ذكر لحيوانات أخرى  
، فعلى سبيل التّمثيل كان صوّر الحمار على أنهّ رفيق التّرحالأغلب الأحيان  إنهّ في، فسياق الرّحلة

 شخصيّة )سانشو( في الرّواية الشّهيرة )دون كيشوت(المرافق والرفّيق المصادق ل الحمار الصّديق
التي لا في الرّواية، حيث كان المطيّة (، فقد مثّل الحمار دورا فاعميغيل دي سيرفانتس) هاصاحبل

 الفلاحفي مغامراته، وتعلّق  (كيشوت)دون  ده الفارس سيّ لعند مرافقته  (سانشو)امتطاها الفلاح 
لا يتجزأ  جزءالحصان ، وإن كان ده الفارسعن حصان سيّ  قيمة بحماره، الذي كان بنظره لا يقلّ 

أيضا هو الحمار  فإنّ  ،لحاترّ الو  لّ الحلم و سّ الو  بر الحفي  يفسّ ال الذي يعدّه بمثابة لفارسا من حياة
  .2الذي لا يمكنه الاستغناء عنه بأيّ حال من الأحوال رفيق الفلاح وشريك عمله

                                       
 .886/ 888م، ص2082، 8دراسات في الرّواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال الشّعبية، دار التّنوير، الجزائر، ط ينظر: سعيد سلام:-1
، تاريخ الزّيارة: //:aljazeera. net www. https مقال متاح على موقع: مؤمن الوزاّن: ما شكل الرّواية حينما يكون البطل حمارا؟ ينظر:-2

   .08، صم2085/ 06/ 08
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تمثيل صورة من رواية )دون كيشوت(، الرّواية العربيّة هي الأخرى لم تخلُ وعلى غرار         
الأشجار واغتيال ) ومثال ذلك رواية ،ة داخل عوالمهاومكان ادور ه ت لحيث حجز ، (الحمار)

 لشخصيّة خلصديق الموالصّ  حالكان الحمار رفيق الترّ ، أين   )*((حمن منيفعبدالرّ للرّوائي ) (مرزوق
شجاره لأ خسارتهبعد  ، وتبدأ قصّته مع حمارهالملابس القديمة ا يبيعتاجر  يشتغل( الذي إلياس)

(، وبعدها تولّدت بينهما ألفة قلّما تٌتمع سلطان) أطلق عليه اسمشتري حماره الذي فيوأرضه، 
اس أكثر كان يشتري ويبيع للنّ   وربّما، يقوده من قرية لأخرى فكان شريك تٌارته وعمله بين اثنين،

رق الطّ  يستشيره في أيّ و  التّاجر )إلياس( يتحدّث إلى حماره نكاكثيرا ما  و  صاحبه، عليفمما 
الذي   كي العجيب، فلا عجب فهو الحمار الذّ همومه وأحزانه هويبثّ ويناجيه يحاوره كان ، و انسلكي

 .1أكثر من البشر دون أن يقول كلمة واحدة صاحبه كان يفهم

 )الحمار( ضمن حدود الحقول المعرفيّة المختلفةصورة وخلاصة القول، إنّ تكاثف رمزيةّ         
حواجز التّفسيرات متخطيّة  تمتدّ  -والحديث النبّويّ الشّريف باستثناء القرآن الكريم- المطروقة

ذات الطاّبع  لأنّ وجودها رهين بطاقات تخيليّة تتضمّن مسحة غرائبيّة وعجائبيّة العقليّة والمنطقيّة،
الدّلالات نظومة من ، ومراوغات إيحائيّة بكلّ ما تحمله من شحنات مفعمة بمالسّحريّ الممتع

، وإسقاط أقنعتها الذي يعتورها غموضالالتي حاولنا إزاحة اللّبس عنها، واستيضاح  والتّأويلات
  .المبينة عن خيوط الحقيقة لانطلاق إلى أقصى الآفاقناط لها دور التكون صورة رمزيةّ يُ 

                                       
خبير اقتصادي وأديب وناقد حداثي سعودي، واحد من أعمدة السّرد العربي في العصر الحديث،  م(،2008م/ 8533عبد الرّحمان المنيف ) (*)

 له العديد من المؤلفّات منها: رواية شرق المتوسّط، رواية رحلة ضوء، وغيرها.
   .08مؤمن الوزاّن: ما شكل الرّواية حينما يكون البطل حمارا؟ ص ينظر:-1



 

 

 

 

 :الحمار والبدايات التّأسيسيّة للروّاية الجزائريةّ :لثثاّالفصل ال

أسطرة الحمار والتّشكيل العجائبي في رواية -1

 .للوكيوس أبوليوس )الحمار الذّهبي(

المنظور الإيديولوجي في رواية و  الحمار-2

 .للطاّهر وطاّر )عرس بغل(
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 :)*(للوكيوس أبوليوس 1(الحمار الذّهبي)في رواية العجائبي  التّشكيلو أسطرة الحمار -1

)الحمار  المتون السّرديةّ إلّا وكانت رواية داخللا يمكن الحديث عن توظيف صورة الحمار         
 (Apulée /Apuleius) لايو بأو أ الذّهبي( أو )التّحوّلات( للكاتب الأمازيغي الأصل أبوليوس

، كيف لا وقد حملت هذه الرّواية التي عدّت أوّل رواية في التاّريخ في الأدب العالمي الصّدارة تحتّل
الفانتاستيكيّة التي وصلت إلينا كاملة، الملحميّة  ، فهذه الرّواية(الحمار)البشري على الاطلاق اسم 

موروثا أدبيا متميّزا وفريدا من نوعه، لما حوته من تشعبّات في مواضيعها المطروقة وروافدها بحقّ تعدّ 
، فهذه وأساطير وفنون لغة وأديان ومفلسفة وعلوجغرافيا و المعرفيّة، وخلفياتها المتنوّعة من تاريخ 

بقدرته العجيبة  ببطْش النّسيان، ر  ك  م   كتاب سحْريّ الرّواية كما وصفها الباحث إسماعيل غزالي: "
رد الكوني كأحد أبكار فدمغ أثره غائرا في ذاكرة السّ المريب، اريخ على الاختراق واجتياز امتحان التّ 

 .2"المحكيات التي تفتقتْ عن غلس الوجود المتوسطي

 :يالسّردالخطاب العجائبي في  التّشكيل-1-1

أمر لا يخلو من المجازفة، وقد يوقع  (العجائبي)إنّ فكرة إدراج أيّ خطاب أدبي ضمن         
، قةالمسبالجاهزة و في مأزق القراءة التّصنيفيّة والأحكام  الذي ينهض بمهمّة تأويل النّصّ  القارئ

وتصبح الأحداث والكائنات العجائبية الواردة في النّصّ بالنّسبة إليه عبارة عن بديهيّات ومسلّمات 
والالتباس الذي قد يجرّ القارئ إلى تلك  دي مأزق التّلقّي،لا يسعه إلّا تصديقها وتبنيّها، ولتفا

                                       
 .م2002، 2طأبو العيد دودو، منشورات الاختلاف، الجزائر،  :لوكيوس أبوليوس: الحمار الذّهبي، ترجمة-1

والبلاغة  النّحو درس غنية، أسرة من ينحدر مداوروش، اسم اليوم عليها يطلق التي مداور، مدينة في ولد م(480م/ 422أبوليوس: ) لوكيوس (*)
والموسيقى  والخطابة والهندسة الفلسفة في أثينا في الأمر الذي ساعده على إكمال دراسته صغره منذ اليونانية باللّغة معرفة وله قرطاجنة، في مدينة

المعارف،  من العديد اكتسب خلال تنقّلاته ومن الرّومانية، الإمبراطورية ربوع وفي الصّغرى، وآسيا اليونان بلاد إلى الرّحلات والشّعر، كان كثير
رأسه،  مسقط مداور في والمحاضرات الخطب وألقى البلاغة، وبتدريس الحقيقة؛ اشتغل بالمحاماة معرفة في حبّا السّحرية والتّمائم حتّّ الرقّى وتعلم
  الحمار الذّهبي. ينظر: مقدّمة الرّواية. رواية ،العالم عن ط،سقرا عن إله  الدّفاع، الأزاهير، :منها مختلف المجالات، نذكر في مؤلفات عدّة ووضع

 م، نقلا عن موقع:2042/ 00/02هوامش حول رواية الحمار الذّهبي، جريدة الاتّحاد إسماعيل غزالي: مكر الكتابة/ -2
http://www.alittihad.ae/details.php?id=29026&y=2014&article=ful43م، ص31/40/8432:، تاريخ الزّيارة. 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=29026&y=2014&article=ful
http://www.alittihad.ae/details.php?id=29026&y=2014&article=ful
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، وتقديم بعض الطرّوحات (العجيب)كان من الضّروري محاولة تقريب مصطلح   الأحكام،
التي تعرّضت لهذا المصطلح بالدّراسة والتّحليل، وتتبّع السّياق الباعث على والتّصوّرات النّظرية 

  .حصول الامتزاج بين الأدب والعجائبي

منذ أن عُدّ العجائبي جنسا أدبيا قائما بذاته، وصار موضوعا لكثير من الدّراسات، بدت         
( باعتباره ظاهرة تميّز الأدب، فقد بات هذا Le merveilleux / Marvellousالعناية بالعجيب )

وعرف انتشارا المصطلح من المصطلحات التي تردّد ذكرها على ألسنة الأدباء والنّقاد والفلاسفة 
الأمر الذي ساهم بشكل كبير في توسّع أفق التّفكير النّقدي  ،واسعا بينهم في العقود الأخيرة

والفلسفي على حدّ سواء، وقد راح الباحثون يطرحون هذا المصطلح ويتداولونه كمعادل للمصطلح 
التي أولاها النّقاد  (، ولكن ورغم العناية الفائقة Fantastic /Fantastiqueالغربي الفانتاستيك )

بهذا المصطلح وكثرة التّوصيفات، يظلّ منفلتا دوما من حدود الضّبط المصطلحي والتّعريفات 
، فإننّا سنجد أنفسنا أمام هذه المفارقة، كثرة مانعا فلو أردنا أن نجد له تعريفا جامعا الواضحة،

 .     التّعريفات ولكنّها تبقى ناقصة وغير مكتملة وغير واضحة الحدود

الباحث  المقاربات التي تناولت مصطلح العجائبي منها ما جاء بهالدّراسات و لقد تعدّدت         
أنطولوجيا )في مُؤلفّه الموسوم  )*((Georges Castex Pierre/ كاستكس جورج يربي)والنّاقد 

والانفعالات  لخيال الخلّاق، حيث تعرّض لمفهوم العجائبي وربطه با(الحكاية العجائبية الفرنسية
 كلالشّ حين جعله " التي يغذّيها الوهم والرّعبو  الموبوءة بالقهر والحرمان، الدّاخليّة النّفسيّة

أسطورة،  لىإ ةمنطقيّ  فكرة تحويل في خييلالتّ  ليتدخّ  عندما يأخذه العجيب الذي الجوهري
عالم ينزع فيه  إنهّ عالم الخرق والانتهاك، ،1"المنعزل دهتشرّ  أثناء يصادفها الأشباح التي مستدعيا

                                       
 : باحث وناقد فرنسي، من أهمّ كتبه: الأدب الفنتازي أدب الخيال العلميّ. كاستكس  جورج يربي )*(

1-Pierre Georges Castex: Anthologie du conte fantastique français, Librairie José corti, Paris, 2004, 

p5/6. 
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عالم تمتزج فيه المتناقضات الممكن لتحقيق المستحيل،  وعبور تخومالإنسان إلى كسر المألوف 
بحيث يجرّ التّخييل الإنسان إلى  اللامّرئي،باللايّقين، المرئي باللّاواقعي، اليقين بوتتشاكل، الواقعي 

من  ، ليستطيعالاعتقاد بل وحتّّ الجزم بوجود أشياء وظواهر فوق طبيعيّة محايثة لما هو طبيعي
الأزمات المروّعة التي  يتسامى علىو  الذي يكبّل تفكيره، تجاوز مأزق الخوف اللّاشعوري خلالها

  .والمتصدّعة الاطمئنان والسّكينة في ذاته المتأجّجة لُّ محلّهاويحاول  الانفلات منها، ويححُ  هزّت كيانه

، ما (مدخل إلى الأدب العجائبي)( في كتابه الموسوم T. Todorov /تودوروف)أورد وقد         
يفيد أنّ العجائبي معناه "التّردّد الذي يحسّه كائن لا يعرف غير القوانين الطبّيعيّة فيما هو يواجه 

 -حسب الدّارسين-، فتدوروف الذي كان له فضل السّبق 1الظاّهر"حدثا فوق طبيعي حسب 
إلى وضع تعريف دقيق لمصطلح العجائبي في محاولة التّأصيل لهذا المفهوم، يشترط مقياس التّردّد 

لتحقّق عجائبيّة الظّواهر وغرائبيّتها، ويلجأ إلى إشراك القارئ  والقلق الذي يعتري الإنسان والريّبة
العالم الذي بّس المتلقّي فيجبره على ع دِّ "يد هذا العجائبي، على اعتبار أنّ التّردّد يتلفي عمليّة تحد

، وعليه؛ فالعجائبي يستند إلى عنصر المفارقة 2يحار في إدراكه عالما حقيقيا لكن غير قابل للفهم"
 وما هو فوق طبيعي (Naturel) بيعيرض، من خلال المزج بين ما هو طوالتّناقض والتعا

(Surnaturel/ Super Natural) ما هو علمي وما هو ميثولوجي ليخلق بذلك التّردّد والحيرة ،
  والدّهشة والقلق لدى المتلقّي حيال حدث ما.

إثارة الجدل حول مفهوم العجائبي أو الفانتاستيك، حيث يرى أنّ  (تودوروف)ويواصل         
متشاكل مع العجيب والغريب ومتنافذ  مفهوم هناك جنسان آخران متاخمان لحدود العجائبي، إنهّ

تقع بين ما هو  (تودوروف)، فحدود الفانتاستيك حسب في عملية تجاذب وتعالق داخلهما

                                       
Introduction à la littérature fantastique, Edition du seuil, 1970, p29.  Tzveetan Todorov:-1  

، 4، طحسين علّام: العجائبي في الأدب )من منظور شعريةّ السّرد(، الدّار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر-2
  .44م، ص2040
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القارئ ونهاية  استيكية أي عمل سردي هماوالذي باستطاعته أن يحدّد فانتعجائبي وما هو غرائبي، 
إخضاعها لقوانين الطبّيعة، فإنّها تنتمي  ، فإذا انتهت الأحداث إلى تفسيرات منطقيّة يمكنالحدث

إلى الغريب الذي يبهرنا بادئ الأمر ولكن سرعان ما تزول غرابتها مع سيرورة السّرد، وأمّا إذّا 
، وخلق ظواهر جديدة فوق طبيعيّة تجعلنا نقف والخوف انتهت الأحداث إلى التّردّد والارتيابيّة

ة ذات قدرات خارقة تفوق قدرات البشر، فحينها عاجزين عن تفسيرها، وتقديم كائنات خرافي
الحدّ الفاصل و  المكوّن الأساس ، وعليه يصبح عامل التّفسيرنكون على يقين أننّا في مجال العجيب

 .1في تحديد طبيعة الأحداث إن كانت عجائبيّة أم غرائبية

وفي سياق البحث عن تعريف جامع مانع لمصطلح العجائبي وضبط حدوده وبلورته         
إلى أنّ عجائبية الأحداث تتحقّق عندما "يجمح الخيال الخلّاق  (كمال أبو ديب)إجرائيا، يشير 

مخترقا حدود المعقول والمنطقي والتّاريخي والواقعي مخضعا كلّ ما في الوجود، من الطبّيعي إلى 
قوّة واحدة فقط، هي قوّة الخيال المبدع المبتكر الذي يجوب الوجود بإحساس مطلق الماورائي ل

بالحريةّ المطلقة، يعجن العالم كما يشاء، ويصوغ ما يشاء غير خاضع إلّا لشهواته ولمتطلّباته 
 ، فالخيال2الخاصّة، ولما يختار هو أن يرسمه من قوانين وحدود، إنهّ الخيال جامحا، طليقا، منتهكا"

يعدّ أحد العناصر المؤسّسة للعجائبي، بحيث يمكنه أن يصوغ العالم   القلق والرّعب غذّيهالذي ي
كيفما يشاء، ويتعامل مع الظّواهر والأحداث الموجودة في الكون بعيدا عن أي تفسيرات منطقيّة، 

المعقول يخرجها من واقعيّتها إلى اللّاواقعي، ينتهك حدود العقل والمنطق ويخترقها، ليجعل من 
والمنطقي خاضعا لسلطته وحده، واستنادا إلى ذلك يمكننا عدّ الخيال الم ـعحين الذي يستقي منه 

 العجائبي مادّته مع وجوب مراعاة كيفيّة اشتغاله في المتن السّردي.  

                                       
  .00ص م،4991المجلس الأعلى للثّقافة، الربّاط، المغرب، د ط،  الرّواية الفانتاستيكية،ينظر: شعيب حليفي: شعريةّ -1
شر، كمال أبو ديب: الأدب العجائبي والعالم الغرائبي )في كتاب العظمة وفنّ السّرد العربي(، دار السّاقي، بيروت، لبنان، ودار أوركس للنّ -2

  .08م، ص2001، 4أوكسفورد، بريطانيا، ط
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وقد تناقل أهل الأدب والنّقد مصطلحات أخرى ت ـقْطنُ الحقل الدّلالي نفسه الذي يستغرقه         
(، L'étrange /Uncanny /الغريب)مثل  (الفانتاستيكمصطلح )و  (العجيب)ح مصطل

 The(، السّحري الخلّاب )Fantastic /Fantastiqueالخارق )و (، Le féerique /المدهش)و
Magical وغيرها من المصطلحات في محاولة لوضع تصّور واضح حول هذا المفهوم، ولكن ،)

وتجلّياتها في المتون السّردية، فإنّ "فكرة العجائبي  (العجيب)خاء المادّة المعجمية للفظة سورغم 
، نظرا للإشكالات التي يطرحها هذا المفهوم، إشكالات 1بطبيعتها غير قابلة للتّعريف النّهائي"

طبيعيّة مماّ يؤزّم ق المحتوى الدّلالي لهذا النّوع من التّخييل الذي يعتمد أساسا على المظاهر فو 
؛ أيمكن تحليل هذا النّوع من أيّ  ،واقع، وإشكالات أخرى تتعلّق بالمقاربة النّصيّةويؤشكل الفهم لل

الأدب وبأيةّ وسائل؟ ثّم إشكالات القراءات والمقصود هنا هو التّأثير الذي يمارسه العجائبي على 
تويات ، وهذا يعني أنّ انفتاح مصطلح العجائبي على تغيّرات كثيرة، وانزلاقه إلى تلك المس2المتلقّي

 المتداخلة صعّب من إمكانية القبض عليه وتجنيسه بشكل قطعي وبائن. 

إنّ الدّراسات النّقدية وفي خضمّ بحثها المضني عن مفهوم قارّ لمصطلح العجائبي جميعها         
تلتقي في بوتقة واحدة وهي أنّ العجائبي أو الفانتاستيك وغيرها من المصطلحات التي تتّصل به 

 خلخلة سكونيّةيء المألوف وكسر رتابته، و على اختراق حدود الشّ  ؤتتواطوالمنفتحة دلاليا عليه 
ضمن حدود الإطار  )*(للطبّيعة والإتيان بكلّ ما هو نادر الحدوث وخارق الطبّيعي الثاّبت، الواقع

وهكذا فإنّ "النّص الخوارقي يمارس فعل إبداع مغاير مذهل: إنهّ  ،الموثّق والقابل للتّوثيق التّاريخي
شخصيات الرّواية والقارئ الأمر الذي يدفع ب، 3يسرد الخارق المتخيّل بوصفه توثيقا تاريخيا عاديا"

                                       
Mellier: la littérature fantastique, Edition du seuil, 2000, p08.  Denis-1  

  .41ينظر: حسين علّام: العجائبي في الأدب، ص-2
دة، بينما نقل صاحب موسوعة لالاند الفلسفية ما مفاده أنّ الخارق للطبّيعة هو "ما لا يكون فوق الطبّيعي إلّا بالنّسبة إلى طبيعة معيّنة ومحدّ  )*(

لد الثاّلث، الخارق للطبّيعة بمعناه الحقيقي هو ما يتعدّى كلّ طبيعة مخلوقة أو قابلة للخلق"، أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، المج
 .4092ص

  .44كمال أبو ديب: الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، ص-3
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على حدّ سواء إلى التّردّد والقلق والحيرة إزاء الأحداث والظّواهر الفوطبيعيّة المؤسّسة للموضوع 
المسرود، وبطبيعة الحال تجيء هذه الأحداث في قالب مشحون بالغموض والرّعب والخوارق التي 

لا يحدث من شيء مألوف عند تتعارض مع التّفسيرات والشّروحات المنطقية؛ فالعجيب إذن؛ 
 البشر، بل يحصل من شيء غريب وغامض لا يُصدّق، بعيدٍ عن مستوى الإدراك والفهم.

وطبيعته المنفلتة  حول مفهوم العجائبي عديدةولأنّ المقاربات وتأسيسا على ما تقدّم ذكره،         
ت النّظرياّت النّقدية على الدّخول في متاهات   كثيرة، وإثارة عديد الأسئلة، ولكن يبقى دوما، أُجبرح

جنس أدبي مستقلّ بذاته أو هو مجرد طريقة  (العجائبي)السّؤال الملحّ والذي يطرح نفسه بقوّة، هل 
  1جمالي ذي وظائف محدّدة داخل المتون السّردية؟ اتّجاهأو هو  في الحكي؟

، فإذا ع الفرضيّات والنّظريات السّالفةولنا أن نقول إنّ هذا الطرّح قابل للنّقاش ويتماشى م        
بالخلفيات ظهوره  قترنا مرتبطا بالتّفكير السّحريّ ومفهوما  اتّجاها جماليا (العجائبي)ما اعُتبر 

، فهنا سيكون "اتّجاها جماليا حاضرا في كلّ العصور، يشتغل في كلّ ةلرّومانسيل التّاريخية والفكريةّ
بحيث يمكننا الحديث عن رسم،  ،بحدودهالحقول المعرفيّة المتنوّعة محتفظا بنفس الإشكالات المتعلّقة 

 ، ومكوّنا خطابياخالصا صنفا جماليا (العجائبي)ومنه يمكن ع دُّ  ،2"ومسرح وسينما عجائبيين
، السّردي لملفوظوخارجها، ومظهر من مظاهر ا داخل النّصوص الأدبية اصّةخيؤدّي وظائف 

تح به يتوسّل بهاالتي  أداة من أدواته المختلفةليتحوّل إلى  يدخل في بنيته التّركيبيّة، ، من خلال ما يم 
 .من صور وأحداث وكائنات تثير الدّهشة والريّبة معا

، فإنهّ "لا يصبح تيمة للحكي وحسب، بل يتعداه وظاهرة نصيّة ايأدبجنسا  كونهوأمّا          
قد ف وبالتّالي يكون متعلّقا بالخطاب؛ ،3ليصبح شكلا للسّرد وطريقة في البناء الدّاخلي للنّص"

                                       
 .20ينظر: حسين علّام: العجائبي في الأدب، ص-1
  .41/ 41، صنفسهرجع الم-2
 .42المرجع نفسه، ص-3
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أبرزته الأنطولوجيّات الكبرى الخاصّة به على أنهّ جنس أدبي له سماته التي تميّزه عن غيره، والتي لا 
والعنف والغرابة، دون إغفال جانب  والفظاعةا وعلى رأسها الخوف والهذيان إلّا بهيمكن أن يعُرف 

في الأثر الأدبي، الأمر الذي يضع القارئ أمام عالمين متناقضين وهو حضور الفوطبيعي  مهمّ جدّا
تعجّ بكلّ ما هو سحريّ ، ليتسلّل إلى عوالم أخرى 1ويمنحه فرصة تجربة تأويل هذين العالمين

ويتمكّن بذلك من فكّ طلاسم تلك  الذي يجمع بين المتفرقّات، وتخييليّ من خلال بوابة العجائبي
 إشباع رغباته الكامنة التي ظلت تنتظر الإشباع. يتوصّل إلىحتّّ  المتناقضات

الخوف والقلق الذي  قوام أحداثها ةخرافيّة وأسطوريّ  يقوم السّرد العجائبي على حكايات        
قال عنها إنّها رهيبة وفظيعة، نتيجة للحوادث التي عادة ما تصيب  نهاية أقلّ ما يُ يفضي إلى

، والواقع أنّ هذا النّوع من السّرد الشّخصيات والأبطال كالموت أو المسخ أو اللّعنة أو الاختفاء
خيريين كانوا ، عالم السّحر والسّحرة تقتحمه عوالم متعدّدة بشخوصها وتصوّراتها وأزمنتها وأمكنتها

التي  ، عالم الحيوانات النّاطقةوالعفاريت عالم الجنّ والأشباح عالم الكرامات والمعجزات، ،اأو أشرار 
التي  الخارقين والكائنات الماورائيةو  المسحورين ، عالم الأبطالتتصرّف وتتحاور وتتجادل كالإنس

لا يخضع إلاّ  )الزّمان والمكان( )*((chrono tope) تشكّل مادّة للطقّوس الدينيّة، وعالم كرونتوبي
وانتظم فيه، وأحداث لا تستجيب لمنطق العقل، وعليه لا يمكننا ع دُّ السّرد ابتدعه  فريد لمنطق

له نظمه وقواعده  ، واقع سحريّ ، بل هو واقع جديدلهومرجعا مطابقا  العجائبي تمثيلا للواقع
  وقوانينه التي يخضع لها.

 

                                       
، والذي أطلقه على العلاقة الجوهريةّ بين ختينظهر أوّل مرّة على يدّ ميخائيل باأشُيع في النّقد الأدبي خلال العشرينات، الكرونوتوب مصطلح  (*)

الخامسة علّاوي: العجائبيّة في  الزّمان والمكان المستوعبة في الأب استيعابا فنيّا، وهو مصطلح اقترضه في الحقيقة من الفيزياء والرّياضيّات. ينُظر:
  .000الرّواية الجزائريةّ، ص

 .20، صالمرجع نفسهينظر: -1
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 :(الحمار الذّهبي)في رواية  يبائالعج التّشكيل-1-1-1

أو  (لوكيوس أبوليوس)ها بطلإنسان مُسخ حمارا،  ر يوميات، رواية تصوّ الحمار الذّهبيرواية         
بالتّرحال في عنفوان الشّباب، يسكنه الفضول، مولع  راقٍ بمكانته الاجتماعيّة، رجل ،(أفولاي)

فهو من  لذّة التّطفّل والفضول المقيتة؛الواقع بين أحضان المغامرات، و  لاستطلاعاوحبّ والأسفار، 
... وأنا مولع بالأخبار الطّريفة )...( لأنّي أريد أن أعرف كلّ شيء يصف نفسه بذلك قائلا: "

 قاطعةمتوجّها نحو م (كورنث)في رحلة من مدينة  (لوكيوس) ينطلق ؛1"أو بعضه على الأقل
، (نيسيأرسطو م)، أحدهما يدعى برجلين يلتقيوأثناء رحلته ، زيارة أقاربهللتّجارة و  (ثيساليا)

، وخلال الطرّيق يسمع من وينخرط معهما في حديثهما نضمّ إليهمايو  (سقراط)والآخر يدعى 
فضول الشّاب  الحكاية ت هذهوالأعمال السّحرية، أثار حكاية حول عالم السّحر  (نيسيأرسطو م)
التّعرف على دنيا رغبته في وحركّت  خياله واستفزّت ،المحبّ للمغامرة والاستكشاف (لوكيوس)

 .وشعائره العجيبة السّحر

هذا الأخير الذي   (ميلو)يحلّ ضيفا على الرّجل البخيل  ،(هيباتا)وعند وصولهم إلى مدينة         
 (بيرهينا) ، أخبرته عنها صديقة أمّهساحرة من الدّرجة الأولى (بامفيلا)كانت زوجته والتي تُدعى 

التي التقاها في سوق المدينة وحذّرته من شرورها، وطرحت عليه فكرة النّزول ضيفا عندها، ولكنّ 
بر بنفسه الطقّوس  (ميلو)وآثر البقاء في منزل  راتها،يلم يكترث لتحذ الفضولي (لوكيوس) حتّ يخ 

ل ذلك أخذ ؛ ولأج، ففكرة السّحر لم تكن لتخرج من دائرة اهتماماتهالسّحرية الخارقة والغامضة
والتّودّد إليها لتمكّنه من تحقيق حلمه، هذا الحلم  (فوتيس)في التّقرب من خادمتها  (لوكيوس)

وهي تدهن جسدها بمرهم  (بامفيلا)بعد مشاهدته للسّاحرة خاصّة نما بداخله و  ،تملّكه أكثر الذي
تمكينه من معايشة هذه التّجربة عبر ممارسة  (فوتيس)بومة، فيطلب من حبيبته عجيب يحوّلها إلى 
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ولو جبت ": طائرحوّل إلى يتو  ليدهن بها جسمه والحصول على تلك المادّة الدّهنية، السّحر،
الفضاء كلّه بأجنحة نسر أو كنت رسول ربّ الأرباب )...( عندما أدهن جسدي بالمرهم 

 الارتقاء إلىأراد فقد ، 1"ر ...وأرتدي رياش الطيّر، سأبتعد عن البيوت التي يسكنها البش
 والفاسد لفاسقعالمهم او  البشرعن فيه بنفسه ينأى ويهاجر بعيدا نحو عالم مثالي  السّماء،
 .ويترفّع عن الواقع المتعفّن بالزيّف والنّفاق ،والمنحطّ 

طلبه، وتقوم بإحضار المرهم له، ولكن ولسوء  (فوتيس)حبيبته وبعد محاولات عديدة تلبّي         
بين العلب التي كانت تحوي مراهم مختلفة الاستعمالات، فبمجرد دهن  (فوتيس)حظهّ تخلط 

أن يصبح نسرا، وأمام هذا المنظر المثير إلى حمار بدل  (لوكيوس)جسده بذلك المرهم يتحوّل 
ل سهل بسيط، وأنهّ سيعود إلى هيأته أنّ علاج هذا التّحوّ  (فوتيس)للدّهشة والذّهول طمأنته 

الآدمية بعد أن يقضم الورود التي وعدته بإحضارها له في الصّباح الباكر، ولحظهّ العاثر أيضا داهم 
، هذا مع المسروقات (الحمار)تلك اللّيلة، واستولوا على المال والمتاع وسيق  (ميلو)اللّصوص بيت 

يصبح حمارا يعُايش ل، في الجوّ يتعارض مع رغبته في التّحوّل إلى طائر يحلّق الذي  العكسي الارتداد
 .(لوكيوس/ الحمار)مغامرات متاعب و معه وبداخله تجارب إنسانيّة متنوّعة، ومن ثمةّ تنطلق 

 :لثنائية )المسخ/ السّحر(التّمثيل السّردي -1-1-2

 ثقافيّا واجتماعيّا:والسّحر المسخ -1-1-2-1

 هعلى أنّ  غةالمسخ ودلالته في اللّ تحديد مفهوم ة، في قضية ة والغربيّ المعاجم العربيّ  محعتجُ         
إلى هيئة أخرى   اتخاذ الإنسان صفة غير صفته الآدميّة، وتحوّلهأي  الانتقال من حال إلى حال،

. شأنا ، أو بالأحرى هو فقدان هيئة أو صفة أعلى والتّدني إلى صفة أخرى أقلّ يّةيئة الحيوانكاله
صورة إلى صورة أقبح  لهو: "تحوي المسخ الذي يرى أنّ  لسان العرب عند صاحبوهو ما نجده 

                                       
 .09ص المصدر السّابق نفسه،-1
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)...(، وقال العلويّ: هو إحالة المعنى إلى ما هو دونه، واشتق اقحه من قولهم: مسخت هذه  منها
قردا،  سخه اللهفم (...) أو تحويل خلق إلى صورة أخرىالصّورة الآدميّة إلى صورة القردة والخنازير، 

، فالشّاهد فيما جاء في هذا التّحديد أنّ المسخ هو ما كان 1"وكذلك يشوه الخلق ،تمسخه ومسيخ
، وكذلك أصحاب التّناسخ يرون أنّ تحوّلا من صورة إلى صورة أخرى أبشع من التي كان عليها

مرتبة أعلى إلى ورة من المسخ هو نقل الرّوح إلى ذوات الأربع، وفي هذه الحال يكون التّحوّل بالضّر 
، ويميّزون بينه وبين الفسخ الذي يعني نقل الرّوح إلى الحشرات، وبين الرّسخ الذي يكون مرتبة أدنى

 .2بنقل الرّوح إلى الجمادات والنّباتات، وبين النّسخ وهو نقل الرّوح إلى جسم أرفع وأعلى

الجذور، فقد كان كثير ( عميق La Métamorphoseالبحث في موضوع المسخ ) إنّ         
التّداول والذّيوع لدى مختلف الشّعوب وعلى اختلاف ثقافاتها ومعتقداتها، حيث إنّ فكرة المسخ 
لم تكن مقتصرة على أمّة دون أخرى، وإنّما نجدها مبثوثة في ثقافات كلّ الأمم والتي سعت إلى 

لا يقتصر الحديث عن تصوّر فكريةّ وإيديولوجية وعقائديةّ، و طبيعة المسخ من منطلقات  تحديد
فكرة المسخ والتّحوّل على الثقّافات، بل يتعداه إلى الدّيانات، فالنّصوص الدّينيّة على اختلاف 
مصادرها السّماويةّ والوضعيّة أشارت إلى قضيّة المسخ، ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم الذي 

ما سماّهم أصحاب السّبت إلى قردة صرحّ فيه جلّ ثناؤه على مسخه جماعة من بني إسرائيل وك
وخنازير، وكان مسخهم عقوبة لهم على معصيّتهم لأوامره تعالى وارتكابهم ما حُرِّم عليهم، يقول 

تُمُ  وَلقََد   الحقّ تبارك وتعالى: يِنَ  عَلمِ  ا   ٱلَّذ تَدَو  ب تِ  فِ  منِكُم   ٱع   . 3 ٦٥يَ خََٰسِ  قرَِدَة   كُونوُا   لهَُم   فَقُل ناَ ٱلسذ

ومن الدّيانات الوضعيّة التي بلورت مفهوم الامتساخ والتّحوّل وفق عقائد الأمم والشّعوب،          
ة في مثل قصّ  (اذبو )إنجيل التي ورد ذكرها في ذلك في بعض المقاطع  نجد الدّيانة الهنديةّ ويتجلّى

                                       
  .802صن( )مادّة مسخ(، -م-)ل 8جابن منظور: لسان العرب، -1
  .21صمن المقدّمة، ، م9249، 0مصر، ط ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، :أوفيد: مسخ الكائنات، ترجمة وتقديم: ينظر-2
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ذ الإله مان ملك ظالم، فاتخّ كان في قديم الزّ " يقول بوذا: ،ذ صورة صيادالذي اتخّ  (إندرا)الإله 
ذ صورة كلب ذي قامة يطان اتخّ ، وهذا الشّ (متالي)يطان هيئة صياد، ونزل إليه مع الشّ  (إندرا)

باح بقوة وبحزن؟ مما جعل بناء القصر ياد والكلب إلى القصر، وبدأ الكلب بالنّ عجيبة، دخل الصّ 
 .1"الملكي يهتز من شدة الصوت

 ؛لفكرة المسخقافات الأخرى في تصورها العام عن باقي الثّ  العربيّةقافة ولا تختلف الثّ         
فالحكايات الشّعبيّة العربيّة القديمة لم تخل من القصص الأسطوريةّ حول هذه الظاّهرة، ومن ذلك 

نائلة )، وامرأة تدعى (أساف بن يعلى)، وهما رجل يدعى (أساف ونائلة)ما جاء في قصّة مسخ 
دّ ذلك فجورا ومعصية، فمسخهما الله ثا في الكعبة، فعُ د  حْ م، أ  رهُ من قبيلة جُ كانا (،  بنت زيد

تعالى إلى صنمين من الحجارة، واتّخذتهما قريش فيما بعد إلهين وعبدتهما من جملة الأصنام التي 
  عُبحد ت في الجاهليّة مع إدراكهم لحقيقة أنّ المسخ هنا كان عقابا لهذين الشّخصين، وفي الوقت ذاته

الكعبة أو في داخل تعاطيه  وحرمة ،صال الجنسي بين الحجاجلاتّ ا حرمة كان دلالة قطعيّة على
س ل له نفسه أن يتجاوز المقدّ من تسوّ  لكلّ  اترهيبيّ  ادرس تعدّ  (أساف ونائلة)، فقصّة مسخ حماها

الشّعبيّة العربيّة، في الحكايات  ولعلّ أهمّ أساطير المسخ التي تردّد ذكرها كثيرا؛ 2ويجرأ على تدنيسه
 ولازالت إلى يومنا هذا تتمتّع بسحرها وجاذبيتّها وقدرتها على إدهاش المتلقي وتوليد الحيرة لديه

 ، هذا الكائن الخرافّي العجيب الذي تّحدثت عنه المدوّنات التّراثيّة العربيّة، وأسهبت(الغول)أسطورة 
  كثيرة جدا.  وأفُردت له مباحث فيه،

الامتساخ والتّحوّل أهمّ خاصيّة تميّز السّرد العجائبي، وكذا التّيمة الأكثر فاعليّة داخله يعدّ         
"أحد العناصر المؤسّسة للعجائبي في النّصوص الفانتاستيكيّة، أو  مهما كانت تمظهراته، فالمسخ

                                       
 .412، صم4994، 4ط بيروت، لبنان، ،زيعشر والتوّ باعة والنّ سامي سليمان شيا، دار الحداثة للطّ  :تعريب :نجيل بوذاإ-1
 .00/ 29م، ص 2042، 4ط ،ار البيضاء، المغربالمركز الثّقافي، الدّ  ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسلام، السّاسي بن محمد الضيّفاوي:ينظر: -2
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؛ إنّ ، أيّ 1نصوص الواقعيّة السّحريةّ، سواء اعترى هذا التّحوّل الإنسان أو الجماد أو الطبّيعة"
حضور عنصر المسخ في السّرد العجائبي يؤدّي وظيفة أدبيّة متعلّقة بتأجيج هذا العجائبي وتغذيته 
بكلّ ما تحمله من حمولات دلاليّة واجتماعيّة، كما أنّها لا تنفّك تبرز الواقع المعاش وتعبّر عن 

المسخ "تتماس في شكل مضخّم الموروث الحضاري والفكريّ والثقّافي لمجتمع معيّن، ذلك أنّ تيمة 
، فهي بذلك تحاول أن تلقي الضّوء 2مع تحوّلات الواقع الرّهينة وتحوّلات النّفس الإنسانيّة وتقلّباتها"

 على حالة المجتمع وتناقضاته وترصد هواجس النّفس البشريةّ متجاوزة حدود المعقول والمنطق.

، على اعتبار (Magie) لى الحديث عن السّحروفكرة المسخ والتّحوّل، تقودنا دون شكّ إ        
 مع ، وهو ما حدثنتيجة لممارسة طقوس سحريةّ معيّنةفي كثير من الأحيان أنّ المسخ قد يحصل 

 .الذي تحوّل إلى حمار عن طريق السّحر (الحمار الذّهبي)بطل رواية  )لوكيوس(

كان السّحر مجالا خصبا وفضاء رحبا يصرف الإنسان نحو التّماهي مع اللامّنطق   لـمّاو         
والانفلات من حدود الزّمان والمكان، فقد حظي بعناية وتبجيل الآداب العالمية القديمة على غرار 

 حكاية المعبودة (هوميروس)مثلا يذكر  (الأوديسا)الآداب اليونانية الحافلة بمواضيع مرتبطة به، ففي 
والتي كانت "تحوّل بسحرها  (اــــإي)( التي عاشت في جزيرة Circe/ سيرس)اليونانية والسّاحرة 

، وهذا التّحويل كما ذكُر كان 3الرّجال إلى حيوانات حيث حوّلت رفاق أوديسيوس إلى خنازير"
  يةّ.السّحر الطقّوس بمفعول 

 

                                       
 .240، ص(مائة عام من العزلة)في رواية  الشّخصيّة الأنثربولوجيّة العجائبيّة: باية غيبوب-1
  .12شعيب حليفي: شعرية الرّواية الفانتاستيكيّة، ص-2
 .200حسن نعمة: موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة ومعجم المعبودات القديمة، ص-3
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الذي  )*((Ovide/ أوفيد)حظّ من الإسهاب أيضا عند الشّاعر  لموضوع السّحروقد كان         
هذا الكتاب الذي يعدّ ملحمة شعريةّ وإرثا أدبيا خالدا غدا فيما  (،مسخ الكائنات)طرقه في كتابه 

د حشد هائل من عمد فيه إلى رصْ  (أوفيد)بعد مصدر إلهام لكثير من الأدباء والشّعراء، ذلك أنّ 
ث الحياة في الأساطير القديمة، من خلال سرد قصص البطولات الخرافية، وبعْ القصص والحكايات 

الخالدة بأسلوب جذّاب ورشيق ينمّ عن حسّ مرهف مصقول وذوق رفيع، والموضوع البارز في 
حيث  تلك القصص والأساطير هو موضوع تحوّل الكائنات وتغيّر أشكالها من شكل لآخر،

 بسبب سحر مُورس عليهم أو لعنة حلّت بهم، ات أو العكسيتحوّل النّاس إلى حيوانات ونبات
وقد أدرج القدرة على السّحر والمسخ ضمن صلاحيات الآلهة فقط، فهي المخوّلة الوحيدة بذلك، 

 ولها منطقها الخاصّ في موضوع المسخ والتّحوّل سواء أكان منطقا إيجابيا أم منطقا سلبيا.

صص وحكايات )أوفيد( في كتاب )مسخ الكائنات(، لأنّها يتكرّر ذكر أسماء الآلهة في ق        
حسب وجهة نظره، العنصر الفاعل في كلّ ما يعترض الأبطال من أهوال ومغامرات، والمسؤولة عن  
كلّ ما يجري في الكون من أحداث، بفضل ما تتميّز به من صفات وقدرات سحرية خارقة، ف ـق بل 

بطال، يبدي إجلاله وتقديره لآللهة، ويستهل قصصه أن يبدأ في رواية بطولات وأمجاد بعض الأ
بشكرها والثنّاء عليها على ما تسديه من خير للوجود، يقول: "ها أنذا آخذ في الحديث عن تحوّل 
لكائنات كانت على صورة ثّم إذا هي صُو ر أخرى. وإنّي أبتهل إليكم أيتّها الآلهة، وإليكم زمام ما 

  .1يجري في الكون من تحوّلات"

                                       
ق م بمدينة سولمونة شرقي روما، ويعدّ آخر الشّعراء الذين أطُلق عليهم اسم )الأوغسطيين(، وهم جملة من  20وُلد الشّاعر "أوفيد" سنة  )*(

، عُرف بعد الميلاد، هي المدّة التي كان فيها )أوغسطس قيصر( إمبراطورا لروما 42ق م حتّّ سنة  21الشّعراء الرّمانيين الذين سجّلوا أشعارهم سنة 
وان الحبّ(، نفُي بنظم القصائد الغزلية التي كان يجمّلها بالحكايات الخرافية التّقليدية والأساطير، من مؤلّفاته: )فنّ الهوى( وديوان )البطلات( و)سل

 كتاب.من مقدّمة ال ،09/ 08/ 01أوفيد: مسخ الكائنات، ص م؛ ينُظر:48إلى )توميس( على البحر الأسود )رومانيا حاليا( سنة 
  .04، صالمرجع نفسهأوفيد: -1
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في عرض مشاهد من حكايات التّحوّل والمسخ، منها، قصّة مسخ )أوفيد( يستطرد         
إلى ذئب من أشرس ما تكون الذّئاب، هذا المسخ الذي جاء نتيجة  (أركاديا))ليكاوون( طاغية 

وقصّة مسخ )إيو ابنة إيناخوس( وتحويلها إلى  زيوس(؛/ لعقاب سلّطه عليه سيّد الآلهة )جوبيتير
ديانا(، التي اغتصبها بة )فويبيه/ وقصّة مسخ الحورية الأركادية )كاليستو( إحدى تابعات الرّ  بقرة؛

الإله )جوبيتير( فغضبت زوجته الربّة )چونو(، وصبّت جامّ سخطها على )كاليستو( ومسختها إلى 
نيراس(، حيث دبةّ وتركت لها عقلها البشري؛ والحكاية المروّعة التي بطلتها الفتاة )مُورْها ابنة سي

وقعت )مُورْها( في عشق أبيها )سينيراس(، عحشْقٌ كان عارما لا يستجيب لنصح النّاصحين، ولم 
يكن يثنيها شيء عن محاولاتها إلى وصال أبيها، حتّّ وقعت الخطيئة التي هزّت الأحياء، واجتمعت 

أن تمسخها كائنا آخر البنت مع أبيها على أمر محرّم، ولفظاعة جريمتها ابتهلت وتضرّعت لآللهة ب
شجرة؛ وقصّة تحويل إلى الفتاة  وحوّلت استجابت الآلهة لتضرّعاتهاتمتنع عنه الحياة والموت معا، و 

رجل الحرب والسّلام إلى كوكب جديد مُذنّب في السّماء وانتسابه إلى الآلهة نظير  (يوليوس قيصر)
بة أدنى إلى أخرى أعلى على خلاف المسوخ مآثره الخالدة التي لا ع دّ لها؛ وتحوّله هذا كان من مرت

 .1والتّحولات التي ذكُرت في باقي الحكايات

تجدر الإشارة هاهنا إلى أنهّ تقريبا في كلّ الحكايات التي أوردها )أوفيد( عن المسوخ و         
تكفيرا عن خطايا  وأوالتّحوّلات لم تكن نتيجة ممارسات سحريةّ خالصة، وإنّما جاءت عقابا 

، وإن كناّ ألفينا بعض أو الإساءة إليها وذنوب ارتكبتها مختلف الشّخوص بسبب إغضابها لآللهة
الآلهة قد استعانوا بالسّحر في صراعاتهم التي كانت تدور بينهم، وبعضهم الآخر اختصّ بأعمال 

  .السّحر وبرع فيها لزيادة سلطته وسطوته الربّوبية

                                       
  .200/ 221/ 14/ 20/ 01نفسه، ص السّابق ينظر: المرجع-1
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السّحر حيث ذكره دون وقوع المسخ، وعلى سبيل الاستشهاد نذكر ويقرّ )أوفيد( بوجود         
)جاسون وميديا(:  حكايةفي  سردموضعا أُشير فيه إلى السّحر دون أن يقع المسخ نتيجة لذلك، ي

جاسون  داع ،"وزوّدته بأعشاب سحرية قرأت عليها تعاويذها، وعلّمته كيف يستخدمها )...(
 ،أنفاس الثّورين النّارية بفضل السّحر الذي اعتصم به )...( الذي تابع خطوه دون أن يحسّ حرارة

وانبرت تتمتم  ،وتحرّك الخوف في قلب ميديا على جاسون رغم السّحر الذي حصّنته به )...(
، في هذا المقطع السّردي، تراهن )ميديا( على السّحر والتّعاويذ لإنقاذ 1بتعاويذ أخرى تستعين بها"

ار التي تحدق به، ولعلّ في هذه القصّة ما يشفّ عن تعدّد الغايات حبيبها )جاسون( من الأخط
  .وطقوسه المتوخاة من السّحر

أنّ خاصيّته تخضع لقصديتّه وليس لخاصيّة  ؛، أيّ يعدّ بمثابة تقنية تعادلية إنّ السّحر        
  الذي الوقائي أو الدّفاعيالخيّر الأبيض، ويقُص د به السّحر إذ نجد ما يعُرف بالسّحر  جوهريةّ فيه،

طرد الأرواح الحفاظ على النّظام والتّوازن الكوني، و يهدف إلى و  كان يُستخدم لأغراض مشروعة،
، وإبعاد العيون المؤذية، وعلاج الحالات المحيطة بالإنسان الشّريرة والحدّ من المخاطر الضّارة

، في مقابل بصفة ملفتة للنّظر الاستعمالدارجا في كان مباحا و   الــم رضية المستعصية، وهذا النّمط
كان يستخدم في تدبير المكائد القذرة، المؤذي والمنحرف الذي   )السّحر الأسود( السّحر الشَّريّ 

من ، ومهما تكن الغاية 2الضّرر والسّوء على من يقع عليه مفعوله ويستهدف بالدّرجة الأولى إلحاق
ضدّ   به لجأوا إلى الاحتماءما من شكّ أنّ البشر قد ، فالسّحر، وسواء أكان سحرا أبيض أم أسود

ومواجهة نوائب  الأحداث الكونية الغامضة، لمصارعة غير مرتقبو ، ومبهمكلّ ما هو خفي 
وللحصول على ما رغبوا  ،موالتّصدي لقوى الطبّيعة القاسية التي لا تستجيب لطموحاته الدّهر،

 .  قدراتهم البشريةفوق تاكتساب قدرات و  ،فيه وعجزوا عن تحقيقه
                                       

  .402/ 400ص أوفيد: مسخ الكائنات،-1
محمود ماهر طه، الهيئة المصرية العامّة للكتاب،  :فاطمة عبد الله محمود، مراجعة :ينظر: إيفان كونج: السّحر والسّحرة عند الفراعنة، ترجمة-2

  .40م، ص4999القاهرة، مصر، د ط، 
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 :والسّحر عند )لوكيوس(المسخ -1-1-2-2

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ العصر الذي عاش فيه )أوفيد( أسبق من عصر )لوكيوس(،         
وبحكم الثقّافة الواسعة لهذا الأخير واطّلاعه على مختلف الآداب والثقّافات، فإنهّ ليس مستبعدا في 

اطلّع على كتاب )مسخ الكائنات(، واستند في روايته )الحمار الذّهبي(  أن يكون )لوكيوس( قد
على ما أورده )أوفيد( من حكايات خرافية وأساطير عن المسخ والسّحر، وهذا الأمر له دلالات  

احتلّ مكانة كبيرة بعدّه  كثيرة منها أنهّ يوحي بأقدمية السّحر وانتشاره على نطاق واسع، وأنهّ
، في كافّة أنحاء العالمو  معتقداتهمعلى اختلاف  الشّعوب البدائية قيدة وفكرفي ع حجر الأساس

وكان يُمارس بدرجات مختلفة بين كافّة بالفكر الدّيني،  عندهم نّ مفهوم السّحر قد امتزجإوحتّّ 
فالسّحر عند الكهنة يختلف عنه عند عامّة الشّعب وعنه عند الملوك، وعنه عند طوائف المجتمع، 

ليصبح علما قائما بذاته وضربا من ضروب المعرفة يُست مدّ من  وتعدّى ذلكوالربّاّت،  الأرباب
ومنذ أن دبّ  عند الإنسان في مراحل وجوده الأولى وجزءً لا يتجزأ من أسلوب التّفكير الكتب،

  .على الأرض وعاش فيها

حول موضوع المسخ الذي تّم عن طريق ممارسة  (الحمار الذّهبي)أحداث رواية  تدور        
قبل تحوّله وخلال رحلاته وأسفاره لم يخف ولعه  (لوكيوس)السّحرية، فالبطل  والشّعائر الطقّوس

قد استولى هذا الموضوع على عقله وتفكيره، وأبدى في كلّ مرةّ إصراره على تعلّمه، و بالسّحر، 
البحث والتّنقيب، وهذا الأمر يدلّ على أنّ فكرة فالسّحر عنده علم قائم بذاته يستحقّ عناء 

السّحر عميقة الجذور، ضاربة في أعماق الحياة البشرية، حيث كان متداولا عند كلّ الشّعوب 
، فالإنسان وعلى اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم إن لم نقل إنهّ وُجد في حياة الإنسان البدائي

في  ، ذلك أنّ السّحر على كلام أحد الباحثينة ابتكر السّحروخلال محاولاته المتكرّرة لمحاكاة الطبّيع
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في حدّ فالسّحر  ،1"فنّ القيام بما ليس له وجود في المجرى الطبّيعي للأحداث الطبّيعية" حقيقته هو
في بلوغ أعلى درجات المعرفة،  والحقّة رغبة الإنسان الصّادقةإرادة و ترجم ت أداةذاته ليس سوى 

السّر العظيم بمثابة " الإرادة هي الإلمام بشتّّ العلوم والمعارف في كلّ المجالات، وهذه تطلّعه إلىو 
    . 2لكلّ معجزة ولكلّ تطوّر، إنّ السّحر يتمّ من خلال الرّغبة الكامنة في الكائنات"

في روايته عالما تخييليا عجائبيا كان موضوع المسخ والتّحوّل أهمّ ميزة فيه  (لوكيوس)لقد بنى         
لتغوص بنا في عوالم  3مماّ جعلها تكتسي "طابعا أسطورياّ في بنيتها الحكائيّة وفي بعدها الإنساني"

( إلى حمار رغما عن إرادته بسبب فضوله اياه، حيث يتحوّل بطل الرّواية )لوكيوسالسّحر وخب
للمغامرة وولعه بالطقّوس السّحريةّ، وكان ذلك بعد أن قام بدهن جسمه بمرهم سحري أملا وحبّه 

غرفت كمية معتبرة من المرهم، " :في ذهول في أن يتحوّل إلى طائر، ويعترف بذلك قائلا
ودهنت بها جسمي، وأخذت أحرّك ذراعيّ صعودا وهبوطا وأتمرّن على طائر معين، لم ينم 

ت لي ريشة واحدة! لكن شعري نما بشكل واضح وأصبح خشنا، لي زغب قط، ولا ظهر 
 يدي وقدمي، ليتحوّل وصارت بشرتي النّاعمة طبقة سميكة من الشّحم، وتجمّعت أصابع

لم أر نفسي طائرا بل  كلّ منها ببساطة إلى حوافر، وانبثق في أسفل ظهري ذيل عظيم )...(
  .4"رأيت نفسي حمارا

من صورته الآدميّة  (لوكيوس)يخرج البطل  ، مشهد التّحوّل إلى حمار،الحكائيبهذا المشهد و         
ض له رغم المسخ الذي تعرّ و  ليعبر إلى حياة أخرى في ثوب حيوانّي لإثبات ذاته وتحقيق شخصيّته،

جسمه فإنهّ ظلّ محتفظا بقدراته العقليّة وطبيعته الإنسانيّة، من هنا ينطلق هذا الشّاب في رحلة 

                                       
 .من تقديم المترجمة ،08إيفان كونج: السّحر والسّحرة عند الفراعنة، ص-1
 .من تقديم المترجمة ،01المرجع نفسه، ص-2
، 08، العدد 02لوكيوس، مجلة دراسات إنسانيّة واجتماعيّة، جامعة وهران كريدات حوريةّ: الملامح الأسطوريةّ في رواية الحمار الذّهبي لأبوليوس -3

 .200م، ص 2048جانفي 
 .90لوكيوس أبوليوس: الحمار الذّهبي، ص-4
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عليها  عن طريقة للعودة إلى شكله الآدمي، وفي أثناء ذلك تعترضه مغامرات عديدة يغلبالبحث 
المعاناة التي جعلته يعايش ، تلك الفنتاستيكي، تزيد من معاناته مع النّاس صغارهم وكبارهم الطاّبع

من مكّنته كما أنّها ،  من جهة الفكاهيّة لا تخلو من الهزل والسّخريةّ والاستعراضات مغامرات
يترصّد أداة ، فيصبح التّحوّل والمسخ من جهة ثانية اكتشاف طبائع البشر وأفكارهم على حقيقتها

      بها الكاتب طرق التّفكير البشري وحقيقة الذّات الإنسانيّة.

وضوع هذا الميبرز تتّخذ رواية )الحمار الذّهبي( من موضوع السّحر محورا لأحداثها، حيث         
لما  )لوكيوس( على أنهّ علامة ثقافية تنضوي تحت ثقافة المجتمع الذي كان ينتمي إليهمؤلفّها عند 

، و)لوكيوس( ابن بيئة ازدهرت فيها وزمانه فالمؤلف دون شكّ ابن بيئته ،لعبه من دور فعّال ومؤثرّ
ثرُ متعاطوهاالفنون السّحرية ثرُ وممارسوها ، حيث ك  ذا الولع وتغلغلت تقاسيم ه ،المؤمنون بها كما ك 

ارس على أوسع تمُ  ت المراسيم والطقّوس السّحريةّ، وباتالنّسيج الاجتماعي ككلّ  ثنايابالسّحر في 
ألما وأسى والمختر قة بطعم النّكوص  لتنطق بهواجسه الطاّفحة ،الشّعبنطاق بين مختلف أفراد 

، والبحث عن والعالم عن تصوّر كلّي للوجود الدّائم والانكسار، فاسحة المجال لعبثية البحث
   .، واستكناه رهانات الواقع المتناقضثوابت أمام المتغيّرات

إنّ هذا التّداعي الذي يُمركز ثنائية السّحر والمسخ في بؤرة الإيحاءات النّفسية والحسيّة، هو         
وتعلّم كافّة خباياه كافّة مظاهره وفنونه،  معرفةعلى  ويصرُّ  ،أهميّة السّحردرك يُ )لوكيوس(  ما جعل

 ،لهذا الغرض إعدادهالقارئ و أخذ في تهيئة وهو من الوهلة الأولى ، وأسراره وكذا طقوس تأديته
ستعجب كيف يتّخذ بعض الناّس أشكالا غريبة ثمّ قائلا: "في أوّل الرّواية حيث صرحّ بذلك 

مشاقّ السّفر تحقيقا وت وقهُ هذا دفعه لمكابدة  ،1"يستعيدون صورهم الأصليّة على وجه مغاير
ولهذا لم يكن اختياره لمدينة  ،المعرفيّة بتعلّم السّحر وفنونه تطلّعاتهوبلوغ ، الجامحة اته الفضوليّةلرغب
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من شهرة  عليها لما بلغه عنهاوقع اختياره  )ثيساليا( وجهة له من قبيل الصّدفة والاعتباطية، وإنّما
وقد تملّكني "، يقول عنها: لتّعويذات العجيبةبالأعمال السّحرية والشّعوذة واصيت  وذيوع

الحرص على مشاهدة ما في المدينة من أشياء عجيبة غريبة. لقد تذكّرت أننّي وسط ثيساليا، 
فقد بدا لي أنّ الأعمال السّحريةّ قد خلعت على  التي اشتهرت بتعويذاتها السّحريةّ )...(

عليها )لوكيوس( في بناء  عتمدأحد أهمّ الركّائز التي ا دّ يعالسّحر ف، 1"الأشياء كلّها أشكالا مغايرة
 .وكونه الرّوائي عالمه السّردي

لعلّ من أكثر السّمات المميّزة لموضوع السّحر عند )لوكيوس( اقترانه بطقوس معيّنة تتعالى و         
ل الارتكاز عن المواقف العابرة والمفارقات العابثة، تلك السّمات التي تمنحه بعدا فلسفيا من خلا

، الدّينمبدأ ، والنّزوع إلى لـمُلغز، والانحياز إلى مبدأ الإبدال والق لبتّرميز المكثّف واالدّائم على ال
، ولإبراز هذه لحق بهيئته الآدميةتوسّل به )لوكيوس( للخلاص من المسخ الذي  هذا الأخير الذي

، والمرتبطة أساسا ارسة السّحرفي ممالمتّبعة بعضا من الطقّوس  )لوكيوس( الأبعاد يرصد السّارد
 .وأحوالهم النّفسية والشّعورية بمختلف أوجه معيشة الناّس وبمشاعرهم الدّينية

ونحن نتلمس بعض معالم موضوع السّحر وطريقة تمثيله داخل حدود الخطاب السّردي         
تخرج من دائرة العجائبي، تطفو على السّطح قضية على درجة كبيرة من الأهميّة ولم تكن ل

قضية شغلت كثيرين قبله وبعده من اهتمامات )لوكيوس( الذي كان على قدر عالٍ من الوعي بها، 
في المقام -ونحن لن نسهب  ،القائمة بين السّحر والدّين الجدلية العلاقةإنّها فلاسفة ومناطقة، 

الحدود الفاصلة بين هذين إلى وقفة عند فقط نحتاج  وإنّما ،في بيان تفاصيل هذه العلاقة -الحالي
 يزيمالتّ إلى  نسانالإ علماء لجأقد ف، وعلى طرفي نقيض في آن متلازمتين حالتينبعدّهما  المفهومين

 حالة اجتماعيّة فهو الدّينوأمّا ة، خاصّ  : إنّ السّحر حالة فرديةّقائلين هاتين الظاّهرتين بين

                                       
  .09ص لوكيوس أبوليوس: الحمار الذّهبي،-1
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 طقوسذلك أنّ ناً، بيّ  واضحاً  اختلاطاً  باختلاط الحالتين صطدميهذا  تعريفهم، ولكنّ خالصة
ينغرز  ، بينماووظيفتها جميع مستوياتها وظروفها من الاجتماعيلإطار افي  تدخل السّحر يمكن أن

في كثير من  كما ذكرنا آنفا، انتشر بشكل ملفت للنّظر  فالسّحر ،1بالذّاتالأكبر  الوعي ينالدّ  في
 نهّإ أيّ ، بعهالفرد الذي يتّ ريةّ يتّصل بح فهو ،بينما الدّين يمارس على مستوى الأفراد ،المجتمعات

  ومعتقداته الرّوحية والنّفسية. ينبع من قناعة الفرد الشّخصية

 ثمّ السّجال الدّائر في شأن الحدود الفاصلة بينها، خ لُص العلاقة بين السّحر والدّين، وبتتبّع        
 مز نفسه،الرّ  هو يءالشّ  فيصبح إلى رموز هاكلّ  شياءالأ لتتحوّ  حرالسّ  في" إلى أنهّ علماء الإنسان

 هملكنّ ، لآلخرين سواء أكانوا آباء أم آلهة الخارقة بالقدرة ينالدّ  بينما يرتبط ،الكلمة هو مزوالرّ 
ما يعني أنّ  ،2"رموز إلى الموضوعات لبتحوّ  يتمّ  لا الفعل قتحقّ  لكنّ  مزالرّ  عبر الفعل يمارسون أيضاً 

القدرات الفعّالة التي اكتسبها الإنسان بعد مضي زمن طويل لتحقيق حاجاته ورغباته إنّما هي في 
ومنه كان الاعتقاد بهذا الأخير أقدم من الاعتقاد بفكرة الدّين المرتبطة ، الأساس أشبه بالسّحر

ق في الظهّور من الدّين، وإنّ "كان أسب أساسا بفكرة الإله، وفي ضوء ذلك يمكن القول إنّ السّحر
وجود بعض الشّعائر أو الطقّوس الدّينية ضمن الممارسات السّحرية دليل على أنّ المجتمع الذي 

فالاحتماء  ،3يجمع بين نوعي الممارسات إنّما مرّ بمرحلة السّحر الخالص في طريقه إلى مرحلة الدّين"
للوصول إلى  متقدّمة وفكريةّ مستويات حضاريةّالتي ارتقت إلى بالسّحر كان وسيلة الشّعوب 

 .مرحلة الدّين ومن ثمّ الله

                                       
من  ،40م، ص4998، 4عبد الهادي عبد الرّحمان، سينا للنّشر، بيروت، لبنان، ط :ينظر: واليس بدج: السّحر في مصر القديمة، ترجمة-1

 .المقدّمة
حزيران )جوان(  09، الأربعاء 400طالب مهدي الخفاجي: السّحر والدّين في مصر القديمة، جريدة المدى الثقّافي/ ثقافة شعبية، العدد -2

  .8م، ص2002
 ،مصر، القاهرةوالنّشر،  الهيئة المصريةّ العامّة للتّأليف، أحمد أبو زيد :ترجمة(، سة في السّحر والدّيندرا)جيمس جورج فرايزر: الغصن الذّهبي -3

  من الهامش. ،429م، ص4914ط، د  ،4ج
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)لوكيوس( البطل ستحضر ي، في رواية )الحمار الذّهبي( على مستوى الطقّوس السّحرية        
طقوس يغلب عليها ، ممارسة السّحر في مجال الاعتماد عليهايتمّ  التي بعضا من الطقّوس والشّعائر

حيث بدأت طقوس التّحول  ،من الصّوفية والرّوحانية ضربغمرها يوالسّرية، و  طابع الكتمان
بعد " البطل السّارد ، يقولالتّجرّد من الثيّاب والتّعري، ثمّ بعدها دهن الجسم العاري بمرهم سحريّ ب

ذلك نزعت ثيابي كلّها بسرعة، وأدخلت يدي في العلبة، وغرفت كميّة معتبرة من المرهم، 
 الذي سبق عمليّتي الدّهن والتّحوّل طقس التّعريهذه الصّورة الأولى لإنّ  ،1"سميودهنت بها ج

منها تعريةّ الإنسان من مكانته الاجتماعيّة  ،والتّأويلات لدّلالاتيطرح عديد ا ،رمز مستعارهي 
، ومثال وأخلاقيا مرفوضة مجتمعيّا ومبتذلة وقحة بتحوّله إلى حمار يتصّرف تصرفّاتومنزلته الراّقية 

وهو على  ذات مركز اجتماعيّ راقمن الطبّقة المخمليّة و تلك التّصرّفات قيامه بمضاجعة سيّدة 
 )...( وأخذت زماميبعنف وبعدئذ راحت تقبّلني متمطقّة ، يقول: "الهيئة الحيوانية )حمار(

 عرييكون التّ ف، 2"ارتضيت معانقات امرأة جميلة مشتهية )...( وجعلتني أضطجع كما تعلّمت
 كونتلو والفجيعة،  بتجليّات العفن والابتذال ة رمزيةّ تدلّ على تعرية الواقع المحشوّ أيقون حينئذ
 .للأخلاق والمبادئ لا متّسع فيه ماجن منحلّ  القيمي في مجتمع نهيارالا ا عنأقوى تعبير  التّعرية

ل على شحن مح ع   منحى ،مغاير أمّا الصّورة الثاّنية لطقس التّعري فقد أخذت منحنى آخر        
فعند طقوس إبطال  ،والخطايا من الذّنوب التّدين والتّطهّر النّصّ بطاقات استعاريةّ، إنهّ منحى

في غسل جسده وغمس رأسه إلى  عمد )لوكيوس/ الحمار(واسترجاع الهيئة البشريةّ،  مفعول السّحر
، يقول: التي كرّس حياته فيما بعد لعبادتها متّبعا توجيهات الربّة الشّرقية )إيزيس( مياه البحر

سبع مرّات في أمواج  واستحممت في البحر وأنا أهفو إلى النّقاوة. وغمست رأسي"

                                       
   .90لوكيوس أبوليوس: الحمار الذّهبي، ص-1
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الشّكل البهيميّ للخلاص من  في ماء البحر وغمس الرأّس هغسلتعرية الجسد و فب، 1"البحر
، ظاهرة صوفيّة روحانيّةرمز لبمثابة  -والحال هذه- يتموضع العريّ  ،كل الآدميّ شّ الواستعادة 

 للتّخلّص من همومه وأحزانه تصوّف الرّجل العاري الذي يغتسل لمحو ذنوبه وخطاياه، ويغتسل
 في المجتمع الحيواني بصفته )حمار( الاندماج القسري والانتماء التّعسّفيبسبب  المتوارية عن الأنظار

 رغم وعيه بذاته وإدراكه لانتمائه البشريّ.

إبطال مفعول  في الطقّوس المصاحبة لعملية )*((1رمزيةّ الرقّم سبعة )تتقاطع رمزية التّعرية و و         
 عموماوللإشارة فإنّ الأعداد  ،هذا الرّقم الذي كان مفصلا رئيسيّا في إبطال السّحر ،السّحر

فقد اهتمّت جلّ  في الفكر الإنساني،تلك أهميّة بالغة وحضورا مميّزا وقدسيّة منقطعة النّظير تم
ربّما  و  سة والارتياب،اوكانوا يشعرون نحوها بالقد أساطير الأوّلين بها وأولتها بالعناية والتّخصيص،

 الأعدادوسحريّ وغامض، أكثرها ارتباطاً بما هو أسطوريّ و أكثر تلك الأعداد شيوعاً،  كان من
الأمم وفي سالف المعتقدات، ة عند غابر ثلاثة، وسبعة، وتسعة، التي نالت جميعها حظوة خاصّ "

ليس بسبب تردّد أصدائها في جنبات المغامرات الأسطوريةّ فحسب، بل بسبب ارتباطها بدلالات 
، 2عوب أيضا"يانات، ولدى عدد من الشّ دّ ة في الكثير من تلك المعتقدات، وفي بعض السحريّ 

                                       
 .229نفسه، صالسّابق المصدر -1

ماء ابعة من السّ بقة السّ ص كبيرهم في أعلى مرتبة أي في الطّ الآلهة سبعة وتسكن في الأعالي على مراتب سبعة، ويتخصّ  لين أنّ أساطير الأوّ  تذكر )*(
، وكما جاء في القصائد السّومريةّ من أنّ الكون مضاء بسبعة أنوار سماويةّ؛ والسّومريوّن بع موتهم يجتازون سبعة أبواب وهي الأعلى والمنتهى

ن سبعة آلهة جهنّميّة؛ والطّوفان استمرّ سبعة أياّم وسبع ليالٍ؛ وأنّ جلجامش في بحثه عن سرّ الخلود كان عليه اجتياز سبعة للجحيم، ويواجهو 
، وألوان قوس )الجواري الكنّس( ارة سبعةوالكواكب السيّ ؛ الأسبوع أياميتطابق العدد سبعة مع جبال وتحييد سبعة شياطين وقطع سبع أشجار؛ و 

والفنون الرئيسة  ،سبع نيا القديمةوعجائب الدّ  أعمار الحياة سبعة، ،سبعة راسبع، وفتحات القلب سبع، والبح الإنسانقزح سبعة، وفتحات رأس 
القرن  إلىين تعود ح من الطّ وّنت على سبعة ألوا عر البابلي ودُ ، وقد كُتبت بالشّ (بعةالخليقة السّ  رقم) كوين في آشور بـولوجيا التّ ثتُسمّى مي، و سبعة

، وفي اليهوديةّ يقُام عيد م يحكمها سبعة قضاةجهنّ  نّ أآلهة المصير سبعة، و  نّ أوفان، و العالم تعرّض سبع مرات للطّ  أنوآمنت بابل ، ابع ق. مالسّ 
بانية لاة الرّ م العالم إلى سبعة عصور؛ والصّ وفي المسيحية يقسّ ، -عليه السّلام-)العزايم( خلال سبعة أياّم سابقة لأعياد الفصح الذي يرجع لموسى 

قس س سبعة؛ وأسابيع الطّ وم المقدّ إلى سبعة أقسام، الأسرار المقدسة سبعة، والفضائل سبع، والخطايا سبع، والوصايا المعاكسة سبع، وأسابيع الصّ 
وفاتحة القرآن تتكوّن من  ماوات سبع،والسّ  بقرات، سبعٌ عجاف،وفي القرآن الكريم ذكُر الرّقم سبعة في مواضع عديدة منها: سبع الميلادي سبعة، 

   .وما بعدها 209ص الحياة،-الأديان-فيليب سيرنج: الرّموز في الفنّ  سبع آيات... إلخ، ينظر:
  .400ص م،2004، 4لنّزوع الأسطوري في الرّواية العربيّة المعاصرة، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، سوريا، طنضال صالح: ا-2
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وأخرى تجسّد رمزيةّ الصّراع، فلكلّ عدد دلالة خاصّة تميّزه، إذ هناك أعداد تجسّد رمزيةّ الخير، 
 ونحو ذلك.   والعظمة ومنها ما يجسّد رمزيةّ التّشاؤم، ومنها ما يرمز للكمال

 حسب، ف)صوفيّة( ( بمسحة أسطوريةّ دينيّة1وظّف )لوكيوس( في متن روايته الرقّم سبعة )        
 كانت تساعدالتي   (الفراعنة/ ربةّ القمر والأمومة عند الربّة الشّرقية )إيزيس وألطاف إرشادات

العدد سبعة وذلك لأنهّ ب الاستعانة أرشدته إلى حيث، لخروج من متاهة المسخ المنكود)لوكيوس( ل
وغمست رأسي سبع "الدّيانات، يقول: من في كثير  ودلالة ثقافيّة عريقة يأخذ طابعا رمزيا مقدّسا
هذا العدد خاصّة ملائما  اعتبر، لأنّ فيثاغوراس الموهوب كان قد مرّات في أمواج البحر

لارتباطه  المشفّرةو  من الغموض والأسرار الخفيّة يحوي كثيرا (1) العدد سبعةف ،1"للطقّوس الدّينيّة
من أكثر الأرقام قوّة ومهابة بالنّسبة الميثولوجيات القديمة ته دّ ، لذا عبدلالات أسطوريةّ سحريةّ

، فعلى العدد على ثقافة بعينها أو ديانة دون غيرهاولم ينحصر تقديس هذا ، للكهنة والعراّفين
حيث يجب على الإنسان أن "يرتاح في اليوم يرمز هذا الرقّم في التّوراة إلى الراّحة،  سبيل التّمثيل

سوف تراح الأرض، وبوضعها  كلّ سبع سنوات، أثناء سنة سبتيّة،  ، ذلك هو أصل السّبتالسّابع
كتلة تختزن   ففي الرقّم سبعة رسالة شديدة التّشفير ،2يحرّر العبيد"قيد الاستراحة، تؤجّل الدّيون و 

جعل ما ولعلّ هذا  ع الأرض بالسّماء،مخاصّة وأنهّ رمزياّ يج لا تتجزأ،التي لالات دّ من ال
 بعد تحوّله إلى التي أصابته مآسيهيكبح جماح و  حاضرهملاذا يتجاوز به يتوسّل به ليكون  )لوكيوس(

وعذاباته الجسديةّ  انتهاء تعاستهفي  يعانق به الأملف بشع المنظر،والدونّي اليوان )حمار( هذا الح
 البشريةّ إلى هيئتهلعودة وا عن جسده بإسقاط الشّكل الحيوانيّ المسخ طوق من الخلاص و  والنّفسية،

الذي انتهى إليه كأسلوب  محترمة بعيدا عن الخطيئة من خلال اتبّاع طريق الدّين لبدء حياة جديدة
 .كرمز للكمال والتّسامي  -والحال هذه-، فيتأسّس الرقّم سبعة حياة مفعم بالنّقاء والطّهارة
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للخلاص من شكل  التي قام بها )لوكيوس( طقوس إبطال مفعول السّحر لقد كانت        
سيميائيّة تلعب دور المساعد، وحسب الباحث في مجال  اتعلامشخصيّات أو بمثابة  (الحمار)

"علامة  فإنّ الشّخصية من وجهة نظره:، (Philippe Hamonالسّيميائيّات )فيليب هامون/ 
بياض  ويجري عليها ما يجري على العلامة، إنّ وظيفتها وظيفة اختلافية، إنّها علامة فارغة، أيّ 

خصية فهامون يوسع من مفهوم الشّ ، 1ا داخل نسق محدد"من خلال انتظامه دلالي لا قيمة لها إلاّ 
بات والجماد وحتّ ليشمل الحيوان والنّ  يتعدّاهعلى العنصر البشري، بل  مقتصرا لا يكونبحيث 

في المسار  في المجال السّيميائي هي دور يؤدّىفإنّ الشّخصيّة  ؛تأسيسا على ذلكو الأشياء المعنوية، 
، سواء قبل أو بعد ، والطقّوس التي اتبّعها )لوكيوس(داث الرّوايةالذي تنبني عليه أح السّرديّ 

السّحر  تعاطيبغية ، فكان يؤدي دور المعيق، ومنها ما كان يؤدّي دور المعينما  التّحوّل، منها 
بدل أن يحوّله إلى  (حمار)المرهم السّحري الذي مسخه إلى  )لوكيوس( المفضي إلى التّحوّل استعمل

جعل  ، منعرج انتكاسيّ وهنا أخذ المسار السّرديّ منعرجا آخر ،يحلّق بجناحيه في السّماء طائر
لم يكن كريهة   البطل )لوكيوس( في حالة انفصال مع حالته الآدميّة، واتّصال مع حالة حيوانيّة

( / الإنسانالذي حال دون )لوكيوس فيتأسّس المرهم هنا كشخصيّة لعبت دور المعيق يرغب بها،
، حيث أفقده المرهم امتيازه الآدميّ ما كان يطمح إليه من هذا التّحوّل أو بالأحرى شروعهوم

للتّخلص  )لوكيوس/ الحمار( يتطلّعأخذ المنعمة عليه وإلى الإلهة )إيزيس( ، وأنزله إلى المرتبة الحيوانيّة
دعيني أرى هيئتي ، الحيوان البشعة صورة يإرم عنّ ": ، ويتضرعّ إليها متوسّلاالبغيض من المسخ

مماّ هو  للتّحلّل أوحت إليه بما وجب عليه فعلهف، 2"مرّة أخرى، دعيني أكن لوكيوس من جديد
تتمركز طقوس  ،السّحري )الدّهن( المجسّد في المرهم ارض والمعيقبالموازاة مع الطرّف المعو  ،فيه

( 1، فماء البحر، وإكليل الورود، والرقّم سبعة )إبطال السّحر في موضع الطرّف المعين والمساعد
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 وهذه الموتيفات لها، ومن جوانب مختلفة مجتمعة شكّلت موتيفات هامّة في عمليّة إبطال السّحر
والتّديّن والرّوحانيّة، وهي  تدلّ على الرّغبة الملحّة في التّوبة والإيمان ، إذمزيةّرّ الو  يّةلالدّ حمولتها ال

 هذا الأخيراتبّاع طريق فرضيّة أسبقيّة السّحر عن الدّين، وأنّ دلالات تعمل على تعزيز وتنضيد 
  هي التي تفضي إلى خلاص الإنسان.

            التّشكيل الدّرامي:بؤُر صورة الحمار و التّمثيل السّردي ل-1-2

 الرّحلة،و دعائم أساسية هي: البطل لوكيوس، حكائياّ على  (الحمار الذّهبي)تنبني رواية         
في القصّة:  وعلى طرفي نقيضبرحلتين محوريتين  (أفولاي)بحيث يقوم البطل  ،، والسّحروالمسخ

، فالرّحلة رحلة الفضول والاستكشاف، ورحلة الخلاص والعودة إلى الحالة الطبّيعيّة وهي الإنسان
، سمع (ثيساليا) بمقاطعة (هيباتا)مدينة إلى  (كورنث)من مدينة  الأولى كانت بدايتها انطلاقه

أثارت  (بامفيلا)التي تقوم بها السّاحرة  قصّة عجيبة عن الأعمال السّحرية (أفولاي)خلالها البطل 
فضوله ودفعته إلى المغامرة والاستكشاف، وأمّا رحلته الثاّنية فهي الرّحلة التي ألقت به في غياهب 

بدل أن يتلفّع بعباءة ف، حيث تحوّل بسبب خطأ في الطقّس السّحري إلى حمار بدل النّسر ،المجهول
 حيوانا من ذوات الأربع. الطيّور ويظهر في صورتها مجلّلا، وقع في إسار الدّونية حين وجد نفسه

            :/ مسار التّوازنالتّحوّلانكسار الفضول إلى ولع من -1-2-1

، لحظة حجز الذّات الإنسانية في جلد العجيب والامتساخ الحيواني التّحوّللحظة تعدّ         
هذه الحبكة  تمتدّ تفاصيلل ،(لوكيوس)تغيّر مجرى حياة البطل  التي الحبكة، البؤرة الرئّيسة و (الحمار)

ها عد  في الرّواية، والتي لا يكاد يداري فيها السّارد بُ  ومتداخلة عبر أحداث سردية جزئية كثيرة
خلال تلك التّطوّرات و ن وأساطير وغيرها؛ اديأحول مسائل أرّقت تفكيره من فلسفة و  جاليالسِّ 

تمثّل شرائح مختلفة من  بشخصيّات البطل صطدم، ي، والتّرميز المكثّفالدّرامية المسكونة بالتّوتر
، واختلال نساني، والعهر الإوالأخلاقي القيميوالانسلاخ  ،المجتمع الخاضع لمنطق التّناقض والتّمرّد
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، في أسلوب تصويري حافل بعناصر الغرابة والسّعي المحموم في إثبات الذّات موازين القوى،
يستفزّ الذّهن للغوص بعيدا في أعماق التّاريخ وعوالم الأسطورة  لٌ وُّ تح   ،والتّنغيص والإدهاش

   ، ويدفع به إلى تشخيص صوت ضمير الوعي الجمعي بهمومه وآماله.والسّحر

الرّوائي، إرادة التّحكم  للنّصّ  بؤرة الأحداث وفي العقدة الرئّيسيّةفي  ،واجه لوكيوس/ الحمار        
، ذاق خلالها وطوّحت به عواصف الأخطار والأهواللا حصر، لها و مثيل وعانى آلاما لا  البشري،

، أو أن يعاقب لرغبته حيث أرُيد له في كلّ مرةّ قسرا أن يقوم بأمر مخالف ،ألوان العذاب والمعاناة
وستمثّل كلّ تلك التّقاطعات والتّداخلات الدّرامية نسيجا  ،والقيام بأعمال شاقّة ،دون وجه حقّ 

، (لوكيوس)التي طبعت مرحلة هامّة من حياة  من الصّور التي توحي بحدّة المعاناة شديد التّجانس
 .ضياع الهوية وانتهاك الذّات وإعاقة الطّموح أهمّ ما يميّز هذه المرحلة

فبعد تحوّله مباشرة يذهب إلى الإصطبل أين يتواجد حصانه وحمار آخر يملكه مضيفه         
صورة لربةّ الإصطبلات وحارسة الخيل  أمامه ، ويزوي بنفسه في ركن من أركانه، حتّّ تراءت(ميلو)
ه تذكّر ل الورود، فلاحت بين عينيه فرحة النّجاة، لأنّ على إحدى الدّعامات مزينّة بأكالي (إبونا)

حسب ما صرّحت به - خلاصه من هيئة الحمارعلّة  حينها ما أخبرته به حبيبته )فوتيس( بأنّ 
إلّا أنّ هناك لحسن " السّرد الآتي: ، وهو ما يتّضح من ملفوظيكمن في قضمه للورود -فوتيس

تقضم الورد لتخرج من جلد الحمار وتعود إلى القيام الحظّ دواء لهذا التّحوّل: يكفيك أن 
وبينما يحاول الوصول إليها، إذ بخادمه الذي كان يعتني ، 1"بدورك بصفتك حبيبي لوكيوس

وراح في الحين يبحث عن عصا، فوقع " ذلك قائلا: يسردف، وتعنيفا بحصانه ينهال عليه ضربا
أغصان، كانت أقوى من كلّ ما  مصادفة على رزمة من الحطب، انتقى منها هراوة ذات

معاناته  تصويرا روائيا يختزل فيه السّاردينسج ة السّردي وبهذه العبارات ،2"عداها، وانهال عليّ بها
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من لحظة الانطلاق من مدينة  ؛أيّ  ،، وهذا المقطع السّردي من الحكايةوهو على هيئة حمار
التي انتهت بالمسخ والانتقال من  والاستكشاف، وهي رحلة الفضول إلى لحظة التّحوّل (كورنث)

ترتبط ببعضها بعض ارتباطا  وظائف سرديةإلى أربع  ايمكن تقسيمهو  ،(الحمار)الإنسان إلى 
 :كالآتي  وهي ،ومنطقيّا تسلسليا

 اللّقاء                    سماع القّصة العجيبة                        انطلاق من كورنث

 منزل السّاحرةالوصول إلى ثيساليا                        بحث                     العثور على 

 تحذير صديقة أمّه                          إصرار                    الإغواء )التّقرّب من فوتيس(

 إلى حمار تحوّلال إلحاح على معرفة السّحر                   قبول                    

            :/ مسار اختلال التّوازنإلى الخلاص من التّحوّل-1-2-2

، تبدأ مرحلة جديدة من حياته، أهمّ (لوكيوس)بعد التّحوّل الفانتاستيكي الذي لحق البطل         
فبينما كان في انتظار حلول الصّباح لأنّها رحلة مجهولة الوجهة،  ما يسيطر عليها اختلال التّوازن

بورود الخلاص، أتاه اللّيل بحادثة غير متوقّعة غيّرت مجرى حياته كلّها، حيث  (فوتيس)تأتيه حبيبته ل
  واستولوا على كلّ ما وقعت عليه أيديهم من، (ميلو)البخيل أغار اللّصوص على بيت مضيفه 
اقتادوا معهم ، وثقيلة المسروقات كانت كثيرة جدا، ولأنّ كنوز ثمينة كانت في منزل الرّجل

، كما استعانوا في نقل المسروقات بحمار إلى مغارتهم هامتّخذين منه وسيلة لحمل (لوكيوس/ الحمار)
ما نالهم من الضّرب المبرح والتّعذيب على  (لوكيوس)ويذكر آخر وحصان كانا في الإصطبل، 

إلّا أنّ حجم ره لهذا الوضع المأساوي الذي آل إليه: "السّارد في تصوي)لوكيوس( أيديهم، يقول 
الأحمال كان يتجاوز عدد الحاملين، وسبّبت لهم كثرة ما استولوا عليه حيرة كبيرة، وعندئذ 
أخرجونا نحن، الحمارين وحصاني من الإصطبل، وحمّلونا أكثر الرّزم ثقلا وأخذوا يسوقوننا 
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)...( لقد قادونا عبر طرق  كانت تحوم فوق ظهورناخارج البيت وهم يهدّدوننا بعصيّهم التي  
ر هذه الصّورة ضمن السّياق ضُ تح  و  ،1"جبلية وعرة بسرعة كبيرة دون أن يتوقّفوا عن ضربنا

 خرأمام الآ (عجز الذّات المركزيةّ )لوكيوسلإثبات  الرّوائي في بداية التّحوّل والمسخ الجسدي
تكثيف التّوتر غاية الصّورة هنا و بعدما ارتدى لبوس الحيوان )الحمار(،  الهامشي )اللّصوص(

وبثّهم  الذي تبرزه سطوة اللّصوص الخفي، هذا الشّرخ الشّرخ المجتمعيتقصّي من خلال  الدّرامي
الذين يتلذّذون  بإبراز عجز المجتمع في مجابهة اللّصوص، فالصّورة لا تكتفي الرّعب داخل المجتمع

، بل إنّها تقصيه عن دائرة الأمن والأمان الذي يفترض أن يسود في ظلّ السّلب والنّهبفي القتل و 
 بجّل )القيصر( وحماية القانون.اكم المحماية الح

 منتظمة ضمن قصص ومتلاحم بشكل منتظم ومتجانس تتداعى الصّور السّردية الدّرامية        
تمثّل  ستيكيا عجائبيافانتا اطابعتتّخذ صادم أحيانا، وأحيانا أخرى  مأساوي طابعب طافحة

فإنّ  وإن تناقضت الأصوات المتضمّنة في عوالمها، هذه الصّور، مغامرات )لوكيوس( بعد المسخ
دين الواقع المأزوم، ترصد تشظّي الذّات و ت صُور سرديةّ ا، إنهّ وأبلغ ورسالاتها أكثر ةدلالاتها كثير 

 والأثر المأساوي.ر بين التّفصيل السّاخ ازاوج في تراكيبهتُ 

الذي استسلم  (لوكيوس/ الحمار)ومعهم  التي يختبئون بها يصل اللّصوص إلى مغارتهم        
، والاعتناء بهم كانت تقوم على خدمتهم 2"أحنى ظهرها تقدّم السّنّ "، أين يلتقي بعجوز لمصيره

، خاصّة بعد قيام تلك العصابة باختطاف فتاة سيرورة السّردوالتي سيكون لها حظّ هي الأخرى في 
يدلّ مظهرها على نبل " ، حيث يقول عنها:تقاسمه الأسر ليلة زفافها، أصبحت فاتنة الجمال

كانت جديرة بأن المحتد، وكان يبدو من لباسها أنهّا من بنات الأسر الرّاقية في المنطقة،  
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اقتران البطل بقصّة  يرصد التّصوير السّردي هنا ،1"تعشق حتّى بالنّسبة إلى حمار من نوعي
وإنقاذ الفتاة النّبيلة  حملت أحداثا أليمة وقاسية أين اضطرّ لمواجهة مجموعة اللّصوص، أخرى

ومتاعب كادت تتسبّب في  ، بعدها يتأّهب لخوض مغامرات أخرىوتخليصها من بين أيديهم
والمناخ  البهلوانيّة وحرّ البطل )لوكيوس( في أكثر الأحيان، أحداث أشاع من خلالها ال هلاكه

تلك الأحداث التي عرف فيها ، تارة، والدّراما المأساويةّ تارة أخرى ومشاهد الضّحك الكرنفاليّ 
المجرمين  من قطاّع الطرّق، الانتهازيين، ، بدءً والخطايا البطل مجتمعا مليئا بالشّرور والفساد

بافتقار  كلّها دلالات توحيوهي   والصّراع بينهم، الأقوياء والضّعفاء البغايا، السّاحرات، والمجرمات،
)لوكيوس( إلى منظومة قيميّة ونسق أخلاقي، فالتحمت مع هذا  فيهالمجتمع الذي كان يعيش 

  مفخّخة آفاقه بالمفاجآت الصّادمة غالبا. هولمجصير ممن  والارتباك دلالات الخوفالافتقار 

تنبني على  الابتلاءات التي مرّ بها )لوكيوس( من بداية الحكاية إلى نهايتهاالاختبارات و  إنّ         
فكرة دينيّة ورؤية فلسفيّة تتعلّق بالوجود الإنساني، أو بالأحرى هي فكرة تجسّد رحلة الإنسان في 

، والخذلان الخطيئة طةّ، تليها محوالنّقاء الصّفاء طةّ، مح، رحلة على ثلاث محطاّتالوجودالحياة و 
، فشخصيّة )لوكيوس( لم تكن سوى رمز للإنسان في طفولته، والنّدم الطّهارة حطةّومن ثّم تنتهي بم

وخلوّ  يخرج إلى الحياة لا يحمل هدفا معيّنا فقط التّطلّع والمعرفة وهو ما يحيل على دلالة الصّفاء
لشّرور، فينساق محيط محفوف بالمخاطر وا عالقا بين جنبات، ثّم يجد نفسه الذّهن من المنغّصات

خلف أهوائه وفضوله الذي ألقى به في غياهب الخطيئة المتمثلّة في استعمال السّحر، ومن ثمّ 
من أقبح ما تكون البهائم )حمار(، غير أنهّ بقي محتفظا بعقله البشريّ، فتكون  التّحول إلى بهيمة

لبهيمة بغير هدى، وأخيرا وبعد وتجعله يسير كاالخطيئة والمسخ رمزا استعارياّ يدلّ على تكبّل العقل 
، وما النّدم التي تفضي به إلى التّوبة والإيمان محطةّتأتي العذابات التي طوّحت بالبطل )لوكيوس(، 

تمثّل المسخ من إنسان إلى حمار وهنا ، الخطيئة والتّوبة، فالأولى بين البداية والنّهاية خطاّن متوازيان
                                       

  .014نفسه، صالسّابق المصدر -1



 الحمار والبدايات التّأسيسيّة للرّواية الجزائريةّ                          :   لثالفصل الثاّ

 

002 

 

العودة إلى  أوجبت العقاب، وأمّا الثاّنيةهي التي  في التّحوّلكانت خطايا الإنسان نفسه والمتسبّب 
مغفرة الإلهة  والإحساس بالنّدم ، وهنا أوجبت التّوبةالحالة الإنسانية بالتّحوّل من حمار إلى إنسان

إلى  يمكن تقسيمه من طوق المسخ الحيوانيّ  ؛ ومسار الخلاص1صار كاهنا في معبدهاالتي و  )إيزيس(
 :كالآتي  وهي ،وظائف مهمّة منها فقط في أربع كثيرة اختصرناها  وظائف سردية

 التّضرعّ لآللهة                       يأس                      لوكيوس/ الحمار      

 شعور لوكيوس بالسّعادة                      إيزيس )الربّة الشّرقيّة(                     الوحي

 وصول موكب الاحتفال                     الاستجابة نهوض لوكيوس من النّوم              

  اتبّاع طريق الدّين )التّنسّك(                     استرجاع         قضم الورد والقيام بالطقّوس     

 انتهاك الجسد وتحوّل الذّات:-1-3

، إذ يوحي للوهلة الأولى مصطلح ماكر (الذّات)لسنا في حاجة إلى التّأكيد على أنّ         
الذي لا يعرف ببساطته وسذاجته، ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال ذلك، فهذا المفهوم 

صنع الجدل في كثير من الدّراسات والأبحاث سواء تلك المتعلقة بالفلسفة أو علم النّفس الاستقرار 
 ة الأدب وغير ذلك.أو نظري

الجوهر والماهية، فهي حقيقة الشّيء  تساوي (الذّات)يشير عبد الله العلايلي إلى أنّ         
عن باقي يتميّز  نواة الشّيء والإنسان وهي التي تجعل الشّيء (الذّات)، ويقرّ العلايلي بأنّ وجوهره

في الإنسان في مقابل  على الجانب المدرك (الذّات)تطلق  بمجموعة من الخصائص، كما الموجودات
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على كلّ  (الذّات)لنا أن نطلق مصطلح جاز  ذا الرأّيووفقا له، 1(Sujet /Subject) الموضوع
 عينه ونفسه. فنقول ذات الشّيء أيّ  الكائنات الحيّةالأشياء و 

اشتغل  فقد (Young/ يونغ)الباحث في مجال علم النّفس والمهتمّ بدراسة الفلكلور وأمّا         
، كان يميل إلى الاحتفاظ بالمفهوم الثّلاثي لبناء الشّخصيّة وقد (Self/ الذّات)بدوره على مفهوم 

وأخذ في توكيد الذّات انطلاقا من هذا البناء الذي يُحدث اتّساقا بين الغرائز الحيوانيّة في الإنسان 
بأنّها الوحدة المركزيةّ  (الذّات)وم وإرثه الرّوحي والاجتماعي وتأسيسا على ذلك يتحدّد مفه

حيوان عاقل، يكتسي طابعا اجتماعيا ذا  (ابن خلدون)، ولأنّ الإنسان حسب 2للشّخصيّة
خصوصيّات ثقافيّة متنوّعة تجعله يتميّز عن غيره من الذّوات الأمر الذي يحدث التّمايز والاختلاف 

 ؛أحاسيسهم واتّجاهاتهم وأفكارهمبين النّاس، فتظهر الفروق الفرديةّ بينهم من حيث ميولاتهم و 
ت الإنسان وتكوينه الجسدي وحتّّ علاقاته بالآخرين، شاملا لمعتقدا (الذّات)وعليه يصبح مفهوم 

 .يتدخّل هذا المفهوم في تحديد السّلوك البشريّ بذلك و 

"الاهتمام بالذّات هو القوّة الأساسيّة المحركّة والموجّهة للسّلوك الإنساني رغم أنّ هذه إنّ         
؛ إذا فهمنا هذا 3ام الاجتماعي"ما بواسطة النّظ القوّة يمكن أن تعدّل ويعاد توجيهها إلى حدّ 

داخل  تتأثرّ بشكل مباشر بمختلف المتغيّرات التي تحدث (الذّات) الكلام جيّدا يمكننا أن نقول إنّ 
، لذلك يمكن ع دُّها بعناصر المجتمع وامتزاجها معها المباشر النّظام الاجتماعي بحكم احتكاكها

هذا و  ، وماضيه، وحاضره، ومستقبله،ومزاجه ،وهويتّه ،نسان وشخصيّتهالكيان الذي يحدّد طبع الإ
عن   والإفصاح عبيرتّ يتمكّن هذا الكيان من الوكي ، يجعل له خاصيّة تميّزه عن بقيّة الموجوداتما 
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إذ من دونه لا يمكنها أن تعي جوهرها ولا أن  بالآخر يحتاج إلى مقابلتهبشكل أوضح كلّ ذلك 
 .تشعر بانتمائها

ذلك أنّ ، (الجسد)الحديث عن  يضعنا ذلك أمام حتميّة (الذّات)الحديث عن في رحاب و         
 ، وإذا انتفى الجسد كان الموت،ولا جسد دون حياةالجسد هو صنو الحياة، فلا حياة دون جسد 

، فهذا يدفعنا إلى القول بأنّ الجسد (الذّات)ولأنّ التّكوين الجسدي يدخل في تحديد مفهوم 
لا ينفصل أحدهما عن الآخر إلى الحدّ الذي يكون فيه   يتواشجان بحيث ،متكامل والذّات كلّ 

ومستمّرا في  هذا الأخير الذي لانهائيّة لكلامه مادام حيّا ،هو كلام الجسدكلام الذّات 
 الاكتشاف والاستكشاف.

يرصد السّارد )لوكيوس أبوليوس( في سرده العجائبي موضوع تشظّي الذّات ورحلتها الفطريةّ         
تلك تسجيلا لهواجس  العبثيّة وتتضّمن رحلة البحث ،في البحث عن كينونتها ومعنى وجودها

 هواجس تّم طرحها من خلال موضوع تحوّلوانتكاساته،  الإنسان وثوابته أمام متغيّرات الواقع
المسخ، وهو ما يصرحّ به السّارد نفسه في هذا الملفوظ السّردي: و  تي السّحرالذّات وارتهانها لتجرب

 ،1"...ستعجب كيف يتّخذ بعض النّاس أشكالا غريبة ثمّ يستعيدون صورهم على وجه مغاير"
وتأرجح  يعكس تحوّل الهويةّ الذي لحق بجسد )لوكيوس(أنّ التّحوّل  فهذا المقطع السّرديّ يوضّح

     .وتعقيداته الواقع أمام استشكالات الذّات

لم يكن تحوّلا حقيقيا على مستوى الجسد فحسب بل  (لوكيوس)إنّ التّحوّل الذي لحق بـــــ         
هو تحوّل نفسيّ وجداني انعكس على هذه الشّخصيّة ورؤيتها لذاتها وعلاقاتها بالآخر، كما 
 يعكس هواجس الإنسان ورحلته الفطرية في بحثه الدّائم عن سرّ الوجود وحقيقة الكون والذّات

ثاقها مع ميلاد السّلطة السّياسية المتمثلّة في علاقة الحاكم ، هذه الأخيرة التي تتزامن لحظة انبوالهويةّ
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وبما أنّ الهويةّ جزء لا يتجزأّ عن الذّات، و)لوكيوس(لم  ،يشوبها الصّراع والنّزاع التي علاقةالبالمحكوم، 
ي حسبه لا ترتبط فقط بالجوانب البيولوجيّة، أو الانتماءات الثقّافيّة هفيغفل عن هذه القضية، 

مرتبطة ارتباطا وثيقا "بالجوهر الذي هو العقل، فالمؤشّرات الثاّنوية في الهوية يّة، بل هي والإثن
تؤسّس للشّخصية الماديةّ، التي هي بالأصل متعلّقة بالوجه الحيوانّي، اللامّعقول في الشّخصيّة 

ر، هو العقل المستنير الإنسانيّة، أمّا العنصر الكريم في الهويةّ، والذي يكون الصّفة الذّهبيّة في الحما
، (الحمار)بوحي المقدّس، فإنسانيّة الإنسان عند لوكيوس لا تتحقّق إلّا بالتّحرّر من هويةّ 

والاستنارة بنور العقل الذّهبّي )الوسطيّة(، النّور الذي يمكّنه من إدراك ذاته، ومعرفة غيره، وهو النّور 
 ،(الحمار الذّهبي)تصوير إمكانية المسخ والتّحوّل في رواية من خلال ، ف1المستنير بكونيّة الإنسان"

محاكاة للواقع الخفي  أو بمعنى أدقّ وح الإنسانيّة، محاكاة للرّ  أحداث الرّوايةمن  )لوكيوس( علج
عوامل بفعل  أو الذّات المضمرة والمغيّبة بحثا عن الهويةّ الضّائعة ،والباطن في الإنسان أو الآخر فينا

  .، والاغتراب عن معايير الإنسانيّة، والانحطاط الأخلاقين منظومة القيمالانحراف ع

تب امر أحقر بإنزاله  وبغية إدراك جوهر الذّات والهويةّ، انتهك )لوكيوس( قداسة الجسد        
تحوّل من ذات فاعلة إلى ذات مفعول  حيننفسه في معادلة من نوع خاصّ وضع  حيث الحيوان،

وذلك بعد انفصاله عن المجتمع البشري واتّصاله بالمجتمع الحيواني عن طريق السّحر المفضي إلى  ،بها
الذي لم يتعرّض  ، ولكنّه يبقى بمكوّن إنسانّي وهو العقلالمسخ بواسطة المادّة الدّهنية )المرهم(

 التي عايشهاعن طريق المحن والابتلاءات المضنية  القاسي يكون العقاب بذلكو ، للتّحول والمسخ
، خاصّة في المنظور الدّيني والتي لا تسلّط إلّا على المنحرفين والمجرمين البطل )لوكيوس/ الحمار(

والانكسار لتجربة النّكوص  فهذا الارتداد من ميزة الإنسان إلى دونيّة الحيوان يعزّز ارتهان الذّات
 اتقابله الذّات تحوّلانتهاك الجسد و ، ويبدو أنّ حالة من خلال تقمّص جسد بهيمة دونيّة )حمار(
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)لوكيوس( الذي كان مولعا  فـالبطل القناعات،على مستوى تحوّلات أخرى على مستوى الفكر و 
 .نتهى من مغامر إلى عابد ناسكتشاء قدريةّ الحكاية أن ي بالسّفر والاكتشاف

كائنا بشرياّ وهو يعايش الخلل الحاصل على مستوى الذّات، فهي تصّور   وإذ تصّور الرّواية        
مع التّعالق حلم الإنسان )لوكيوس( في الطّيران و  تزليختحوّل  ،عن طريق سحر عارض حالة التّحوّل

، وتتعمّق دلالة الحكمة والفلسفة، وبالتّالي التّحرّر من ارتباطه بالأرض أصل الفساد والخسّة البشريةّ
تفيض بأبعادها ومؤشّراتها  (البومةــ )ف ،ائر البومالمتوخّى من التّحول من خلال رمزيةّ ط هذا الحلم

 افي معتقدات الرّومان ترمز للحكمة، والتّوسّل به الرّمزية التي توسّع من الرّؤية التّأويليّة، وهي تحديدا
الرّغبة في السّمو إلى  ملامسةهو الرّمزيةّ تلك، فيكون المطلب من التّحوّل  الا يحيد عن وظيفته

وعلى هذا كانت )البومة( كرمز ثريّ يدلّ على طموح  والقيم، حيث عالم الـمُثل عالم الفكر والرّوح
سار الحلم وتهاوت الذّات،  ، بغية استكناه الغموض السّماويّ، وعلى اللامّتوقعالتّحليق والطّيران

التّواشج مع عالم  ، إذ فرضت عليهقصد دونفعلتها قصدا أو المتواطئة عليه حيث فعلت الأقدار 
من التّواشج مع السّماء رمز الرفّعة  والالتصاق به أكثر بدلا رمز الشّرور والخطيئة والآثام الأرض

وهذا الارتهان لما هو أرضي من خلال التّحوّل إلى )حمار( وتقمّص شكله دون شكل والسّمو، 
وانفعالاتها  ،لاأّخلاقيّةالذّات، بتخليصها من نوازعها القد أدّى إلى نوع من المصالحة مع  الطاّئر

ما ينفعها وجودياّ وروحيّا من بل ومنح الذّات كلّ  المبتذلة، ، وغرائزها الشّبقيّةالعدوانيّة الضّالة
، وهو ما تعرّض له من ضربات زيس(يالإلهة )إوالارتواء من ذات  التّوبةو لهة استرضاء الآ خلال

ة حالة المسخ وتحوّله لذات مشوّهة جسدياّ ونفسيّا، لم يغفل الإشارة إلى إلمامه القدر القاسية خاصّ 
وإنّي لأحبّ أن ، يقول: "والممسوخة في هيئة )الحمار( بمعارف جمةّ بفضل تلك الذّات المشوّهة

أشكر جلد الحمار الذي لم يكد يزيد من ذكائي، عندما ارتديته وتعرّضت لمغامرات عديدة، 
لغة الوعي  (الحمار) صورة تففي هذا المقطع السّردي جسّد ،1"ني بمعارف جمّةولكنّه زوّد
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تلك اللّغة التي تناقضها لغة وعي أخرى والإقبال على العلم،  بضرورة اكتساب المعرفة وجمع المعلومة
الفهم التي كرّست و  المتوارثة في المجتمع والتّقاليد تجسّد السّخرية والاستهزاء من العادات والأعراف

     الخاطئ للحياة والوجود الإنساني.

في التّحوّل إلى طائر يعكس تطلّع الإنسان منذ  (لوكيوس)طموح  ومهما يكم من أمر، فإنّ         
وتلمّس  الأزل إلى التّحليق والطيران في محاولة لكشف كنه الغموض السّماوي المؤسطر والمؤلهّ

ليظّل  (حماربهيمة )إلى عن طريق الخطأ ، ولكنّ رغبته هذه تصطدم بواقع تحوّله أسراره الغائمة
هذا الارتداد العكسي بذلك يجسّد و ، (الحمار)، وشتّان بين ميزة الطاّئر، ودونيّة ملتصقا بالأرض

والمهمّشة، فهي مجتمعات أموميّة شديدة  حال المجتمعات الضّعيفة والمقهورة دلالة رمزيةّ على
 باط بالأرض، في حين المجتمعات القويةّ والمركزيةّ تخضع للسّلطة الأبويةّ، وهي سلطة متعاليةالارت

الصّراع الأزلي بين المركز  (الحمار الذّهبي)من خلال روايته  (لوكيوس)، وبذلك يظهر لنا ومسيطرة
 . وعقائدي منطلق فلسفي يوالهامش، الأنا والآخر بمنطق أسطوري ذ

 

 

 

 

 

 

 

      



 الحمار والبدايات التّأسيسيّة للرّواية الجزائريةّ                          :   لثالفصل الثاّ

 

009 

 

 :للطاّهر وطاّر 1(عرس بغل)رواية  المنظور الإيديولوجي فيالحمار و -2

        :وصف الرّواية-2-1

، أومأ من خلالها ؤدجتأتي ضمن سياق الاتّجاه الرّمزي الم هي رواية رواية )عرس بغل(        
للأمّة  الكاتب إلى حالة الاضطرابات والصّدامات المتكرّرة حول السّلطة والحكم سواء بالنّسبة

تجعل المتلقّي يعيش صدمة هائلة  بالنّسبة للجزائر تحديدا، )عرس بغل( هي روايةأو  ،العربية عموما
التي تستسلم لواقع  منذ الوهلة الأولى بأجوائها المشحونة وعوالمها المأزومة، وهموم شخصيّاتها البائسة

تجري أحداث هذه الرّواية في وضع أقلّ ما يقُال عنه إنهّ  مليء بالهلوسات والمحرّمات، حيث
 تلكمأساوي نتيجة للظرّوف الاجتماعيّة القاهرة التي تغرق فيها كلّ الشّخوص دون استثناء، 

والتي تبحث باستمرار عن مبررّات  ؛التّأزم التّيه، الشّخوص التي تعيش التّشظي، التّمزق، الاغتراب،
ملاذا لها من واقع مأزوم متأشكل، لتصبح ممارسة الجنس  (اخورالم)فلا تجد سوى  ،وجودها

إخراج كلّ الوساوس الذي يمكّنها من و  السّبيل الوحيد لخلاصهاالمتنفّس و عندها واحتساء الخمر 
 .ذاتها المحبطة ونفسيّتها المشوّهةالتي تعتري العميقة 

ساقتهم ناس أُ   )الماخور(، أبطالهاتقع الرّواية في مائتين وسبع صفحات، تجري أحداثها في        
إمّا مخيّرين أو مجبرين، تنطلق الرّواية بوصف حال أحد شخوصها وهو  أقدارهم إلى )الماخور(

، )المخدّرات( يدخّن غليون الحشيش متسلّلا بين القبور )الحاج كيان( حيث كان يجلس في المقبرة
 الذي يعمل فيه منذ أن (العنّابية)ماخور  نحوينطلق يرتاد المسجد للصّلاة وقراءة القرآن، وبعدها 

أطُلق سراحه من السّجن الذي قضى فيه أكثر من عشرين سنة، بسبب اتّهامه زورا بالقيام بعملية 
إلى جانب  به شتغلنالمومسات اللّواتي يو  (الماخور)والعناّبية صاحبة  )الحاج كيان(يستقبل  إجراميّة،

من مختلف الفئات والأعمار، تحصل صراعات كثيرة وتقع وار والزّ  يوميا مئات الزبّائن فتوّته

                                       
 م.2040الطاّهر وطاّر: عرس بغل، موفم للنّشر، الجزائر، د ط، -1
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أكثرها بسبب الغيرة بين العاهرات وحتّّ بين فتوّة  بين شخوص الرّوايةمتفاوتة صدامات 
)خاتم الهزيةّ( لتجدّد معه شبابها الذي  يدعى )الماخور(، تقرّر )العناّبية( الزّواج من رجل شابّ 

 حفلة العرسأن يعدّ لحفل الزّواج وفقا للعادات والتّقاليد، وأثناء  انقضى، وتطلب من )الحاج كيان(
طالبا منهم تسليمه كلّ ما يملكونه  وعلى الحضور (العنّابية)على  رفقة عصابته ينقلب )خاتم الهزيةّ(

)العناّبية( من الهلاك والدّمار  ـــبإنقاذ )الحاج كيان( ل أخيرا من ذهب أو مال، لتنتهي الأحداث
   يدّ المحتال )خاتم الهزيةّ( الذي تعتقله الشّرطة هو وعصابته.  ىعل

 :رواية )عرس بغل(في  شتراكيعيّ الاالواق الاتّجاه-2-2

النّص الرّوائي الجزائري خلال مرحلة تبلوره وازدهاره قد اتّكأ مضمون لا بدّ من الإقرار أنّ         
صاحبتها تغيّرات تارة ذات لكونها من "أكبر المدارس الأدبيّة التي  على إنجازات المدرسة الواقعيّة

 ينفعلى نحو ما تشابكت الخيوط بين العالم ،1صبغة سياسيّة، وتارة أخرى ذات صبغة أدبيّة بحتة"
الجذريةّ  الرّوائي، ليلامس هذا الأخير قضايا الواقع عن كثب، ويتتبّع مسار التّحوّلاتو الواقعيّ 
 ،أرقّت الفرد الجزائريّ الأزمات التي  ويرصد هواجس ،في شتّّ المجالات  سايرتهالتي والعميقة

ذات تحوّل إلى لا لشيء إلّا لأنهّ ، وقوّضت بشكل أو بآخر استقراره النّفسيّ والرّوحي والفكريّ 
من الفرد  جعلااضطهاد وضياع ، ، وعاجزة عن مواجهة مصيرهاوضائعة دون هوية ممزقّة نفسيّا

من جهة، وبين  صخب السّياسة المحتدم بين أصحاب النّفوذ والسّلطة هاالتهمالجزائريّ لقمة سائغة 
 مثّلقدّم ما ينبغي أن يكون حين  ، فالنّص الرّوائيمن جهة ثانية الفكر البرجوازي المتعالي أتباع
الذّات الفردية في بوتقة  فرض عالم آخر مثالي تنصهر فيه وحاولقضاياه الراّهنة،  ولامس الواقع

 .وسلطة الضّمير الجمعي الفكر الاشتراكيلمركزيةّ الخاضعة  الذّات الجماعيّة
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 هذا نّ لأ وآثام؛ شرور من فيها اعمّ  وكشف الحياة، نقد، إذن، هي "الأدب في ةالواقعيّ ف        
، فهي من هذا المنظور 1"فينةالدّ  الأصيلة ةالجوهريّ  وحقيقتها الحياة، واقع يظهر الذي هو الكشف

وإنّما هي كما يقول جورج لا يمكن عدّها مجرّد تقنية للتّعبير الأدبي أو أسلوب إبداعي جمالي، 
"نزوع إلى تصوير المشكلات الرئّيسيّة للوجود الاجتماعيّ والبشريّ، في صورة مخلصة لوكاتش: 

، فالصّور المخلصة 2فنّي موحي"للحقيقة وصادقة مع الواقع الاجتماعيّ والإنسانّي بشكل نموذجي و 
والصّادقة هي بلا شكّ من يُكسب الواقعيّة بعدها الإنسانّي، لترسم قسمات عالم بديل مُن مْذج، 
أخذ يتملّص شيئا فشيئا من قبضة الفكر البورجوازي الاحتكاريّ، وراح ينفلت تدريجيّا من سلطة 

قترب أكثر فأكثر من اتّجاه جديد عُرف بالاتّجاه التّركيع التي فرضها هذا الفكر المرفوض جماهيرياّ، لي
الواقعيّ الاشتراكي، اتّجاه توصّل إلى قناعات صارمة بضرورة النّضال ضد كلّ أشكال الذّاتية 

، 3والفرديةّ والانتهازيةّ، والعمل على "تقويض أركان العلاقات الاقطاعيّة والبرجوازيةّ على حدّ سواء"
ازيين لفئات المجتمع الهشّة والمنسحقة أدّى بشكل منطقيّ وحتميّ إلى فإساءة الإقطاعيين والبورجو 

فعل ثوريّ حركّته روح الجماعة، فعل استخدم كلّ الأسلحة النّظريةّ للوقوف بصرامة وحزم في وجه 
استغلال الطبّقات العاملة والكادحة، وفي وجه التّهميش الذي طال الفئات المحرومة في المجتمع، 

ضّمير الجمعي، والتّوغل بخطى ثابتة ومدروسة نحو فضاءات أكثر عمقا واتّساعا وتغليب صوت ال
  من خلال طروحات ومشاريع فنيّة معبّرة عن روح الشّعب.

فليس غريبا إذن، في ظلّ تلك المعطيات والملابسات التّاريخيّة، وخاصّة في ظلّ سيطرة         
الطاّبع السّياسوي على المتن الرّوائي، أن يحصل تمازج والتحام بين التوّجه الإيديولوجي الاشتراكيّ 

ة ثوريةّ تبناّه كثير والعمليّة الفنيّة الإبداعيّة، هذا المنهج الإيديولوجي الإبداعيّ الذي تحوّل إلى أدا
من أدباء الجزائر بعد فترة الاستقلال والفترات التي أعقبتها على غرار المبدع )الطاّهر وطاّر(، الذي 
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اندفع نحوها مؤمنا بقدرتها على التّعبير عن تضاريس الواقع المعقّدة، وفاعليّة نظرياّتها وشعاراتها في 
، في محاولة لخلق أوضاع جديدة تستجيب لتطلّعات اختراق تفاصيله المتشابكة ودهاليزه المعتمة

الجماهير الشّعبيّة الطاّمحة إلى الخلاص، والحالمة بتحطيم كلّ المؤسّسات القمعيّة الراّعية للفكر 
الطبّقي المتوشّح بثوب البورجوازيةّ والإقطاعيّة، وضرب أسس النّظام الاجتماعيّ المناقض للقيم 

العلاقات الاجتماعيّة، وإبدالها بمبدأ العدالة لكلّ البشر، هذا المبدأ أو الإنسانيّة والمنافي لمبادئ 
بالأحرى المرتكز المتين الذي تتلاشى في إطاره الحدود الفاصلة بين ما هو فردي وما هو جماعيّ، 

 واضعا نُصب اهتماماته الشّعب مرجعيّة له كمنطلق وكهدف في آن واحد.

يّ السّرديّ للأديب )الطاّهر وطاّر( بشيوع الفكر الاشتراكي الواقعيّ لقد تميّز المسار الإبداع        
بكلّ أبعاده القوميّة والإنسانيّة، فقد شكّل هذا الفكر باستمرار مصدر افتتان وغواية بالنّسبة له، 
حيث مكّنه بما حواه من إغراءات إيديولوجيّة وفنيّة من بلورة وعيه بالواقع، وأكسبه مقدرة على 

بيعة العلاقات الاجتماعيّة المتناقضة والمتغيّرة التي تتحكّم في سيره، وبهدف إيصال أفكاره إدراك ط
وخدمة تلك النّزعة الإيديولوجيّة الاشتراكيّة وتجسيد طروحاتها التي آمن بها )وطاّر(، كان من 

ت الحكائيّة في البديهي أن يعمد إلى استثمار بعض الأدوات الفنيّة والتّقنيات السّرديةّ، كالشّخصيّا
أعماله الرّوائيّة المختلفة، والتي قام بتكييفها وقولبتها ضمن المنظور العقائديّ والفنّي المتأثرّ والمتشبّع 
بمبادئ وقيم الفكر الواقعي الاشتراكي، حيث حاول الكاتب وضمن المنظور نفسه أن يقدّم 

المجتمعيّة، وذلك من خلال النّفوذ إلى تفسيرات للتّناقضات الخفيّة منها والظاّهرة داخل المنظومة 
العوالم الدّاخليّة للشّخصيّات، وتحديد ملامحها المعنويةّ وتشخيص انتماءاتها الفكريةّ، وحمل على 
عاتق شخصّياته تلك حسّه الثّوريّ وهمومه الإيديولوجيّة التّواقة لمستقبل أفضل مماّ هو عليه حاضره، 

 خصيةالشّ  يجعلانه بالتّجربة الاشتراكيّة في كثير من الأحيان إلى أن "ولربّما ساقه حلمه بالتّغيير وإيم
 فائقة ةفنيّ  وقدرة بعمق ريصوّ  عندما الجزائريّ  الشعب/ الجماعة وهموم أعباء كلّ  تتحمل ةالمحوريّ 
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، وهو بذلك يكون قد أبان عن عبقريةّ فذّة 1"والمجتمع الشخصية بين القائمة العلاقات مختلف
كثير من   ثيلبالغة الإبداع والعمق في رسم شخصيّات حكائيّة استطاع من خلالها تموإمكانات 

  ظواهر الحياة بمختلف أبعادها وتناقضاتها المعقّدة.

باختصار، فالمنحى الإيديولوجي الاشتراكيّ الذي نحاه )الطاّهر وطاّر( ليس إلّا أداة لتعرية         
قطاعيّة، وكذا فضح كلّ التّحالفات والقوى المعادية للتّغيير الممارسات الرّجعيّة للبورجوازيةّ والإ

والتّقدّم واستشراف زوال هيمنتها، فالممعن النّظر في روايات )الطاّهر وطاّر( عموما ورواية )عرس 
بغل( تحديدا، يدرك بشكل عامّ أنّها جاءت متناغمة ومنسجمة مع هموم الفرد الجزائريّ، معبّرة عن 

وأحلامه التي تتخبّط في سراديب التّيه، ومصوّرة لمعاناته وكفاحاته منذ لحظة البدء آلامه وعذاباته 
في مشروع التّحرّر من المستعمر الفرنسي، إلى غاية انتفاضاته ضدّ الفكر الرّجعي وخلفيّاته البائدة، 

المتكلّس  ومحاولاته للانقلاب على رموز القمع من الإقطاعيين والبورجوازيين ليتجاوز قساوة الواقع
والمشروخ، وليتخطّى عُق د الخوف والتّركيع التي زرعها المستعمر في ذهنه والتي كانت تشدّ خناقها 
عليه، ولهذا كلّه نجد أنّ رواية )عرس بغل( تتّخذ من موضوع التّغيير بمشاكله ومفارقاته مشروعا 

مج الذي سمح للشّخصيّات خاصّا، وبرنامجا سردياّ لها على مساحة العمل الرّوائيّ، هذا البرنا
الحكائيّة وهي تعارك واقعها وجراحاتها بأن تلوذ بوعيها، وتمارس أفكارها وقناعاتها التي أخذت كلّ 

 أبعادها الممكنة والمنسجمة مع تركيبتها الفكريةّ والثقّافيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة.

لطبّقيّ على طاولة التّشريح في عمل إنّ )وطاّر( حين يطرح الواقع الاجتماعي والصّراع ا        
إبداعيّ كــــ )عرس بغل(، فهو بلا شكّ ينطلق من بصيرة أكثر عمقا وأشمل وعيا للكشف عمّا في 
ذلك الواقع من حقيقة وزيف، وأكثر من ذلك، عمّا فيه من بؤر مضيئة وأخرى معتمة بالانصراف 

اره التّاريخي الآني، لتشخيص مكامن الخلل إلى النّبش في تفاصيله المتداخلة، دون أن يخرجه عن إط
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في عوالمه الخبيئة، فحين اتّخذ من العيّنة الاجتماعيّة )الماخور( مسرحا لأحداث عمله الرّوائي، كان 
يعي تمام الوعي أنّ هذا العالم الصّغير القلق والمشوّه لم ولن يكون أبدا بديلا للعالم الكبير، ولكنّه 

"محاولة للإفصاح و ،في عمق السّلطة السّياسيّة في الجزائر ومغامرة مدروسة خطوة جريئة في الحقيقة
عن الجرح وعن مسبّباته، ومحاولة مداواته من الأساس، ومن هنا فالعينة الاجتماعيّة التي يختارها 
وطاّر للتّعبير عن وضع ما، وفي زمن ما، ومن تناقضات المجتمع ذاته، ليست إلّا نتيجة سلبيّة أو 

 .1بيّة لتفاعل القوى تاريخياّ"إيجا

وداخل هذه الأجواء المأساويةّ والأوضاع  ،والقذر الرّخيص من )الـم بغى( من هنا بالضّبط،        
عن مشاعر الرفّض والاحتجاج  ، ومع محاولات الإفصاح والبوحالمعبّرة عن الشّقاء الإنسانيّ  المهترئة
يتشكّل الموقف الفلسفيّ، ويطُرح الوعي الاجتماعي  لظلّم الطبّقيّ،اومظاهر  وة المجتمعاقسضدّ 

نـ قُل ولح  أحد أبطال الرّواية الوعيّ الذي يتجسّد في شخصيّة )الحاج كيان(والإيديولوجي، هذا 
وعيه الذّاتي الذي الشّخصيّة المركزيةّ فيها نظرا للحيّز الكبير الذي يشغله مقارنة بباقي الشّخوص، 

مشروع إمام أو ربّما فقيه اجتمع له من تحوّلات وتجارب الحياة المركّبة التي عركته وعركها، لتُحوِّله من 
وليس هذا  ،المقزّزةالعفنة و  في عوالم )الماخور( غارقةإلى شخصيّة  -بحكم تعلّمه في جامع الزّيتونة-

 عجائبيّة في مفارقة ،المتهالك ظرّف الاجتماعي والتّاريخيّ التّحوّل إلاّ حالة ضروريةّ وحتميّة فرضها ال
الهلوسة نوبات من أشاعت في نفس )الحاج كيان(  التي ،نين والألمساخرة تعبق برائحة الأو 

المتنبّي؟ حمدان قرمط؟ زكرويه ودفعته إلى التّساؤل عن هويتّه ومن يكون، أهو "والهذيان، 
 .2"المعتز بالله؟ موسى بن بغا المنتصر؟ الدّنداني؟ المعتصم؟

رحلة الانتقال إلى  من خلال تلك الرّموز التّاريخيّة)الحاج كيان( خصيّة شتستحضر هكذا         
يقعد بين لمقبرة أين ا إلى المنتظمةالصّوفيّة في زياراته التي يمارسها  وعبر الاستدعاءات ،البعيد الماضي
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 لهذا البطل الزيّتونّي، يوجد مجتمع مثل هذه الهلوسات والمنولوجات خلفف، يجالس الموتىالقبور 
التي أجهضت كلّ محاولاته للنّهوض  استنزفته التنّاحرات والصّراعات على حافّة الانهيار، مجتمع

 فاقدا لمعنى وجوده، ، منتزع الرّوح، تافه الفكر،منكسر الذّات ،، بل وتركته مسلوب الهويةّوالتّقدّم
ويعبّر السّارد عن هذا الوضع المتهاوي  ،التّقسيط أمام تعقّدات الحياة ومعادلاتها المتناقضةيتهاوى ب

 على يقفون البشر ملايينمن منطلق وعيه الضّمني الذي حملّه لشخصيّة )الحاج كيان( بقوله: "
التّراب،  يغمره بعضهم تختلف، المواقع يهوون، أيضا هم ي،تهو  الأجرف رف،لأجاات حاف

، بعضهم مغمور النّصف الأسفل، بعضهم مغمور النّصف الأعلى، سافلين أسفل في بعضهم
 ،1"، الجميع يسعون إلى فوق، الفوق كلّه أجرفالهاوية ضدّ  والجميع الهاوية، في الجميع

  عن تيار وعي  تعبير و إلاّ ما ه -قولإن صحّ ال-هذه الهواجس والهلوسات أو المنظور الفلسفيّ ف
    .بلدان الأمّة العربيّة لّ معها كالتي تعيشها بلادنا و  التّاريخيّة الحرجة اتباللّحظ ومستمرّ  متواصل

سياسة معابثة قساوة الواقع عبر المبدع )وطاّر(  واصليوفي ظلّ تلك اللّحظات الحرجة،         
شكلا والنّكبات التّاريخيّة الجديدة  الاجتماعيّ المأزوم وضعلور فع الُحجب عن االمكاشفة والتّعرية 

لوصول إلى لومسبّباته  الجرحأصل وضع يده على  ، ولعلّ رغبة الرّوائي الأكيدة فيمضمونا القديمةو 
وهي تحاول  ومن ثّم معالجته، جعلته يتغلغل عميقا في العوالم الدّاخليّة لشخوصه هوتشخيص هتحليل

، وأخذ يستمع إلى يقشّرها ويضعها تحت المجهر راححيث ، مهادنة الواقع والتّمرّد عليه كلّ بطريقته
ة ياسسّ الالفلسفة الإيديولوجيّة و هذه ، انطلاقا من عذاباتها وجراحاتها التي تتأبّّ على الاندمال

إلى بؤر التّوتر  ليفذ عبرهالرّوائي ه الأصلح والأنسب الذي اختار  مرّ الم التي تعدّ بمثابة المكاشفاتية
)الحاج كيان( ومنولوجاته المعبّرة عن شخصيّة هلوسات حالة اللّاوعي و  العميقة في المجتمع، تنهض

هي ذاتها التي يعايشها )الحاج كيان( لحظة اللّاوعي ، لتصبح ورؤيته للواقع الإيديولوجيّ  توجّهه
، ومع لحظة تأجّج الوعيّ يتمكّن من تحويل عصارة مآسيه إلى قناعة واضطرامه لحظة توهّج الوعي
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 . قضيّةهي كما ماوإنّ  مجزأة، نظرة إليها، ينظر أن يجب لا نياالدّ نهائيّة وحاسمة فحواها أنّ "
 ؛فإمّا أن تكون، أو لا تكون، إذ ،1"شقاللنّ  طرحتُ  أو الأساس، من رفضتُ  ة.كليّ  ةقضيّ  ق.أعم

عالق داخل دهاليز "علبة بشريةّ،  الكلّ  حيث وجودك وكينونتك على أرض الواقعتفرض عليك أن 
الغالب والمغلوب فيها سياّن، وفي مستوى مأساوي واحد، كلاهما واقع تحت رحمة النّهش، من 

باي البوكسور، افيه خلل في الأساس. حتّّ المنتصر، انتصاره آنّي جدّا. اليوم يوم بطرف مجتمع 
، وبعد غد، خاتم النبّوة، وبعدهم جميعا يوم القروي، وهكذا تدور الحياة. الجيدوكاوغدا يوم حمود 

منتصرا كان لا تعترف بأحد  التي تدور دون توقّف ، فرحى الحياة2لا استقرار للغالب، ولا المغلوب"
، فموازين القوى تتقلّب باستمرار، وكلّ من ليس ولا يثبت أمامها قويّ أو ضعيفأو مهزوما، 

 .طاعته ركوب صهوة الانتصار، عليه أن يترك مكانه لمن يفوقه قوّةباست

وبإسقاطاتها  معرفيّة متعدّدة المشارب توءاتفي رقعته الإبداعيّة المخدّدة بن إذن، السّارد        
 ،الحياة الخاضعة للتّحوّل والتّغيّر المستمريّن لعبةلغلقة الم الحلزونيّة تاهاتالم داخل، يضعنا المتنوّعة

تواجهنا مشاهد الصّراع والبطش، بطش الرّجل بالمرأة، والمنتصر  فمن خلال عيّنة )الماخور(
فالجميع مغلوب باختصار  الـمُستغ لُّ،بوالـمُستغحلُّ  ،المعشوق بالعاشقو بالمهزوم، والقويّ بالضعيف، 

لمقطع مثلما يبدو في ا ، وجميعهم واقع تحت ضغط الاستغلال بشكل أو بآخر،ومهموم ومقموع
مشاهد الصّراع والتّنافس بغية الظفّر بــــ )حياة النّفوس( المومس  الذي يصوّر أحد السّردي الآتي

الجميلة التي سحرت بأنوثتها ونعومتها رجالا كثيرين سواء من زبائن )الماخور( أو هزيتّه، فكلّ من 
حمود الجيدوكا، " :يراها يعشقها ويشتهيها ويرغب أن تكون من نصيبه وحده، يقول السّارد

عينه عليها، عشقها من يوم دخلت. لكن ها هو أمره يتفاقم يوما إثر يوم. حمود كبير، البنت 
حمود الجيدوكا، فاته الركّب، ولن يثبت في الميدان يومين، انهزم قبله، ومن أجل صغيرة. 
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ارك اختفى أمام هذه البنت بالذّات أربعة هزيةّ. كحل الرّاس وما أدراك، انهزم، بوهراوة وما أد
 عنها، له وتنازل البوكسور باباي أمام حميد التّرسيتي، حميد التّرسيتي، وشطارته، أكلها

ة. أيفكّر حمود الجيدوكا في مقارعة الهزِّي خاتم عيناللّ  هذا جاءهما ىحتّ  خدمته، في ودخل
 الثبّات أمامه؟نفترض ذلك، لكن هل يقوى على ية؟ قد يقهره في الجولة الأولى، خاتم الهزِّ 

توحي إنّ الدّلالة التي يلفظها هذا المقطع السّردي ، 1"إنّ حمود الجيدوكا مريض ولا شكّ 
وأنُزلت  القيم أمام غواية الجسد، تتهاو  أين للفرد، والانهيار القيمي للمجتمع الذّاتي بالنّكوص

في دوّامة الفشل الذّات أسفل دركات الخزي واستلاب الكرامة، ليجد الجميع أنفسهم مشتركين 
 التّغريبيّةالفكريةّ فانغمسوا في وحل الممارسات  والإحباط لأنّهم يطاردون سرابا اسمه المتعة واللّذة،

صف بهم ريح تعنة، و رحى الصّراعات الطاّحفي نهاية المطاف  حصدهملت والنّزعات الرّجعيّة،
  .عوالم الانفعالات المتناقضة في سقطوايالعاتية، و  الصّدامات

"لا )عرس بغل( عمله الرّوائي من خلال أنّ )وطاّر( الفنان الواقعي الاشتراكي  ،يبدو لنا        
يتطلّب النّظر يتوانى عن الإدانة، حين تكون هذه الإدانة مبررّة اجتماعيّا. فالمشكلة كليّة، وتغييرها 

الوضع كلّه " إدانة الواقع كانت من منطلق قناعة جوهريةّ هي أنّ ، ف2"لها بشكل كلّي، لا تجزيئي
التي لم  بلغ أقصى درجاته اوتعفّنه ةح عميقا الجر ف ،3"فاسد. لن يصلحه خليفة، لن يصلحه دين

 حا ومداواة الجر  ،المشكل من جذوره اجتثاث وجبيعدّ ينفع معها سياسة التّرقيع والكولاج، بل 
اللّحظات الدّراميّة المعبّرة ففي أكثر واستئصال الأورام من عروقها التي تتشبّث بها،  ،امن أعماقه

ينقاد البعض نحو أمور مخزيات ، والتّخبط في وحل البؤس الإنساني والهمّ الاجتماعيّ عن الشّقاء 
مهما كان الثّمن الذي سيدفعه إلى طعم حلو للحياة  آخرونيتلهّف يجرهّ إليها الطّمع والجشع، و 
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يكون ضعيفا يبيع البكاء  المهم ألاّ  في مقابل ذلك، ومهما كان نوع السّلعة التي يبيعها أو يشتريها،
 واحد هنا يبيع الخبز. آخر يبيع الزّيت والملح. آخر"ويستجدي الاستعطاف، يقول السّارد: 

ويشتري الكلّ، ولا يقبض شيئا. ماذا يفعل، من لا يجد ما يبيع الجنس، آخر يبيع الكلّ، 
يمدّ يده يبيع البكاء ، أو يموت. يموت إن كان ضعيفا يبيع؟ من ليس له مكان يبيع فيه؟

الذي يلغي من  بورجوازيةّ والإقطاعيّة، هذا هو تحديدا منطق ال1"والدّعواتوالاستعطاف 
لسيطرة  الواسع يفسح المجالل، الـمُستـ غ لة ة الكادحةوالمساكين من أبناء الطبّق حساباته الضّعفاء

من المظلومة والمكبوتة الذّوات ضدّ والقمع الذي يتلذّذ بممارسة القهر  الانتهازيّ  الفكر الرّجعيّ 
 متعيش إحساسا دائما بالانكسار والعجز، فل حُوصرت وهمُّشت حتّّ باتت فئات الشّعب، والتي

 واجهةمذلك الهروب إلى الخلف وعدم  تجد ملتجأ سوى التّقوقع والتّحلزن حول نفسها، نزعتها في
 .التّخلف المجتمعيّ وبقايا الفكر البورجوازي المتصدعّ

القمعيّة التي تمارس قوّتها  لأفكارا تلكظلّ تلك الظرّوف القهريةّ و في إذن، فلا غرابة         
نحو الهروب السّلبي والعبثيّ الذي يغوص المنكسرة تنزع الذّوات أن  وتبسط نفوذها على المجتمع،
خذ إلى أن أستنزف حياتهم اويعزلهم في دائرة الوهم المقيت الذي ، بهم في أعماق التيّه والخلاء

 سفلالأالتّعريج إلى هذا ، و هذا الهروب إلى الهاويةمنهم كلّ شيء دون أن يستفيدوا منه قيد أنملة، ف
يدفعهم إلى إعادة إنتاج "الشّكل الذي أجبر الذّوات الفاعلة على اتّخاذ  -إن أمكن التّعبير-

المجتمع الذي تتحكّم فيه إرادات وفعاليّات غير أصيلة، لا تعمل إلّا على  أنفسهم وفق ما يمليه
الرّداءة  عزّزت أكثر احتمالات العمليّة العكسيّة لإعادة إنتاج الذّاتهذه ف، 2تكريس التّخلف"

وهذا الأمر  ، وحالت دون لحاقه بركب المجتمعات المتطوّرة،عن طريق التّقدّم بالمجتمع والرّدة، وزاغت
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 ،التي تخطفّت الذّات التّشاؤميّة للواقعالسّوداويةّ و ذات الأبعاد  القاصرةو  مردّه النّظرة السّطحيّة
 .والخنوع للتّعاسة والشّقاء ،ورفع راية الانكسار ،تّسليم بالهزيمةبوتقة ال وحجزتها في

، لمجتمع هشّ متصدعّ الصّور المختزلة ملامحما رأيناه من ومع ، ذلك كلّه رغمو ولكن؛         
والمتموقفة المواقف الواعية ما لمسناه من مع و  ،وذوات منكسرة تصطرع مع الآخر لإثبات كينونتها
من عنف  تلك المفاهيموالسّلطة وما يتّصل بضدّ المفاهيم الدّالة على الإقطاعيّة والبورجوازيةّ 

تحذوها  تفاؤليّة استشرافيّة تحمل بين ثناياها نظرة تبقى هناك مساحةالاستبداد وبشاعة الاستغلال، 
القديم للثّورات النّضاليّة لجماهير  ، تلج إلينا عبر بوّابة التّاريخأكثر إشراقابمستقبل  فسحة من الأمل

الثقّافة التاّريخيّة لعبت فيه  -كما يصفه واسيني الأعرج-التّاريخي تّفاؤل ، هذا الالأمّة العربيّة
طريقة التّناصات التّاريخيّة و ، من خلال وحاسماا فصليّ دورا م والضّمنية الرّمزيةّ وإسقاطاتها

تأخذنا بعيدا في أعماق التّاريخ العربي  والتي المعلن عنها عبر ملفوظات سرديةّ كثيرة الاستدعاءات
لوعي البطل أشدّها تأجّجا تلك الملفوظات السّرديةّ المنفلتة من أدقّ اللّحظات الحرجة و  الإسلامي،

واقع الأمّة لرصد انعكاساتها على  والتقاطها القبض عليهاالزيّتوني )الحاج كيان(، والتي حاولنا 
ذور الجناقضة فكرة تأتي من ، فالتّاريخ عند هذه الشّخصيّة الزيّتونيّة المتالعربيّة والإسلاميّة اليوم

قول ي ،وغلة في الزّمن، لذا فهو أعمق بكثير من مجرّد أحداث تطفو على سطح الواقع المعيشالم
 لكم يبق م. لسلفا مقتنع كإنّ . صعوبة ةأيّ  معك أجد لا نيأنّ  حمدان يا أعلم كنتالسّارد: "

 )...( تخشونه أسوأ وضع هنالك، يعد لم ىحتّ  توتردّ  أوضاعكم تتردّ . حمدان يا ملجأ
 .1"الزّنج أكثر حريةّ منكمفي الفقر وأكثر الأحرار فقرا كان إنّكم مضرب الأمثال 

  .2"أخفوا الرّأس يا حمدان. ودعوا الجسد عاريا. إنّ حصانته لا تقهر"

                                       
  .401، صالطاّهر وطاّر: عرس بغل-1
  .401المصدر نفسه، ص-2
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آه يا حمدان، الآلام في بطنك. لعلّك سمّمت. لا بدّ أنّ ابن عمّي وصهري، هو الذي "
يا حمدان قرير العين. السّادة اختفوا من السّواد. الألفة قائمة. لن يرجع سمّمني )...( مت 

 .1"عن دعوتك إلى آخر الدّهر. مصير الإنسانيّة جمعاء القرمطة
أين أنت يا زكرويه. لقد قتلني عبدان. حذار منه فقد انتكس. غرّه أنهّ يحسن وضع "

تنسب. إن قالوا علوية فعلوية، وإن الكتاب. أقمها للعدل، وللعدل وحده، ولا يهمّك لمن 
 .2"قالوا عبّاسية فعبّاسية. أقمها عادلة، وغضّ الطّرف عن كلّ التّرهات

 ل،كّ المتو  أباه قتل المنتصر، أخوك ل.المتوك بن بالله زّ المعت ،يّ العباس الخليفة الآن أنت"
 الفراغ دّ لتس جئت طيغور ناب طبيبه مِّ سُ ب أشهر ستة بعد ويموت الخلافة، على ليستولي

 .3"لفاع أنت فما يبايعونك، العساكر قادة د.بغدا إلى بالله المستعين هروب فهلّ خ الذي

 ولم أخي، يقتله لم أبي د.ببغدا هنالك أو بسامراء، هنا أكنت سوء ا،حقيقيّ  خليفة سأكون"
 أبي بن أحمد آل لأملاك لعابه سال ىحتّ  ىتولّ  أن فما ة. العابث أفعاله قتلته الأتراك، يظلمه

 أكثم بن يحي والعدل، أيالرّ  لعدو وسمح يف،السّ  فيهم يعمل فراح القضاة قاضي ولد
 البحث مويحرّ  تين،المتزمّ  الفقهاء جميع سراح يطلق وأن الحسين، قبر يهدم أن افعي،الشّ 

 غير يجبر وأن ة،واليهوديّ  ةصرانيّ النّ  البيع يهدم وأن مة،الذّ  أهل يضطهد وأن الفكري
 .4"والحمير البغال سوى يركبوا لا وأن لباسهم، على مهينة علامات وضع على المسلمين

 وما يريد الزّنوج؟"

 يدّعون يا مولاي، أنّ الإسلام غير مطبّق.
                                       

  .409نفسه، صالسّابق المصدر -1
  .440نفسه، ص المصدر-2
  .401المصدر نفسه، ص-3
  .401المصدر نفسه، ص-4
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 وما يمنعكم من تطبيق الإسلام. مُروا العالم كلّه أن يطبّق الإسلام.

 إنهّم يستنكفون عن العمل في الأرض يا مولاي.

    . 1"أسيادهم بجلدهممُروا 

للأمّة  النّضالي الميراثفي  النّبشهذا و ، في التّاريخ العربي الإسلاميّ هذا التّوغّل والتّغلغل إنّ         
تّم حيث من قبيل الصّدفة أو من قبيل الاعتباط، أمرا عبثيا، وليس ليس  العربيّة والإسلاميّة

"حوّل الحكّام والأدعياء فقد ، وثورة الزنّوج وما آل إليه مصيرها، المغدورة استدعاء ثورة القرامطة
أهدافها السّامية الراّمية إلى بناء مجتمع يتنفّس فيه البشر هواء نقيًّا لا رائحة دمّ، والحديد الصّدئ، 

  .2إلى مجرّد دعوة إلحاديةّ قامت بها جماعة لخدمة الفكر المعادي للإسلام"

تكسير جهاز  الهدف من قيامهاالتي تشكّل بذرة الفكر الاشتراكي، كان  فتلك الثّورات        
كانوا داخل ، ولكنّها أُجهحضت على أيدي الذين  وفقا لمعايير وأسس اجتماعيّة عادلة الظلّم الطبّقي

الاجتماعي القائم على  الفكريقفون ضدّ مصلحة الشّعب، ورأوا في دهاليز السّلطة ذاتها، وكانوا 
فهذه  صالحهم المبنيّة على أشلاء الطبّقة المستغ ل ة والمستنز ف ة حتّّ النّخاع؛تهديدا لم ساواةالعدل والم

العمليّة الإسقاطيّة تجد ما يبررّها في الواقع العربي الحديث، فالأمّة العربيّة لم تأخذ العبرة من تجاربها 
في فخّ الاختطاف  العربية الثّوراتالثّورية القديمة عبر تاريخها النّضالي الطّويل، حيث وقعت 

عليها والتي ارتدّت  ،من قبل أيادي الغدر المحسوبة على تلك الثّورات القرن العشرينفي  والاحتواء
فمن  وتاريخها النّضالي، العربية الإسلاميّة على حساب الجماهير طمعا في تحقيق مكاسب شخصيّة

 قوطسّ الطاّر( أن يؤكّد على قضيّة جوهريةّ تتمثّل في خلال هذه العمليّة الإسقاطية، أراد )الطاّهر و 
سوف تلقى ثورة وأنّها  إذا لم تحسب حساباتها بدقّة، شعبيّة ثورة يّ لأ الذّريع فشلالو  الحتميّ 

                                       
  .409ص، الطاّهر وطاّر: عرس بغل-1
    .018واسيني الأعرج: اتّجاهات الرّواية العربية في الجزائر، ص-2
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، عند أوّل أزمة تواجهها الهاويةوستنتهي إلى  مهما كان حجمه، يّ خطأالإبادة بمجرّد ارتكابها لأ
يتوان )وطاّر( في تطويع واستثمار كلّ ما يمكن أن تمنحه الواقعيّة الاشتراكيّة ولإيصال فكرته تلك لم 

، تسمح بالتّفاؤل التّاريخي، كالفلاتش باك وسبل إيصاليّة جيّدة وأدوات جماليّة تعبيريةّ من أساليب
  1.ة الاشتراكيّةمن أبرز سمات الواقعيّ يعدّ ، وهذا التّفاؤل الأغنية الشّعبية، اللّغة الإيحائيّة، المنولوج

  :العجائبي العنوان-2-3

  :عنوان )عرس بغل(القراءة سيميائيّة في -2-3-1

عناية خاصّة السّيمائيّة المدرسة وعلى وجه التّحديد  ةالحديث ةالنّقديّ  دارسالم لتلقد أو         
( والذي Titrologie، تلك العناية التي بشّرت بميلاد علم جديد هو )علم العنوان/ وفائقة بالعنوان

إلى بالنّظر وذلك  على غرار )جيرار جينيت(، سه باحثون غربيّون حداثيّوناهتمّ بتأصيله وتأسي
للكتاب كالاسم للشّيء، به يعُرف " يعدّ بمثابة الرأّس من الجسد، ولأنهّ ، فهوالبالغة أهميّة العنوان

كتابه، وفي الوقت نفسه يسمه العنوان   وبفضله يتُداول، يُشار به إليه، ويدُلّ به عليه، يحمل وسم
مفتاح أساسيّ يتأسّس كالمختزلة المكثفّة و بحمولته الدّلالية فالعنوان  ،2"-بإيجاز يناسب البداية-

سبر أغواره واستنطاقه ل المتشابكة اتهعتبة أولى نلج عبرها إلى فضاءكنتسلّح به لفتح مغاليق النّصّ، و 
 الواسعة. واختراق مساحاته واستقرائه

تدلّ و  هالعلامة التي تحيل إلى مضمونبعدّه و وناطقا رسميّا للنصّ،  والعنوان بوصفه عتبة أولى        
التي تمارس سلطة الإغراء على القارئ وتدفعه إلى و  ه يكون بمثابة البؤرة والنّواة للنّصّ محتواه، فإنّ على 

ديد الإيحاءات، صادما للمتلقّي من حيث غرابته تفجير طاقاته التّأويليّة، وبخاصّة إذا كان العنوان ش
، (عرس بغل) حمولاته الدّلاليّة، وهو الأمر الذي نستشعره من عنوان الرّواية التي بين أيدينا كثّفوت

                                       
   .010/ 019نفسه، صالسّابق رجع ينظر: الم-1
   .40م، ص4998محمّد فكري الجزاّر: العنوان وسيميوطيقا الاتّصال الأدبي، الهيئة العامّة المصريةّ للكتاب، مصر، د ط، -2
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يكتسي طابعا يميل إلى الإيحاء ويتّكئ على  الذي العنوان بهذا )الطاّهر وطاّر( نا الكاتبأفاج فقد
ليزيد أفق  يهدلاللّبس والارتباك يوقع يصدم المتلقي و أن من خلاله الرّوائي استطاع الرّمز، وقد 

 المشروعة في نفسه جملة من التّساؤلاتيثير أن و ، ت المتصارعةويفتح أمامه أبواب التّأويلا توقّعاته
كيف يقام عرس لبغل؟ وهل البغل حقيقة أو مجازا؟ ومن يكون البغل أساسا؟ ولماذا   من قبيل:

   ؟تيمةشّ الذمّ و ال وُضع لغرض موهل البغل هنا مقصود به شخصيّة بعينها أ سيقام عرس لبغل؟

وهو مفتاح الدّخول إلى عوالمها،  -نقصد عنوانها- ونحن نقف على عتبة رواية )عرس بغل(        
، وكلاهما يشيران إلى معنيين متناقضين: عرس + بغلهما:  مكوّنين أساسيين نا أمامنجد أنفس

 ،فالمكوّن الأوّل )عرس( يحمل دلالة على الإنسان، والمكوّن الثاّني )بغل( يحمل دلالة على الحيوان
 دادامتيفيّة إلى التّساؤل عن ك منذ الوهلة الأولى وقيام هذا العنوان على ازدواجيّة المعنى ينبّه القارئ

بره وهذا ما يج ولماذا هذا الجمع بين الاسمين المتناقضين دلاليّا؟ ؟الثاّنية الدّلالة الدّلالة الأولى لتشمل
   .والمتفرعّ الرّواية المتشابك في عالمالاستعداد لخوض مغامرة حكائيّة ضرورة نبّه أيضا إلى تّ ال على

 العنوان )عرس بغل(، فنحن نقف أمام جملة اسميّة مؤلفّة على المستوى النّحوي التّركيبي لهذا        
من مسند إليه محذوف يمكن تقديره في ذهن المتلقي بالضّمير )هو/ هو عرس بغل( أو باسم 

كمبتدأ، ومسند في كلمة )عرس( كخبر يرتبط بعلاقة الإضافة مع   الإشارة )هذا/ هذا عرس بغل(
غة المفرد، فالاسم النّكرة عكس الاسم المعرّف ورد نكرة بصيكلمة )بغل(، هذا الاسم الذي 

التّخصيص  وألا يفيد التّحديد الذي يفيد تخصيص شيء بعينه، وأمّا النّكرة  بالألف واللامّ )الــ(
 من )البغال( الكثرين.واحد ، فهو بعينه ، فلم يدلّ على )بغل(وإنّما وُضع على الإطلاق

 تعني مختلف الثقّافاتنجد أنّ كلمة )عرس( في فعلى المستوى الدّلالي لكلّ مكوّن، وأمّا         
من جنس  بين رجل وامرأة لعقد قران جملة من العادات والتّقاليد التي تقُام وفق طقوس معيّنة

 بميلاد أسرة جديدة داخل المنظومة المجتمعيّة،ابتهاجا  إقامة وليمة كبيرةوإحياء حفل زواج بالبشر، 
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التي تضفي طابع القداسة  فالعرس في حقيقته علامة ثقافيّة ودليل اجتماعي تحكمه المؤسّسة الدّينيّة
ولا بأيّ حال من لا يمكن بتاتا لهذا و  فالزّواج مؤسّسة مقدّسة، على العلاقة الزّوجيّة النّاشئة،

    عرس للبغل؟  أو سيُقام أن يخرج معنى كلمة )عرس( إلى زواج الحيوانات، فكيف أقُيم الأحوال 

، وهو )الفرس( ناتج عن تزاوج بين حمار ذكر مع أنثى الحصانحيوان  من المعلوم أنّ البغل         
وخاصّية عدم  من جنسين غير منسجمين من الحيوانات، هجين لأنهّ مخلوق حيوان عقيم لا يلد

، فالعرس لا ينبغي أن يكون العنوانلمادّة الانسجام تلك ألقت بظلالها على المكوّنين المؤلفّين 
انعدام الانسجام التّناقض والتنّافر و إنّ فوليس هذا الأخير مؤهّلا لأن يكون عريسا، وبالتّالي للبغل، 

في أحداث الرّواية،  انعدام الانسجاملتّناقض والتنّافر و بين مكوّني العنوان ما هو إلّا انعكاس ل
التي تجمع  الشّاذةطبيعتها بو  بثوابتها ومتغيّراتها المتداخلة والمتشابكةات العلاق شبكةوالذي مردّه 

 .الذين يرمزون إلى فئات المجتمع المختلفة بين أبطالها

اجتماع متناقضان في جملة اسميّة واحدة محذوفة اقتراب متنافران وائتلاف مختلفان و إنّ         
، ويبرز مدى عقلانيّة اللّغة اصّ الخ لاليدّ ال هالها تأثير  فرّدةمتيُكسب العنوان ميزات جماليّة  ،المبتدأ

والثبّات  اللامّتناهي والاستقرار القطعي ، فمجيء العنوان بصيغة اسميّة يدلّ على الحسمالمستعملة
يحمل هو أنّ الاسم  لاسم على الفعلل رّوائيالدّافع الذي يقف خلف تفضيل اللعل ، و اللّامحدود

لأنّ ، و الذي يحمل في الأصل دلالة على الحركة من الفعل أكثر والاستمرار ستقراردلالة على الا
  .أكثر من الحركة الإنسان بطبعه ميّال للاستقرار محبّ للراّحة

عادة ما نجدها تستحوذ على  االعناوين المرتبطة بهإنّ ف بما أنّ الاستقرار سمة الأسماء،و         
وبالنّسبة  ،ضمن سياقاتهداخل حدوده و أحداث النّصّ الرّوائي وتبرز كثيمة أساسيّة وبؤرة مهيمنة 

يمة في بعض العناوين الفرعيّة داخل المتن الرّوائي، كثكرّر  يت فقد وجدناهلعنوان رواية )عرس بغل( 
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فصل آخر من و  ،1"وإن كان عرس بغل...العرس عرس... العنوان الفرعي الموسوم بــــ "مثل 
 هذه الثيّمة كذلك وتكرّرت ،2"عرس بغل، عرس بغل مهما كانت الأمور"الرّواية موسوم بـــ 

ألا ترى أنهّ كثير الشّخصيات ، يقول السّارد: "الحواريةّ بين طابات الخضمن ملفوظات السّرد و 
يقول السّارد على لسان  ؛آخر ملفوظ سرديّ وفي  ،3"جدّا. العرس أوّلا وآخرا، عرس بغل

الذي داهمته واحدة من نوبات الهلوسة وهو جالس في المقبرة )الحاج كيان(  البطل الزيّتوني شخصيّة
لا شيء من الأعماق. كلّ ما هنالك عرس بغل، أعراس بغل في "يستنشق غليون الحشيش: 

 .4"حجم الكرة الأرضيّة

في روايته )عرس بغل( أراد أن  من خلال تكراره لتلك الثيّمة وطاّر(وكأننّا بالرّوائي )الطاّهر         
بما فيه من هموم ومعاناة وتناقضات، هو واقع الجزائري الواقع المرير الذي يعيشه الفرد يقول بأنّ 

واقع متشرذم يتناحر فيه أصحاب المال ورجالات السّياسة على السّلطة، بينما مستقرّ ومستمرّ، 
وغياهب الظلّم  في سجون القمع المكلومةو  المقهورة عب من أبناء الطبّقة الفقيرةيقبع بقيّة الشّ 

  ريةّ التّعبير. لحصادرة الموالفساد، وبين براثن الكبت و 

 :والنّصّ الرّوائيعنوان ال تناص-2-3-2

يقول رولان بارت: "إذا قرأت العنوان ستدرك السّبب وكلّها قراءات على قدر كبير من         
الأهميّة في حياتنا. إنّها حالة تتضمّن قيما مجتمعيّة أخلاقيّة وإيديولوجيا كثيرة لابد للإحاطة بها من 

، يتعالق معه له علاقة وطيدة مع المتن الرّوائي نصّا موازيا هعدّ ب ، ذلك أنّ العنوان5تفكير منظّم"
العنوان يرتبط بالمتن  يلحظ من الوهلة الأولى أنّ  رواية )عرس بغل(قارئ و ، فيتفاعل ويتداخل

                                       
  .90، صالطاّهر وطاّر: عرس بغل-1
  .400المصدر نفسه، ص-2
  .99المصدر نفسه، ص-3
   .492المصدر نفسه، ص-4
  .21م، ص4994بارت: لذّة النّصّ، ترجمة: منذر عيّاش، مركز لبنان الحضاري، بيروت، لبنان، د ط، رولان -5
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 هو تناقضواية رّ ال التّناقض الواقع على مستوى عنوان، ولذلك فإنّ الرّوائي ارتباط السّبب بالنتّيجة
إذا نجد أنّ الفضاء الرّوائي بدوره يكتنز في جميع أجزائه مختلف  ،له ما يبررّه في المتخيّل السّردي

بين  الأساسيّة المهيمنة كطاقة معنوية هائلة، والتي غالبا ما تعصف بالعلاقات التّناقضات
    .لتّصدعّ والاندثارا للضّياع في متاهات وتجعلها عرضة الشّخصيات

جاء موجزا  اعتباطياّ، بل اختيارا لم يكن عنوان )عرس بغل( لروايته )وطاّر( اختيارإنّ         
من خلاله اختزال كثير من الرّموز والدّلالات التي لم يكشف عن مقاصدها ولم يبح  أراد مكثفّا،

هناك عرسا سيتمّ إحياؤه،  ولئن كان العنوان يومئ للقارئ في لحظة من اللّحظات بأنّ  بأسرارها،
ة حقيقته المتخفيّة وراء عتبخلفيّات ذلك العرس و  فإنهّ ما إن يلج عالم الرّواية حتّّ تتكشّف أمامه

معالم التّوجه الإيديولوجي الاشتراكي الذي ، وتتّضح العنوان وتتلاشى خيوط الغموض المحيطة به
وراهن فوضوي  من واقع مأساوي متأزّم تحركّه قناعات المبدع )وطاّر( لتخدم نواياه السّاخرة

شكيلات من خلال تحليله نقديا وتشريحه عبر ت وكشف زيفه حاولت تعرية الواقع فالرّواية ،متدهور
، وقد دلّل على ذلك بهشاشة وأبرزت كذلك مدى تصدعّ بنية المجتمع الجزائري دراميّة متداخلة،

)الحاج كيان، العنّابيّة، حياة النّفوس، خاتم  تي تربط بين مختلف الشّخوصوراهنيّة العلاقات ال
   .الهزيةّ، حمود الجيدوكا، علجية، القرويّ، وغيرهم(

يشيع الرّوائي عبر الأحداث التي تزخر بها رواية )عرس بغل( روحا مأساوية وحسّا ساخرا         
الذي لا مناسبة -هذا العرس ليغدو ، والانكسارات كساتنّ الو الذي يجهش بالفجيعة إزاء الواقع 

 ، وبين ما هو باطن وماتمثيلا لحقيقة التّعارض بين ما هو مزيّف وما هو حقيقيّ مرآة عاكسة و  -له
ومن خلال استثمار هلوسات خاصّة إذا ما تعلّق الأمر بقضيّة التّاريخ ومسألة الهوية،  هو ظاهر

منذ  وائيلرّ ا حاولشخصيّة )الحاج كيان( وتوهّجات وعيه نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدّرات، 
، ةالاقتصاديّ و ، ةالثقّافيو ، ة، السّياسيالحاصل في شتّّ المجالات الانسداد نحو وجّهنايأن  البداية

لتّحوّلات في البلاد من جهة ، جراّء المخلّفات الاستعماريةّ من جهة، وتسارع وتيرة اةالاجتماعيّ و 
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تشريحه للواقع الاجتماعي في ظلّ " في الطاّهر وطاّر يستمر وفي خضم هذه المتغيّرات أخرى،
عكس بشكل واضح على التّغييرات الدّيمقراطيّة، بكلّ ما تحمله هذه التّغيرات من تناقضات تن

ففي هذه الرّواية تبرز عديد المؤشّرات التي تحيل على المرجعيّة الفكريةّ  ،1صعيد الواقع الاجتماعي"
الذي نهل من منابع المدرسة الواقعيّة الاشتراكيّة، وهو الأمر الذي يجعلنا  والإيديولوجيّة للكاتب

 نصنّفها ضمن الكتابات الواقعيّة.

ويبقى عنوان رواية )عرس بغل( يتأرجح بين أسئلة حائرة، ودلالات تصفعنا بمواقف صعبة         
كيف رتباط العرس بالبغل، و لاعن مبررّات  المتواصل والبحث ،والإثارة والتّناقض وغاية في التّعقيد

نات؟ هل يقام عرس لبغل؟ ولماذا اخُتير هذا الحيوان على وجه التّحديد دون غيره من الحيواس
 ؟ ومن يكون البغل أساسا؟ليكون رمزا للسّخرية (الحمار)اختياره جاء من منطلق أنهّ من نسل 

لحلِّ  والقراءات التّأويلاتحالة  تلك التّساؤلات مع تواصل؟ لتواللّجوء إليه ولأيّ غاية تّم توظيفه
 متكرّرة أمام تجربة إنسانيّة ، الذي يضعناذا العمل الرّوائيله المبهمة لاسمطّ ال فكّ العُقد المغلقة و 

تشابك ت ،في صورة قدريةّ فاجعة لنماذج مستلبة ومقهورة تعيش في عالم من التّعاسة والشّقاء
إيديولوجياّ سياسياّ الذي يخلع عليه الرّوائي ثوبا  خيوطها وتتجمّع مكوّنة ذروة الصّراع العنيف
من خلال تجسيد أقصى أشكال المأساة الـمُدْمحية  ،بالدّرجة الأولى، وإنسانيا حزينا بالدّرجة الثاّنية

  التي تعيشها كلّ شخصيّة من شخصيّات الرّواية.   

 

 

 

                                       
 .001ص، ات الرّواية العربيّة في الجزائرواسيني الأعرج: اتّجاه-1
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 :التّمثيل السّردي لصورة الحمارالفاتحة النّصيّة و -2-4

في حقل النّصوص  علامة حداثيّة فارقة النّصيّة البدايةأو  (L’incipit) الفاتحة النّصيّةتعدّ         
أسمى الأركان وأهّمها في تشكيل بنية كونها و  ،قائما بذاته مبحثا نقدياّ، من حيث كونها الإبداعيّة

عتبة أولى بعد العنوان للتّخييل، "لها وهجها ودورها الهامّ في تحديد توجّهاته، فهي  العمل الإبداعي،
خلقه وبناء إدراك أولّي تتشكّل معه أحاسيس وأفق انتظار منسجم أو معدّل عن الأفق الذي 

خلاله  منيحقّق ليمارسه القارئ على النّصّ  وصعب ولأنّ القراءة فعل معرفّي شاقّ  ،1العنوان"
أعقد أجزاء العمل  الفاتحة أو البداية، فإنّ التّواصل بينه وبين عوالمه السّحريةّ المترامية الأبعاد

رّ عبره القارئ إلى بعدّها جسر العبور الذي يم أشقّ وأصعب مراحل الفعل القرائيو  الإبداعيّ،
  .ومغامرا في متاهاته الدّلاليّة مخترقا حواجزه ،الغيبيّة والمجهولة أفضيتهلاستكشاف  داخل النّصّ 

الباب الذي ندلف ا هي وإنمّ  ليست كغيرها من الكلمات الأخرى العادية، إذن، فالبداية        
واقتناصه في شبكة مراوغة حاذقة وغير  لحظة المواجهة الأولى مع القارئ"منه إلى عوالم النّص، وهي 

 مرئيّة حتّّ تبدأ عمليّة تحويل الكلمات المرصوصة على الورق إلى عالم حيّ من الرّؤى والأشواق
دار فالبداية أشبه ما تكون بالج، 2والهواجس إلى كون مزدحم بالشّخصيّات والأفكار والصّراعات"

وتأجيج  لاستدراج القارئ هافسيفسائوهندسة  الفنّية لوحتهعند رسم الذي يتفنّن المبدع في هيكلته 
اللّحظة  ولئن كانت الفاتحة النّصيّة تخطّي عتبة البداية والتّغلغل إلى البنيات العميقة للنّصّ،رغبته في 

 ذاتها اللّحظة التي، فإنّها مشبعا بالرتّابة عادياّ تجعله أو تفرّده وتميّزه العمل الرّوائي تمنح الفاصلة التي
، فإمّا أن يشيح عنه ويعُرض، وإمّا في الوصول إلى القارئ نجاح الرّوائي من فشلهمن خلالها يتحدّد 

 المعتمة. إضاءة زواياهالانشغال بتفجير دلالاته المكثفّة و  هه نحووجّ يو  شعورياّعقليّا و  يستثيره أن
                                       

 ،م9949، 41العدد  الاتّحاد العام للكتّاب والصّحفيين الفلسطينيين، نيقوسيا، لّة الكرمل،مج شعيب حليفي: وظيفة البداية في الرّواية العربيّة،-1
  .81ص

، 22/ 24العدد  الاتّحاد العام للكتّاب والصّحفيين الفلسطينيين، نيقوسيا،صبري حافظ: البدايات ووظيفتها في النّصّ القصصي، مجلّة الكرمل، -2
  .424م، ص4981
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في حقل الدّراسات  شتغلونيرى المالفواتح النّصيّة، ما اصطلح عليه النّقاد بوفي شأن         
مسألة  اشتغالها واستنطاقها للكشف عن آليّة أي عمل روائي فاتحة وتعيين النّقديةّ أنّ مسألة تحديد

، لذا وعدم وجود تحديد دقيق لهاضبابيتّها على المستوى النّظريّ سبب ب ،والصّعوبة بالغة التّعقيد
إلى وضع  د النّقادداية أيّ نصّ سرديّ، عمسراديب ومتاهات تحديد نقطة بفي للدّخول تلافيًا و 

يمكن  ومقاييس ضابطة وفاصلة بين الفاتحة والنّصّ ككلّ، تلك الضّوابط التي وعلامات مؤشّرات
 : 1الإشكال وتساعد في تجلية البدايات النّصيّة وتحديدها بدقةّ، منها أن تزيل اللّبس وترفع

أو الرّموز الفواصل  ، مثليوجدها المؤلّف في نصّه العلامات )الإملائيّة والطبّاعيّة( التي بعض-
 التي بنقلة نوعيّة في مستوى العبور من الافتتاح إلى ما بعده.( Signes Graphiquesالكتابيّة )

 يفصل بين البداية النّصيّة وما يليها فصلا ضمنيّا.من شأنه أن البياض أو الفراغ الذي  تخصيص-

أو  (،Voix narrative) التّقنيات الأسلوبيّة كتغيير الصّوت السّرديالطرّائق و اللّجوء إلى بعض -
أو الخروج من أسلوب السّرد إلى أسلوبي الوصف أو  (،Focalisation) حدوث نقلة في التبئير

 .اع أو الاستباقجستر كقطع مجرى السّرد من خلال الا  ة القصّ زمنيّ في غيير تالحوار أو 

منذ الكلمة الأولى لتسير بنا في طريق ملغّم  عن مضمون الرّواية)عرس بغل(  فاتحةتكشف         
، وهذا النّوع من البدايات أو الفواتح النّصيّة عادة ما يبعث ، محفوف بالإثارة والتّشويقبالتّأويلات

 لتقصّي أحداث ودفعه ،، وتحفيزه على مواصلة القراءة بشغف كبيرعلى إثارة القارئ وشدّ انتباهه
عدد من الرّموز  فقد عمد الرّوائي )وطاّر( في هذه البداية إلى حشد ،هذا العرس )عرس بغل(

الأسباب التي تقف خلف هذه  ، لتنقدح في ذهن القارئ جملة من التّساؤلات عنالتّاريخيّة
تعمل ديّ الفاتحة المثيرة لأيّ إبداع سر فرّمزيةّ الأمر الذي يخلق المتعة والإثارة لديه، الاستدعاءات ال

جلاء تلك الرّموز وفكّ تقليب صفحات الرّواية محاولا استواستدراجه نحو  على جذب القارئ
                                       

   .421م، ص4998، 29العدد  المغرب، ،في النّقد في شعريةّ الفاتحة النّصيّة )حنّا مينة نموذجا(، مجلّة علامات ريطر:جليلة الطّ ينظر: -1
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بة أفق انتظار المتلقّي الذي تتحقّق في "تخييل يسعى إلى مخاطالبداية المثيرة  عليه فإنّ شيفراتها، و 
 .1مه مجموعة من المعلومات في حاجة إلى متابعة لتفسيرها داخل النّصّ"يقد

عندما " بالمشهد الآتي:وعشرين فصلا  ةالممتدّة على مدار ست رواية )عرس بغل(تفتتح         
، اجتاز الحاج كيان، سياج الصّبار المحيط بالمقبرة، ووجد نفسه يتسلّل في دربه المعتاد

تساءل: ترى من أكون اليوم. المتنبّي، أو حمدان قرمط، أو زكرويه الدّنداني، أو أحد خلفاء 
هذه البداية التي انطلقت و إنّ هذا المشهد الافتتاحي  ،2"عباّس أو أحد غلمانهم أو قوّادهم؟ بني

ضعنا في قلب التّصعيد تحيث  عدّ البوابة الكبرى للنّفاذ إلى عالم هذه الرّواية،ت، من )فعل التّجاوز(
للأحداث وتقدّم تلميحا للصّراعات التي ستقع جراّء تضارب المصالح بين مختلف  الدّرامي

وُظّف مرةّ واحدة فقط  والذي(، عندما اجتاز)في الملفوظ السّردي  (الاجتياز) ففعلالشّخوص، 
وظفّه الكاتب لتحريك سيرورة السّرد والتي أرادها في اتّجاه واحد، من الانفتاح قد  في كلّ الرّواية،

من خارج المقبرة  (الحاج كيان)في اللّحظة التي تحوّل أو انتقل فيها  ؛ الانغلاق والانسداد، أيّ إلى
، فما بين كثيرا من التّناقضات تهاسيرور  عبرتكتنز  ، هي اللّحظة التي)الحياة( إلى داخلها )الموت(

تحته فعل  ضويحدّ فاصل ين الوعي واللّاوعي، الظاّهر والمضمر، الماضي والحاضر، الحياة والموت،
التي تحاول اجتياز أزماتها  المرحلة الحرجة في تاريخ الجزائر والأمّة العربية الذي يعكس )الاجتياز(

في الاضطراب  شعوبهامن سطوة الاستعمار الذي أغرق  هاتحرّر عقب  ،وسقطاتها المتكرّرة والمتوالية
ذه العوامل المجتمعة ساهمت في خلق حالة ه ،النّفسيّ والاغتراب الروحيّ والتّشتت الفكريّ 

الإحساس بفقدان الوعيّ بالهوية لدى الفرد الجزائريّ والفرد العربّي على حدّ سواء، ولاجتياز هذه 
أو  ،من أجل قلب الأوضاع المترديةّ مواجهة الواقع بكلّ تحدّياته لجأ إلىفهو إمّا أنهّ ي الحالة،

ليسقط في فراغات التّخلّف  القصريّ  سة سياسة الهروبممار العكس، فتدفعه تلك العوامل إلى 

                                       
  .90شعيب حليفي: وظيفة البداية في الرّواية العربيّة، ص-1
 .01عرس بغل، صالطاّهر وطاّر: -2
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، من هنا، فتوظيف فعل )الاجتياز( يحمل مراوغات والضّياع معلنا عن إفلاس أخلاقي وفكري
 ماكرة تنبّئ باختراق المحظورات وتخطّي الممنوعات حينا، أو تجسيدا لحركات ثوريةّ وتأويليّة دلاليّة

   لتحقيق التّقدّم الاجتماعي حينا آخر. والكفاح عن مواصلة النّضال جذريةّ لا تتوانى

اعتمد )وطاّر( في بداية ، وما يومئ به من بؤر دلاليّة سحيقة إضافة إلى فعل )الاجتياز(        
ذلك أنّ "السّرد بضمير الغائب، يوحي بأنّ هناك  ،(ضمير الغائب)على تقنية  قصّه السّرديّ 

يمها الذّات بينها وبين الموضوع أو بينها وبين الأشياء، لكنّها متورّطة غير مسافة موضوعيّة تق
( في الحاج كيان) اتبمائر عبر تقلّ الضّ ب بآليّة اللّعب في )عرس بغل( يحتمي ، فالرّوائي1محايدة"

داخل  تحبيك الأحداثل بداية الرّواية بضمير الغائب في وبالأخصّ نجده يحتمي ،)المبغى( وخارجه
ليوجّه خطابه حيال الموضوع فيتحوّل )ضمير الغائب( إلى قناع يتستّر خلفه الكاتب ، معمار النّصّ 

اللّجوء إلى الاحتماء بهذه التّقنية و ، وحياديةّ بعيدا عن الذّاتية طرحه ومعالجته بموضوعيّةفي المرغوب 
لاستحضار الوعي الذي يحرّك مركبة السّردية يعمّق الإيهام والتّمويه الذي تّمت ممارسته من خلالها 

 السّرد ويوجّهها وفق إيقاع معيّن.

الاجتياز  فعلإنّ ما يورّط القارئ أكثر في الدّهشة والإثارة مع فاتحة رواية )عرس بغل( و         
، فبمجرّد اجتياز )الحاج كيان( لسياج المقبرة يتراءى له (الحمار) بصورةاقترانها هو ، فيها والعبور

تمثيل  في الذي ينهش جسده المريض عاجز عن طرد الذّباب القبور المتراصّة مشهد حمار هرمبين 
المقبرة المهجورة لا تجد ما ..."يقول السّارد واصفا:  ،ثناياه رائحة الموت فيمل يح سرديّ 

به ذبابها الضّائع، سوى حمار هرم، أجرب سطيح في مكانه عند السّياج منذ  تسكت
عالما  رافق للفاتحة النّصيّةالم الوصفي الاستعراضي السّارد من خلال هذا المشهديرسم  ،2"أسابيع

                                       
وامرأة بلا ملامح نموذجا(، مقال ضمن كتاب: الهوية والتّخييل في الرّواية الجزائريةّ أحمد بلاطي: رؤية الذّات في الرّواية الجزائريةّ )ذاك الحنين -1

  .410م، ص2008، 4)قراءات مغربيّة(، منشورات رابطة أهل القلم، سطيف، الجزائر، ط
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ت كسسواراالإ جميع  فيويتجلّى ذلك  الانطلاقة المغلقة لروايتهمليئا بالفواجع والمآسي من خلال 
 جورة،: سياج، المقبرة المهفي هذا المشهد السّردي والانسداد روح الانغلاقالعميقة الدّلالة والخاصّة ب

فيها من الأسى  الهرم، الأجرب، السّطيح، صورة بط هذا المشهد بصورة الحمارقد رُ و  ؛الضّائع
، وما آل المعيش للدّلالة على الواقع المرض والعجز نائيّةاجتمعت فيها ث، ما يبوح بالكثير والتّحسّر

الذي فقد  ، فالحمارخلال مرحلة ما بعد الاستقلال وتقهقر من تعفّن العامّ في الجزائر وضعالإليه 
قد المحتوم لأنّ أجله  وطعمها إلى الحدّ الذي لم يعد يكترث معه بالذّباب الذي ينهشه، لون الحياة

دنا وشبح الموت يحوم فوق رأسه، ما هو إلّا تمثيل لواقع الحال بالنّسبة للفرد الجزائري المكبوت، 
 .، المهدّد بالسّقوط بين فكيّ اليأس واللّاجدوى والتّيهوالبائسة قيتةالمسكون بكلّ التّفاصيل الم

في هذه البداية  (الحمار)تقودنا صورة قد وعبر حالة الهذيان التي يعيشها )الحاج كيان(،         
والإخفاق في الانفلات من قبضة الانهيار والخراب والتّحوّل السّلبي من وضع معقّد إلى  إلى اليأس

تطرح فإنّها البداية هنا حماّلة أوجه،  ولكن، ولأنّ  ،من سابقه لا يبدو أنهّ أفضل آخر أكثر تعقيدا
المسكين مات. ذباب الموت استعاد نشاطه، الحمار ..." أنّ  خاصّةجملة من التّساؤلات، 

 الذي اكتمل باكتمال الرّواية تقريبا (الحمار)شهد موت فم ،1"د أن جفّت عظام الأموات هنابع
يزجّ بنا في و  يصعب الإمساك بتلابيبها، أويلاتمشرّعة من التّ  ةينفتح على طاقهو مشهد رمزيّ 

)الجزائر( وطن ، أيرمز للبارتياب وتوجّس عن رمزيّته وعن أسباب توظيفه يدفعنا إلى التّساؤلالحيرة ل
 للطبّقات الفقيرة، أم يرمز الذي تركته فرنسا الاستدماريةّ جريحا عليلا يبحث عمّن يداوي جراحه

، أم إنّ توظيفه يعبّر بالمناكدات والمنغّصات ةالمشحون والإقصاء، والتي تعاني التّهميش في هذا البلد
ما  وكلّ  رجوازيّ و البالفكر اعي و عن رؤية استشرافيّة تبشّر بموت وهلاك إيديولوجيا الإقطاع الزّر 

 الجزائر. في مفاهيم استبداديةّأفكار قمعيّة و يتّصل بهما من 
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ومهما يكن من أمر، فإننّا وجدنا صورة الحمار في فاتحة رواية )عرس بغل( تأخذ امتدادها         
ليكون رمزا للفناء  فضاء الموتل سّد معادلا موضوعيّاهذا الفضاء المكانّي المغلق الذي يج ،في المقبرة
أنهكته سنوات  لوطنٍ  المستعمحر اخلّفهموروث ثقيل من الدّمار والمآسي والنّكبات ، فناء والتّلاشي

 جعلت المتربّصين والطاّمعين والمستغلّين ينتظرون لحظة سقوطهعجاف من الاحتلال والاستغلال، 
لهزيل ومن ثّم موته تجسيد للقلق ا (الحمار)، ففي صورة (الحمار)لينهشوه كما نهش الذّباب جيفة 

وفي المقبرة تحديدا وظيفة  (الحمار)ولهذا كان لحضور صورة  ،والفراغ الرّوحي الأبدي والأرق المطلق
وكذلك الواقع المعيش الذي يحاصر  ،رمزيةّ هامّة، فهذا المكان المسيّج والمغلق لا يمكن الهروب منه

 .التي لا سبيل للتّملّص من قيودها الرّجعيّة البائدةأعرافه كذا و وأوجاعه  ميع بمآسيهالج

ن ضمداخل معمار الرّواية و  توظيفها تكرّرقد  (الحمار)لفظة  وتجدر الإشارة ها هنا إلى أنّ         
عندما جاء شيخ البلاغة الذي لا همّ له سوى درس منها ، متعدّدة حاملة دلالات مختلفة سياقات

أعنقها طويلة أم أنّ القرط يتدلّى على  ، (بعيدة مهوى القرط)الكناية، خصوصا شرح الشّاهد 
لا " ، ليردّ عليه:1"نقول طويلة العنق" يقاطعه أحد طلبته قائلا: يصول ويجولوبينما هو كتفيها، 

بذلك وفقا للمعتقدات الشّعبية السّائدة ونقصد  هنا جاء (الحمار)، فتوظيف 2"يا حمار...
 .الغباوة والبلادة وسوء تقدير الأمور والعواقب
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 :والتّقهقر الأنثوي إشكاليّة السّلطة الذكّوريةّالحمار و  ةصور -2-5

المستوى  نحو تصوير (عرس بغل)في رواية  (الماخور) صبو )وطاّر( من خلال نموذجي        
الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان في عالم المدينة، حيث التّحرّر والانفتاح، وقد تأسّست الصّورة 

، الظلّم، القهر العامّة للماخور على جملة من الدّلالات سواء سلبيّة أو إيجابية يأتي في مقدّمتها
، هذه الأخيرة التي والمتعة الجنسيّة إثبات الذّات، الهروب، النّسيان، الحرمان، الحبّ المقموع،

إلّا أنّ الحصول على  غوايته،ينهار من فرط و  جعلت كلّ من في )المبغى( ينصاع لفتنة الجسد
 للذّات يقيّدها اسجن ضمن هذه الظرّوف الاجتماعيّة القاهرة أضحى وممارسة المحرّمات الملذّات
  المجتمعيّة.بأبعادها الذّاتية و  ليشيع دلالة النّكوص ويكبّلها

ير من مغلّفة بكث في رواية )عرس بغل( )المرأة( تجاه الكائن الأنثوي الرّجل تظهر علاقة        
لأنثى والتّسلّط، وربّما بدا واضحا أنّ الانجذاب نحو ا والحبّ المضطهد والرّغبة الجامحة والقلقالخوف 

فضاء لمرأة ليس فقط في تجاه اسيّطرت النّظرة التّساقطيّة يف لا وقد جنسيّ غرائزيّ لا غير، كسببه 
سطحيّة مفتقرة إلى الشّعور بالكينونة، حيث ، نظرة )الماخور( المغلق، بل في ماخور الواقع المتعفّن

 إلاّ في نهاية المطاف ليست  ، فهي مقارنة بالرّجلآلة لبيع اللّذة والمتعة دُمية أو وّلت المرأة إلى مجرّدتح
، تحديدا من بين 1صغيرة داخل حيّز كبير من العلاقات والأنساق الاجتماعيّة المتشابكة" "نقطة

فاقدة و الازدرائي للأنثى الذي يختزل كينونتها في ذات ضعيفة  هذه الأنساق النّسق الذكّوريّ 
   وجود الرّجل. عند حدودتلاشى توجودها حدود مسلوبة الإرادة،  ،للشّخصيّة

وجدت نفسها مكبّلة بقيود الفكر تبحث عن ثوابت أمام المتغيّرات ظلّت التي فالمرأة         
، وخاضعة ، وجعلها تعاني الاغتراب والإقصاءالمسيطر الذي سلبها أنوثتهاالعنجهيّ و الذكّوري 

وهو ما  ،تنشدهأفضل مفروض عليها قسرا، وبين واقع مشوّش والتّناقض بين واقع  لمنطق التّهميش
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فهذا الارتداد ، 1"أنا الوحدانية. أنا قليلة الوالي"نستشعره ونحن نقرأ المقطع السّرديّ الآتي: 
 ،يكشف عن حالة الاستهجان من الوضع المأساويّ  هذه الأغنية الشّعبية النّفسيّ المجسّد في

أن تكون  إلاّ  في مناخ عفن لا تستطيع معه لوضع النّفسي البالغ الدّقة الذي تعيشه المرأةارصد يو 
 نسق خلق حالة اللاتّوازن، ، وفريسة للظلّم الاجتماعي الذي يغذّيه النّسق الذكّوريّ ضلعا قاصرا

، أو حقّ الاختيار التي حصرت المرأة في دور المفعول به، ليس لها حقّ الفعل وردّ الفعل واللاتّكافؤ
سعيا لإثبات ذاتها في عالم شرس،  مضنية رحلة فرض على المرأة خوض الواقع المتأزّمهذا ، فوالرفّض

 .للتغلّب على همومها مرغمة نحو )الماخور( حوّلت بوصلتهاف ،متضارب المصالح والرّهانات

 على لنتغلب نشتغل، هنا جميعا نحن يشتغلن، هنا، البنات .غير وليس ماخور هذا"        
  .2"منالزّ  همِّ 

 من قبل المرأة، أرادت علامات دالّة على صرخة احتجاجيحيل إلى  إنّ هذا المقطع السّرديّ         
كلّ ما هو للتّبعيّة و  هارفضوذلك بالتّعبير عن  في المجتمع، وجوهريةّ من خلالها أن تكون ذاتا فاعلة

ظهر اختلافها عن الرّجل من جهة، وتكاملها معه قميء وتعسّفيّ ومؤلم خدمة لكلّ ما يمكن أن يُ 
لكلّ ممارسات التّغييب والإقصاء والتّجاهل المستمرّ لكينونتها،  تّصديّ ، ومحاولة المن جهة ثانية

الرّجل والنّاتج عن نظرته  الذي سكن ذهنيّةالمشوّه والتهكّمي النّمطيّ لفكر تجاوزها لحواجز او 
   .القاصرة للكائن الأنثويّ 

 ،(الحمار)بصورة  في رواية )عرس بغل( صرخة الاحتجاج والرفّض عند المرأةلقد ارتبطت         
أيّ؛  ،للمرأة قهرهلما هو متعارف عليه من ديكتاتوريةّ الرّجل و  ارتباط ينفتح على المعنى النّقيض

 تنكير الفكر الذكّوريّ  عمدت إلى حيثعلى الرّجل،  والإقصاء لفعل التّهميش هذه الأخيرةممارسة 
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أشواطا عن السّلطة المركزيةّ  بل وربماّ قد تكون ابتعدت ،سيطرةالموقيم الرّجولة  التّملّكي
التي  (ياة النّفوس)حوهي لإحدى الشّخصيّات سياق مرتبط بالملفوظ السّردي  ففي ،الفحولياتيّة

تتموضع ضمنيّا في توازٍ مع الصّورة الممثلّة للرّجل  نجد أنّ  ،تقدّم أحدهم طلبا الزّواج منها
أنا لا " :والمقت، يقول السّارد على لسان )حياة النّفوس( الازدراءحتقار و الا ، وهو ميزان(الحمار)

السّارد  هاوظفّإنّ الحمار هنا أيقونة مستعارة  ،1"كلّهم حمير، يؤدون نفس الدّور يروق لي أحد،
دلالة  ( هناالحمار)في رمزيةّ ف، على جميع الرّجال كآلية قابلة للتّعميمرمزياّ   في هذا المقطع السّردي

الجنسي الذي يعكس سلبيّة الرّجل الجزائري، إذ استسلم  لهوسواالغريزي الحيواني  على الفعل
 وانغمس فيها، محاولا نسيان أو تناسي عذاباته وآلامه ومآسيهالوضيعة وملذّاته  المقيتة لرغباته

 التّصريح السّاخر لشخصيّة )حياة النّفوس( حينف ،؛ وفي هذه الحالالمفروضة عليه قهرا لا رغبة منه
 ليس له انتماء يحدّد هويتّه أمام جنس آخريضعنا هو تصريح  الرّجال ضمن جنس الحمير أدرجت
وتمقته فترفض الخضوع لنسقيّة  تبغضه المرأة وأخلاقياّ ، جنس )لا رجل( مشوّه فكرياّوكينونته

  مجتمعيّا. وتقصي ذاته تحطّ من قيمتهدونيّة ومنكرة بل وتعمد إلى نعته بصفات فحولته، 

في رواية )عرس  سياق العلاقة بين الرّجل والمرأة ضمن (الحمار)أنتج التّمثيل السّردي لصورة لقد          
وجوديّ مُسيطر  الذي انعجن في شخصيّة المرأة كمكوّن نوعا من التّضخيم المعرفّي للقلق الأبدي بغل(

ومع ، (كلّهم حمير)، تأزّم وصل إلى ذروة قناعة فحواها أنّ كلّ الرّجال حمير يحمل دلالة التّأزّم النّفسي
أخذت في الانعتاق  وبعد إيقانها أنّ ذاتها فوق أيّ اعتبار وأنّها تعلو ولا يعُلى عليها، هذه القناعة

، ة للرّجلتّبعيّ والانفلات من عباءة الإذلال وال النّسق الذكّوريّ المغيّب لكينونتهامن منطق  تدريجيّا
 ضمن مبدأ التّكافؤ مع الآخر )الرّجل(. لتمارس فاعليّتها في المجتمع
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يعدّ بمثابة المرآة التي  وأخيرا، إنّ تمثيل صورة الحمار في روايتي )الحمار الذّهبي( و)عرس بغل(        
 المتعفّن عكست مدى الانحطاط الأخلاقي الذي تدّنى له الإنسان، كما كشفت واقع الحياة

من وضع إنسانّي متأزّم، بسبب عدّة عوامل  فيه وما يعانيه النّاسوالمكشّر عن كابوسيّته وتشتّته، 
، وصراعه مع بحثا عن هويتّه ، وصراعه مع الآخربحثا عن إنسانيّته أهّمها صراع الإنسان مع ذاته

 عيد الرّمزيّ وضمن هذا المجرى، وعلى الصّ  ،وتجلية غوامضها بحثا عن حقائقها المستترة الطبّيعة
لواقع أليم  فضارّ الالسّاخر و كنوع من التّعبير   التّمثيل السّرديّ لصورة )الحمار( جاء الاستعاريّ 

  .النّفاقلزيّف و ل المدينو  ،والاستغلال ظلّمبال ندّدالموقاس، و 



 

 

صورة الحمار والسّرد الواقعي السّحري في خطاب ما بعد  :رّابعالفصل ال

 :الأزمة

الرّواية الجزائريةّ ما بعد الأزمة: سرد جديد/ بحث في -1

 .التّحوّل التّقني والأسلوبي

)عودة حمار الحكيم( في رواية  الميتاروائي والسّخرية-2

 لمحمّد زتيلي.

رواية في  والإضمار صورة الحمار بين تقنية الإظهار-3

 لكمال قرور. (خواطر الحمار النّوميدي)

وادي )رواية صورة الحمار والواقعيّة السّحريةّ في -4

 لمبروك دريدي. (الجحش يدفر سيرة  من فصل ..الجنّ 
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 الرّواية الجزائريةّ ما بعد الأزمة: سرد جديد/ بحث في التّحوّل التّقني والأسلوبي:-1

 : المنجز السّردي الجزائري )المسار والتّحولّات(:عتبة منهجيّة-1-1

اتسمت  ،ل فترة ما بعد الأزمة مرحلة حاسمة من مراحل تطور الر واية الجزائري ةتشك          
اي  تح منواية الجزائرية الر   ، تمك نت من خلالهاجتتمايية والّ اافية والككري ةبالت حولات الس ياسية والا

وأن تتموضع في مكانة متمي زة يربيا ويالميا، وقد تأت ى لها ذلك يلى يد  جتيل  ،ثراء فني  باهر ومتكر د
 ي ةالت جديد، والس عي المهووس إلى إيجاد أشكال فني ة وتعبي  فيمن الكت اب يحذوهم الط موح 

اه الواقع ومخالف تسايدهم في تشكيل خطاب روائي مغاير وفاا لكلسكتهم  يعكس رؤاهم تّ 
اقتحام آفاق  إمكانية لمبديينل التي منحت الكرصةهذه المرحلة  ؛الخاص ة حيال الكون والوجتود

كهوم  الذي يسعى إلى "تحاي  تبادل رمزي بين الواقع بم الإبداع والبناء الكني المعتمد يلى الت جريب
الماضي  المحل ي والإنساني لاستنطاق الحضاري العودة إلى الموروثكذا ، و 1العام والكتابة الكني ة"
الت وسل بتانيات الويي التي تتمحور حول رؤية إلى ذلك،  ينضافمجددا،  وإيادة بعّ  للحياة

هذه الكترة في  رودس  الش خصيات لذواتها ويلاقاتها بالآخر في ظل  تلك المتغيات التي انعكست في 
إمكانية  واية الجزائري ة، وهو ما أتاح للر  الت ككي ووضوحالط رح وتمر د تمي ز بجرأة  ،صورة تنو ع مضموني

 تها واستخدامها أحدث أساليبامن حيث فني   ،مواكبة أرقى الأيمال الر وائية العربية والعالمية
  .ردالس   وتاني ات

أن يحا   تراكمات مهم ة مك نت   في يمر زمني قصي الجزائري ديالمنجز الس ر لاد استطاع         
 المسكوتازف في يوام  الد لالات واللا معاول ويج   أن يخترق حدود الأمكنة ويختزل الأزمنة، من

، الذي لا يستار  يلى حال الواقعمحاكاة ، ليتحل ل هذا المنجز الس ردي من قيود ين  غالبا في الواقع

                                       
الت لك ظ إرباك الاراءة الت اليدية )إبراهيم الد رغوثي نموذجتا(، كتابات معاصرة، بيوت، لبنان، المجل د -ناصر العجيمي: كتابات قصصية تونسية-1

  .99، ص8991، 53الت اسع، العدد 
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ما ، أو إلى الوصكية صية والواقعيةالواقعية الن  إلى الالتزام المكرط بالواقع،  مسارن ويحو ل بوصلت  م
ا تتجاوزه  ي عرف بالواقعية الس حرية التي لا تتعاطى مع الواقع بتصوير جمالي وفني  فحسب، وإنم 

  .وتشكيلات  وتحو لات  وتال بات ومكارقات   تناقضات  وتسعى إلى تكسيه والغوص في جتوهر

 :(The Magical Realism)حول مفهوم الواقعيّة السّحريةّ: -1-2

التي يطرحها هذا المصطلح، هو أن   مصطلح مرك ب من لكظتين  لط ريكةا من المكارقات        
، فالش طر الأو ل من (حري  وسواقعي ) ومتجاورتين في الوقت نكس  داخل نسيج واحد متناقضتين

الأشياء  أن يؤو ل يلى أن   الكهم الإيديولوجتي للواقع، ومحاكاةيمكن  مصطلح الواقعي ة الس حرية
 محاولة العبث بالواقعتعني فهي  العام  الحاياي، وأم ا الّ انيةو  الط بيعة وتمّ لها كما هي موجتودة في

 العجيب والغريبكل  ما يدخل ضمن و  طرة والمخي لة الش عبيةس  وذلك باستّمار الأأ  والانزياح ين ،
 بين مييزت  ال في فارقاً ينصراً حريالس   البعد يكون الس حرية ةالواقعي   فكي ،والكنتازي المبهموالملغز و 

  .والأوهام الخيال ويام  المدرك الواقعي العام 

 نماطأ من ديدجت نمطك  ملامح تبلورتو  الس حرية الواقعي ة مصطلح ظهور ارتبط لاد        
 نخبة يد   يلى ذلكو  يماا، أكّر روائي ة ظاهرة يلى ليدل   ات وتاني   أساليب  تطو رتو  الس ردية الكتابة

  )((Valmont   Alejo Carpentier/فالمونت كاربنتي أليخو) أمّــال ،اللا تينية أمريكا أدباء من

يلى توظيف الواقعي ة الأدباء الذين تمي زوا بادراتهم  ثم  خلك  جتيل من ،الذي يعد  أو ل من ابتكره
 خوان)لكاتب وا،  )**((Jorge Borges/ بورخيس خورخي)، مّل: الر وائي ة يمالهمالس حرية في أ

                                       
، كتب العديد من الأنواع الأدبي ة مّل الص حافة م(8919م/ 8999ؤل ف موسياي كوبي الجنسية )روائي وكاتب ماالات وم :كاربنتي أليخو (*)

ت  )مملكة هذا والد راما والمسرحي ات فضلا ين الأوبرا ونصوصها، إلا  أن  أشهر ما يعرف ب  هو روايات  ذات الط ابع الواقعي الس حري ، وأشهرها رواي
 د تناول فيها الّ ورة الهايتي ة التي حدثت في أواخر الارن الّ امن يشر ميلادي.م، وق8999العام ( والتي نشرت يام 

من أبرز كت اب الارن العشرين، ترجمت أيمال  إلى يد ة  م(،8911م/ 8199كاتب، وشاير، وناقد أرجتنتيني )  :بورخيس لويس خورخي )**(
م ا لعديد من الأيمال متنو ية المواضيع، والتي مزج فيها الواقع بالخيال والحاائ  لغات، كتب الش عر والاصص الاصية والعديد من المسرحي ات، قد 

 بالأوهام، اقتبسها من حياة أمريكا الجنوبي ة وقصص أبطال ومااتلين ورياة بار وشخصي ات تاريخي ة.
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الر وائي و  ،)**(( AsturiasMiguel/ستورياسأ يلغم)الأديب و  ، )*((Juan Rulfo /ورولك
بة هذا الأخي الذي وصل بهذا الأسلوب في الكتا ، )***(( MárquezGabriel/ ابرييل ماركيزــــغ)

 وما سحري هو ما بين مويدا لتضربالمجد، حيث جتاءت أيمال  الأدبية "لر يادة وقم ة الر وائية إلى ا
 ةالواقعي   المادية الوقائع تسخي إلى فيها يعمد إذ بالواقع، الخيال تمازج ثمرة بمّابة فكانت حاياي، هو

ا هذ الوبعدها انت، 1"بالأسطوري الخرافي في  يختلط خاص   نوع من خيالي بتشكيل المعتجنة
للواقع وكل   رفيمن قيود الت اليد الحأ  الت حر رإلا  هم كذلك إلى أدباء آخرين أبوا  الأسلوب في الكتابة

لألكة والمكارقة التي تتأبّ  يلى الايتماد يلى آلي ات الت غريب ونزع او  ،المرجتعي ات التي يستند إليها
نذكر باء أمريكا اللا تيني ة، يلى خطى من سباوهم من أد فساروا بذلك، البعد العالي والمنطاي

ديب ، والأ )****((Italo Calvino/ نويلككاالو  تإي)الإيطالي  ر وائي: المنهم من قبيل الت مّيل
، والكاتب  )*****((iehdusSalman R/ سلمان رشدي)الجنسية والهندي الأصل البريطاني 
 . وغيهم،  )******((John Fuller/ جتون فاولر)البريطاني 

                                       
جتعل من مدينت  ومساط  مريكا اللا تيني ة،م(، يعد  الأب الر وحي للواقعي ة الس حري ة في أدب أ8911م/ 8981كاتب مكسيكي ): ورولك خوان *()

ة لغات منها العربي ة والإنجليزي ة، من أشهر روايات  )الس هل يحترق( يام ) م(، ورواية 8935رأس  مسرحا لأحداث قصص ، ترجمت أيمال  إلى يد 
 م(. 8933)بدرو باراموب( يام )

م(، من أهم  المواضيع التي تناولها في أيمال  موضوع 8919م/ 8199مالي ): أديب وشاير وصحكي  ودبلوماسي غواتيمغيل أنخل أستورياس *(*)
 م(، من أشهر روايات  رواية )الس يد الر ئيس(، ورواية )الر يح الاوي ة(.8911الاستبداد، حصل يلى جتائزة نوبل في الأدب يام )

يعد  واحدا من أشهر الك تاب العالميين في مجال الكتابة  ،م(9989م/ 8991)كولومبي   وناشط سياسي وصحكي، روائي، :ماركيز اــغارسي )***(
 ب  في زمن الكوليا(. الواقعي ة الس حري ة، ومن أكّر أيمال  تمّيلا لهذا الن وع الأدبي روايت  )مائة يام من العزلة(، ومن أيمال  البارزة أيضا رواية )الح

 .11الجزائري ة،  في الر واية الخامسة يلا وي: العجائبي ة-1
م(، اهتم  بالمدارس الن ادي ة والكلسكي ة الجديدة مم ا أث ر يلى 8913م/ 8995إيطالي ولد في كوبا ) وناقد، وروائي صحكي، :إيتالو كالكينو )****(

ا جتعل  يترب ع يلى يرش طبيعة أيمال  الر وائي ة ومنحها يماا فلسكي ا، وقد امتاز أسلوب  بلغة جميلة وسرد محكم مزج في  بين الواقعي والأسطوري، مم  
  ليلة شتاء، ومدن لا مرئي ة. الر واية الإيطالي ة والعالمي ة مع كبار الر وائيين، اشتهر بروايت  الّ لاثي ة أسلافنا، وأيمال بارزة أخرى منها: ولو أن  مسافرا في

م(، يضو في الجمعي ة الملكي ة للأدب، ارتكز 8991: روائي وكاتب ماالات بريطاني من أصل هندي كشميي ، ولد يام )سلمان رشدي )*****(
من أشهر أيمال : رواية  في كّي من أيمال  الأدبي ة الاصصي ة يلى شب  الاار ة النهدي ة، جمع أسلوب  الأدبي ما بين الواقعي ة الس حري ة والخيال الت اريخي،

 م.8918لأدبي ة يام آيات شيطاني ة، ورواية أطكال منتصف الل يل الكائزة بجائزة )بوكر( ا
م(، انتخب يضوا في المجلس الت شريعي )نيو ساوث ويلز(، من أهم  9999م/ 8981أسترالي ) وناشط سياسي روائي، :جتون فاولر )******(

 مة، انظر مر تين.أيمال  الر وائي ة: الط يان إلى مكان، مغامرات الس اوط الس ريع، أخبرني ثانية بما قلت، الكتيان المحترقون، الد ودة والن ج
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 فرانز) الألماني الكن   مؤرخ يد   يلى كان الس حرية الواقعي ة لمصطلح استخدام أو ل أن   والح           
 الجديدة طوراتالت   إلى في  يشي لكتاب كعنوان  وظ ك  حيث م،8993 يام )*((Franz Roh /روه
 الر سم فن   خصائص من بعضا ناقش كما  ،عبييةالت   بعد ما مرحلة في شكيليةوالت   البصرية الكنون في

 يلى لدي  المصطلح ودلالة ،(surréalisme /surrealism) )**(يةالس ريال من ةالاريب وتوجت هات 
 ثم   ،حريالس   المعنى إلى الإشارة من أكّر الواقع يام  أسرار وفض   الألكة ونزع غريبالت   آليات
 ليدل   الأدباء قبل من ا ستعي حيث والن اد، الأدب حال إلى المصطلح هذا ىح    انتالت ما سريان

 قبلهم من وي طب   ،الكتابة في مبتكر وأسلوب جتديدة روائية بموجتة خاص   نادي مصطلح يلى
 اللا تينية مريكاأ نحو الأمر أو ل المصطلح لهجرة كان  وقد الس ردي، الإبداع تانيات من جمالية كتانية
 ليتحو   ثم   ،وائيينالر   من وافر يدد يد   يلى الاارة أنحاء كافة  في بعد فيما انتشاره في البالغ الأثر

 بين الّ اافي الاحتكاك بكضل ويالمية، كوكبية  ظاهرة إلى ين  الن اتج رديالس   وعوالن   المصطلح
 .1الّ انية العالمية الحرب أيااب في خاص ة الكت اب
 كوناتهام فحص يبر ةحري  الس   الواقعية وصف يلى تاوم التي ظرياتالن   من كّي ت زيح        

 يمل وجتود من حا الت   أجتل من وذلك ،والخصائص الس مات من مجموية يلى الس تار صيةالن  
ا يلى تصن ف التي صوصالن   داخل اافيالّ   وفعلها حريةالس   الواقعية  تلك تاترح إذ ،يجائبية أنّ 

 ينصر يلى صالن   احتواء :منها سرديًّا، نمطاً بوصكها لها مميزة أساسية خصائص توافر الن ظريات
 معاناة ذلك إلى ينضاف اهر،الظ   لعام  بارز تكصيلي وصف وجتودو  ،للاختزال قابل غي سحري
 طرياتين لوجتود للاختزال الاابل غي العنصر تكوين في المالاة كوكالش   بعض يالح الاارئ

                                       
م، حصل 8993ابتكر مصطلح )الواقعي ة الس حري ة( يام  م(،8913م/ 8199)فني  ألماني معروف  مؤر خ، ومصو ر، وأستاذ، وناقد :فرانز روه *()

 يلى الد كتوراه في ميونيخ ين موضوي  )دراسة ين الل وحات الهولندي ة في الارن الس ابع يشر(.
(، تعني لغويا ما فوق الط بيعة، وقد ذ كر في موسوية لالاند الكلسكي ة أن  الذي ابتكر هذا المصطلح surréalismeسية )( الس ريالية كلمة فرن*)*

م ونشرت يام 8981)دراما سريالية ي رضت يام ( Les Mamelles des Tirésias, drame surréalisteفي ) (غي وم آبوليني)هو 
 .8599ة لالاند الكلسكية، المجلد الّ الث، صم(، ي نظر: أندري  لالاند: موسوي8981

(، مجل ة مااليد، جتامعة قاصدي مرباح، الت مّيل الس ردي وسحرية الت أريخ) الر واية العربية وما بعد الاستعمار محمد مصطكى يلي حسانين:ينظر: -1
 .893م، ص9989، 91ورقلة، الجزائر، العدد 
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 تشويش آخرا وليس أخياًو  مختلكة، يوام  بين ردالس   مزجو  ،والظ واهر الأحداث لكهم متناقضتين
 إجترائية جتوانب ين تكشف ةيام   سمات هي ما بادرو  ،والهوية والمكان مانالز   حول الأفكار
 هذه تغطية الجلي فمن ؛الس ردي الن ص يوام  إلى خوللد  ل اتحليلي واختبارها فحصها يمكن وتانيات

 والمنسجم يالت شابك عال الت   ين وتعبيها ردية،الس   البنية مستويات لأغلب والخصائص ماتالس  
 .1رؤىو  وشخصيات وزمان مكان من ردالس   مكونات مع

 والخصائص الس مات من مجموية ين (أحد أبو حامد) الباحث يكشف جتهت  ومن        
، تعاقبيا ترتيبا المرتب غي ردالس   إلى الل جوء أبرزها أن   يرى حيث الس حرية، بالواقعي ة الخاص ة الن ويية

 ىيل تاوم ببنية اليديةالت   وايةالر   تميز التي والمنطاية المنظمة طريةالس   بنيةال استبدال والعمل يلى
 خلال من الخيالية الكضاءات وإحلال الواقع، تعدد تعكس تّريبية بنية أو للبطل الروحي طورالت  

 دائم اردالس   واستبدال ،المتخي ل الس حري والص وت العالاني الواقعي الص وت بين تناقض إحداث
 المونولوجب الاستئناس مع ،ومبهمين متعددين بساردين الغائب ضمي في صالمشخ   ضورالح
 والاستعارات مزيةالر   العناصر توظيف إلى جوءالل  و  الت غريب، لعنصر الواسع الاستخدامو  ،اخليالد  

  .2حداثوي ة تاني ات من ذلك وغي الص ادمة

 يلى ياجتز الواقعي   الس رد أن   مكاده ات،الكتر  من فترة في ساد الذي لايتاادل نظراو         
 استيعاب ين يجزه كذاو  ،وتطل عات هواجتس من فيها بما الإنسانية الحياة مراف  كل    استيعاب

  الأمر هذا فإن   ورموزها، شكراتها وفك   الماورائية العوام  اختراق في الإنسان تراود ظل ت التي غبةر  ال
 والت انيات الأشكال كل   يلى تمر دهم أيلنوا الذين اللا تينية مريكاأ لروائيي بالن سبة كبيا  حافزا كان

 بالواقعي ة ي رفت جتديدة بنصوص نّضواو  سابايهم، س رود في المت بعة والس طحية الر تيبة والأساليب
 الش عبي بالموروث المتماهي الحام ، باللا يالاني الممزوج الموضويي العالاني "قوامها السحري ة

                                       
  .891ينظر: المرجتع الس اب  نكس ، ص-1
  .99ص ،www.kotobarabia.comكتاب إلكتروني، متاح يلى موقع:   ة،حري  الس   ةالواقعي   في ظر: حامد أبو أحد:ين-2

http://www.kotobarabia.com/
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كَّكا الس احر،  حدود وتخط ي الواقع تّاوز بالكت ا هؤلاء أراد فاد ،1والس خرية" الد يابة بروح مخ 
 ،الس رد في معتمدا كان  الذي الكني   والجمالي الر مزي الن س  موروث ين ن أيوال ،ومنغ صات  مآزق 
 البشرية لش خصيةوا الإنساني "الوجتود أن   وأدركوا ،للواقع وينيدة بلهاء محاكاة مجر د في  رأوا والذي
 الحديث الاصصي الكن   يلى كان  ولهذا )...( الس طحية الط رق بتلك تصويرهما يجري أن من أياد

  .2مرك بة" واقعي ة ين يعبر   كيما  مرك بة تاني ات يتتب ع أن
 الواقعي ة ممارسة كانت  لذا سطحي ت ، في ظاهر هو مم ا وأيم  يلي ، يبدو مم ا أياد فالواقع        

 الس ردي، أسلوبهم في الأدباء يلي  وقع فني ا خيارا كانت  كما  ذلك، يلى وبرهانا إقرارا س حريةال
 والاستخدام والخرافي، الس حري "تمجيد إلى صريحة بصورةهؤلاء الكت اب جتاءت ديوة  هنا ومن

 ،3يابّة" ةبطريا لصور تراكب إلا   هي ما التي الواقعي ة من الاشمئزاز الماابل وفي للت خييل، الحسن
 الس رد شكالأ من كشكل  الس حرية الواقعي ة ت سخ ر التي الجديدة الس ردية الكتابات باتت ،يلي و 

 ومكو نات سردية بنيات طري  ين وبالعام ، بذات  يلاقت  كهمي الإنسان جتعل يلى قدرة الأكّر
 .المتخيل والس حري المحسوس الماد ي الواقعي بين الجمع أساسها حكائية

 يام، مصطلح أن   الس حري ة الواقعية مصطلح يخص   مافي (حود ماجتدة) الباحّة ترىو         
الط بيعي  الواقعي جتزئي اتالتي من شأنّا أن تاو ض  والأسطورة والغرائبية العجائبية من لاك   يشمل

ماد تها من وأمام هذا الت حديد يت ضح أن  الواقعي ة الس حرية تستاي  ،4سحري ة وليكاتلتضكي يليها ت
نستعي من  أن آثرنا ،ذلك ولتوضيح والغريب، والعجيب، الواقع، هي ثلاث أو مكو نات روافد

سيمة الآتية (باية غيبوب)الباحّة   :5التر 

                                       
 .91، ص(مائة يام من العزلة)في رواية العجائبية  الأنّربولوجتيةخصية باية غيبوب: الش  -1
  .919صم، 9993، 8، ألف ليلة وليلة والآداب العالمية، دراسة في الأدب الماارن، مكتبة الآداب، طماهر البطوطي: الر واية الأم  -2
   .91الخامسة يلا وي: العجائبي ة في الر واية الجزائري ة، ص-3
اد الكت اب العرب، دمش ، سوريا،  تينية،اللا   أمريكا رواية اتجمالي   في رحلة ينظر: ماجتدة حود:-4   .91م، ص9991د ط، منشورات اتح 
 .99ص ،في رواية " مائة يام من العزلة"العجائبية  الأنّربولوجتيةخصية باية غيبوب: الش  -5
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، قريبة الت جاور من  يتحد د مكهوم الواقعي ة الس حرية أكّر انطلاقا من مكاهيم أخرىإذن،         
وإذ ندرج  ،من جتهة ، والأسطورةوالغريب، والكنتازيا ،، كالعجيبتواشجتتعال  و تو  تتماس  مع 

ا يأخذ مشرويي ت  من  وليد الص دفةالواقعي ة الس حر ية ضمن تلك الحاول المكهومي ة م  يكن أمرا  ، وإنم 
 شأن اوشأنّ مختلكة، ةثاافي   مجمويات وخرافات لمعتادات دمتكر   ندماج"اكون الواقعي ة الس حري ة 

 وجتدت وقد الواقع، لوصف أساسية بصورة وإجمالية توليكية، أيضا طرياة رتوف   افإنّ   الأسطورة،
 تنال وهي الواقعي، العام  يجائب إزاء الإنسان دهشة ين تويبر   اليومي، الواقع في أرضيتها
 لس رديفالأديب يسعى أثناء رسم تكاصيل إبداي  ا ،1"للواقع الخيالية ماتللس   رؤية للاارئ

لأن  اصطباغ و ، توليكة تمك ن  من المزاوجتة بين الواقعي واللا واقعي وإحلال الت وازن بينهما إلى لوصولل
الط يان الخيالي الكامن في اللا شعور الجمعي نظرا لالتحام  "صكة من صكاتي بالس حري الواقع

 ي ين  صكة الافتراء والت لكي ينكفإن  ذلك ، 2الموروث بالواقع ومشاركت  في تشكيل مسية المستابل"
إمكانية   يتيح ليأخذ بلب  الاارئ ويسحره و س، بل من فرط الإغراق في الت خييل دثالذي قد يح

الغريبة ممكنة الحدوث في واقع  الظ واهر حين تكون المغامرات الخارقة و  ،ما يارأوتاب ل  تصدي 
 .بالن سبة إلى مستوى إدراك  ومعاولة

مع مكهوم الس ريالية، فالعلاقة بين هذين  الواقعي الس حري يتداخل انيةومن جتهة ث        
اه معاصر في الكن  والأدب يذهب إلى ما فوق  ا "اتّ  المكهومين وطيدة جتد ا، فالس ريالية من حيث إنّ 

                                       
 .93م، ص9989، الإسكندرية، مصر، د ط، الجامعية المعرفة دارفوزي سعد العيسى: الواقعي ة الس حرية في الر واية العربية، -1
  .89م، ص8919، 8لواقعي ة الس حرية، المؤس سة الوطنية للكتاب، الجزائر، طيبد الله حاد ي: غارسيا ماركيز رائد ا-2

 الواقع 

 الواقعي ة الس حري ة

 

 الغريب العجيب
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، وبِعأدِّها مدرسة في الأدب والكن  الحديّين 1الواقع ويعو ل خاص ة يلى إبراز الأحوال الش عورية"
اكيب العالي ة أو الت سلسلات المنطاية، وبالاستّمار الن ساي لكل  اللا ويي تتم ي ز "بالن كور من التر 

لتاي ت انجد أنّ  ، 2"وذلك بالر جتوع غالبا إلى الت حليل الن كسيواللا يالاني للحلم والحالات المرضية، 
للواقع، والن كور من  والمبتذلة ذجتةالس االر ؤية الس طحية الد يوة إلى إدانة في  مع الواقعي ة الس حرية

، والاشمئزاز من الياينيات والمسل مات مختلف الأزمات والمآزق التي فرضها الواقع يلى الإنسان
، فكلا وتكسي الاهتزازات والص دمات الن كسية التي تواجت  الإنسان الاديمة التي م  يعد  بإمكانّا فهم

 ، وفك حصار رقابة يمارسها العال،، ووقعنة اللا واقعياولالمكهومين يتوجت هان نحو استدياء اللا مع
 أن يمارس استبداده الجمالي العابث وتبيح للخيال وسبر أغوار الكون والوجتود والن كس البشري ة،

والأشياء  تمكين الإنسان من اكتناه أناه والآخر ووه سعيا إلى الهدف المنشود، بإملاء من الش عور
 .حوأوض بشكل أفضل والعام 

ا تس الس ريالية ر بتقد تسوهكذا          هذا الأخي إليها، يبر منافذ  ر بإلى الأدب، أو ربم 
ا ي  والخرافة متعد دة لعل  أبرزها الأسطورة لكونّا  للأدب حين يّر يلى الس ريالي ة مؤز رانصرا  دَّ ، وربم 

وتدفعهم إلى دمجها داخل ما  اءالتي تغري الأدبوالن كسية لحالات الش عوري ة امن هائل  بزخممكعمة 
د ت فتحا جتديدا ، لذا ي  ورؤية فلسكي ة يمياة بما يمتلكون  من طاقات وجتدانية ويالية يبديون 
الابتذال والألكة، وجتعل  أخرجت  من يباءة  ، فـأت ح  حين اقتحم الواقعي الس حري يام  الس رد للأدب

اتيةبمنأى ين    من خوض مغامرة مك ن فأـت ح   ،الموضوييةكيب و التر  إلى آفاق  وأقرب ،الإنشائي ة والذ 
 مغايرة ومذهلة يتااطع فيها الواقعي مع الخيالي الس ريالي.

      

      
                                       

  .91المعجم الكلسكي، ص-1
  .8599أندري  لالاند: موسوية لالاند الكلسكي ة، ص-2
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 : )*(لمحمّد زتيلي 1(عودة حمار الحكيم)والسّخرية في رواية  الميتاروائي-2

يرة لما يهدناه في ضمن قولبة مغا (محم د زتيلي)تأتي رواية )يودة حار الحكيم( للأديب         
ة دأ سِّ حيث أقامها الر وائي  يلى أساس فلسكة الّ نائي ات المتضاد ة والمتناقضة المجأ الر واية الت اليدي ة، 

 ش   الأديب طرياا مختلكا،للص راع الككري  والاجتتمايي  والأيديولوجتي، ومن خلال تلك الّ نائي ات 
متمس كا  البوح، نأـكأذ يبره إلى كل  ما هو ممنوع ، طري طري  نلمح في  تنو ع المحاورات، وجترأة الط رح

طري  ، بالس حري الواقعي كتانية في الس رد، ايتمد فيها يلى تكّيف الد لالات وإثارة الت أويلات
بين  الحدود الر فيعةستّمار اتّاوز في  الر وائي المألوف لنجده يغامر في قلب المجهول، وينزع نحو 

وقناي ، محاولا بذلك مسايرة  (الحمار)، منتحلا هيكل بينها زاوجتةوالم تخي لالواقعي والم ينالعالم
 .فرزها الواقع الس ياسي والاجتتمايي والاقتصادي وحتّ  الّ اافيأالت حو لات التي 

)يودة حار الحكيم( بين أشكال روائ ية متعد دة، حيث في روايت   (محم د زتيلي)يمزج الس ارد         
تمايي والر مزي والحواري ، وهو في هذا كل   يعمد إلى تمّيل نكس  وأفكاره، لذا أخذ مزج بين الاجت
 (الحمار)كرؤية فني ة رمزي ة يّري بها بناءه الر وائي، فهو إذ يتام ص شخصي ة )الحمار(يستغل  صورة 

ناد المجتمعي، و  تحديدا وكشف المطمور ين ، وتاويم الايوجتاج يصبو إلى تعرية الواقع الس ياسي
يحتوي يلى معنى المغايرة  سردي نموذج أمامعلنا ناف يج الأمروهذا الوضع الاقتصادي والككري، 

، نموذج يحاول تمّيل الواقع بكل  تأز مات ، تأز مات أوقعت الن ص الس ردي بدوره في يد ة والاختلاف
 .أزمات لعل  أبرزها الت كّيف الر مزي  والد لالي، وخلط الت صوير بالت جريد

                                       
 .م9999محم د زتيلي: يودة حار الحكيم، منشورات الوطن اليوم، سطيف، الجزائر، د ط، -1
تتمي ز مسيت  التي بدأها سنة  (،سنة 19، يبلغ من العمر حاليا م8939)صحكي جتزائري من مواليد كاتب محم د زتيلي: روائي  وشاير و *( )
  رواية م( بالّ راء سواء في جتانبها الإبدايي أو في جتانبها الن ضالي  ذات الص لة باضايا الت حر ر والحداثة وحري ة الت عبي، من أبرز أيمال8919)

   صافي الن هر الكبي، الض كدية والمطر وهي قص ة موجت هة للأطكال، ول  من الأيمال الش عري ة ديوان )أربع مجمويات(.)الأكواخ تحترق(، ورواية ي
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لذي ا (Metafiction/ Métafiction) المكّ كة ذات البعد الميتاروائي هذه البنيات الر مزية        
، هي سمات مهيمنة في إبدايات يسم الن ص الر وائي بسمات خاص ة تكسب  صوتا ناديا متمي زا

 ، جتيل يستشعر ويستشرف1جتيل من الكت اب الذي "يستشعر أكّر من غيه فداحة أزمة المجتمع"
يسوده "يدم الاطمئنان ويدم الاستارار والأمن والش ك في كل   لعصر العنيكة الهز ات الارتدادي ة

ات الس ريعة والط ارئة يصكت بكل  الايم والر ؤى ، 2شيء" فرياح هذا العصر المكخ خ بالمتغي 
بث  هذا العصر  ، وبالت الييلى تعد د أنوايها الخطابات الإبدايي ة تخضع لهاالت اليدي ة التي ظل ت 

الذي ينطل  من  المبدع في ممارسة إنتاجتات   روحا جتديدة، روح يحر كها الويي الن ادي الذ اتي
، 3الد ائمة "الانكتاح والت حول والت جد د في مواجتهة الت حو لات التي يزخر بها العام  المعاصر" الإبدايي ة

ات ، صارت قيما مرحلي ة أي ، إن  تلك الايم الت اليدي ة والمبادئ الر جتعي ة بخ ضويها لسلطة الز من وتغي 
 ومؤق تة تتحو ل وتتبد ل يلى الد وام.

في قالب روائي  ممي ز ضمن يمل   متنو ية ولئن كان الر وائي )زتيلي( قد صاغ موضويات        
إلى تمّيل نلاحظ  في روايت  يسعى  نايمكن أن نجزم قطعا أن   فإن   لا، )يودة حار الحكيم(الإبدايي  

الواقع تمّيلا مرآويا يعمد من خلال  إلى التااط أدق  تكاصيل الواقع، بادر ما نلحظ أن   ياوم 
التي  الس خريةو  والط رافة الاستهزاءب مليء، والت علي  يلي  بصوت سردي  نادي  بإحداث قطيعة مع 

أو واقع  ة لعام  واقعي متخي لفي محاولت  إلى بلورة صورة سردي لمسناهوما  مزج فيها الواقع بالخيال،
كي يكون  في يملي ة الس رد والن اد وإشراك  تلايفي كّي من الأحيان استدياء الم تعم ده، بديل

، وفي سياق حاياة الن كبات الاجتتمايي ة التي تهد د الكردإظهار ب مضطلعا يلى ينايت  الس امية
مسارها نحو الجانب  (الميتاروائي) تأخذ تاانة ،والن كسات البحث ين كينونة تلك الن كبات

                                       
  .899سعيد ياطين: قضايا الر واية العربية الجديدة )الوجتود والحدود(، ص-1
  .899المرجتع نكس ، ص -2
  .899صالمرجتع نكس ، -3
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، إن   الاضطراب الذي يسائل حالة غي محد دة لواقع مضطرب يبرها صورسم تتر الأنطولوجتي ل
  .الواقع الأنطولوجتي ة حتّ  يدرك حايات  الخاص ة والمختلكة

 :وإدانة الواقع (حمار)ال صورة-2-1

س ردية يلى جملة من المحاورات، يعمد فيها تنهض رواية )يودة حار الحكيم( في بني تها ال        
الس ارد إلى أسلوب الس خرية من يديد الأوضاع والاضايا الوطني ة منها والد ولية، حيث تّس د هذه 
المحاورات حلاة من سلسلة حلاات منكصلة مت صلة اجتتمايي ة وإيديولوجتية، صاغتها جملة من 

والاغتراب  ي ة التي تحر كها حالة اللا أمن واللا استارارالت وق عات والن بوءات والاستشرافات المستابل
 الذي يعاني  الكرد والمجتمع يلى حد  سواء. الككري  الن كسي، والش رخ

( بالماطع الس ردي الآتي: ؟من ربط الحمار وهربتبدأ المحاورة الأولى في الر واية والمعنونة بـــ )        
، يد شن الس ارد 1"خبرهم عن أمور جرت لك مع حمارليس سهلا أن يصدّقك النّاس عندما ت"

، والن كي كما هو متعارف يلي  يند أهل الل غة طرد وإخراج واقتطاع لكعل صريح هذا الماطع بنكي
والوجتود المطل ، ولأن  فعل الت صدي  يند الن اس معين  من صكة الحدوث، وطرح  ين دائرة الكينونة 

بحيوانات أخرى، من قضي ة تصدي  يام ة إذا ما تعل   الأمر  م  يحدث، فاد نكاه الس ارد وطرح 
ومن المؤسف في الأمر أنّ النّاس يصدّقونك إذا حدّثتهم عن كلب أو "ياول في شأن ذلك: 

  .2"ن تحدّثهم عن حمار فهذا مثير لاستغرابهم ومجلبة لسخريتّهمهرّ أو فأر، أمّا أ

فالن كي هنا إيجاب لما يعتاده الن اس صوابا،  وامتعاض الماطع الس ردي ناض  وإنكار هذا وفي        
فمدام فعل الت صدي  أمرا كائنا يند سلبي  يساوي بين فعلين متناقضين هما الت صدي  والت كذيب، 

وهو من  حمارلهذا الكعل من الكينونة بالن سبة ل هي موانعالن اس فيما يتعل   بتلك الحيوانات، فما 
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ضرورة الإجتابة أو المعرفة والكرز، بادر ما هو سؤال وييا ب ضم نلا يتوالس ؤال هنا  ؟فصيلتها
  .للت ساؤل والإثارة

ومع اللا كينونة وغياب الت سليم والت صدي  يند الد هماء والعوام، يعايش الس ارد كينونة         
وويي   وسات معايشة ساقت  إليها أفكاره وتوجت سات  وهل الت سليم بالأمور التي جترت ل  مع الحمار،

فالحمار ها هنا ليس ذلك الش كل الماد ي أو  ،بحالة الت عكن المجتمعي والإيديولوجتي والس ياسي
، هو مطي ة حلت الحيوان من ذوات الأربع أرجتل، بل حار رمزي ، وبأدق  تعبي هو حار أفكار

زي ا للذ ات المبدية توجت سات الكاتب حيث أراد البلوغ، ويكون الحمار حينذاك معادلا موضويي ا رم
كسر في  الس ارد حاجتز ويتض ح ذلك من ملكوظ الس رد الذي ي الذ ات العارفة والمّا كة، في الر واية،

 .1"لا أمارس السّياسةأنا أديب ياول: " إذ ،مارهب  وبحالص مت مخاطبا المتهك مين والمستهزئين 

ستكانة الد فاع ين طروحات  وقنايات  في الذي لا يعرف المهادنة أو الاحار الأفكار يواصل         
في يديد يبدي فلسكت  كاشكة وغموض م مد  وجتزر، بوح وكتمان، بيننسيج فريد من نواح كّية، و 

الاضايا والمشكلات من الواقع المعيش والتي انعكست إم ا بالس لب أو الإيجاب يلى المجتمع 
ا الس ياق؛ ترصد محاورات جم ة بأسلوب سردي  ، وضمن هذمن لا يتجز أ الجزائري ككل  والكرد كجزء 

ة إلى الظ روف المأساوية التي زيزيت كيان الكرد الجزائري منذ الاستالال مرورا بأزمة العشري ة الد موي  
، هذه وثاافي ة ة، وما تخل ل تلك الحابة الزمني ة من نكبات اجتتمايي ة واقتصادي ةالمصالحة الوطني  

/ الس ارد أو بالأحرى الش خصية المّا كة تعرف حالات سيكولوجتي ة مارالظ روف التي جتعلت من الح
 ثائرة مجنونة، وهادئة ساخرة في مواطن أخرى.ناصحة و متباينة، فهي في مواطن كّية شخصي ة 

كانت في أغلبها ضد  كّي من الس ياسات   (الحمار)البطل إن  مواطن الّ ورة والجنون يند         
اه سياسة لد ولةالمنتهجة من قبل ا التي انتهجتها الجزائر  (محو الأمي ة)، فعلى سبيل الت مّيل فلسكت  اتّ 
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ا المستال ة، ، وم  ، اختلط فيها الحابل بالن ابلوغي مخط ط لها سياسة غي واضحة المعام  والتي يرى بأنّ 
غباءً أن  تحاي  بل خلات أصواتا مشو شة تعتاد  ي عرف إلى الانتكاع بمزايا هذه الس ياسة سبيل،

ما ى الجهل وحده، وقد يز ز هذا الايتااد الد ولة يكون بالاضاء يل توطيد أركانالد يماراطي ة الحا ة و 
م ديماراطي ونيمكن تسمي ت   تركت لهم " :بحج تهاو  ،ديماراطي ة يرجتاء أنتجت حيا يد يون زورا أنّ 

لهم حدودا أو قيودا فتحرّروا حتّى  أمرهم يسوسونه كيفما شاءوا ففعلوا ما فعلوا وما عرفوا
وهذا إن دل  يلى شيء، فإن   يدل  يلى أن  ترك شؤون الد ولة لمن لا يكا  فيها شيئا،  ،1"تفجّروا

 وإيكال الأمور إلى غي أصحابها هو الذي سار بالبلد إلى حاف ة الانّيار وهي مازالت فتي ة.

ا هي ثورة نابعة من خوف  يلى الت حر ر الذي لا يع (الحمار)ثورة          رف حدودا أو قيودا، إنم 
من فوضى الغابة/ البلد، فهو أدرى من غيه بما تمّ ل  هذه الكوضى، فوضى المكان والكينونة، إذ 

/ البلد، ولا موقع  ضمن حدود الغابة معرفة فرد حتّ  يتسنى  لكل أن ي عاد الكرز والت صنيف كترضي  
إذ " بدو من خلال ملكوظ الس رد الآتي:دود الآخرين، وهو ما ييتعد ى الواحد من أهلها يلى ح

من الصّعب إقناع بقرة بأنّ المكان الذي توجد فيه هو مكان للماعز، ومن الصّعب إقناع  
تحت وطأة  هنا (الحمار)وياع  ،2"كلب بأن المكان الذي احتلّه هو مكان بغل أو خروف

 ، ياول: وهوي ت  كل  بكينونت  وحايات   الكضول والت ساؤل ين كيكي ة إقناع الحيوانات

كيف أستطيع أن أقنع حصانا بأنهّ حصان وهو يحسب نفسه أسدا؟ وكيف أقنع "        
زرافة بأنهّا ليست نعامة؟ كيف يرجع كلّ هؤلاء إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه؟ ليعود للغابة 

 .3"ة للوقاية والدّفاع عن الحياة، ويتمكّن كلّ واحد من أخذ احتياطاته اللّازمقانونها الأزلي
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أضحت غابة يسودها ياشت سنوات من الكوضى فما يماثل واقع الحياة في بلادنا التي هو و         
راعٍ و كلاح بدرجتة وزير، ال ، قطيع يكون في ضوابط أو موانع ت نتهك دون منط  الاطيع، حدود

مة الكوضى، وم  يادر أحد يلى معرفة موقع  فتاه الجميع في دو ا برتبة مستشار، ومّا ف برتبة بط ال،
، وطرد الغوغاء الأمور إلى نصابها، وإقناع كل  فرد بهو يت  ومكان  يادةالس بيل لإفكيف  المحد د ل ،

   ؟قوانين الغاب والكوضى الممنهجةومص اصي الد ماء من الأمكنة التي احتلوها في ظل  

الحارس على القيم في عصر الظلّمات، " ثورة الحمار ة ينكّي من المحاورات المعبر    فيإن نا         
حس ا مأساويا ممزوجتا بالس خرية  ، نلتمس1"المدافع عن الثّوابت في زمن العواصف والمتغيّرات

للكرد  إزاء الواقع ونكسات  المتكر رة، حس   الس اخر الذي يمتد  ليطال المستوى المعيشي المتد ني
، يلى لامة العيش كتهافت الذ باب يلى الكضلاتتهافت الن اس هده من مم ا ياين  وشا، الجزائري  

من حالة الت ناقض وفعل الّ ورة هنا بالن سبة للحمار ليس نابعا من ذلك الت هافت، بل هو نابع 
البشر الذين بعض هول حيال طبائع ذ  بال  تأصاب، والتي يلى الكهم والمستغلاة المستعصية الاصوى

، ويتصن عون حب  العمل وإتاان  تطو يا ويشاا يلى سبيل المكر والت ضليل، طنونيظهرون غي ما ي ب
ثم  تّدهم يلح ون في طلب الأجتر أضعاف ما بذلوا من جتهد وقبل أن تسيل قطرة يرق واحدة 

 ستكز ة وس اخرة:الن اس بنبرة م مشدوها أمام تلك المغالطات، ومسائلا)الحمار( اف منهم، لي
من قوم مثلكم؟ أسمعتم أنباء عن بشر يحتالون على بعضهم بعضا حتّى إذا أرأيتم قوما أرذل "

هذا كي ف، 2"لم يجد الواحد منهم من يحتال عليه احتال على نفسه، فمن أيةّ طينة أنتم؟
ا الش اكة الماطع الس ردي نلكي صوتا يستجلب الس خرية والاستهزاء نيئة  يلى وربم  ذوي الن كوس الد 

 واغرس، و المتشب ع بالمبادئ والّ وابت الوطني ة خصوصي ة المجتمعسافر وجتل ي  بشكلانتهكوا  ذينال
، وهنا يمكن داخل ، فعصكوا بذلك بوحدت  وتماسك  غاص ة بالأشواك والمعيااتالت وتر والت ذم ر  بذور

                                       
  .99نكس ، صالس اب  المصدر -1
  .93ص، المصدر الس اب -2



 الفصل الرّابع:         صورة الحمار والسّرد الواقعي السّحري في خطاب ما بعد الأزمة
 

922 
 

التي تتنامى وسط  ، تلك الت جلي اتالجوع الككري والعطش الر وحي ما يمكن أن نسمي  رصد تّلي ات
وانكسارات  الاجتتمايي ة  المنبعث من الر اهن وتشظي ات  والانّيار الايمي من الكراغ الأخلاقي ام ي

. الض ياع والت ي ، فيتبد ى لنا وتصد يات  الإيديولوجتي ة                يلى المستويين الكردي  والجمايي 

 وغواية السّياسة: السّاخر منطق الحمار-2-2

فن  هي  -السي اسةأي  -هذه الأخية ل أصحاب الس ياسة يبارة مكادها أن  ما يتداو  كّيا         
ا متاحة لجميع الن اس لممارستها وخوض غمارها والت حد ث في شؤونّا، وهذا  وبمعنى آخرالممكن،  أنّ 

 (الحمار)منط  الحمار في رواية )يودة حار الحكيم(، فالس ياسة تمارس سلطة الإغواء والإغراء يلى 
بآرائ  في شتّ  المواضيع بأفكاره التي يناضل من أجتلها حتّ  ترى الن ور، ويدلي لا ينكك  يبوح  الذي

اذ مواقف سياسي ة جتريئة تنم  في كّي من الأحيان ين  دونما قيد أو يادة خوف، بل وحتّ  اتخ 
بمكهومها  خوض  لها الس ياسوي هاهنا هو يدم (الحمار)والملكت للن ظر في منط   ،الحنكة والد هاء

في  والش املة المباشر، فهي بمنطا  غاية يجب إدراكها لا وسيلة ي رتّى منها تحاي  الن هضة الكبرى
 .مجالات الحياة الأخرى

التي لا  ةجتلي ا من خلال ملكوظات الس رد والمااطع الس رديهذا المنط  الحماري  ويظهر         
، ومن تلك الملكوظات التي يدل ل مختلف الاضايا إلىحصر لها والتي تشي إشارة واضحة أو ضمني ة 

لو كانت الانتخابات وسيلة لتخريج المهندسين والأطباء لكنت من بها الحمار ين مواقك : "
، ومظهر بارز من مظاهرها الد يماراطيةسمة من سمات ، لا شك  في أن  الانتخابات 1"أنصارها

 ، وأ فاد شريي ت  لكّرة المتطك لين والانتهازيينالحاياي ولكن ها بالن سبة للحمار شعار أ فرغ من محتواه
 نظرها بألاييبهم ما ظهر منها وما بطن، ولهذا فمن وجتهة لو ثو  تيالتحت لواء الد يماراطي ة  نضوينوالم
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نطكة محر م ة في رحم الس ياسة الموبوء بمختلف  مجر د فإن  الانتخابات أضحت في بلادنا (الحمار)
  الككري ة.والعاهات ية الإياقات الذ هن

حول الانتخابات  الحاسدين الحاقدين ومنافسي  (الحمار)وفي خض م الجدل المحتدم بين         
تنبّأ بنزول الدّبابات حيث: " خصوصا والد يماراطي ة يموما، يار  الحمار بنبوءت  ورؤيت  الاستشرافي ة

في إشارة  ،1"يّة والتّعدّدية الحزبيةإلى الشّوارع ووضع حدّ للمغامرين تحت راية الدّيمقراط
 ت   أين، وداءلما أصاب البلد خلال سنوات الت سعينيات وهي الكترة التي تعرف بالعشري ة الس  واضحة 

في الجزائر، ودخلت بعدها البلاد في فوضى الحرب الأهلي ة وحام  توقيف المسار الانتخابي حينها
د والعباد في سواد حالك، وتركتها يلى شكا جترف هاوٍ، الذي سالت من  أودية أغرقت البلا الد م  
ا   .مساومة رخيصة جتعلت من حب  الوطن ممارسة سياسي ة لا غيإنّ 

يطرح  الن خب الس ياسوي ة نجدهناده لحال من خلال تشريح  للواقع السي اسي  و  فالس ارد إذن،        
لواقع ا تأز مات وتصوير رصدبذلك  لامحاو ، كنوع من الر فض والاحتجاج والإدانة  الس اخر سرده

فنجده ، والت ورية الت موي يلى وقد ايتمد في طرح  للمواضيع الس ياسية ، وفوضاه وتشظ ي ات  المعيش
ياول شيئا لياصد ب  شيئا آخر، شيء يبزغ تارة، ويأفل تارة أخرى، وبين البزوغ والأفول نسيج 

فمن خلال قناع  من قبل الس ارد، لتي ت  تبن يها، هذه الش خصية ا(الحمار)حاكت  شخصي ة  برزخي
الذي زج   سعيا من  إلى رصد حالة الت عك ن الإيديولوجتي وتشخيص الكل  للإمساك بالجزء، (رالحما)

لت شرذم الة اأس ست لح والتي العصبي ات المان عة بشعارات جتوفاءالن زايات و بالمجتمع في مستناع 
 .لأم ةوحدوية ليصكت بالبنية الالتي  والت شت ت
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 :تحوّلات الأنا والآخرالتّمثيل السّرديّ لصورة الحمار بين -2-3

، لأن نا لسنا في حاجتة هنا إلى الإسهاب في قضي ة ثنائي ة الأنا والآخر أو الذ ات والغي        
يرضنا لها في موضع ساب  من هذا البحث، وسبات الإشارة إلى أن  هذه الاضي ة ماترنة بمكاهيم 

والتي تنضوي  والت كايلوالت ناقض  غايرةالم مكاهيم يلىبدورها شمولي ة من مّل الهوية والغيي ة المنكتحة 
 تموضع هذه الّ نائي ة في موقع إشكالي ، فإن  ، ورغم تحت ما يسم ى بـ )الص ورولوجتيا( أو )الص ورائي ة( 

إلا  في ظل  وجتود طرف آخر  بصكة شاملة يمكن الت أكيد يلى أن   لا يمكن إدراك حاياة طرف
وحتّ  إدراك الذ ات  ولئن كانت الأنا صوتا فإن  الآخر هو صداها، مغاير ل  ومتمايز ين ،

وذلك "بالت كايل الر مزي  ،إلا  يبر إدراك حاياة الغيلها لأنطولوجتي تها ووييها بكينونتها لا يتأت ى 
اييمات المستمر ة، وبرسائل رمزي ة متبادلة، مع ، سلسلة من الأفعال وردود الأفعال، الأحكام والت  

ولا يتم  الويي الوجتودي بالذ ات كما لا يتم  بناؤها وتطويرها، إلا  من خلال الآخر بإدراك  والويي 
هما حدلأ والّ اافي ة الوجتودي ة والمعرفي ة او ماتالم، أي؛ إن  الويي  ب1ب  بتكسي دوره ومكاوضة مكانت "

  تكو ق .أفضلي ت  و وتمركزه و  ومدى استالالي ة كل  منهما، طبيعة العلاقة بينهماببويي الاثنين  مرهون

 نص   الر وائي  في  المطروقة من قبل الر وائي )زتيلي(والإشكالي ات  تنو ع الموضوياتبحكم و        
ة بحسب طبيع ، وتعد دت أشكالهاصور ثنائي ة الأنا والآخر أيضا تنو يت )يودة حار الحكيم(، فاد

 تأسيسا يلى تعد د الموضويات، و ، سواء أكان سياسي ا أم اجتتمايي ا أم ثاافي االمهيمن الموضوع
، تلك الت حو لات التي تان عت فيها ؤط رة لصور ثنائي ة الأنا والآخرالم حو لاتت  ال يديداستطعنا رصد 

المتأبي ة ين  وخكاياه لتتمك ن من الت كايل مع الآخر، وتكض  غشاء مضمرات ، الأنا بأقنعة مختلكة
انعكست بدورها  التيوالاطيعة نااط الت ااطع والت مايز تمّ لات  من خلال وتبين ين  ،الانكشاف

في تموضعهما، ومن الّ نائيات التي ت  رصدها في  محكت  تيلى العلاقات الاائمة بينهما والتي 
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ائي ة المواطنة/ الجنسي ة، ثنائي ة المّا ف/ ثنمحاورات )يودة حار الحكيم(، ثنائي ة المؤل ف/ حار الحكيم، 
  الس لطة، ثنائي ة العرب/ الغرب.

 ثنائيّة المؤلّف/ حمار الحكيم:-2-3-1

زتيلي( لمسألة الأنا والآخر بالايتماد يلى شخصي تين رئيستين هما: محم د يتعر ض الس ارد )        
ئر لمرافات  بعد زيارت  الأولى والتي كانت العائد إلى الجزا شخصي ة المؤ لف، وشخصي ة حار الحكيم

رفاة الأديب المبدع أحد رضا حوحو، ليبدأ بصحبت  رحلة المحاورات التي يعرضها المؤ لف في شكل 
بنادها وتحديد رؤيت   الذي يعد  معادلا موضويي ا ورمزي ا للآخر تصو رات وأفكار، ويتكك ل )الحمار(

، هذا الإدراك الذي يتمظهر في نويي ة في إدراك الأنا لذاتها، فيجس د بذلك نالة ومنطا  بخصوصها
لهث ، فمّلا مسألة أساس  إبداء الر أي واحترام  مع إمكاني ة قبول  أو رفض  الذي شكل  الماارناتي

خلف الش هرة والص يت والأضواء، يظهر المؤ لف/ الأنا غي معترض يلى الأمر كون  يادي ا  الأدباء
حار الحكيم/ الآخر الذي لا يتوانى في إظهار امتعاض  وايتراض  يلى هذه ومشرويا، يلى يكس 

هّين الاضي ة المبهورون هم المتّاقكون الش هرة وحب  المجاملات، أولئك  وراء، ساخرا من منط  اللا 
 تنبني يلى أن   من واجتب المبدع البحث (الحمار)فاناية  بالت زوي  والت نمي ، المسحورون بالبهرجتة،

الطّريق التي توصله إلى القلوب بدلا من واجهات الصّحف وشاشات التّلفزيون فإنّ "ين 
، فكي هذا الملكوظ الس ردي موضعة للأنا الباحّة ين 1"الأخيرة نتيجة حقّا وليست هدفا ههذ

لا في صورة المتكو ق كونّا تصل إلى نتائج فاط ولا تحا   أهدافا،  الش هرة في صورة تبخيسي ة تحايي ة
وتسليمها الأمر الذي قد ينعكس سلبا يلى يلاقتها بالآخر، بحيث يزيد من فرص انصيايها 

  هيمنتها وسيطرتها يلي . إمكاني ة ال ص منأمام ، ويبالض عف والوهن 
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    ثنائيّة المواطنة/ الجنسيّة:-2-3-2

التي  صو رات الكلسكي ةالت  يلى جملة من نسي ة / الجالمواطنةاستندت العلاقة بين ثنائي ة  لاد        
في مستويين اثنين هما؛  المواطنة، قنايات تتيح فهم مااربة حار الحكيم تدخل ضمن قنايات

أحد ليست من المسل مات بل تحتمل أي ؛ إن  قضي ة المواطنة  احتمالي ة الت وكيد واحتمالي ة الن كي،
يعتقد الجميع أنهّم "لآتي: في ملكوظ الس رد ا وهو ما يظهر ،الن كي أوالت وكيد الوجتهين 
معنى  وإيادة الت ككي فييؤس س لمبدأ الش ك المكضي إلى الت ساؤل فكعل الايتااد  ،1"مواطنون
وبين الاستنطاق وهل كل  إنسان يكون مواطنا بالض رورة؟  وهل هي فعل انتساب قدري ؟ المواطنة؟

المؤل ف الذي ما إن تعالت نبرات   يال في واضطرابها وتدف اها ووسط تزاحم المكاهيموالمساءلة، 
تدم الذي الس اخرة من فلسكة حار الحكيم، حتّ  يأتي  الر د من قبل الأخي محاولا إنّاء الجدل المح

اسمع يا هذا فليست المواطنة مسألة بيولوجيّة، ليس كلّ من "ياول: حيث ايترى الموقف، 
لّا أصبح الذكّر يتزوّج أنثى وينتج يولد مواطنا، فليست المواطنة بالميلاد، ليس هكذا وإ

ا ليست مسألة ليستفالاول بأن  المواطنة  ،2"!مواطنين  مرتبطة بالجينات الوراثي ة بيولوجتي ة يعني أنّ 
يملي ة إنتاجتي ة، إذ من الط بيعي أن ينتج الر جتل والمرأة بشرا، ولكن هم أبدا م  ولن تكون  فهي وبالت الي

كة المواطنة حسب فلسكة حار الحكيم لا ي تحص ل يليها إلا  وف  ليسوا حتما مواطنين، لأن  ص
  .أهم ها الكصل بين مكهوم المواطنة ومكهوم الجنسي ة شروط معي نة

تكون يلاقتهما شرطي ة، أي ؛ كل  التي يكرض واقع الحال أن  المواطنة/ الجنسي ة هذه الّ نائي ةف        
واطن في ذلك البلد، والعكس صحيح، وهذا الط رح محتما شخص يحمل جتنسي ة بلد معين  فهو 

ولكن  الر فض  الجدلي  بالن سبة للحمار ليس مرفوضا، كون الحصول يلى المواطنة مشروط بالجنسي ة،
، فاد الحا ة في يد  شرط الجنسي ة غي كاف لتحا   المواطنة (الحمار)وجتد طريا  إلى تصو ر 
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 ،1"قانون الجنسيّة، أمّا المواطنة فأين قانونها؟ يحصل على الجنسيّة من توفّرت فيه شروط"
وتزداد فلسكة الحمار وضوحا حول الإشكالات التي تطرحها هذه الّ نائي ة إذا قرأنا الملكوظ الس ردي 

فليس من حقّ أيّ كان وحتّى وهو يحمل جنسيّة بلد أن يكون مواطن هذا البلد " الآتي:
وعطاء إحساس ودقاّت قلب ونبض عروق وبذل الذي يحمل جنسيّته، فالمواطنة انتماء و 

 .2"وحبّ وتضحية

بالانتماء الر وحي  الكل ي يكمن في الش عور  في الأيماق، فجوهر الاضي ة الخكي  والاابع        
إن   الانتماء ، والت لاشي وبسبب  ت  تازيم شرط الجنسي ة إلى حد  الانتكاء ،دون سواه لبلد ما والككري  
 الاائمة يلى العلاقة الش رطي ة، الن مذجتة الاناسامي ة لّنائي ة المواطنة/ الجنسي ة و ضيناض وياالذي 

الت انين لتحاي  مبدأ المواطنة التي لا مكان للحدود وبذلك ينهض فعل الانتماء يلى خاصي ة 
 لأن   ينتمي إلى الأسرة ، فكل  إنسان هو مواطن أي ا كان مكان تواجتدهالجغرافي ة ضمن قاموسها

ة لا تنطب  يلى الكرد العربي، والس بب في ذلك مرد ه حالة فرضي   ها، ولكن  الإنساني ة لا لرقعة جتغرافي ة
، والذي دفع  إلى هذا الواقع الأليم هم سلبت  شعوره بمواطنت  وبإنساني ت  التي يعيشهاالذ ل والغبن 

يتمنى  وجتود رجتل حاياي  كيمنجد حار الح وهنا وأساليبهم المراوغة في الحكم، الحك ام الكاسدون
لمجتمعات ليتمك ن من تحاي  آمال ا يحمل جتينات الز يامة في دم ، ويملك أدوات الايادة بين يدي ،

يتجل ى في ملكوظ   ما حتّ  لوكان هذا الر جتل يشب  الز ييم الن ازي هتلر، وهو ،العربي ة وأحلامها
بيّ، يمحو الذّل والعار عن العرب هتلر رجل وما أحوجنا إلى هتلر عر "الس ردي الآتي: 

الحمار ف ،3"والمسلمين فإن كان هذا نازيةّ جديدة فأهلا ومرحبا بالنّازية التي تزيل الغبن عنّا
 لا يعيش حا   في المواطنة ولا يمارس  لأن   لا يشعر بكايلي ت  الكرد العربيبأن   متأص ل يلى ياين
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وتحتكرها لنكسها، ولهذا  ه والتي تنكرد بها الس لطة الحاكمةببلد في صنع الارارات الس يادي ة وأحاي ت 
 هو بحاجتة إلى نازي ة جتديدة تالب الموازين وتعيد ل  الش عور بالانتماء والمواطنة.

 ثنائيّة المثقّف/ السّلطة:-2-3-3

ت هذه الّ نائية تحديدا طرحت إشكالا، فإن  حين نأتي للحديث ين ثنائي ة المّا ف/ الس لطة        
ين طبيعة العلاقة  يادة ينادح في الذ هن يكوندائما ما الس ؤال الذي وتساؤلات كّية، ولعل  

يجب يلى المّا ف أن يكون معارضا  ومتّ ؟ومن منهما مؤث ر ومتأث ر ؟الاائمة بين المّا ف والس لطة
لأى يلي  وراء ظهره؟تاركا الخضوع    لما يم 

 لي( قد تان ع باناع )الحمار( في نص   الر وائي )يودة حار الحكيم(وبما أن  المبدع )محم د زتي        
 الن اد اللا ذعينايت  إلى  ، فإن   م  ينس توجتي العربي ة من المجتمعات لتوجتي  الانتاادات الس اخرة

الذين لا هم  لهم سوى الجري وراء المسؤولي ة دون ويي ى حك امها والت حامل يلالس ياسي ة للأنظمة 
 يفرحون للمناصب ويتمنونها لأهلهم وذويهم وذوي القربىبما تاتضي  حاوقها، بل و"منهم 

الد يماراطي ة شكلا والامعي ة  تعري ة ممارساتهم بذلك محاولا، 1"وانتظار مكرمة تأتيهم منها...
  .الد يكتاتوري ة مضمونا

العلاقة  ستنطاقاي و اص  ترة بضرو   ويي الكاتب انطلاقا من لدى تبلورالن ادي  وهذا الت وجت          
ا  ،دام بينهمااة للصِّ الت ااطبي ة بين المّا ف والس لطة، لتصويب مواطن الخلل وملأ الّ غرات الـم عمِّ  معبر 

ين رفض  لكل  مظاهر الت ذل ل والإضعاف لموقع المّا ف من خلال استغلال  لصالح في الوقت ذات  
 اص ة وأن  العام  بأسره يعيش تداييات ما يسم ى بالعولمة، خالد نيئة وأغراض  المؤدلج الس لطةفعل 

لغية حا هم في الت عبي، م   تداييات ألات بظلالها الس لبي ة يلى واقع المّا كين، ورياحها العاصكة
ج و ر ار ر الخفوحكيظت ،  (الحمار)قريحة هذا الت حاي لدور المّا ف أثار ، فري تهم في الإبداعحاي دة وم  
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ور في المجتمع، د  ذلك النبذ وإبعاد كل  ما من شأن  أن يمس  باداسة  يلى اك دمؤ رخ ين صمت  ليص
تم  يلى ، فماتضيات المرحلة الر اهنة تح1"لابدّ أن يعلو صوت المثقّف في هذه المرحلة" وأن  

ارس التي تم الد يماراطي ة اسم وخواء المّا ف الت مل ص من يباءة الس لطة، والت وق ف ين مطاردة وهم 
 خكي ة م ستنزفِأة، وقمعي ة، تترص ده لإقصائ ، كما تترص د المجتمع   أيادٍ يوطبخ سكالذي تم  فعل الهيمنة 

بأن تخل  الن زايات داخل . ولهذا يرى حار الحكيم أن لا  لتككيك انسجام  وتكتيت بنية يلاقات 
في الماام يات  المّا ف  ، ويبء الجهر ياع يلىبدل الكتمان سبيل للكشف والت عرية إلا  بالجهر

 المجتمع. شرائحتمركز ماارنة مع باقي لما يحظى ب  من أفضلي ة و  الأو ل

هو تكسي لنس  الهيمنة الس ياسي ة، حار الحكيم  في فلسكة المّا ف بتص ورات  وآرائ  هر  جأ ف        
كشف الص ريح ين دور وهذا ال ،وإخضايها للمساءلة والمحاسبة الامعي ة المؤدلجة للس لطة واجتتّاث

، يلزمان  بتخطي  حاجتز الص مت الاسري  الذي دفع  المّ اف ومسؤولي ت  الت اريخي ة أمام مجتمع  وأم ت 
ذات قيمة مسكوت ينها يديدة  قضايا مشايره الد فينة تّاه ويدم الإفصاح ين مانكتال إلى

لزاما كان لام ومااطعة الص مت،  ويرى حار الحكيم أن   لـم ا تهي أت للمّا ف ظروف الك وأهمي ة،
أولى هذه الأمور خيباته التي لابدّ أن يجهر بها، "و ،يلي  أن يجهر ببعض الأمور ذات الأولوي ة

عليه أن ينتقل من المونولوج إلى الدّيالوج للاعتراف بدونيّته الجديدة، وعليه يبحث في 
  .2"خلفيّات هروبه أو سقوطه

 ،مواقيت  وماامات  ل أن  فعل الجهر  مسألة مهم ة وهي ف إغكاللا يجدر بالمّا؛ ولكن        
ا دون شك  لنالس لطة وإن م  تكن في الوقت الر اهن بحاجتة إلى ف تابل ب  طرفا  خدمات ، فإنّ 

 يلى الد وام ، فهي تريدهالمنتهجة العلني ة يديولوجتيتهامنتادا لأ وأ المسط رة الخكي ة لأهدافها معارضا
 الكايلة تاييد انخراط  ومشاركت من خلال وذلك  متأث را لا مؤث را، ،الإرادة، مهزوم يككت  المشلول 
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الانغراس في مراوغاتها  نحوب  د فع ، والمنغلاة، والز ج  ب  في قوقعة ضمن حركة صناية الت غيي
اه الذيفاط الت حر ك الأيديولوجتي ة، وبالت الي تكون ل  حري ة  وهذه  ،لطوي ةالس   يخدم مصالحها في الاتّ 

 في إياقت  ين مساره إلى تأد  المعنوي للمّا ف، غتيال الن زية الاستغلالي ة والانتهازي ة الجانحة نحو الا
انالاب جتذري   حداثلإ إيجاد س بل فع الة وتّسيد طروحات  الر امية إلى تبليغ رسالت  وتمّيل أفكاره

، فمن المكترض أن يعيد بعث لت المّا ف معنوي ااغتاقد ، ولئن كانت الس لطة في المنظومة المجتمعي ة
 ، وأن يعمل يلى حل  ي اد الواقع المأزوم.آمال  في الت غيي

 ثنائيّة العرب/ الغرب:-2-3-4

ليست مسألة مطروحة يلى طاولة الن ااش  فهي العرب/ الغرب، ثنائي ةاضي ة ل بالن سبة وأم ا        
ا لها خلكي اتها الت اريخ الذي تناولها ي ة الاديمة، وهي دون شك  تستند يلى المنهج الماارناتي حديّا، وإنم 

  .في شتّ  المجالات والميادينالت ااطبي ة  اظهراتهتممن جتوانب يد ة، وحاول الإحاطة بكل  

مسألة ثنائي ة العرب/  وقد سل ط الر وائي )زتيلي( في محاورات  مع حار الحكيم الض وء يلى        
لصورة الآخر )الغرب( بعد ه مركزا، والمجس دة للعداوة المتأص لة بين   ةين الن مطي ة المشو هِ  بمنأى الغرب

، يلى قدر كبي من الأهمي ة أخرى قضايا فكانت وجتهت  صوب وبين الأنا )العرب( بعد ه هامشا،
والاراءة  ككيالت  ، الد يماراطي  منها والمستبد   أبرزها ما كان مرتبطا باضي ة الهوية، أنظمة الحكم

هذه الن اطة الأخية التي كانت بمّابة الّ غرة التي تسل ل منها الغرب ، ودورهما في رقي المجتمعات
 تال مت أجتنحتهم حين ني، يلى يكس العرب الذ  الارتااء الحضاري  الش املوانطلاوا نحو فعل 

م في ت ككيأيلوا من شأن كل  شيء يدا قضي ة الت   وفلسكت   (الحمار)صو ر وفعل الاراءة، لأنّ 
م، اتهو الإقصائي  لذ فغرقوا في يماء الت اليد ،وسهل يميلون بطبعهم إلى كل  ما هو نكعيالحكيمة 

الكاتب في  محاورا وهو ما يعبر  ين  حار الحكيم، موجتودهالت بعي ة الإلغائي ة لساطوا في متاهة و 
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لسّهولة، تريد النّجاح ولو بالكذب على أراك مولعا بالتّقليد ميّالا ل"ملكوظ  الس ردي الآتي: 
  .1"نفسك وعلى النّاس، وأمثالك هم الذّين أسميهم التّبع الرّضّع السّمع

قناية حار الحكيم في قضي ة ولع العرب بات باع  لنا تح ددتفمن منطل  هذا الملكوظ الس ردي          
مسو غ لهذه الت بعي ة إلا  الكذب يلى وطايتهم طاية صم اء، إذ يرى أن   لا  الغرب تبعي ة يمياء،

وأن  الانبهار بهم ، الحضاري   ضمن لهم بطرياة ما الت اد مالذ ات بأن  الت اليد والل هث خلف الغرب ي
في حين كان يليهم أن يدركوا أن   ،كان نجاحا شكلي االن جاح حتّ  وإن  يتيح س بلا تككل لهم 

تستند إلى استحداث آلي ات بإلغاء منط  الإقصاء، و هم الغرب مجرد آخر مختلف ينهم، حاا وا تمايز 
 فالعل ة ليست في مركزي ة الغرب ،لصنع الن جاح والت غيي المستمر والآنيمبدأ المساواة والعدل 

ا هي مسألة الويي بالاختلاف  ا ليست في هامشي ة العرب وتاهارهم، وإنم  وتكو قهم، كما أنّ 
عليك أن تعرف أنّك "باول : خاطب الكاتب  ( حينالحمار)إلي  انتهى وأبعاده الحاياي ة، وهو ما 

وناموس  الكونفالاختلاف سن ة  ،2"مختلف عنهم ولا يمكن أن تكون مثلهم حتّى لو اتبّعتهم
ا لن تكلح في ذلك ، ومهما بلغ سعي الذ ات في تاليد الآخرالّ ابتة من نواميس  تتخل ص إن م   فإنّ 

  .ى الويي بعل ة هذه الككرةرتاي إلى مستو تمن أوهامها و 

الن موذج الحماري الذي استعان ب  الر وائي )زتيلي( في نصوص )يودة حار الحكيم( إن          
يحيلنا بشكل كبي إلى الن موذج الموجتود في المأثور الجحوي، هذا المأثور الذي طالما شك ل رمزا قومي ا 

اث الش عبي، سواء ساخرا  ومن   المزرية، الأوضاع الاجتتمايي ةمن  وأارساتها، من الس لطة وممفي التر 
 ،راودت الكاتب نابعة من الواقع المعاش تّسيدا رمزي ا لأفكاريند )زتيلي(  الن موذج الحماري جتاء

لا تعك ر صكوه الت ناقضات وتضارب  مستار   راهنوتراود كل  فرد جتزائري ا كان أو يربي ا يطمح ل
 .والانحلال والعنف الكوضى انّارت ب  في مستناعات التي الأيديولوجتي ة المصالح

                                       
  .33ص ،محم د زتيلي: يودة حار الحكيم-1
     .33، صالمصدر نكس -2
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لكمال  1(خواطر الحمار النّوميدي)صورة الحمار بين تقنية الإظهار والإضمار في رواية -3
 : )*(قرور

في خمس وثمانين صكحة، أقامها الر وائي )كمال قرور(  (خواطر الحمار الن وميدي)تاع رواية         
المشهد  ضمن سياق الحديث ين الإبدايي   العمل الأدبيهذا  أتييو  ة،يلى أساس العناوين الكريي  

 بعد أزمة العشرية الد موي ة المتمّ لة في مأساة الانتاال العنيف من الأمن إلى اللا أمن، الجزائر العام  في
ن في ظل  الاحتاان الس ياسي الذي يغذ ي  الواقع الاجتتمايي المعا د، وما ترت ب ين ذلك الاحتاان م

يمر  جتعلت المجتمع الجزائري التي زمات تلك الأأمني ة يلى وجت  الخصوص، و  اقتصادي ة أزمات
في  بتراكماتها صدمات أساطت  مرو ية، جمعي ة نكسي ة اتيعيش صدمنعرجتات خطية، و بأحداث وم

يعم   الذي  والخوف الت غريب رمز الض عفو  وام  الاطيعةالمكضية إلى ي فخ  الش عاري ة والد يائي ة
، والـم طارد من قبل أطراف متنازية والماموع المحبط اهر الأبدي  في دواخل الكرد الجزائري  الش عور بال

، واغتيال آمال  في الحياة ومتواطئة يلي  في آن، والتي منحت لنكسها مشرويي ة الت حكم في مصيه
 )خواطر الحمار الن وميدي(من خلال يمل  الإبدايي  رغبة الر وائي )كمال قرور( تجس دومن هنا ت

نادا صارخا لمظاهر صرخة رافضة و يحمل في الت خل ص من أدران الإحباط والانتكاسة كرد  فعل 
 ا بالايتماد يلى تانيةفي مسب باتهوالخوض  والمآسي، والكواجتع، ،والاهر ،والت هديد ،الت خويف

بة يلى الواقع الس ياسي والس لطوي  الس باصبع إِ وضع  من خلالهاكوسيلة يتم  الإحالات الت أويلي ة  
 أو بالأحرى كسلاح ت  استحضاره أداةك)صورة الحمار(   فجاءت، المستبد  بالر أي والحكم معا

الظ ام ، والط عن أيضا في المشروع الاجتتمايي والاقتصادي  للط عن في الس لوك الس ياسي لنظام الحكم
الـم غيَّب ن ال يلى لسان )الحمار(  نوع من الويي وهذا الاستحضار يعبر  ينالكاشل لهذا الن ظام، 

                                       
 .م9199الجزائر، د ط، موفم للن شر،  ،خواطر الحمار الن وميدي: كمال قرور-1
 الآداب معهد من سانسيالل   شهادة يلى حاصل م(،8911 نوفمبر 89من مواليد ) جتزائري وروائي ،قصص وكاتب، صحكيكمال قرور:   *()

 : رواية سي د الخراب، روايةمن أهم  أيمال  ،م8999بجامعة الجزائر سنة  والاتصال الإيلام في لياالع تابع دراسات  م،8919سنة  قسنطينة بجامعة
اس )  )قصص قصية(. البئيسة الجمهوريات في يسةعالت   عوبالش  امرأة في سروال رجتل )قصص قصية(،  ،(اختكى الذي الكارس ملحمةالتر 
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ينكك  يصدم الكرد بتناقضات  لا  متذبذب ومضطرب بتكليف من الر وائي ليحيل يلى واقع سلبي  
سبيل الوصول إلى الحلم الأبدي الذي  فيالتي تزيد من حد ة الص راع المكاجتئة وم غريأات  المغناطيسي ة 

    الس لطة والس طوة. الحصول يلى  يراود الإنسان في

 :الحمار يمةثهداء و لإعتبة ا-3-1

أهم  يناصر الن ص  واحدا من اهتماما بالغا، ويأدُّوهالإهداء  يتبة والباحّون الن اادلاد أولى         
وفتح الن ص  المسايدة يلى فك  شيكراتكاتيح الممن  مكتاح وصكوه بأن  و  ،في  وركائزه الر ئيسة

 دفعنا من خلالت الاصدي ة من  بشكل يام، تلك الاصدي ة التي بغية تّلية هر وسبر أغوامغاليا  
وء إلى لج لما فيها من المضمرة في الإهداء إلى ولوج يام  المتاهة والمعضلات لي ةالد لا الت شكيلات

،  بعض الأنساققد يحيل الإهداء إلى و  ،الر موز والإحالات والت عمية   سن  مّل الالتي تظهر في الن ص 
، وليس ثم ة شك  في وجتود يلاقة وطيدة بين اريخي والس ياسي والإيديولوجتي والس لطوي والككريت  ال

 المسم اة في الإهداء، سواء أكانت يلاقة شخصي ة أم فكري ة، هذه العلاقة الأخية المؤل ف والجهات
ور( يمل  في الإهداء الذي صد ر ب  الر وائي )كمال قر  ي  التي تظهر بشكل جتل -الككري ة-

قد م  إلى كل  الأحرة الأصيلة التي نجد إهداءً رمزي ا ، بحيث الإبدايي  )خواطر الحمار الن وميدي(
ا رمز  ، أو تطل عات الش عوب في ييش حياة أفضل لتحاي  لاضايا نضالي ة يالمي ةأضحت وكأنّ 

 ، وضد مظاهرضطهادوالا الكبرى ضد أشكال الامع ااتهبككاح تاريخي ة معروفة صاحبة مواقف
الإهداء فضاء نجد أن  ، وهنا الانحراف ين الط بيعة البشري ة الس وية، لتأسيس مملكة المساواة والعدل

 المتخي ل الس رديأحداث العنوان وبب بحيث يرتبط ارتباطا مباشرافني  ويتبة تكضي إلى داخل الن ص  
صكحة مستال ة بعد صكحة العنوان، وقد جتاء الإهداء في  ،في محاولة لخل  نوع من الل ذة الكني ة

  تب بالخط  ذات  الذي كتبت ب  أحداث الر واية:وك  
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   الإهداء"

 إلى الحمار الذّهبي لأبوليوس

 إلى حمار توفيق الحكيم

 إلى حمار رضا حوحو

 إلى حمار الكونتيسة دي سيغور

 إلى حمار خوان رامون خمنيث

 إلى حمار محمّد زتيلي

 إلى جحش البرناوي

 كلّ الأحمرة الأصيلة وإلى  

 .1"في كلّ مكان وزمان

وحتّ   يضع الاارئ أمام بنيات يمياة تت صل بالمخزون الأدبي والّ اافي إن   إهداء        
خرين آامتداد لأيمال ساباة لكتاب هو العمل فكأن  الر وائي أراد الاول بأن  هذا  ،الإيديولوجتي

ا كان هذا من قبيل أسمائهم،لى إأشار   (، بعد ها أمراالحماررمزي ة صورة )وظف فعل الت برير في ت وربم 
في يبارات دها يدتح وقد يمد إلى ل  فضل الس ب  فيها،ليس  أي  أزمنة ساباة، في  اوشائع اسائد

إلى حار توفي  الحكيم، إلى  إلى الحمار الذ هبي لأبوليوس،) ا ختيت بعناية فائاة قصية ماتضبة
 أحرة العام  الأصيلة كل    ليشملهداء الإم يم   ثم  ، (لى جتحش البرناويإء انتها حار رضا حوحو...

 م سمع و ا و ربم  أ يسمع،يعني التي سمع بها والتي م   تواجتدها، ومكان حياتها زمان يلى اختلاف
                                       

  .99كمال قرور: خواطر الحمار الن وميدي، ص-1
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 ،ستابلالمو أ الحاضرو أ اضيفي المكون تاد ني ة فماز  بيئتها الوم  يحدد  ،لع يليهايط   يسعك  الحظ  أن
الأحرة الأصيلة، في  والت وصيف أضف إلى ذلك أن   خص  بالت سمية ني ة،كا يحد د كذلك بيئتها المم و 

 تلميح واضح إلى وجتود أحرة أخرى غي أصيلة م  يهتم  لذكرها، ولعل  مرد ذلك إلى طبيعة الهم  
م يحملون  فكر الإنسان يبء الككري  الذي يحمل  الر وائي )قرور( ومن قبل  هؤلاء المبديون، إذ إنّ 

  وأحلام  المغي بة. المكروضة يلي  وآمال  المسلوبة من  مآسي و 

          :اللاإّنتماءو  الانتماءبين  ناإشكاليّة تموقع الأو  الحمار صورة-3-2

بيان كشف ) ينوان بكصل  ينطل  الس رد في الن ص الر وائي )خواطر الحمار الن وميدي(        
بسبب انتهاج المؤل ف استراتيجي ة  المربك لأف  انتظار الاارئ، والص ادم لويي  هذا العنوان ،(الغمّة

تنتظم في شبكة ألكاظ  المشك لة ل  )بيان، كشف،  الت غميض والت لبيس، وانطوائ  يلى أسرار ملغزة
ا ، حيث يوقكنا يند ظاهرة الت ناص التي يلى أساسهلعمل ككل  ا مكتاح ايد ه نايمكن ولعل نا، الغم ة(

فالس ياق الجديد الذي أنتج  الكاتب ، 1"إغاثة الأمّة بكشف الغمّة" نص  مع  يتااطع الر وائي
( م  يكاده دلالت  بكادان  لسياق  الأصلي، وحتّ  يتسنى  فهم بيان كشف الغمّة)قرور( لعنوان )

 المسألة نرد  العنوان إلى سياق  الأصلي ونحد د الإطار الذي تحر ك في . 

ياع دونما  ينوان الكصل الذي انطل  من  الروائي )قرور( في يملي ة الحكي،الن اظر في  إن          
 والمجازفة يحك زه لاقتحام مجاهيل ف يستّيه بدلالات  الملتبسة، لكن   شك  في الإرباك والحية أو ل الأمر،

 هذا تعم د المؤل ف استنباط ادف، والمتلايبة بأيراف  في يوالم  المصادمة لتوق عات  والمزيزية ليايني ات 
تاريخ المجاعات ) أو (إغاثة الأمّة بكشف الغمّة) والمعنون بــــ كتاب وضع  الماريزيعنوان من  ال

يؤر خ للمجايات التي ظهرت في المجتمع الإسلامي بشكل يام  والمجتمع  وهو كتاب ،(في مصر
، ومن نالمحآسي و الم ضروب من ابمختلف فئاته ما لاقت  الر ييةيصو ر لنا المصري بشكل خاص، و 

                                       
(: إغاثة الأم ة بكشف الغم ة، د-1 ين أحد بن يلي    .8931 سوريا، د ت، ار ابن الوليد، ودار الجماهي الش عبي ة، دمش ،الماريزي  )تاي  الد 
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تتب ع  للظ واهر  خلال منوقد أك د )الماريزي( ، خطوب مدلهمة وكوارث أحدقت بها من كل  جتانب
ا ظواهر تاع  الاجتتمايي ة والس ياسي ة والاقتصادي ة أن  المجايات ليست مكروضة يلى الإنسان، وإنم 

 وغكلتهم ين الن ظر في مصالح البلاد،وسوء تدبي الح كام  نتيجة ضعف الس لطة الس ياسية،
 إلى أداة قمعي ة ضد  ريي تهم،الحك ام والز يماء هؤلاء  وتحو ل ،عبادين الاهتمام بشؤون ال هموانصراف

وهنا يتطاب  هذا الإطار بشكل قصدي  ومبر ر مع تكش ي الكساد والر شوة والغلاء،  بالإضافة إلى
 نحو المسؤولين مسلولا فالكاتب منذ البداية يوجت   سيك  (،بيان كشف الغمّة) لكصل الأو لينوان ا

توحي إلي  من بما  لا يتعد ى الإطار الس ياسي ينده ، فجوهر الاضيةالغافلين والغارقين في الملذ ات
 .الخطية يلى الر يية اوانتكاساتهلس لطة غربة وتي  وظلم، وما يّبت  من أفكار متعل اة بضعف ا

، فمن يحملان مضامين متناقضة طرفينبين إقامة ماارنة ب يملي ة الس رد بلكاتا أبدلاد         
من ة مستوحاة يجابي  إ دلالات ي لإ كطرف إيجابي تنسب تأسسالذي ي الد وني، (الحمار) جتهة

 ت تلك الد لالاتفكان ،والمتشب عة بايم ويادات آبائ  بين بني جتنس  توارثةالم ئ مبادو  قنايات 
 والجدّ  الفعل/ العمل والكدّ وكان في البدء كان الحمار.. "، ياول: راقية ةرمزي   نٍ عاجتامعة لم

 يتأس س ومن جتهة ثانية ،1"فاني في الخدمة في صمتت والتّ نكار الذاّ وإ ..ضحيةعب والتّ التّ و 
 يشي إلى رمزي ة فإن   ،فرفاهية والتر  ياة ال  بح  تمت عرغم والذي  ،امتعالي ماابلا اطرف الآدمي(-)البشري  

ولا ين سائر المخلوقات،  مرتبت  الت كاضلي ةسلبي ة تستم د معانيها من ممارسات  التي تتنافى وإنساني ت  و 
والاستئّار بالحب  لذات  دون مراياة  يكف  شعور الأفضلية يعتري ، ليفع بذلك من ساف أناني ت 

 ..مثرثرا ..متفرعنا ا..ر متجبّ متسلّطا.. "كائنا  فيصبح للعلاقات والر وابط التي تّمع  بغيه،
  .2"..ةالملّ  ة ويسبّ يجني الغلّ  .هاضما للحقوق.. ناكرا للجميل والخير.

 
                                       

  .91صكمال قرور: خواطر الحمار الن وميدي، -1
  .91ص، المصدر نكس -2
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الآدمي( الممّ لة -وصورة )البشري   )الد وني( فهذه الماارنة بين صورة )الحمار( الممّ لة للأنا        
 (خرالآ)جتل أالذي يعيش من و  المتجر د من أناني ت  نا(الأأن  )، إشارة رمزي ة إلى )المتعالي( للآخر

والاابع  كادحوال المضحي   بسيطالواطن المك  ، تماماةمنزلة اجتتمايي   الأناني ، يتاهار حتما إلى أدنى
بسبب معانات  من عبي ة الت  حري  الح   في  خاص ة ، محروم من كاف ة حاوق لمالس   دوما في أسكل

بات ماد سة في سبيل إسعاد )الآخر( الط اغي ما يؤد ي  من واجترغم  فض الاجتتماييلر  الت حاي وا
 وإخراسقمع  أفعال بما يمارس  من وإنكار أفضال  والهاضم لحاوق )الأنا/ الحمار( ،والمتسل ط

 بي ن بالحاوق والحري ات، والد ايية إلى الايتراف بدورها في المجتمع، وهو ما ي لأصوات المناديةل
 : في الملكوظ الآتي الس ارد

إلى العمل، إلى الواجب المقدّس الذي تقوم به هذي الكائنات  لتفتأحد اينما لا ب"        
الحميريةّ من أجل سعادة الآخر، غير آبهة بالحقوق المهضومة.. لماذا لم يشفق أحد من 
ذريةّ آدم على هذه الحيوانات ويتعاطف معها ويحاول أن يفهمها ويدافع عنها أمام جبروت 

 . 1"لجباّر الطاّغيةهذا الإنسان الأنانيّ ا

)الحمار( والآخر  فهذا الملكوظ الس ردي ي شرع المنافذ يلى طبيعة العلاقة بين الأنا        
 الن كي والإقصاء تااطبي ة هي نتاج لتراكمات جتدلي ة يلى جتس دتها رمزي ة تنهضوالتي  )الإنسان(،

من خلال الانتماء واللا إنتماء يناصر تكش كت ين فا مرجتعي ات أيديولوجتي ة متباينة، تهغذ  التي 
سيمة الآتية:ثنائي ات ضد ية   والتي يمكن توضيحها في التر 
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  تعارض وتناقض       

                                     

                                      الانتماءتسل ط وطغيان                                                            اللا إنتماء      

 تنافر                                                   

                                                       

  تحاي      

  

لاقة بين العة قضي   أن   ومن تتب عنا لمسار الس رد في رواية )خواطر الحمار الن وميدي(، نلحظ       
ا تتمركز حول حاول دلالي ة كّية أبرزها مهيمنة يلى يملي ة الحكي   المواطن والس لطة ، كما أنّ 

واهتمام الر وائي بهذه الاضي ة جتاء ليضكي  ح   المواطنة، ،البيوقراطي ة والمحسوبي ة، العدالة والمساواة
من خلال ، لمسؤولمعة بين المواطن واطبيعة العلاقة الجاهدف  تشريح  طابعا رمزي ا بأبعاد سياسي ة

التي لا تشبع من استنزاف  لطة الس  حال و  ،منتمي والهامشيلمواطن اللا  الذي يعيش  اوضع لل تحليل 
دق ة عكس ت تتجس د تصو رات  حول هذه الاضية في كّي من المااطع الس ردي ة التي ذواضطهاده، إ

ياول الس ارد يلى لسان  ،مرهاأيلى  ةاهورة والمغلوبالم من الش عب احاةغلبية الس  الألواقع  هتصوير 
مسموح ل  أن  لا صوت، ف1"أنا مجرّد حمار بسيط ومتواضع لا حول ولا قوّة لي" :الحمار

الملغي  الس لطة هو مبدأهكذا ولا كرامة ي راد لها أن تتحا  ، يعلو، ولا هامة مرغوب بها أن ترفع، 
  حدها من يملك أحاي ة البااء في الأيلى. ، تريد الجميع في الأسكل، وو والماصي
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من الحمار  للمواطن الذي حل  في ذاتالن ضال بالن سبة يغدو وانبناء يلى هذا الط رح،         
فهو  أحد،إيجاب  إثارةو أدون انتظار ماابل  أجتل قضاياه العادلة التي يؤمن بها حا ا مشرويا

صكي  والجمهرة الت  والز يف، المتبد ية في مظاهر  الن كاق زي ةبالأساس يبحث ين س بل لتاويض رم
 لأني ..ولا تصفقوا": الآتي وقد وض ح رأي  هذا في ملكوظ  الس ردي ،غالبية الن اسلدى المحب بة 

فكي هذا الماطع تتبد ى  ،1"ق في مجتمعكم..صفيق لما يحمله من نفاق ورياء وتملّ مقت التّ أ
الخلا ق  الككرو  العمل الحر   في ذلك همبدأيي أوضاي  المأزومة، ونواياه الط امحة في تغ لمواطنقناية ا

هيئة  لأي   امنتمي لا انكس  مواطن يعد  إذ  الذي لا يخدم جتهة بعينها، أو ينصاع لطرف دون آخر،
 : قائلا وهو ما يصر ح ب  أيديولوجتي ة، جماية وأ ي ةحزب

ها الحمير أنشأحزاب التي لأحزب من ا في أيّ  بن الحمار نا الحمارأناضل ألم "        
وليست لي بطاقة عضوية ، ربهمآالمهجن اقتداء بأسيادهم البشر لتسيير شؤونهم وتحقيق م

سواء اليمينيّة أو اليساريةّ.. ولم أنخرط في أيّ  حزابحزب من الأ لى أيّ إتثبت انتمائي 
  .2"منظمة من المنظّمات

ول  أسباب   مرفوضة رفضا قاطعا، (المواطن) الحمار ةمن قنايض ات والت كت لاتنتماءالاإن          
والن ضال الش عاري البر اق  ،المسي س والكبتالمان ن الت اييد  رج ين دلالاتيخلا  فالانتماء ومبر رات ،

كونّا سياسي ة أكّر منها   التي يناقض جتوهرها ممارساتها المؤس ساتي ة ياكلاله تلك تحت الذي ينضوي
نيئة تسعى إلى  ا تحاول أن تسو ق  ين نكسها للعلن، فأهدافهاوهي ليست كم ،شعبي ة الخكي ة الد 

تحاياا لمصالح  الأوهام والويود الكاذبة ، من خلال بيععاولاللايب بوالت   الأفرادقات طااستغلال 
شخصي ة ومكاسب مادي ة تدفع  في الن هاية إلى الولاء للس لطة فيجد نكس  يدور في حلاة مكرغة، 

هي منظ مة يكترض بها أن تكر س شعار  التي )ناابة العم ال( يشي الحمار إلى الت مّيل ومن قبيل
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قيمة روحيّة تحفظ للحمار توازنه النّفسي تاديس العمل وضرورة إتاان  لا لشيء إلا  لأن   "
سلوكات تصر فات و بسبب  يلى أرض الواقع لا نستشعره، وهو ما 1"ومكانته الاجتماعيّة

  .شغلين بإرضاء الس لطةالمن مؤس سيها

بين مختلف أبناء الوطن الواحد يدالة اللا  قضي ة  إلى الس ارد المتلب س بالحمار يشيكما          
 أدلجة حو لت  إلى خدمة لسياسة )فر ق تسد(، يسلم من الأدلجة والت اريخ الواحد، هذا الأخي الذي

ليست من  امتيازاتلحصول يلى في ا ل استغلاو  احتكاره ملكي ة خاص ة لجهات معي نة يملت يلى
شيء يحا   الامتياز والأفضلي ة  ثم ةوليس  ح   أحد يدا أولئك الذين ضح وا بأنكسهم تحريرا للوطن،

أداء واجتب  الوطني  في  حاملها شاركةمتّبت التي  ،اهدالمجبطاقة ب الد ولة تصطلح يلي  ن ماأكّر م
سلطة مطلاة بحيث  منح  بموجتب مشاركت  تلكالاحتلال، فت محاربة العدو الكرنسي  زمن المتمّ ل في

الط وابي ويخترق الحواجتز، وتتيح ل  فرص العيش الكريم يلى حساب أشخاص آخرين  تجاوزي  تّعل
  :لا يملكونّا فيحرمون من كل  شيء

، ليس لي حقّ شيء محروما من كلّ  ،نا الحمار بن الحمار محاصراأصبحت أهكذا "        
للماضي  من جهة من الجهات المالكة لي بطاقة يستولاضي القريب والبعيد، في الم

خترق الحواجز أفتختمها بختمها لاستظهارها عند الحاجة المجيد تضع عليها صورتي 
  .2"وابيرجتنب الطّ أوالعقبات و 

لس لطة، من قبل ا الر فض لسياسة اللا يدل المت بعة ينكتح يلى دلالاتفهذا الماطع الس ردي         
ا لا تملك ال ت  تهميشها خرىأيلى حساب فئات  وخص ها بالأولوي ة بانتصارها لكئة  بطاقةفاط لأنّ 

التي هي بالأساس ح    الامتيازاتكّي من  وبذلك تحرم من الس حرية المسم اة بطاقة المجاهد،
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لم اص والظ  عور بالن  ش  لا واللا يادلة تعز ز ري ةحتكاوهذه الممارسات الا مشروع يككل  لها الاانون،
  وإخلاص. واجتبات  بتكانؤد ي الذي يخاص ة ذلك لدى المواطن 

          :صورة الحمار ومتخيّل السّلطة-3-3

 (الحمار)شخصي ة بطلة واحدة هو تنبني يملية الحكي في )خواطر الحمار الن وميدي( يلى         
يتمّ ل في محاولة الوصول إلى  ،سردي  واحدبرنامج لدي  الذي يتمركز كمعادل موضويي للمواطن، 

يتمك ن أ جتبر يلى الانتاال من هيئة تنكيذي ة إلى أخرى حتّ   حاكم البلاد، ولتحاي  هذا البرنامج
وهو )الر ئيس(، فيطرح يبر هذا البرنامج الس ردي الاضي ة التي  إلى أيلى هرم فيهامن الوصول 

ا طبيعة التشغل الكّرين بسبب ضبابي تها وغموض طبيع الجامعة بين الحاكم والمحكوم،  ص لةتها، إنّ 
ع وبايدت المسافات بوض التي ضايكت من حجم الهو ة الس حياة بينهما، خاص ة إشكالي ة الحواجتز

الأمر الذي صعب  من إمكاني ة التااء المواطن بالحاكم بغية إيصال العراقيل والش روط الت عجيزية 
يجد نكس  ينطل  في لكن   ، أملا في إيجاد حلول لواقع  المأزوم أمام  صوت  مباشرة وبث  انشغالات 

تترص ده العوائ  التي كشف يمد من خلالها إلى   ،وأقبيتها الس لطة أدخلت  دهاليز يجيبةرحلة 
وما بين بداية الر حلة  بين الط رفين، المتبادلة أساس  الّ اة تاف حائلا دون خل  جتسر تواصلو 

حداث أجتبرت الحمار )المواطن( يلى المرور بشخصي ات هام ة تمّ ل هيئات تنكيذي ة ونّايتها تنتظم أ
من مار  ت  ، فكانت انطلاق، وهو مرور تاتضي  إلزامي ة احترام الس لم الإداري  للجمهوري ةمختلكة
بعدها ثم  زييم الس انتيكا، ثم  أمين الكت اب، و  زييمة الن سوان، ثم  ، مرورا باسم البوليس، البلدي ة

  .لجوانب الحياة كاة ساخرةمحا  لتكون هذه الر حلة، يصل إلى الجنرال، لتنتهي رحلت  في بلاط الحاكم

   ليز البلديةّ:االحمار وده-

 )البلدية( هو الغياب الت ام لّاافة الت واصلمار  أو ل ما رصده الحمار/ الس ارد لـم ا قأصد         
يند الباب بوجته   )الش اوش( استوقك  دخول  المار   بمجر دحيث و  ،للموظ كين الموجتودين بها بالن سبة
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لدرجتة خ ي ل فيها للحمار أن  هذا الر جتل هو المسؤول، واختلطت يلي  الأمور  الغاضب والمككه ر
، 1"( ومن تكون سيادتك أيهّا البهيم؟..). ؟واش تحوس يا حمارأكّر يندما بادره مستكسرا: "

إشكالي ة غياب ثاافة الت واصل مع الآخر التي يعانيها الكرد الجزائري، إلى  يشي هذا الماطع الس ردي
الحمار/ الس ارد إلى الر د يلى )الش اوش( بالل غة  وكذا إشكالي ة الت عدي يلى الص لاحي ات التي دفعت

، فهذا الماطع الس ردي يطكح 2"ثمّ ما دخلك..؟ هل أنت شاوش أم مخبر أم جمركيذاتها، "
إلى إحدى أهم  جتعل  يتكط ن  نكس  في ، لكن   وضع   يلى الوضع الذي وجتد الحماربالّ ورة 

ا إشكالي ة تكوين الإطارات أكاديمي ا  الإشكالات التي رس خت لّاافة تواصل مشو هة ومايتة، إنّ 
 ومعرفي ا، والذي مرد ه الش رخ العمي  والانكصال الكل ي  يلى مستوى العلاقة بين المؤس سات المكو نة
لتلك الإطارات )الجامعة( وبين متطل بات الواقع الاجتتمايي والاقتصادي، بتاديمها تخص ص ات لا 

فوضى  أدى إلى ما يصح  تسمي ت ، وهذا ما طبي  الميدانيللت  تنطب  يلي  إضافة إلى افتاادها 
ن  واقع يبر  ي ،جتل المناسب في المكان غي المناسب والعكس صحيحالر  يكون بحيث الت موقع، 

بعد أن درست  ()... أنا إطار جامعيّ تخصّصي علمي"الس ارد يلى لسان )الش اوش(: 
فنحن  ،3"النّظريات العلميّة وارتفعت بها إلى السّماء رماني حظيّ السّيء إلى هذا المكان(

وضع فاسد من  وشعور بالت بل د ي ة،نبرة تشاؤمخطابا ساخرا بنلمس من هذا الملكوظ الس ردي 
، كما بالص مت والر ضوخ لتجذ ره داخل المنظومة المجتمعي ة الموبوءة ض  واستئصال يصعب تاوي

 ي شعرنا بأن  المؤس سات الت عليمي ة مدرسة أو جتامعة قد أ فرغت من محتواها وي زلت ين أداء دورها. 

ار/ المواطن وضعي ة مكارقة تستّي الحم )البلدي ة( هي الأخرى فضاءفي   الانتظاريبواطوتمّ ل         
، وكل  ذلك في ت حيا الذي تستنزف  من للمواطن، بسبب الحي ز الز ماني   مريبا تشك ل هاجتساحيث 
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 ياول: معط لة، مصالحو مؤجتلة  يام، فيجد نكس  أمام أشغال نلي  اإالمسؤول وينال  سبيل أن يلتاي
بعد أن انصرفت وعدت يوم الأحد فوجدت طابورا طويلا.. صبرت وكنت من المحظوظين "

فهذا المشهد الس ردي  ،1"افترشت الليّلة كاملة الكارتون من أجل أن أكون من الأوائل في الغدّ 
لأدنى ماو مات الذين يكتادون  المسؤولين ياوم يلى افتضاح الممارسات الس لطوية، وتعرية سلوكات

 طن. وبالت الي هم يكتادون أيضا إلى ثاافة الت واصل مع الموا ياسيةالس   الممارسة

  قسم البوليس: ليزاودهالحمار -

من العلاقات التي اكتنكها الت كّيف الس ردي أيضا في يملي ة الحكي يلاقة المواطن بالأجتهزة         
وحاية  ،الأفراد وفرض الن ظامبط لض سلطةيعد بمّابة الذي و  ،رطةالش   الأمني ة وتحديدا جتهاز

الكساد وأشكال الجريمة  ، ومحاربةداخل المجتمع راياتزايات والص  الن  والاضاء يلى مختلف الحاوق، 
لكن  هذا الجهاز يصبح معط لا وياجتزا ين ترجتيح كك ة الميزان لصالح الط رف الـم د يِي إذا  المنظ مة،

 :سؤولا أو صاحب سلطةما كان الط رف الـم د يأى يلي  م

ن أسؤول، فالأفضل لك م أيّ  و شكوى ضدّ أم بلاغا ها الحمار تقدّ يّ أذا جئت إ"        
  . 2"ر على نفسك البهدلةووفّ  ،تيتأتعود من حيث 

، وأن تسعى إلى تسارع الش رطة إلى تطبي  الاانون يلى الجميع دون تكرقةفعوضا ين أن         
إذا ما تعل    وتتاوقع ذاتهاب، نراها تنككئ بالاحتكام إلى مبدأ العدل إشاية مظاهر الأمن والس لم

 فكرة الاضطهاد تتكر سوركوحا إلى هذا الواقع الت حي زي  كاوى الماد مة ضد  المسؤولين،الأمر بالش  
 مؤس سات الد ولة وفادان الّ اة تّاه رتيابالتي أد ت إلى تعاظم شعور المواطن بالا والانكسار

 .، والهاوين لسياسة الكولسةالن كاق الس ياسيب المتبرقعينسؤوليها مو 
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ترسم   في المتخيل الس ردي، نلمح مشهدا جتهاز الش رطةرصد تمظهرات  ليس ببعيد ينو         
خاضعة لنساي ة الر يب والخوف من فادان  التي يظهرها الس ارد صورة شخصي ة )الكوميسار(

حداث أ ى لا تحدثمن حتّ وهو يشرف بنفسه على حفظ الأ" ، فيجعلنا نشاهدهالمنصب
لا  فالمتخي ل الس ردي هنا، 1"يطير منصبه معها.. مة ومسلحةعمال منظّ ألى إر شغب قد تتطوّ 

يرض لمسألة أصبحت من المسل مات، وهي مسألة يش   يتعارض ما هو سائد في الواقع، حيث
فككرة الخوف التي تعتري من ، من فادانّا البشر الأبدي  للس لطة، يش   ماترن بهواجتس الخوف

يلى حساب المصلحة ، هويةصي ة وجتيعتلون سد ة الحكم هي فكرة تحكمها بالأساس مصالح شخ
 هم مهم ة تطبي يلإن أ وكلت إلى نكوس م لا ينبغي أن يتسل ل الن مط من الت ككي لكن  هذا، و ةالعام  

                 . منالاوانين والمحافظة يلى الأ

في  جتةزو الالد ور المضمر الذي تلعب   وفي المشهد ذات ، تنكتح يملي ة الس رد يلى قضي ة         
يلاقة ميكانيكي ة لا تحكمها  الذي تّمعها بها قرارت زوجتها المسؤول )الكوميسار(الت أثي يلى 

فيما يخدم استغلال اسم  ومنصب  حيث تسعى إلى ، سوى سيورة الت موقع ضمن مربع المصلحة
 مارساتتكريسا للم المستمد ة من سلطة الز وجمزية ر  فتغدو سلطتها ال مصالحها ومصالح يائلتها،

طرق طوابي  أمامهاد عبَّ ع لها الأبواب وت  إذ يككيها أن تصر ح بهوي تها حتّ  ت ش رأ  ،في المجتمعالط باي ة 
 ولكن كيف"ويت ضح ذلك من ملكوظ الس رد يلى لسان شخصي ة )الكوميسار(:  المايتة، الانتظار

زية لاستغلالها في صبحت تستعمل سلطتي الرمأالتي  وهي أقنع زوجتي بهذا المنطق القويّ،
  .2"شتى مجالات الحياة

في هواجتس الت مر د والت آمر يلى الز وج  ضمرالموف الخفهذا الماطع الس ردي  ينبني يلى         
يلى  والايتراض ،لكرصا)الكوميسار( من خلال استباحة زوجتت  كل  ما يخضع لنكوذه، وانتهازها 
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، وكل ها مواقف قد تتطو ر إلى تهديد والت جمهر ت ظاهرالين طري   وح   الت عبي ،ورفضها الارارات
ويعصف بمركزه الس لطوي، خاص ة في الأوضاع الحرجتة كخروجتها  يحدق بمنصب هذا الز وج المسؤول

، قل  يتكش ف ين  ملكوظ  في المظاهرات، فيغشاه الال  الذي يمّ ل  الت نازع بين الامع والمناورة
  الس ردي الآتي:

مام أارع مع صديقاتها متظاهرات لى الشّ إزوجته ستخرج  نّ أدا ه كان متأكّ نّ أني خبر أ"        
م يناور بالاحتكام أق القانون العام فيقمع المظاهرة هل يطبّ  .ن بين نارينلآوهو ا.. المركز

  .1"ظاهرالتّ  لى قانون حقّ إ

كانت نتاجتا لخطاب   ثيمة العجز التيالماد م في هذا الماطع الس ردي يعلن ين الموقف ف        
فتكون  ، العجز أمام الهز ات التي تضرب  في يم  بيت من مسؤول يمّ ل الس لطة الأمنية الايتراف

مع الذ ات ومع  راعص  ال وتخل  لدي  نويا من، سببا مباشرا يؤد ي ب  إلى فادان منايت  وحصانت 
 لح بين العام ة والخاص ة.الواقع الس ياسي المتزايدة وتضارب المصاتعايدات  ظل  في  الآخرين

 :سوانالحمار وزعيمة النّ -

جتزئية  يبر دهليز مكتب )زييمة الن سوان( إلى المتان ع بصورة الحمار / المواطنينالنا الر وائي          
هذه الجزئي ة التي شابتها لطة، ايم للس  الن  خر الآالوجت  أو  (الحكمو المرأة ) أساسها ثنائي ة مهم ة

 الحكم شؤون في تسيي ين حاوقها المزيومة الماكرة اهرة والت صريحات المراوغاتيةالمغالطات الظ  
ا شعارات انطلاقا من مبدأ المساواة مع الر جتل، غي م كرغة من محتواها، وما بين  وهمي ة أنّ 

اهات  الإخكاقات والر غبات تول دت )الر جتل(،  من ي اال الآخر مناهضة ديت إلى تحرير المرأةاتّ 
المنافس الـم لغي لذاتها، لها، و  العدو  الل دودويد ه بينهما، بل لككرة الن دية والاختلاف  ستأس  و 

إيجادها لجو  آمن مستار  يمك نها من ويعوق آمالها في  ،أطمايها الس لطوي ةيحول دون تحاي   والذي
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واختراقها  ،المخص صة للر جتال الس لطوي ة الس احاتوهو ما يكس ر اقتحامها ، تكجي طاقاتها
وتّد ثنائية  ؛تم أوقعها في مركزي ة واحدة مع الر جتل مؤدلجةنساية  الط ابوهات متمنطاة بش عارات

فتظهر  ،عادل فضائي الت حر ر والس لطةي ذيال )منظ مة الن سوان(فضاء )المرأة والحكم( امتدادها في 
 المرأة من خلالها ذاتا فايلة تتمي ز بنكوذ كبي:

، وكانت تلبس حضانهاأسوان فتحت لي زعيمة النّ  ،سوانالنّ  لى مقرّ إدخلت  لـمّا"        
جئت  دون شكّ  :قالت لي مّ ثسنانها بيضاء كالعاج أمت فبدت من ، وتبسّ نيقاألباسا عصريا 

  .1"هنخذ حقّ سوان لأييد النّ ألتوقيع العريضة لت

قناع الإ دايمة لككرةة نايمة كاو تتموضع  فاندماج المرأة في الحياة الس ياسي ة يجعلها         
قو ة ت  توجتيهها لتكريس الت واطؤ مع  ولكن ها وحاوقها المسلوبة، تحرير المرأة اياالاجتتمايي حول قض

نحو أي العام توجتي  الر  التي تتبن اها الكئة الحاكمة ل لعبة الت موي  والمخادية فيحيث ز ج  بها  ،الس لطة
 ات،الانتخابقانون و  ،تحديد المصيك ،الانتهازي   اه الس لطوي  ذات الاتّ   الأيديولوجتي ة مشاريعها
اِطت  المنظ مات الن اابي ة، وتشكيل ا في صورة الس لطة وجتهاز الحكم  المرأةفأ س   وجتههايلى أنّ 

تغل ت حيث، الن ايم وبالت الي  ،ارسة الكعل الإقنايي  يلى المجتمعفي مم ي ةأثي ت قدرات منلها بما  ا س 
بما يضمن الإبااء يلى حالة فادان  تغيي الذ هني ات والس يطرة يليها في ل أو بآخربشك تسهم

        .الويي  لدى أغلبي ة الش عب

 انتيكا:وزعيم السّ  الحمار-

للمواطن/ الحمار الس ايي لبلوغ بلاط الحاكم بدهليز زييم  يصطدم البرنامج الس ردي        
الأوضاع واقع يرض إلى ومن داخل هذا الد هليز،  ؛(ابة العمالزييم نا) بالأحرى أو )الس انتيكا(،

 تجت بصورة حتمي ةن متكاقمة مشاكل المزرية التي آلت إليها حال الكئات العم الي ة وما تعاني  من
                                       

   .89كمال قرور: خواطر الحمار الن وميدي، ص-1



 الفصل الرّابع:         صورة الحمار والسّرد الواقعي السّحري في خطاب ما بعد الأزمة
 

922 
 

تكشي  ظواهر ناهيك ين ، سييالمنتهجة في الت  الاقتصادي ة ياسات ومساوئ الس   يدار الإكساد ال ين
إلى إفلاس الش ركات والبطالة المان نة وتهاوي الوضع  والتي أد ت شوة والمحسوبي ةكالر  كّية  سلبي ة  

فتظهر  ،1"أشباه العمّال المتكاسلين المتمارضين المتهاونين"من يوصكون بــ  بسبب الاقتصادي
ا مجر د أجتهزة تكر س الد يوة إلى الكسل والخمول، ما جتعلها تنسلخ ين  الن اابات العمالي ة يلى أنّ 

ا أضحت تتخك ى وراء مبادئ تصب  جميعها في مصلحة  دورها الر ئيس في المناداة بالحاوق، لأنّ 
م ليسوا أكّر من ذوات رديئة الن ويية،  الكئة الحاكمة والن س  الس لطوي ، ولئن كّر العم ال، فإنّ 

 ينحصر دورهم في تاديم واجتب الولاء والط اية لمسؤوليهم.

ى الن اابات عأن تس كان ينبغي  فإن  لعكن التي يتمي ز بها الواقع العم الي، ا لتمظهراتونظرا         
وذلك بتحويل ثورة العم ال واجتتّاثها من جتذورها، إلى استئصال مسب بات ذلك العكن  العمالي ة

تضافر الجهود تو  تت حد الس وايدأن و  ،بيدواحتجاجتاتهم من الت نديد والص راخ والر فض إلى العمل يدا 
يند الط رف الآخر )الغرب(، وهو ما يجس ده الملكوظ كما هي الحال   ين أداء الكئة العاملةلتحس

  :الس ردي الت حاوري  بين زييم )الس انتيكا( والحمار

اسمك غير موجود في قائمة المنخرطين. قلت:  نّ إلماذا لم تنخرط في نقاباتنا؟ "        
ال والإنتاج ويكثر فيها المصانع ويكثر فيها العمّ  فرماكن التي تتوّ في الأ تكونقابة النّ  نّ لأ

 هم.ال، وتتفاوض باسمهم وتدافع عن حقّ فاع عن العمّ قابة منبرا للدّ فتصبح النّ  ،الاستغلال
 ،القابة فالمصانع موجودة والإنتاج غير موجود وكذلك العمّ ر لوجود النّ ا عندنا فلا مبرّ أمّ 
ة الباقية والقلّ ، هرّ ب  و  هرّ ب ـ و  هرّ لينالوا ب ـ  ،اء زعيمهميرجون لق (،شيفان)هم مسؤولون هم كلّ لأنّ 

 .2"بريرات الواهيةيامها في العطل المرضية والتّ أتعمل تقتل 
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مكارقات  من (الحمار)سخري ة تعبر  برمزي تها ين موقف تّسيد لفكي هذا الماطع الس ردي         
تويبة لكل  أشكال الت بعية الماصية، فيكون التي تهوى الاناياد والانصياع، والمسواقع الأنا )العرب( 

ويج لككرة ناابة يم الية ضمن هذه الس ياقات ، الت سييالعمل و تكريس للكوضوي ة في مجر د  التر 
في حين يكون وجتود ناابات مماثلة يند الآخر )الغرب( فكرة لها  ،وتكعيل لسياسة الكولسة الخكي ة
دافعة ين م الن اضجة سياسي ا تتعالى من خلال  الأصوات مستا ل مبر راتها ومسو غاتها، فهي منبر

    والمطالبة بتحسين أوضايهم. المصلحة العام ة للعم ال

 أفكارهاسياساتها و في  تستندالن اابات العم الي ة يند )الأنا(  لتص ور )الحمار( فإن   فالبن سبة        
خطابات  ولكن ها ،بها ويتمسكون بمبادئها ة يؤمنوني  حاياايا لى قضإلة لا مضل   رن انة طاباتإلى خ

 والت موي  بسبب ب عدها ينبابية ض  بال فهي تطكح، مكرغة من الايم والمبادئوإن بدت سطحي ة 
ومن منطل  ويي  حتّ  أضحت بيدقا في أيدي الس اسة، وانغماسها في إيديولوجتيا الس لطة ،ةواقعي  ال

 كاسات  المتوالية والمتسارية، تتبد ى فلسكت  في)الحمار( بمعضلة تهاوي الوضع الاقتصادي وانت
 إيجابي ة، والمردود مضايكا،حتّ تكون النتائج  يجاد الحلول الكع الةلإ تشخيص الأهداف وتحليلها

رضا تمك ن  من كسب لزييم )الس انتيكا( معطيا إي اه وصكة سحري ة  ةالموجت ه هر في ملكوظ يظحيث 
 : العمال وإخماد ثورة هيجانّم

ر الخطاب ال وبطشهم غيّ زق وتنجو من حراب العمّ أن تخرج من المأردت أذا إ"        
على  طف  عملي واضرب في العمق ولا ت   ،غماتياقنعهم بخطاب بر أفسطة، وسياسة السّ 

مور تأتي في لأا واجباتهم وكلّ  ال علىز العمّ وحفّ  .بعد الحدودألى إوكن صريحا  ،طحالسّ 
  .1"حينها

 

                                       
    .38صكمال قرور: خواطر الحمار الن وميدي، -1



 الفصل الرّابع:         صورة الحمار والسّرد الواقعي السّحري في خطاب ما بعد الأزمة
 

222 
 

 الكتاب: وأمين الحمار -

ومن قضايا ذات صلة بالواقع الّ اافي، يبر دهليز مار  أمين الكت اب  / الحماريبحث الس ارد        
 وهو ما يتض ح في ملكوظغياب ثاافة الت واصل حتّ  بين المّا كين أنكسهم، هنا جملة ما رصده 

اسمع يا هذا يبدو أنّك أمين الكت اب الذي خاطب  بنبرة تعنيكي ة ساخرة: "سايد بم الس رد الخاص  
فكي هذا الملكوظ مدلول رمزي  يحيل إلى الوضعي ة المأزومة التي يعانيها أهل الّ اافة، ، 1"حمار مغفّل

 وأزق تها المعتمة يبر دروب الكولسة ومرد  ذلك تسل ل بعض الط كيليين من هو اة الش هرة والألااب
حيث  ،شروع الس لطويسياسات المتبنى  لتحو ل  إلى فضاء مؤس ساتي ي إلى مضمارهم الض ياة
م بعيدون كل  البعد ين الأدب وأهل ،  أصبحوا وهو يحتل ون مناصب قيادي ة في هذا المجال، رغم أنّ 

أن  يتان أبجدي ات الحوار والت حدثكيف لرجتل لا أمين الكت اب، إذ  مسايد ما تمّ ل  شخصي ة 
  :أسماءهم أو انتماءاتهم بل ومن الن خبة، الذين لا يعرف حتّ   يكون كاتبا

مين معلوف وكازانتزاكي ولوركا وديستوفيسكي أهل تعرف نجيب محفوظ و "        
 .وهمنغواي

 قال ساخرا: هؤلاء يغنّون الأغاني الهابطة ويجرون وراء الرّبح السّريع.

 .2"قلت: والله أنت عبقريّ زمانك

وظيكي   كمنصب الّ اافة وبين من يمّ لهافموضوية هذا الماطع الس ردي هي الانكصال بين         
فينشأ الخلل وتساط الّ اافة في مستناع  ،لا يعكسهاو  الاسممنها سوى يحمل لا والذي  ،سياسي  

( هو منصب سياسي  منكصل ين الّ اافة ولا يمت  لها بأي ة اافةوزير الّ  الس لطة، وكمّال ين ذلك )
يلمي ة، أو ندوات  قامة ملتاياتإالعلنية من  ارساتالاكتكاء بالممتنحصر في  إذ إن  مهام صلة، 
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فالكجوة الواسعة بين الّ اافة وبين من يدب رون  أدبية،مساباات  وأ ،غنائي ة ، أو حكلاتفكري ة
في شتّ   شؤونّا يم ات من تأز ماتها وانتكاساتها، ويط لت متعاطيها ين لعب أدوراهم المنوطة بهم

  .مايي ة والس ياسي ةمناحي الحياة بما في ذلك الاجتت

 : ليز المؤسّسة العسكريةّاودهالحمار -

إن  أهم  إشكالي ة يرض إليها الس ارد/ الحمار وهو داخل دهليز المؤس سة العسكري ة، هي         
فعلى مستوى هذا  ،ةالمواطنة كمصطلح نظري وممارسة فعلي  / الوطنيةثنائي ة بين  (المواطن)شكالية إ

وهذا الأمر يتأت ى ل   للوطن وأسياده، ولائ  ينطل  الس ارد/ الحمار محاولا إثباتالجهاز الس لطوي، 
التي تشغل الر أي العام ، الاضايا الاط لاع يلى و  ،ام بالوقائع التي تحدث من حول لممن خلال الإ

ياول الس ارد يلى لسان  لولاء ل ،اواجتب تاديم و  خاص ة ما تعل   بمسألة الد فاع ين الوطن
هذا الش عار الذي يتكئ يلي  الس رد لافتضاح وتعرية  ،1"؟يت واجبك الوطنيدّ أهل "نرال(: )الج

وتدحض، وبماتضاها يتحو ل كل   المعارضةفبحج ة الولاء تتكس ر ممارسات الس لطة في هذا الجانب، 
فعصا  إبداء الر أي،في أو ح   ة تعبي ليس هناك حري   قوانين الد ولة، إذ يلى متمر د معارض إلى

دليل  ةالمعارض وهذا الت عس ف يخالف الع رف الذي يشي إلى أن   تكرض قوانينها الت عسكي ة،لطة الس  
فهي تمك ن الكرد من ممارسة مواطنت ، وليس شرطا أن تدفع   في البلد، توازنكظ ال  تح حالة صحي ة

كما هو شائع في   استارارهو  ا لأمن البلدتهديدللانسلاخ ين وطني ت ، وبالت الي لا يمكنها أن تكون 
بين الس بب  لا تمتلك آلي ات منهجي ة تسايدها يلى فهم طبيعة العلاقة التي ياسيةاافة الس  الّ  

اعلم أنهّ ما من أحد يتمرّد على قانون إلاّ ":   ين  الس ارد/ الحمار باوليبر  وهذا ما ، والـن تيجة
يمكن أن تتّخذ كإجراء وقائيّ، أن ، فأولى الخطوات التي ويكون الخلل في القانون نفسه

فهذا الماطع الس ردي ينبني  ،2"ي عاد النّظر في القانون نفسه، لمعالجة الثغّرة التي غذّت التّمرّد
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 ويمكن معها، الكصل بين المعارضة والت مر د ينبغي الاحتكام إليها فيالتي والويي  الكهميلى ثيمة 
  ، بينما الت مر د هو خرق للاانون. ي ين المواطنةمن أشكال الت عب كلالمعارضة ش الاول إن  

 بلاط الحاكم: ليز اودهالحمار -

أين تنكتح أمام   يختتم المواطن/ الحمار برنامج  الس ردي بوصول  إلى دهليز )بلاط الحاكم(،        
لى مشهد بحيث ينكتح الد هليز ي الأبواب مشر ية يلى غي ما جترت يلي  العادة مع باي ة الد هاليز،

المواطن/ الحمار في دهاليز المسؤولين الذين مر  بهم خلال  تابال التي حظي بهايناقض مشاهد الاس
 ، ويختزل مشهد الاستابال في الملكوظ الس ردي الآتي:رحلت  نحو )بلاط الحاكم(

 رحّب حتّى الشّفاعة وثيقة سلّمته إن وما الحاجب فقابلني الحاكم قصر إلى وصلت"        
 عصيرا لي وقدّم حاراّ ترحيبا بي فرحّب الدّيوان، رئيس إلى وقادني متوقّعة، غير بحرارة بي

  .1"انتظاري في الحاكم أنّ  أخبرني ثمّ  باردا

 والت ااربوالت جانس محاولات الس لطة إحداث نوع من الت وحد يعكس هذا الملكوظ الس ردي         
 م للجماهيايم المعلن ين  والماد  الخطاب الن   قة يحكمهاوهكذا نوع من العلا بين الحاكم والمواطن،

، يماراطيالد  و ظام الجمهوري مبادئ الن   إلى المستندةنانة عارات الر  ن للويود والش  المتضم  و  الش عبي ة،
، في الحملات الانتخابيتاد م  كاذبة وملكاة  وويود ،ورقي   نص   وهي في حاياتها ليست سوى

فما نسمع  من أقوال، يخالف  اول والكعل،اليم ات ما بين ثنائية ة اوهذا ما خل  فجوات سحي
 يلى أرض الواقع. موجتود ومجس دويناقض ما هو 

حيث تعد دت  نلحظ في هذه الجزء من العمل الر وائي تراجتعا كبيا للس رد لصالح الحوار،        
رئيس يمة الن سوان، المحامي، زي رئيس البلدية، الش خصي ات المتحاورة )الموطن، الحاكم، الااضي،
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المواطن/ كي )بلاط الحاكم( تم ت محاكمة ف ،(، أمين الكت اب، الجنرالالكوميسارناابة العم ال، 
الحمار بتهمة تأليب الر أي العام وتحريض الش عب ضد  الس لطة، وهو ما يظهر في ملكوظ الس رد 

فموضوية  ،1"تأليب شعبي عليّ؟ هكذا إذن سيادة الحمار المحترم تريديلى لسان الحاكم: "
تتمظهر ، وكذا انعدام الّ اة التي انبنت يليها العلاقة بين الحاكم والمحكومهي  هنا هذا الملكوظ

يلاقة أكّر لا لشيء فاط لأن  )المواطن/ الحمار( يطمح إلى  ،العليا لطةس  الالت طاول يلى موضوية 
يا سيّدي الحاكم لقد غامرت ى لسان الحمار: "ياول الس ارد متحد ثا يل تّمع  بالحاكم، كافيةش

بحياتي.. وأنكرت ذاتي في سبيل خدمة الآخرين، وتحمّلت المصاعب من أجل 
دون حواجتز المباشر نبني يلى الانكتاح والمكاشكة والت واصل ي يجب أن علاقةفأصل ال ،2"مقابلتكم

بي بحري ة ين رأي  في مختلف إسماع صوت  وبث  انشغالات ، والت ع من المواطنأو معياات تمنع 
في المساءلة، وزجت ت ب  إلى محاكمة ير ت أمام  ، ولكن ها مطالب أوقعت )المواطن/ الحمار( الاضايا

المتمنطاين بشعارات زائكة ين حري ة الت عبي والولاء للوطن والإيمان باضاياه  أصحاب المصالح
م أو ل المتخل يين والمنسحبين  إذا ما تعل   الأمر بالحاكم، فكي حضرت  تخكت العادلة، في حين أنّ 

 ولاءهم يخذلون  ويعلونونيتنك رون ل  و لبني جتنس  المنتمين أصواتهم، وتأفل شخصي اتهم، حتّ  
تتموضع  وبالموازاة مع هذا الموقف الس لبي، ،، وينسلخون ين ذواتهم إن اقتضت الض رورةللس لطة
ا تمّيلالحمارصورة ) ي والخذلان خلت  رغم المبادئ  ين ناضل الم الص الح، مواطنلل ( ها هنا يلى أنّ 

والإساءة إلى الس لطة ممّ لة في رئيسها ين   الذي م ورس يلي ، ورغم تحميل  مسؤولي ة نشر الكوضى
  :ممارسات المسؤولين ، والس خرية منالانالاب يلي  بتأليب الش عب ضد هطري  

عترض عليه أحد.. فتوجّه إلى القاضي: سيّدي وتقدّم حمار وقدّم نفسه، فلم ي"        
القاضي.. إننّا معشر الحمير نتبرأ من هذا الحمار المتعجرف المغرور.. إنهّ يقف في وجه 

                                       
 .11صكمال قرور: خواطر الحمار الن وميدي، -1
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مجتمعنا ولا يريده أن يتطوّر، ولذلك يسخر من أحزابنا وجمعيّاتنا وأعيادنا التي أخذناها عن 
 ..الإعدامالبشر.. ولهذا نطلب منكم أن تسلّطوا عليه عقوبة 

 .1"لم أصدّق أنّ قومي وقفوا منّي هذا الموقف السّلبي..

الخوف الس لبي المتأص ل وغي المبر ر  تحيل إلىرمزي ة مضمرة إلى  الت حاوري   هذا المشهد نتهيي        
 لدى فئات كّية الش عب التي تكض ل الخنوع والانصياع، والس ي ضمن تيار الس لطة وتنبني  أفكارها

معكوسة إيجابي ة ، هذه الص ورة الس لبي ة تتموقف أمامها صورة حد  إضكاء صكة الاداسة يليها إلى
بصكت  رجتلا مناضلا وثائرا ضد  كل  من يحاولون اغتصاب أو مضادة، التي يمّ لها )المواطن/ الحمار( 

لت داول يلى الس لطة وحري ة المتبرقعة بمبادئ الد يماراطية التي تسمح با الإرادة الش عبية بأفعالهم الد نيئة
جتبال  ي ذيب، وأن فالمواطن بحلول  في ذات الحمار أراد أن يمارس حا   المشروع في المواطنةالت عبي، 

التي تحول بين  وبين الت واصل المباشر مع حك ام ، والش رط الذي يتيح ل  ذلك هو الحري ة،  الجليد
  .2"ةن توفر لي هامشا من الحريّ أط بشر " :وهو ما يظهر في ملكوظ  الموجت   للحاكم

ت منطاية تحليلاالذي تان ع ب  الس ارد، حاول تاديم  هكذا إذن، فالن موذج الحماري          
مع و  الّ الّة، لكيةبداية الأمن تحديدا ، وحتّ  الواقع الّ اافي والككري   للواقعين الس ياسي والاجتتمايي  

بحيث يمد الن موذج  ،وداءة الس  كتها العشري  خل  رو ية التي صدماتها الممن روج محاولات الجزائر الخ
الممارسات المؤدلجة لأجتهزة اد متناولا بالن  من شتّ  مناحي ،  الر اهن تشريح الواقعالحماري  إلى 

والبحث ين ، الس لطة، التي حاول يبر دهاليزها المختلكة تكسي طبيعة العلاقة بين المواطن والمسؤول
 والت عرية فتضاحآلي ات تتأس س يلى خطاب الاوطمسها، بل المسافات بينهما  لتاريبآلي ات 

 ، والتي تريد للمجتمع البااء قابعا بين براثن الاهر والحرمان.لمستناعات الن شاز تلك
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 سيرة فريد من فصل الجنّ..وادي )في رواية  ةالسّحريّ  ةالواقعيّ و صورة الحمار -4
 : )*(لمبروك دريدي 1(الجحش

، )فريد الجحش(شخصي ة  سية الجحش( سية فريد من )وادي الجن .. فصلرواية تسط ر         
وإصرار يجيب في  شغف كبيتمل ك  ي ، وشخص ينيد ومكافح، يباري  مغامر،وهو رجتل أيمال

لتشييد مصنع  الخاص، كان هذا الميريد استغلال حيث  ،(الجن   يوادالظ كر بأرض وادٍ ي سم ى )
عى بكل  الط رق الش ريي ة وغي الش ريية إلى إقناع الحكومة بالت نازل ل  ين أرض يسلأجتل ذلك و 

المميز الحاياي لهذا الواد هو الاوة  ن  أغي  ،ابةذ  جتبيعة ز بط  يتمي   الأخي الذي هذا ،)وادي الجن (
كي واقعا قد فالر واية تح، خرىألى ظواهر غامضة إضافة ظاهرة فادان الجاذبية بالإو  ،بيعةالخارقة للط  

الواقع سطورة و بين الأ هذه الر واية جمعتفهي تمّيل سحري  لواقع حاياي ، حيث لا يصدق، 
ز تعز  ا تحمل  من مميزات كتابية تؤكد و طلع يليها لمضك بحث للممحر  ل بذلك ناطة جتذب و لتشك  

    .وإحاطت  الش املة بموضوع سرده واطلاي  الواسع )الس ارد( اوييلى ثاافة الر  

 :)فريد الجحش(صورة الحمار والعوالم الممكنة لشخصيّة -4-1

واحدة من أهم  الن ظري ات ( Les Mondes Possibles) ة العوام  الممكنةنظري   تعد          
المنطاي ة والس يميائي ة والد لالي ة التي تسعى إلى تبحث في العوام  الت خييلي ة للن صوص الس ردي ة ومحاولة 

رجتعها الإحالي الواقعي، وبذلك فهي لا تبتعد ين كونّا نويا من "الت خييل مااربتها ضمن م
الش ايري، والت خييل الحلمي، وهي كذلك تخييل فانتاستيكي تّمع بين الت غريب والت عجيب، 

ا يخل  يوالم  الت خييلي ة 2وتتأرجتح بين الواقعي والخيالي، وتترد د بين المألوف والخارق" ، فالر وائي إنم 
                                       

  شارع حساني يسعد، الجزائر الوسطى، ط ت، ط د.  91ئر تارأ، الجحش، الجزا سية فريد من وادي الجن .. فصل مبروك دريدي:-1
يلى الد كتوراه في الأدب، يشغل حاليا منصب أستاذ الت عليم  حاصلم(، 8911ماي  99جتزائري )من مواليد  روائي وباحث )*( مبروك دريدي:

ضرة الماء )هذه الر واية فازت بجائزة الإبداع العربي في الش ارقة سنة ، من أهم  أيمال  الر وائية: في ح9العالي بكلي ة الآداب والل غات في جتامعة سطيف
 م(، لامبيدوزا، الغراب الأخي، وادي الجن .9981
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ون موازية للواقع الكيزيائي الأنطولوجتي ، أو العام  الحاياي لتعبر  ين ذواتنا وتّاربنا الحياتي ة في لتك
المجتمع، هذا الت اابل بين العالمين يخل  حالة من انشطار الواقع إلى "واقع حاياي مادي  وملموس 

والش ذوذ الخرق أو بالأحرى خل  حالة من الت جاوز و  ،1وواقع ممكن افتراضي تخييلي محسوس"
الذي يتنافى  والمجاز الت غريب والانسياق خلف، والمنط  المرجتعي ات الواقعي ةو  واقع الألكة والانزياح ين

  الحسي ة والمادي ة. مع تلك المرجتعي ات

العوام  الممكنة لشخصي ة ما فإن نا نعني بها "الت صو رات، والمعتادات، وإدراكات ين وأم ا         
ا من تصو ره لطاقاتها الإدراكي ة والت أويلي ة" -كما تمّـَّلأها المنتج طبعا-الش خصي ة  فالعمل  ،2أي  إنّ 

 في طبيعتها وتصر فاتها، ويحد د طرياة تككيها برزي الر وائي حين ياد م شخصي ة ما، لابد  من أن
ث ين يندما نتحد  ونحن ، ويظهر كيكي ة معالجتها لمختلف الاضايا التي تعترضها؛ الحياة

ا  ف الش خصي ات الس ردي ة كائنات تخييلي ة مرتبطة بعوام  ممكنة حيث تحمل إن نا يلى ويي تام  بأنّ 
روائي ولبنة هام ة من مكو ن رئيس في أي  يمل الش خصي ة لأن  دلالات تحيلنا إلى الواقع الحاياي، و 

(، فإن  ذلك يضمن والأحداث كان، وترتبط ارتباطا وثياا بباي ة المكو نات )الزمان والملبنات بنائها
حضورا مكارقاتي ا خلا قا، ينكخ فيها  تموقعها المتمي ز لها حري ة التحر ك داخل تلك الأفضية، فيمنحها

المستااة من يوام  يجائبي ة وغرائبي ة، ولأهمي ة الش خصيات وسياقاتها  روحا زاخرة بالد لالات
لأسطرة شخص يات  ذ الروائي ون في الن زوع نحو الت خييل ، أخالإحالي ة، وفايلي تها ضمن يوام  الن ص  

 الواقعي الاارئيام  بما يحا   الت كايل الإيجابي بين  يليهار يجائبي ة اسباغ أدو الحكائي ة البطلة وإ
 ويام  الن ص الافتراضي.

                                       
جتامعة  ،للد راسات الأدبي ة والإنساني ة تخييلي ة في رواية المشرط(، مجل ة الت نوير مختار يّمان: مرجتعي ة العوام  الممكنة في نصوص الر ياحي )نحو مااربة-1

 .939م، ص9981، مارس 93العدد  زي ان ياشور، الجلكة، الجزائر،
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ردة الس ااختار الر وائي )مبروك دريدي( أن تكون الش خصي ة البطلة )فريد الجحش( هي         
 وكأن   ياوم بعملي ة )توجتي  للاارئ( نحو ضرورة الت سل ح ،بدلا من  ( لحكايتها وللر واية كل هاالر اوي)
 وفك  طلاسم  اقتحام يوام  الن صا أنتج  المؤل ف، و لم الوايية اراءةالمن أدوات خاص ة تمك ن  ب

 لي حكاه ،يّاشخص شالجح يدفر  من هيإل استمعت ما هذا" ياول الر وائي: ،واقتناص أسراره
 .خاطره وأراده ذاكرته به فاضت وبما رامتشذّ 

 فحذفيه عل وقرأته النّص أتممت ية.كالرّوا شيئا أكتب ثمّ  يةهاالنّ  حتّى أستمع أن يمنّ  طلب
الذي يعد  مدخلا للر واية  ، فهذا الماطع الس ردي1"به نيبر يخ ولم هو رفهيع لغرض منه أجزاء

ين الاضايا التي  التي تنض د ويي الاارئ وتدفع  للبحث والاستاصاء تانية الت وجتي  ينهض يلى
والتي أوكل مهم ة سردها يلى لسان   من فصول سيت  غي العادية )فريد الجحش( البطلويها سي 

تولى  هذه المهم ة بمختلف تاني ات الس رد من استباق واسترجتاع  إلى الر اوي، هذا الأخي الذي
ومن ملامح تلك أياد ما سرده يلي  )فريد الجحش( كما طلب من ، وقد  ؛وتسريع وتبطيء وغيها

ومكارقاتي ة  أحداثا وحكايات مّية الش خصي ة راح ينسج بعباري ة مناطعة ويحيك بكني ة مدهشة
   .يلى لسان شخصي ة )فريد( بدايتها إلى نّايتهامن  بمسحة أسطوري ة، جتاءت

الماضي، وتحديدا أي ام الط كولة والصِّبا والر هانات لى إبالعودة  يملي ة الحكي س اردال كتتحي        
)فريد خصية البطلة الش  تباري مشهد  التي كانت ت اام بين الص حب والأقران، بحيث يص ور لنا

ما تمضغ  البهائم، حيث تكو ق يليهم في أكل مختلف  ضغأي هم يمكن  م ران أقمع الجحش( 
قت عليهم جميعا حينها وقضمت من كلّ الحشائش التي تتغذّى تفوّ الحشائش، ياول الس ارد: "

"، ومن ثم  يكون الت حدي 2عليها الأبقار والأغنام والماعز التي كنّا نسرح بها في حقول قريتنا
بعد  هانالر   (فريد الجحش)خسر نبتة )الت اورة( التي يتغذ ى يليها )الحمار(، في في قضم ومضغ ورقة
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الطفّولة من صحبي أن أقضم  نرت الرّهان حين تحدّاني أقراوخسأن يجز ين أكلها، "
 ، 1" وأمضغ بعض ما يأكله الحمار..

.. واد الجن  )واية الارتباط المباشر مع موضوع الر  و  والت والي، سلسلحداث في الت  هنا تبدأ الأو         
 ت  توصيك  ،داثحللأ ةكر  المح ( الش خصيةفريدهو )واية بطل الر  (، ففصل ين سية فريد الجحش

، وناطة الت حو ل في توصيف شخصي ة فريد بهذا الحيوان،  صغره منذ يلي طل  أ  هو لاب و  ،الجحشب
نبتة )الت اورة( أكلة )الحمار( المكضلة، ولكن   يكشل  ورقة كانت حين تحد اه أصدقاء طكولت  بأكل

ل فريد بصره حيث في كسب الر هان، بسبب لسعات إبر شأوكها، ووسط قهاهات الص حب، حو  
 وقع نظره يلى حار كان يأكل )الت اورة(، ياول الس ارد يلى لسان شخصي ت  البطلة )فريد(: 

 توقّف اعجب   ي:بجنب كان الذّي الحمار على نظري وقع عنهم هيوج أحوّل وأنا"        
 خيهأ حشالج هذا من تعجّبام ..متحسّرا أحسسته  ليّ.إ ينظر وراح (اورةالتّ )أكل عن الحمار

 خلف مغبّشة بصري في الحمار صورة كانت ،ليوما قبل طعامه دةئما علىيره  لم الذّي
 دهشته يفقي ب الذّي الحمار صورة ضحتفاتّ  موعالدّ  تلك واعتصرت يّ يد رفعتي، دموع
 الحمار من وتقدّمتولساني،  يشفت يف وكالشّ  وخز ألم سيتنمعي.  تعاطفه نيواسا منّي،
   . 2"رأسه مأما سيرأ صار حتّى

  ، ويظهر ذلك في ملكوظ الس رد الآتي:ثم  ياد م البطل )فريد( وصكا بديعا ين )الحمار(        

 يمثلّون بغبائهو  الحمار حتقروني النّاس أنّ  أيقنتو  كم جميل وجه الحمار عن قرب"        
 مسدلان شانورم جمالا، رخيص فيهما بماء واسعتان عينان اية..كف منه ربوايقت لم لأنهّم

 باتّساعهما يكفيان مكافح يوانلح منخران عان،ئرا وجفنان ومهذّب، أملس لشعر بكحل
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 حقدت مهما وكالشّ  كلّ  سريك بجلد ناعم وفمه محرقة، حارةّ وتخرج باردة تدخل لأنفاس
ي طفولت أصحاب يسمّان يومها من ا..شكر  قبّلهأس وكنت أنفه على جبيني وضعت ه..إبر 

  .1"اللّقب وكسبت الرّهان تخسر  ش.الجحفريد 

الذين  اسالن  من  انتابت )فريد الجحش( نلمس في هذا الماطع الس ردي نبرة تهك م وسخرية        
م م   والبلادة، وسبب احتاارهم حسب ظن   لون ل  بالغباءيمّ  و  (،الحمارحيوان )يحتارون   اياتربو أنّ 
ذه صدياا، ب  من  وتار   ر(ما)الحتابيل  إلى والعكس بالن سبة لدي ، حيث ما إن يمد ،من  ككاية اتخ 

مع حيوان )الحمار( كل هذه المشاركات و  (،الجحش)صدقاء طكولت  لاب أ ومن يومها أطل  يلي 
فتبدو تلك الش خص ية  ،خرىخصيات الأمختلف الش  كذا و بشخصي ة )فريد( فيما بعد  والتي ارتبطت
ا  الذي يحمل اسم  ويجوب بها مختلف مدن العام  وبلدان   يريووريّ  الش   ا للحمارصغي البطلة وكأنّ 

 (طوكيو)لى إ (بكين)من  (،فيينا)و (ستوكهوم ) ( إلىمدريد) ويواصم  المشهورة من )باريس( إلى
من قرية صغية ياكز كانت حياة )فريد( هكذا   ،(نيويوركو) (شيكاغو)لى إ (بورغسان بطرس)لى إ
 .موطن  الأصلباريت  و  ا  لايزال مرتبطن  أ العام  غي المدن في ياتلى يواصم كبر إ (الجحش)

لا يلتبس الأمر كّيا حول شخصي ة )فريد( إذا ما أدركنا ما تبوح ب  ملكوظات الس رد         
 إلى فهي تحيلتصر فات  وتعامل  مع أصدقائ  والت حدي ات التي كان يخوضها، و الس الكة ين طكولت  

ا شخصي ة تدرك تماما ما ا شخصي ة مغامرة مجازفة مولعة  أنّ  تريده من الحياة ومن المجتمع، وأنّ 
بالت حدي في سبيل تحاي  أهدافها وطموحاتها بدءً من رهانات الط كولة خاص ة مضغ ما تأكل  

، يضاف إلى تلك الص كات، صكات أخرى كحد ة طباي  ويناده البهائم، وتابيل )الحمار(
 أفقد لم ولكنّ  لٌا  طو الخبر هذا انتظرت" ع الس ردي الآتي:ونرجتسي ت ، وهو ما يبرز في الماط

 منهّأ دواتوعّ " في الماطع الس ردي الذي ياول في :تبرز تلك الص كات أكّر وأيضا  ،2"الأمل
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د والغلظة وحد ة افالعن ،1"يالواد هذا ابن وجنّ  جحش نيولكنّ  م،هأدلّ  لم إذا رأسي يقتلعون
ا صكات جتيني ة هنا يظهر العنصر المكارقاتي في تالت إلي  وراثي ا من )الحمار(، و ان الط باع وكأنّ 
قدر كبي من الّ اافة والعلم،  نجده يلى ما يحمل  من صكات،هو مع شخص ية )فريد الجحش(، ف

 في يولوجياالب دراسة علّمتني، ياول ين نكس : "ذو شهادة جتامعي ة في تخص ص )البيولوجتيا(و 
 وعمرانها،حياتهم  ملء من ينالخوّاف لتمنع بشريةّ كذبةيم  راثوالج يروساتالف أنّ  الجامعة

، فمجال دراست  أكسب  نويا من الخبرة في 2"دونهم بشرايركبوا  حتّى البشر خلقهاطير يأسا
معرفة أحوال البشر وطبائعهم، كما أن  حيات  في أوروبا مك نت  من الاحتكاك بأصحاب المال 

       وغيهم.     الس ياسة والأيمال وتّ ار الحشيش ورجتالات 

إن  أنا )فريد الجحش( بكل  ما حلت  من مكارقات، فهي )أنا( غامضة غموض تمس كها         
، غموض تشب ّت ب  تلك الش خصي ة لتحاي  أهدافها وغاياتها التي بالمكان المسم ى )وادي الجن (

          غيه من أقران  وأبناء قريت .تمي زه ين 

تتااطع شخصي ة )فريد( مع شخصي ات أخرى لازمت  في بعض مجريات أحداث الر واية،         
أبرزها يلى الاطلاق شخص ية )يم ار الكلب( التي تعد  شخص ية فايلة هي الأخرى كون  شريكا 

، ويعرفان ين بعضهما كل  الت كاصيل، بحيث ق د مت أي ام دراست  بالجامعةلـ)فريد( وصديا  منذ 
ا كان هذا سببا في توصيك  بــ)الكلب( مضرب المّل شخص ية )يم ا الص دي  الوفي ولربم  ار( يلى أنّ 

كلّ حياة عمّار التي صبّ   أعرف"في هذا الملكوظ الس ردي:  في الوفاء، ياول ين  )فريد(
وأم ا )يم ار( فيذكر معرفت  الاديمة بــ)فريد(  ،3"تفاصيلها في مسمعي حين التقينا بالجامعة
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تدخل شخصي ات أخرى ثانوية ؛ كما 1"كنت أسمع عن فريد الجحش وأنا صغير"فياول: 
مسرح أحداث الر واية، مّل شخصي ة )مولانا/ الذ ئب الماكر(، شخصي ة نافذة ذات سلطة في البلد 

ى( الكتاة ذات )من جماية الكوق(، فهي تمّ ل رمز الس لطة والاو ة والارار،  بالإضافة إلى شخصي ة )نّ 
العربية، والمايمة مع يائلتها في إحدى الد ول الأوروبي ة، يتعر ف يليها )فريد الجحش(، الأصول 

وبحكم دراستها لعلم الآثار، تكتشف ناوشا قديمة ورموزا أسطوري ة تشي إلى كنز دفين، فكانت 
ور تلك الر موز لاستخراج الكنز، وتصبح )نّى( مع مر هذه الكتاة )نّى( بمّابة المكتاح لكك طلاسم 

الوقت حبيبت  وتنجب من  ابنة وتختكي من حيات  التي تتغي  بأكملها ويختكي منها كل  ما هو جميل 
 في حياة )فريد الجحش(.

 صورة الحمار وهندسة المكان:-4-2

أم  منكتحة أمكنة أكانت سواء فائ ، جمالي بانتااء ثيمة المكانيتعامل المبديون مع         
 ترد وقد المدينة وغيها من الكضاءات المكاني ة بشتّ  أنماطها، إلى حراءالص   من انطلاقا منغلاة،

يتجاوز الكضاء  متشابكة ومتعد دة، حيث الإبدايي سياق الخطاب ضمن تبايا المكان معام 
 ما تتجاوز أخرى دلالات يلى ليحيل بواقعي ت ، الموهمة البسيطة والس طحي ة تلك الإشارات المكاني
، ومحاولة ومكنوناتها أغوراها ين الكشفالاارئ إلى  يسعىلات المضمرة التي تلك الد لانارأه، 
أن يتجاوز المجال الجغرافي الض ي  إلى فضاءات أخرى أكّر  ر وائيال يعستطيإلى أي مدى معرفة 

ا فضاءاتيحكل  بايات سايا؟ وهل      من الد لالات؟  ةكرغم بالأفضية المكاني ة يلى أنّ 

، وإن  روايت  )وادي الجن (بتوظيف المكان أيما يناية في  الر وائي )مبروك دريدي( لاد ي ني        
كانت هذه العناية في كّي من الأحيان م  تخرج ين إطار استخدام المكان بذكر الحي ز الجغرافي 

مظاهرها،  مختلف الاداسة، في رمز الط بيعة وإلى المكان إلى يادإلا   ،دون تكايل أو اندماج مع 
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حتّ  إن نا م  نلمح تكّيكا رمزيا لذلك الت وظيف، أو تصويرا تخيليا  مرة، كل   في معها يتكايل إن م و 
يخرج بنا من ذلك الحي ز الض ي  إلى فضاءات ماورائي ة غيبي ة تّعلنا نسبح في يام  ملكوت الكيض 

التي من شأنّا أن في فخ  الت جريد والس طحية  ساطي نجده في مواضع كّيةالد لالي الجمالي، بل 
، وتأسيسا يلى ذلك يرصد يز  الد ين حالة الت كايل الإيجابي بين الاارئ والن ص  تّهض وتاتل 

 :1المناصرة ثلاث طرق للت عامل مع المكان تتلخص في الآتي
 الط رياة الإلصاقي ة )وتعني ذكر أسماء الأمكنة(. -

 مع مظهر المكان(.الط رياة الس ياحي ة )أي الت عامل الخارجتي الس طحي -

 الط رياة الن ادي ة )الانصهار في دم  الن ص  وإيطائ  صكات جتديدة(.-

هو العنوان بكل  ما يحمل  من زخم دلالي في رواية )وادي الجن ( إن  أو ل ما يصادفنا         
ذ ها ه نا صكة وتكّيف رمزي، فالعنوان بوصك  العتبة الأولى والمباشرة للولوج إلى يوام  الن ص  اتخ 

الر وائي وكأن   يوام  الن ص الر وائي، مادي ة تّسيدي ة )فيزياي ة(، ويمكن يد ه هنا البوابة الكبرى لدخول
وما يومئ إلي  من ، إلى أهمي ة هذا الوادي ورمزي ت  ذات الط ابع الأسطوري  منذ البداية  وجت   الاارئي

البحث ين الذ ات، البحث في غيابات و استمالت  نحأسرار الحياة التي لطالما أر قت الإنسان، و 
الس ؤال ين سؤال الوجتود والكينونة، حيث تذوب الحدود والكواصل بين يام  الواقع ويام  الخيال 

 لدي  نم يوتاللا محدودة الأطراف، فصكاؤها  ابأبعادهالاارئ غري ت ويمتزجتان في حلولي ة يجيبة
لاع الجمالي لمختلف المظاهر الس حري ة والمجاهيل حب  الاستط نكس بعث في تالر غبة في المغامرة، و 

  المنبّ ة في الط بيعة واستجلاء جمالي اتها.

، وأهم  ميزات  سهول  ومروجت  الخضراء، يعد  )وادي الجن ( من الأمكنة المكتوحة في الر واية        
سة لدى الش عوب ومياه  العذبة، ولطالما أحيطت )الوديان( يموما بهالة أسطوري ة، ورمزي ة ماد  
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يلى ضكافها الخصبة، وبعد ها مصدرا هام ا  أحد أهم  العوامل في قيام الحضارات االبائدة، كونّ
ا تنضاف إليهاللط اقة،  رمزي ة سلبي ة إذا ما   ولا تاتصر دلالة )الوديان( يلى الر مزي ة الإيجابي ة، وإنم 

والظ لام وهي  الوحشة هذه الحال يدل  يلى ، لأن   فيومسكونا بالجن   كان الوادي واقعا بين الجبال
 : ، وبالت الي لن يكون وجتهة للن اس، ياول الس اردوالكزع تعكس الخوف والر يب دلالات

لم يسكنه أحد ولم يجرؤ أحد على البقاء قريبا منه، ابتعدت عنه كلّ الق رى، نأت "        
لجنّ حيث لا يملك بنفسها عن ضفافه خوفا، وادي الرّعب والأساطير، مسكن ا

  .1"عشرتهم

لأن   ، تتحر ك الش خصي ة البطلة )فريد الجحش( في هذه الأجتواء الس حري ة المريبة والأسطوري ة        
فاط من يدرك حاياة )وادي الجن ( ويعرف سر ه وقيمت ، حيث يعتاد أن  هناك كنزا مابورا  وحده

 يهتز  م صر ا ويسعى متحد ياين ، لذا نجده  في بطن هذا الوادي العجيب ولا يعلم الن اس شيئا
، وجتن ت  التي تأسره رغم أنف الجميع، فالوادي يند )فريد( يالم  الذي يحتوي  للحصول يلى ملكي ت 

ماضي  وحاضره ومستابل  بل قدره كل  ، ياول الس ارد يلى لسان هذه هو ، ويتحر ق شوقا لايتناقها
ملكي رغما عن كلّ وثائق الدّولة، ورغما عن الجميع  كنت أرى أنّ هذا الواديالش خصي ة: "

 .2"ممّن يعرفونه من قريب أو بعيد.. وادي الجنّ قدري ولعنتي معا

والش ريان الن ابض  ضمن سياقات الر واية المهيمنة إذن؛ يشك ل )وادي الجن ( البؤرة المكاني ة        
و ية انكتاحا وانغلاقا كالبيت ومتن فضاءات مكاني ة أخرى يديدة رغم وجتودف ،بالأحداث

أبرزها أن    لايتبارات كّيةشخصي ات الر واية فإن   اقترن ومنذ البداية ب، والمستشكى والكهف والمدينة
، وليس ثم ة شك  طلة )فريد( وصديا  )يم ار الكلب(ياع في الارية التي نشأت فيها الش خصي ة الب
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ه، وإن كانت شخص ية )فريد( لا تعكس وطن ميلادبم يرتبط ارتباطا روحي ا وجتسدي ا الإنسانأن   في
 ليس إلا   الوادي()ث إن  ارتباط  بموطن ميلاده حي، ولا حتّ  الجسدي تماما هذا الارتباط الر وحي

أسطورة الكنز المدفون، ولع ل هذا و  الوصول إلى الس ر  المجهول صالح  ومطامح  فيم اقتضتها لضرورة
يكون انتماؤه للأرض والموطن  -الجحشأي  - الأخيهذا يبر ر توصيك  بــــ )الجحش(، حيث إن  ما 

 الغريزةقو ة ، ومن هنا استعان ب  الر وائي ليحيل إلى رمزي ة آنيا محكوما بالمصلحة والغريزةانتماءً 
  .الس لبية يلى نمط حياتهم ، وتدايياتهابني البشر المسيطرة يلى الحيواني ة
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 خاتمة: 

ولضن البحث عند عتبة نهاية وصلنا إلى ما كان مقدّرا أن نصل إليو، و إلى ىنا نكون قد         
أنوّ كان بالإمكان أن يتضخّم حجمو  علىنؤكّد  تائج الجوىريةّ التي انتهى إليها،بصدد عرض النّ 

وإذ نقول ىذا  ،أكثر ويتضاعف عدد صفحاتو لو كانت الغاية منو ىي الإطناب والرّصد التّّاكميّ 
توظيفو الراّمز وضوع )الحمار( و ميدكن لذذه القراءة أن بريط بكلّ خفايا  أنوّلا ندّعي  كذلك فإننّا

 ، لأننّا لا نملك أحقيّة اليقنٌصورتو في النّصوص الرّوائيّة أشكال بسثيلفي لستلف الحقول الدعرفيّة، أو 
مساءلة  لنا يتأتّىوالغرف من مناىل عديدة حتّّ  الاستقصاء ولكنّنا نملك مشروعيّة، والجزم

حيث  ،انبثقت فصول البحث وانطلاقا من تلك الدساءلات، استقطبها التّحليلالعيّنات التي 
، والدلاحظات النتائج من ةثلّ  زهأفر ا لشّ  زواياه الدعتمة، فكان إضاءة زاوية منصّص كلّ منها ببز

 :الآتي في والدمثلة راسةالدّ  فصول تتابع بحسبوالتي سنأتي على ذكرىا 

ضمن  اتهماامتدادوتتبّع مقاربة مصطلحي التّمثيل والصّورة،  ةاولالبحث من لزانطلق -        
من الدصطلحات التي أحدثت انقلابا لكونهما  والسّياقات الفكريةّ والثقّافية عرفيّةالدقول لستلف الح

وبسبب ما مُورِس  لدينا أنّ ىذين الدصطلحنٌ فكان من جملة ما ثبت، ةعرففي ميدان الدجذرياّ 
على الدعرفة من عمليّات بذزئة وفصل للمفاىيم وتباعد بعضها عن بعض، فقد أفضى ذلك إلى 

ل والتّفكيك لأدواتهما الدعرفيّة وآليّاتهما الدنهجيّة، بحيث لا يزال يكتنفهما نوع من تعقيد فعل التّحلي
القواسم الدشتّكة بينهما خاصّة في  تتحدّث عنمن الآراء  اكثنً غنً أننّا ألفينا   ،الضّبابيّة والغموض

مفاىيم مثل الرّمز والعلامة، من حيث كون الرّمز يقوم على بذسيد وبسثيل شيء لشيء آخر يقوم 
على اختلاف الدشارب الفكريةّ التي فمقامو، والعلامة بدورىا بريل على أفكار متّصلة بدوضوع ما، 

تلف في كونهما وجها من أوجو العلامة أو الرّمز، ساهمت في تشكيل ىذين الدفهومنٌ، إلاّ أنّها لا بز
ن فيها، ينصهر م في بوتقة واحدة و نٌتماىيمالتّمثيل والصّورة كلّ من البديهي أن يكون   لذا فإنوّ من

بحيث لا يدكن أن نفصل في لزدّدات أيّ منهما وإجراءاتو، فهما يتعاضدان مع بعضهما إلى الحدّ 
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نصّ دون صورة أو بسثيل ىو عبارة عن جسد دون أطراف، أو  الذي يدفعنا إلى القول بأنّ أيّ 
 .عقيدة دون تعاليم، أو نظرية دون قواننٌ

، دراسة نماذج روائيّة من خلال تقصّي رمزيةّ صورة )الحمار( ولأنّ بحثنا كان منصبّا على-        
، والتي لا يدكن في الجزائرلتّجربة الرّوائيّة لفقد سعى البحث إلى التّعريج على واقع الحال بالنّسبة 

مرّت بدنعطفات حاسمة حيث ، ا عرفتهتيال اتوالتّطوّر  ذريةّالجحوّلات تّ ال في لأيّ كان أن يجادل
جعلت من الرّواية نصّا مفتوحا على الثقّافة، والسّياسة، والتاّريخ، والغنًيةّ، وخطابات الذويةّ، نصّا 

قيود الزّمن، نصّا مشحونا بالأساليب الرّمزيةّ التي  لستّقا لحدود الفضاء وسطوتو، نصّا منفلتا من
بزتزن كثنًا من الدّلالات والإيحاءات، نصّا يحقّق للقارئ الدتعة الفنيّة والثقّافيّة، ولا يدكن قراءتو إلاّ 

 في ظلّ الظرّوف التي أنتجتو والخلفيات التي أفرزتو.

 واىرظّ ال منوعُدّ  ،الأدب فيستعمال وشائع الا صار النّموذج الحيواني مألوفا لقد-        
فالعرب في الجاىليّة كانوا أوثق  ،خصوصا العربية الحضارة، وفي الشّعوب في آداب لستلفلة الدتأصّ 

اللّوحات الأدبيّة التي تفنّن ف ،الأمم اتّصالا بالحيوان، وأكثر مشاىدة لو ومقربة منو والتحاما بو
لرالا للشّك نقاط التّقاطع بنٌ حياة الإنسان وحياة مبدعوىا في رسمها، أظهرت بدا لا يدع 

الحيوان، وعكست في كثنً من جدارياّتها بخطوطها الدلوّنة فلسفة الإنسان بذاه قضايا وجوديةّ 
وكونيّة أرقّتو، ومن ىنا كان تكرار ذكر الحيوان وتصوير مشاىد حياتو ليس سوى أداة فنيّة رامزة 

 عن بذارهمم الحياتيّة التي عايشوىا، وكذا بذسيد الأحداث حاول بواسطتها الدبدعون التّعبنً
  والدواقف القادرة على احتواء رؤاىم وأحاسيسهم ووساوسهم ونقلها للآخرين.

 عمقا دلاليا ةيّ السّردفي النّصوص  والذوام الحيوانألسنة الطّنً و على  طابالخيشكّل -        
يقوم أساسا بتمثيل الواقع وتصويره في شكل رمزي،  ،أبعد أثرا وأعلى بلاغة ،كامنا  استّاتيجيّا

ح من خلالذا عديد الدسائل طر  معيّنة، تُ  ل إليها مهمّاتوك  حيث تؤدّي الحيوانات أدورا لستلفة، وتُ 
تفاديا لأيّ  أو حتّّ أن يعلن عن نفسو أن يفصح عنها علنا ة الدبدعوالتي ليس باستطاعوالقضايا 
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ففي لذا ، ، كونو سرد يغامر في دىاليز الدمنوع والدسكوت عنوالتّعقيدات وأ نوع من الانزلاقات
متخفيّة وراء زيّ حيواني لنًمز هما إلى المجتمع على  الحكائيّة خصيّاتشّ التي بؤ يُ  طقس سرديذا كى

اختلاف شرائحو وطبقاتو وأطيافو، لشثّلا بذلك حالة الصّراع والفوضى التي تشوب علاقات البشر 
 فيما بينهم، وغايتو من ذلك اصلاح المجتمع سياسياّ وأخلاقيا وفكرياّ.

مبدعيها  توجّهاتعلى اختلاف  الدستعنًة لصورة )الحيوان( أكثر الدّلالات الرّمزيةّإنّ -        
إمّا مرتديا لبوس الواعظ الحكيم، وإمّا لابسا جبّة الدكر  (الحيوان)قامت برصد صورة  ،ومنتجيها

والخداع، تلك الأردية التي لم بزرج عن إطار كونها صفات وميزات لصيقة في كلّ صنف الحيوان، 
 نية التي أوردت الحيوانات ضمن سياقاتها لغايات أعظم. وىنا نستثني الخطابات القرآ

على مسرح واحدا من أكثر الرّموز بسثيلا  يعدّ التّوظيف الاستعاريّ لصورة )الحمار(-        
رمزيةّ صورة )الحمار( ضمن حدود الحقول الدعرفيّة  تتكاثفعلى لضو ما النّصوص الإبداعيّة، ف

تمتدّ متخطيّة حواجز التّفسنًات العقليّة والدنطقيّة، لأنّ وجودىا رىنٌ بطاقات بزيليّة لالدختلفة 
تتضمّن مسحة غرائبيّة وعجائبيّة ذات الطاّبع السّحريّ الدمتع، ومراوغات إيحائيّة بكلّ ما برملو 

استيضاح من شحنات مفعمة بدنظومة من الدّلالات والتّأويلات التي حاولنا إزاحة اللّبس عنها، و 
الغموض الذي يعتورىا، وإسقاط أقنعتها لتكون صورة رمزيةّ ينُاط لذا دور الانطلاق إلى أقصى 

  .والكاشفة لذا بينة عن خيوط الحقيقةلـمُ الآفاق ا

 ،شعريةّ أو نثريةّ في كثنً من النّصوص الإبداعيّة )الحمار( بصورة الاستعانة لقد بّست-        
، حيث ةإيجابيّ  رمزيةّأحيانا كتسي تأعمق معنى لشاّ تبدو عليو ظاىرياّ، أبعاد دلاليّة أُسكبت عليو و 

اسُتعنٌ بو لطرد قوى الشّرّ وتذليل الأخطار، فقد تّم التّوسّل بو لحماية النّفس من الشّرور، كما 
 والتي لا يّةرمزيةّ سلب وأحيانا أخرى تكتسي جُعل وسيلة للتّطهّر من لعنة الدوت بالنّسبة للؤرامل،

 بزفى على أحد كالبلادة والغباء.
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في روايتي )الحمار الذّىبي( و)عرس بغل( يعدّ بدثابة الدرآة التي  (الحمار)إنّ بسثيل صورة -        
عكست مدى الالضطاط الأخلاقي الذي تدّنى لو الإنسان، كما كشفت واقع الحياة الدتعفّن 

وتشتّتو، وما يعانيو النّاس فيو من وضع إنسانّي متأزّم، بسبب عدّة عوامل  والدكشّر عن كابوسيّتو
أهّمها صراع الإنسان مع ذاتو بحثا عن إنسانيّتو، وصراعو مع الآخر بحثا عن ىويتّو، وصراعو مع 
الطبّيعة بحثا عن حقائقها الدستتّة وبذلية غوامضها، وضمن ىذا المجرى، وعلى الصّعيد الرّمزيّ 

ريّ جاء التّمثيل السّرديّ لصورة )الحمار( كنوع من التّعبنً السّاخر والراّفض لواقع أليم الاستعا
 وقاس، والدندّد بالظلّم والاستغلال، والددين للزيّف والنّفاق. 

 ىامّةتراكمات  من برقيق ما بعد أزمة العشرية السّوداء الدنجز السّردي الجزائري بسكّن-        
مكّنتو من أن يختّق حدود الأمكنة ويختزل الأزمنة، ويُجازف في عوالم الدّلالات واللامّعقول 
الدسكوت عنو غالبا في الواقع، ليتحلّل ىذا الدنجز السّردي من قيود لزاكاة الواقع، ويحوّل بوصلتو 

يعُرف بالواقعية السّحرية ما الوصفية، أو إلى  صية والواقعيةالواقعية النّ من مسار الالتزام الدفرط، إلى 
التي لا تتعاطى مع الواقع بتصوير جمالي وفنّي فحسب، وإنّما تتجاوزه وتسعى إلى تفسنًه والغوص 

وطرق  ، وذلك ضمن قوالب مغايرةفي جوىر تناقضاتو ومفارقاتو وتقلّباتو وتشكيلاتو وبروّلاتو
بالسّحري الواقعي   سّكموالتّ البوح، كلّ ما ىو لشنوع والخوض في  جرأة الطرّح، نلمح فيها  لستلفة،

في قلب  ةغامر والدعتمد فيها على تكثيف الدّلالات وإثارة التّأويلات، يُ والتي كتقنية في السّرد، 
ىيكل  وذلك من خلال انتحال ،مزج الحقيقة بالوىم والواقعيّ بالدتخيّللضو  النّزوعالمجهول، و 

 .خاصّة السّياسيّة منهالتمرير رسائلهم الدشفرةّ  )الحمار( وقناعو

نّ التّوظيف الإيديولوجي السّياسي لرمزيةّ صورة )الحمار( في سياق كثنً من الخطابات إ-        
)نوادر  رمزيتّو في الدأثور الجحويو  كن القول بأنوّ يتقاطعيدالسّردية ما بعد أزمة العشريةّ السّوداء، 

جحا(، فالدتأمّل للنّصوص السّردية التي اشتغل مبدعوىا على رمزيةّ )الحمار( ودلالاتو الدوضوعيّة 
اختلال و  ،وانهيار القيم والدبادئ ،من السّلطة والفنيّة، لابدّ أن يربط بينها وبنٌ الدوقف الجحوي
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بحيث نلفي أنّ النّوادر  د،والاستبداالقانون، والراّفض لكل أشكال القمع غياب العدالة و  ميزان
التي قمنا  تلتقي جميعها عند مضمون واحد بالغ الدّلالة والنّصوص السّرديةّ الجحويةّ مع حماره

نّ الحضور الكلّي للحمار كرمز في الإبداع أاتّضح لنا على لضو لا يقبل التّشكيك ، فقد بدراستها
لدوضعة الذّات البشريةّ ضمن مسارىا الصّحيح، السّردي، يدكن اعتباره وسيلة لا غاية في حدّ ذاتها 

كانت بدثابة صمّام أمان يُحتمى بو على وجو الخصوص   (الحمار)ويدكن القول بأنّ استعارة صورة 
، جاء استجابة لدقتضيات الواقع الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي والثقّافيتعبنًا وبوحا، كونو 

في النّصوص الإبداعيّة خاصّة الرّواية، حيث صورة )الحمار( الرّمزي لمثيل تّ البات من الشّائع فقد 
مهمّا في برقيق الإثارة والدفاجأة لدا تضفيو من رمزياّ استعارياّ منحنى التّمثيل السّردي لصورتو شكّل 

 عناصر التّشويق والإدىاش الدنبعثة من إيحاءاتها ذات الطاّبع الفنّي والجمالّي.

شكّلت صورة )الحمار( عالدا رحبا وبذربة خاصّة، كما أكّدت على خصوبة دلالاتها -        
وتشعّبها، ويبدو ذلك جلياّ من خلال الفروق الواضحة بنٌ مشاىد )الحمار( في الشّعر، وبنٌ 

جاءت منسجمة مع نوعيّة  -برديدا القدامى-مشاىده في السّرد، فصورة )الحمار( عند الشّعراء 
عوريةّ التي عايشوىا، ومع الأحاسيس التي اكتنفتهم إزاء موقف ما، لتتولّى تلوين تلك التّجربة الشّ 

اللّوحات بألوان مستقاة من خزانة الدشاعر، لذا كانت عنايتهم بالحالات النّفسية التي طبعت حياة 
ىذا الجنس من الحيوان، من خوف وقلق وىروب وصراع مع الآخر )القانص(، في حنٌ يعمد 

إلى بذاوز العناية بالحالات النّفسيّة والسّلوكيّة لذذا الحيوان، بحيث استحال نواة جوىريةّ  الرّوائي
فهذه  ، ليعبّّ عن مراوغة فنيّة غنً مسيّجة الحدود؛ومعطى أساسيا ورمزا فاعلا في عوالم النّصّ 

حرّرتها من   ةمسحة لشيّز رمزيةّ صورة )الحمار( الشّاعر أضفت على الرّوائي عن الفروق التي بسيّز 
 والسّطحيّة.  كمونها الضّمنّي، وأخرجتها من دائرة التّنميط

 نّ توظيفيجد كلّ مهتمّ بالثقّافات على اختلاف توجّهاتها الفكريةّ وانتماءاتها العرقيّة، أ-        
لم يكن اعتباطا، بل توسّلا، فالدعروف  في العصر الحديث من قبل الكتّاب والأدباء (الحمار) صورة
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عن الحمار أنوّ حيوان عمل، فهو يحمل أثقالنا جميعا، وي عرفُ بصبّه كيف يقاوم التّعب، لذلك لم 
يكن أمام الرّوائينٌ والدبدعنٌ سواه ليحمل همومهم وأفكارىم وتصّوراتهم عن جوىر الحياة والذّات 

الأمانة على  بكلّ ثقلها، ويصل همم إلى غايات وأىداف لم يكونوا ببالغيها لولاه، فالدبدع عرض
          الحمار فحملها ولم يكن ظلوما، بل كان على قدر ذلك الِحمل.

 ،سواء العربي أو العالديّ  روائع الأدب كثنً من  فيوُظِّفت  (الحمارصورة )أخنًا، نقول إنّ         
وحظيت بدكانة مرموقة، وقيمة رفيعة أىمّ لشاّ تبدو عليو، ولم لصد حيوانا آخر حظي بتلك الدكانة 

فشعريةّ صورة )الحمار( لا تقف عند حدود الإثارة  ،(الحمارهما )حظي التي ك  في الدنجز السّردي
 قول إنّّ  اشتغاليدكن الكما البصريةّ الخارجيّة، بقدر ما يثنً وجودىا لذّة فنيّة ومتعة جماليّة؛  

ليكون  يتّخذ مظاىر متعدّدة ولستلفة وبذليّات متباينة،ألفيناه  (الحمار) رمزيةّ صورة على الدبدعنٌ
ويفتح الباب على مصراعيو لتعدّد  ،للباحثنٌ للمواصلة فيو التّأويل آفاقيوسّع بذلك لرالا خصبا 

رمزا للسّخرية  عرضة للمغالطات بعدّه سيبقى بعد ىذا يا ترُى هلف والرّؤى الدستقبليّة، القراءات
إلى لضتاج  إذن؛ لضن ؟م حمنًبأنهّ  أصحاب الأفعال السّيئة نصف والضّعة والغباوة؟ وىل سنبقى

          .والبلادةوالعتاىة  ننصف من خلالذا أمّة الحمنً وننفي عنها صفات السّفو وقفة

 ىذا الدوضوع حفي طر لي الدتواضع بحمد الله وشكره والثنّاء عليو على توفيقو  يختم عملأو         
فيو قصارى الجهد، وما  تبذل أنّني ، ولكن حسبيدّعي أنوّ مبّأّ من العيوب والدآخذأالذي لا 

 .التّوفيق إلاّ من عند الله العليّ القدير
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  م.2020الجزائر، د ط،  سطيف، عودة حمار الحكيم، منشورات الوطن اليوم، محمّد زتيلي:-3

 م.2000موفم للنّشر، الجزائر، د ط،  خواطر الحمار النّوميدي، كمال قرور:  -4

شارع حساني  00الجزائر تقرأ،  ،وادي الجنّ.. فصل من سيرة فريد الجحش مبروك دريدي:-5
  يسعد، الجزائر الوسطى، ط ت، ط د. 

 :والمترجمة المراجع العربية: ثانيا

: النّصّ التّّاثي العربي )دراسة مقوّمات السّرد في الرّحلة(، الوراّق للنّشر إبراهيم الحجري-6
 م.2000، 0والتّوزيع، عمّان، الأردن، ط

بطوطة )تحفة النّظاّر في غرائب الأمصار وعجائب  ابن رحلة الله(: عبد بطوطة )أبو ابن-7
 ،0بيروت، لبنان، ط إحياء العلوم، دار الأسفار(، قدّم له وحقّقه: الشّيخ محمّد عبد المنعم العريان،

 م.0800

تحقيق: عبد السّلام الشّدادي، بيت  المقدّمة،: )عبد الرّحمان بن محمّد( ابن خلدون:-8
  .م2002، د ط، 2الفنون والعلوم والآداب، الدّار البيضاء، المغرب، ج

طه الحاجري ومحمّد زغلول سلام، المكتبة التّجاريةّ  :عيار الشّعر، تحقيق ابن طباطبا العلويّ:-9
  م. 0892الكبرى، القاهرة، مصر، د ط، 
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الأمثال، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، جمهرة  أبو هلال العسكريّ:-11
 م.0800، 2، ط0دار الجيل، ودار الفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ج

     م.0828، 00فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط أحمد أمين:-11

الحنين وامرأة بلا ملامح نموذجا(، مقال رؤية الذّات في الرّواية الجزائريةّ )ذاك  أحمد بلاطي:-12
منشورات رابطة  مجموعة مؤلفّين، ضمن كتاب: الهوية والتّخييل في الرّواية الجزائريةّ )قراءات مغربيّة(،

   .م2000، 0أهل القلم، سطيف، الجزائر، ط

ة، مقال ضمن كتاب: فلسفة فلسفة الظاّهر والباطن في قصص الحيوان الرّمزيّ  أحمد علواني:-13
 م.2002، 0مجموعة مؤلفّين، دار الأمان، الربّاط، المغرب، ط (،المنطلقات والمشاريع)السّرد 

الهيئة العامّة لقصور الثقّافة، القاهرة، (، دراسة حضاريةّ مقارنة)الأساطير  أحمد كمال زكي:-14
    م.2000، 2مصر، ط

الدّيوان، شرحه وصنّف قوافيه وقدّم له: مهدي محمّد ناصر الدّين، دار الكتب  الأخطل:-15
 م.0882، 2العلميّة، بيروت، لبنان، ط

: الرّؤية والبنية في روايات الطاّهر وطاّر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، إدريس بوديبة-16
      م. 2000، 0الجزائر، ط

  م.0800، 2زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط أدونيس )أحمد سعيد(:-17

كتاب النّفس، ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني، المركز القومي للتّّجمة، القاهرة،  أرسطو طاليس:-18
  .م2009، 2مصر، ط

ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق: محمّد حسين، مكتبة  :)ميمون بن قيس( الأعشى-19
 م.0822د ط، الآداب، القاهرة، مصر، 

: نظريةّ الشّعر عند الفلاسفة المسلمين )من الكندي حتى ابن رشد(، ألفت كمال الرّوبي-21
 م. 2000دار التّنوير للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، د ط، 
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، قدّم له وشرحه: صلاح الدّين الهواري، دار ومكتبة الهلال، امرؤ القيس يواند امرؤ القيس:-21
  م.2002، 0بيروت، لبنان، ط

بيروت،  سامي سليمان شيا، دار الحداثة للطبّاعة والنّشر والتوّزيع، :تعريب إنجيل بوذا:-22
  م.0880، 0ط لبنان،

          مشروع الكنوز القبطية.سفر دانيال،  أنطونيوس فكري:-23

بيروت للطبّاعة  ، تحقيق وشرح: محمّد يوسف نجم، دارأوس بن حجر يواند أوس بن حجر:-24
    .م0820والنّشر، بيروت، لبنان، د ط، 

 ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، :مسخ الكائنات، ترجمة وتقديم أوفيد:-25
   م.0882، 2مصر، ط القاهرة،

محمود  :فاطمة عبد الله محمود، مراجعة :السّحر والسّحرة عند الفراعنة، ترجمة إيفان كونج:-26
 م.0888ماهر طه، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط، 

لـــ: غابريال  (مائة عام من العزلة)نثربولوجية العجائبية في رواية الشّخصية الأ باية غيبوب:-27
، غارسيا ماركيز )أنماطها، مواصفاتها، أبعادها(، دار الأمل للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، تيزي وزو

    الجزائر، د ط، د ت.

، بيروت، الثقّافي العربي: الصّورة الشّعرية في النّقد العربي الحديث، المركز بشرى موسى صالح-28
       م.0882، 0لبنان، ط

الاستدلال والبناء )خصائص العقليّة العلميّة(، دار الأمان، الربّاط، المركز  البعزاتي: بناصر-29
    م.0888الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب/ بيروت، لبنان، د ط، 

: فلاح رحيم، دار الكتاب جمةالزّمان والسّرد )التّصوير في السّرد القصصي(، تر  بول ريكور:-30
 م.2002، 0، ط2لبنان، جالجديد المتّحدة، بيروت، 
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الوجود والزّمان والسّرد )فلسفة بول  :الحياة بحثا عن السّرد، مقال ضمن كتاب بول ريكور:-31
 .م0888، 0سعيد الغانمي، المركز الثقّافي العربي، بيروت، لبنان، ط :ريكو(، ترجمة وتقديم

النبّوّة ومعرفة أحوال دلائل  البيهقيّ )أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى(:-32
صاحب الشّريعة، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلميّة، ودار الريّان للتّّاث، بيروت، 

 .م0800، 0لبنان، المجلّد السّادس، ط

الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السّلام هارون، شركة  الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر(:-33
   م.0829، 2ط ،2جمكتبة ومطبعة مصطفى البابي، مصر، 

جوزيف شريم، المنظمّة العربيّة للتّّجمة،  :ريتا الخوري، مراجعة :الصّورة، ترجمة جاك أومون:-34
    م.2002، 0بيروت، لبنان، ط

، 0والرّحالون العرب، المؤسّسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط: أدب الرّحلة جان عبد الله توما-35
            م.2002

  م.0882، 2طالمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، العراق،  جواد عليّ:-36

صبري الفضل، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة،  :مزرعة الحيوان، ترجمة جورج أورويل:-37
 م.0880د ط، 

أمير إسكندر، الهيئة المصريةّ العامّة  :دراسات في الواقعيّة الأوروبيّة، ترجمة جورج لوكاتش:-38
 م.0802د ط،  القاهرة، مصر، للكتاب،

الأزدي وعمر حلّي، : محمّد المعتصم وعبد الجليل جمةخطاب الحكاية، تر  جيرار جينيت:-39
 م.0880، 2يريةّ، القاهرة، مصر، طالمجلس الأعلى للثقّافة، الهيئة العامّة للمطابع الأم

حدود السّرد، مقال ضمن كتاب: طرائق تحليل السّرد الأدبي، منشورات  جيرار جينيت:-40
 م.0882، 0اتحاد كتاب المغرب، الربّاط، المغرب، ط
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عند  لانفعاليّةتبكي الفيلة )الحياة اعندما  :وسوزان ماكارثي ماسونماوساييف فري يج-41
، 0ترجمة: نهلة بيضون، المجمّع الثقّافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتّحدة، ط (،اتالحيوان

 .م0888

جيمس جورج فرايزر: الغصن الذّهبي )دراسة في السّحر والدّين(،  جيمس جورج فرايزر:-42
  .م0800، د ط، 0الهيئة المصريةّ العامّة للتّأليف والنّشر، القاهرة، مصر، جترجمة: أحمد أبو زيد، 

نبيلة إبراهيم، الهيئة المصريةّ العامّة  :الفولكلور في العهد القديم، ترجمة جيمس جورج فرايزر:-43
   م. 0802كتاب، القاهرة، مصر، د ط، لل

الرّواية العربيّة، أزمنة للنّشر والتّوزيع، : تقنيات السّرد وبنية الفكر العربي في حسن عليان-44
 م.2009، 0عمّان، الأردن، ط

، مؤسّسة (: مناهج الدّراسات الأدبيّة الحديثة )من التّاريخ إلى الحجاجحسن مسكين-45
  م.2000، 0الرّحاب الحديثة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط

موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشّعوب القديمة ومعجم أهمّ المعبودات القديمة،  حسن نعمة:-46
  م.0882دار الفكر اللّبناني، بيروت، لبنان، د ط، 

العجائبي في الأدب )من منظور شعريةّ السّرد(، الدّار العربية للعلوم ناشرون،  حسين علامّ:-47
   م.2000، 0بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

إشكاليّة التّناص )مسرحيّات سعد الله ونوس أنموذجا(، دار  حسين منصور العمري:-48
    م.2000الكندي للنّشر والتّوزيع، إربد، الأردن، د ط، 

 م.2002العجائبيّة في الرّواية الجزائريةّ، دار التّنوير، الجزائر، د ط،  الخامسة علّاوي:-49

شرح ديوان أبي تماّم، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، الخطيب التبّريزي: -50
   .م0882، 2، ط0دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج
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حياة الحيوان الكبرى، تحقيق إبراهيم صالح، دار  :(محمّد بن موسىكمال الدّين )الدّميري -51
  م.2009، 0ض(، ط-)ح  2البشائر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، سوريا، ج

بقرة اليتامى وقصص أخرى )حكايات جزائرية  الخدوسي وعائشة بنت المعمورة: رابح-52
 .م2000العرب، دمشق، سوريا، د ط، من التّّاث الشّعبي(، اتّحاد الكتّاب -شعبيّة 

لذّة النّصّ، ترجمة: منذر عيّاش، مركز لبنان الحضاري، بيروت، لبنان، د ط،  رولان بارت:-53
  .م0880

التّحليل البنيوي للسّرد، مقال ضمن كتاب: طرائق تحليل السّرد الأدبي،  رولان بارت:-54
   م.0882، 0منشورات اتحاد كتاب المغرب، الربّاط، المغرب، ط

سيّد محمّد غنيم، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر،  :الشّخصيّة، ترجمة ريتشارد لازروس:-55
 د ط، د ت.

حياة الصّورة وموتها، ترجمة: فريد الزاّهي، دار المأمون للتّّجمة والنّشر،  ريجيس دوبريه:-56
 م.2000بغداد، د ط، 

الحيوان في القرآن الكريم، دار المعرفة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،  زغلول راغب محمّد النّجار:-57
           .م2002، 0بيروت، لبنان، ط

عادل أحمد عبد  :الكشّاف، تحقيق (:محمود بن عمرجار الله أبي القاسم الزّمخشري )-58
 .م0880، 0، ط2الموجود وعليّ محمّد معوّض، مكتبة العبيكان، الريّاض، ج

ميثولوجيا آلهة العرب قبل الإسلام، المركز الثقّافي، الدّار  السّاسي بن محمد الضيّفاوي:-59
      م. 2002، 0البيضاء، المغرب، ط

المنهج والتّطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع -الأدب المقارن: سامي يوسف أبو زيد-60
   م.2000، 0والطبّاعة، عمّان، الأردن، ط
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أدب الحيوان عند العرب )قصّ وحجاج(، مركز النّشر الجامعي،  سامية الدّريدي الحسني:-61
 م. 2002تونس، د ط، 

رضوان العيادي ومحمّد مشبال، دار رؤية للنّشر  :الصّورة في الرّواية، ترجمة ستيفن أولمان:-62
         م.2002، 0والتّوزيع، القاهرة، مصر، ط

دراسات في الرّواية الجزائرية وتناصها مع الأمثال الشّعبية، دار التّنوير، الجزائر،  سعيد سلام:-63
 م.2002، 0ط

دار الأمان، الربّاط، المغرب،  والحدود(،قضايا الرّواية العربية الجديدة )الوجود  سعيد يقطين:-64
    م.2002، 0الدّار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

   م.2002، 22ط  لبنان، : في ظلال القرآن، دار الشّروق، بيروت،سيّد قطب-65

: الأسس النّفسيّة للإبداع الأدبي )في القصّة القصيرة خاصّة(، الهيئة شاكر عبد الحميد-66
  م. 0882ط، د المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، مصر، 

عدد ال: عصر الصّورة )السّلبيات والإيجابيات(، سلسلة عالم المعرفة، شاكر عبد الحميد-67
     م.2009، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، 220

، 0الحيوان في الأدب العربي، مكتبة النّهضة العربية، بيروت، لبنان، ط شاكر هادي شكر:-68
       م.0809

القسم الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  مة في نظرية الأدب،مقدّ  شايف عكاشة:-69
 .0ج ،عكنون، الجزائر، د ط، د ت

الصّورة السّرديةّ في الرّواية والقصّة والسّينما، منشورات الاختلاف،  شرف الدّين ماجدولين:-70
  م. 2000، 0الجزائر، والدّار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

شعريةّ الرّواية الفانتاستيكية، المجلس الأعلى للثقّافة، الربّاط، المغرب، د ط،  شعيب حليفي:-71
   م.0880
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مدخل لدراسة الفلكلور والأساطير العربية، مؤسّسة هنداوي للتعّليم  شوقي عبد الحكيم:-72
 م.2009والثقّافة، القاهرة، مصر، د ط، 

م/ 0809-م0820الحركة الشّعريةّ في فلسطين المحتلّة )بين عاميّ  صالح خليل أبو أصبع:-73
 م.2008زيع، عمّان، الأردن، د ط، دار البركة للنّشر والتّو  دراسة نقديةّ(،

: الأدب المقارن )أصوله وتطوّره ومناهجه(، دار المعارف، القاهرة، الطاّهر أحمد مكّي-74
 م.0800، 0مصر، ط

صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، مركز الدّراسات العربية، الجمعية العربية  الطاّهر لبيب:-75
 .م0888، 0لعلم الاجتماع، بيروت، لبنان، ط

الدّيوان، تحقيق: هدى محمد ناصر الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت،  طرفة بن العبد:-76
  م.2002، 2ط

الخيال )مفهوماته ووظائفه(، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة،  عاطف جودة نصر:-77
    .م0802مصر، 

قصص الحيوان في الأدب العربي، مكتبــة الأنجلو المصريةّ، القاهرة،  عبد الرّزاّق حميدة:-78
 مصر، د ط، د ت.

المعنى وفرضيّات الإنتاج، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  عبد اللّطيف محفوظ:-79
  .م2000، 0ومنشورات الاختلاف، الجزائر، ط

السّردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير  عبد الله إبراهيم:-80
  م.2002، 0النّشأة، المركز الثقّافي العربي، بيروت، لبنان، ط

: موسوعة السّرد العربي، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان، عبد الله إبراهيم-81
  م.2000، 0ج
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محمّد  :مصطفى لطفي المنفلوطي، مراجعة وتنقيح :كليلة ودمنة، شرح: عبد الله بن المقفّع-82
   م.2009الاسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د ط، 

غارسيا ماركيز رائد الواقعيّة السّحرية، المؤسّسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  عبد الله حمادّي:-83
 م.0802، 0ط

الثقّافة التّلفزيونيّة )سقوط النّخبة وبروز الشّعبي(، المركز العربي الثقّافي،  عبد الله الغذامي:-84
 م.2009، 2بيروت، لبنان، ط

السّيميائياّت البصريةّ )قضايا العلامة والرّسالة البصريةّ(، الشّركة  عبد المجيد العابد:-85
   م.2002، 0الجزائريةّ السّوريةّ للنّشر والتّوزيع، ط

الأمثال العربيّة )دراسة تحليليّة تاريخيّة(، دار الفكر، دمشق، سوريا،  د قطامش:عبد المجي-86
     م.0800، 0ط

: النّقد الأدبي عند الإغريق والرّومان، مكتبة الأنجلو المصريةّ، القاهرة، عبد المعطي شعراوي-87
   م.0888ط، د مصر، 

عدد ال: في نظريةّ الرّواية )بحث في تقنيات السّرد(، سلسلة عالم المعرفة، عبد الملك مرتاض-88
 م. 0880، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر 220

: الصّورة حكاية أنثروبولوجيّة )معاينات مونوغرافيّة في الأنثروبولوجيا علاء جواد كاظم-89
 م.2002، 0للطبّاعة والنّشر، لبنان، بيروت، طالمرئيّة(، دار التنّوير 

الصّورة في الشّعر العربّي )حتّى آخر القرن الثاّني الهجريّ/ دراسة في أصولها  البطل:علي -90
  م.0800، 2وتطوّرها(، دار الأندلس للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط

أديب الأسطورة عند العرب )جذور التّفكير وأصالة الإبداع(، سلسلة عالم  فاروق خورشيد:-91
 م.2002، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، أغسطس202المعرفة، العدد 
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تمثيلات واستعارات ابن رشد )من منطق البرهان إلى منطق الخطابة(،  فؤاد بن أحمد:-92
، 0نشورات الاختلاف، الجزائر/ دار الأمان، الربّاط، طمنشورات ضفاف، بيروت، لبنان/ م

   م.2002

، 0الأسطورة والمعنى، دار علاء الدّين للنّشر والتّوزيع، دمشق، سوريا، ط فراس السّواح:-93
 م.0880

فاطمة  :الحيوانات والبشر.. تناغم مصريّ قديم، ترجمة فرنسواز ديناند وروجيه لشتنبرج:-94
، 0محمود ماهر طه، المركز القومي للتّّجمة، القاهرة، مصر، ط :عبد الله محمود، مراجعة وتقديم

   .م2002

الجامعية، الإسكندرية،  المعرفة الواقعيّة السّحرية في الرّواية العربية، دار فوزي سعد العيسى:-95
       م.2002مصر، د ط، 

عبد الهاي عباّس، دار دمشق  :الحياة، ترجمة-الأديان-الرّموز في الفنّ  فيليب سيرنج:-96
     .م0882، 0للطبّاعة والنّشر، دمشق، سوريا، ط

باط، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة: سعيد بنكراد، دار الكلام، الرّ فيليب هامون: -97
    .م0880المغرب، د ط، 

وجيه قانصو، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون،  :تاريخ الأسطورة، ترجمة كارين أرمسترونغ:-98
    م.2000، 0بيروت، لبنان، ط

الحكاية الشّعبيّة العراقيّة )دراسة ونصوص(، دار الرّشيد للنّشر، بغداد،  كاظم سعد الدّين:-99
   .م0808العراق، د ط، 

: الأدب المقارن، ترجمة: أحمد عبد العزيز، مكتبة الأنجلو كلود بيشوا، أندريه روسو-100
 م. 2000، 2مصريةّ، القاهرة، مصر، ط 
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الأدب العجائبي والعالم الغرائبي )في كتاب العظمة وفنّ السّرد العربي(،  كمال أبو ديب:-101
 م. 2000، 0دار السّاقي، بيروت، لبنان، ودار أوركس للنّشر، أوكسفورد، بريطانيا، ط

منشورات اتّحاد الكتّاب العرب،  اللّاتينية، أمريكا رواية جماليّات في رحلة ماجدة حمود:-102
  م.2000دمشق، سوريا، د ط، 

الرّواية الأمّ، ألف ليلة وليلة والآداب العالمية، دراسة في الأدب المقارن،  ماهر البطوطي:-103
 م.2009، 0مكتبة الآداب، ط

دار بيروت للطبّاعة والنّشر،  الدّيوان،: أحمد بن الحسين الجعفي()أبو الطيّب  المتنبّي-104
 م.0802بيروت، لبنان، د ط، 

محمّد وحيد خياطة، دار الشّرق  :قاموس الآلهة والأساطير، تعريب مجموعة مؤلفّين:-105
  العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت.

السّيميولوجيا الاجتماعيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت،  محسن بوعزيزي:-106
 م.2000لبنان، د ط، 

الإنسان وانسجام الكون )سميائيّات الحكي الشّعبي(، دار الأمان، الربّاط،  محمّد حجو:-107
، 0المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 م.2002

حكايات الشّطار والعيّارين، الهيئة العامّة لقصور الثقّافة، مصر، محمّد رجب النّجار: -108
 .م2002، 2ط

الأدب والأسطورة، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان،  محمّد شاهين:-109
 م.0882، 0ط

الأساطير العربيّة قبل الإسلام، مطبعة لجنة التّأليف والتّّجمة  محمّد عبد المعيد خان:-110
 م.0820والنّشر، القاهرة، د ط، 
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الأدب المقارن، نهضة مصر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة،  محمّد غنيمي هلال:-111
 .م2000، 8مصر، ط

العنوان وسيميوطيقا الاتّصال الأدبي، الهيئة العامّة المصريةّ للكتاب،  محمّد فكري الجزّار:-112
 م.0880مصر، د ط، 

الحدوثة والحكاية في التّّاث القصصي الشّعبي، دار المعارف،  محمّد فهمي عبد اللّطيف:-113
    م.0808القاهرة، مصر، د ط، 

، 0التّلقي والتّأويل )مقاربة نسقيّة(، المركز الثقّافي العربي، بيروت لبنان، ط محمّد مفتاح:-114
  م. 0882
: النّقد العربي الحديث ومدارس النّقد الغربيّة، نشر كليّة الآداب محمّد النّاصر العجمي-115

 م. 0880، 0سوسة، ودار محمّد علي الحامي، صفاقس، تونس، ط

 م.0802، 0(، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط0محاولة رقم ) محمود درويش:-116

حبيب كاسوحة، منشورات وزارة  :الأساطير والأحلام والأسرار، ترجمة مرسيا إلياد:-117
 م.2002الثقّافة، دمشق، سوريا، د ط، 

 إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، دار ابن الوليد، ودار المقريزيّ )تقيّ الدّين أحمد بن عليّ(:-118
 م.0892الجماهير الشّعبيّة، دمشق، سوريا، د ت، 

شخصيّة الحيوان، ترجمة: فتحي مصطفى الغزاّوي، مكتبة نهضة مصر،  :مونرو فوكس-119
    .القاهرة، مصر، د ط، د ت

: الخطاب الرّوائي، ترجمة: محمّد براّدة، دار الفكر للدّراسات والنّشر ميخائيل باختين-120
   م.0800، 0مصر، طوالتّوزيع، القاهرة، 

النّزوع الأسطوري في الرّواية العربيّة المعاصرة، منشورات اتّحاد الكتّاب نضال صالح: -121
  م.2000، 0ط، سوريا، العرب، دمشق
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حتى نهاية القرن التّاسع )أدب الرّحلات الأندلسيّة والمغربيّة  نوال عبد الرّحمان الشّوابكة:-122
 والتّوزيع، عمّان، الأردن، د ط، د ت. ، دار المأمون للنّشر(الهجري

نهاية الإرب في فنون الأدب )ط.  النّويريّ )أحمد بن عبد الوهاب شهاب الدّين(:-123
في الحيوان الصّامت(، تحقيق: مفيد قميحة وآخرون، دار الكتب تابع الفنّ الثاّلث: العلميّة، 

   .م2002، ط، 00العلميّة، بيروت، لبنان، ج

ثائر ديب، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب،  :موقع الثقّافة، ترجمة بابا:هومي -124
   م.2002، 0بيروت، لبنان، ط

: اتّجاهات الرّواية العربيّة في الجزائر )بحث في الأصول التّاريخيّة والجماليّة واسيني الأعرج-125
  م.0802الجزائر، د ط، للرّواية الجزائريةّ(، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، 

الطاّهر وطاّر: تجربة الكتابة الواقعيّة )الرّواية نموذجا(، المؤسّسة الوطنيّة : واسيني الأعرج-126
  م.0808للكتاب، الجزائر، د ط، 

عبد الهادي عبد الرّحمان، سينا للنّشر،  :السّحر في مصر القديمة، ترجمة واليس بدج:-127
   م. 0880، 0بيروت، لبنان، ط

: صورة المجنون في المتخيّل العربي )منذ العصر الجاهلي حتّى وسام حسين جاسم العبيدي-128
القرن الخامس الهجري(، ابن النّديم للنّشر والتّوزيع، الجزائر، دار الرّوافد الثقّافيّة ناشرون، لبنان، 

   م.2002، 0ط

 :: المراجع باللّغة الأجنبيةثالثا

129-Borne Etienne: Le problème du mal -Initiation philosophique-Presses 

universitaires de France, 3ème éd, 1963. 

130-Denis Mellier: la littérature fantastique, Edition du seuil, 2000.  

131-Gaston Bachelard: La formation de l’esprit scientifique (contribution 

à une psychanalyse de la connaissance objective), 8ed, Paris, vrin,1972.  
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-132 Grand Larousse encyclopédique, tom1, vol: 08. Librairie Larousse 

.paris 1963. 
133-Le Petit Robert: Dictionnaire français, Dict. Le Robert, Canada, SCC, 

1985.  
134-Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 

New York, 2000. 
-135 Pierre Georges Castex: Anthologie du conte fantastique français, 

Librairie José corti, Paris, 2004. 

-136 Tzveetan Todorov: Introduction à la littérature fantastique, Edition du 

seuil, 1970. 

 :والقواميس والموسوعات المعاجم :رابعا

 :معجم مقاييس اللّغة، وضع حواشيه ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن زكريا الرّازي(:-137
    م. 0888، 0إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، المجلد الثاّني، ط

لسان العرب، طبعة مراجعة  ابن منظور )أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم(:-138
 م.2002ومصحّحة، دار الحديث، القاهرة، مصر، د ط، 

  .م0800د ط،  القاهرة، مصر، : في سبيل موسوعة علميّة، دار الشّروق،أحمد زكي-139

خليل أحمد خليل، إشراف: أحمد موسوعة لالاند الفلسفيّة، تعريب:  أندريه لالاند:-140
   .م2000، 2عويدات، المجلد الثاّلث، ط

 م.0802، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط جبور عبد النّور:-141

الصّحاح في اللّغة والعلوم، تقديم: عبد لله العلايلي، دار الحضارة العربية، الجوهري: -142
 .م0802، 0بيروت، لبنان ط

: معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة )عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب سعيد علوش-143
 م.0809، 0اللّبناني، بيروت، لبنان، ط
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 لبنان، د ط، عربي، دار الآداب، بيروت،-: المنهل، قاموس فرنسيسهيل إدريس-144
 م.2000

مفاتيح اصطلاحيّة جديدة )معجم  وميغان موريس: ،ولورانس غروسبيرغ ،طوني بنيت-145
، 0سعيد الغانمي، المنظّمة العربية للتّّجمة، بيروت، لبنان، ط :مصطلحات الثقّافة والمجتمع(، ترجمة

  م.2000

: معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، مكتبة مجدي وهبة، كامل المهندس-146
 م.0802، 2لبنان، بيروت، لبنان، ط

   م.0882، 0معجم الأمثال العربية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط مؤلفّين:مجموعة -147

معجم السّرديات، دار محمّد علي للنّشر، تونس/ دار الفارابي،  محمّد القاضي وآخرون:-148
، 0مؤسّسة الانتشار العربي، لبنان، دار تالة، الجزائر، دار العين، مصر، دار الملتقى، المغرب، ط

  م. 2000

: صادر عن مجمع اللّغة العربيّة، الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ، المعجم الفلسفي-149
  م.0802القاهرة، مصر، 

صادر عن مجمّع اللّغة العربيّة، الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء  المعجم الوسيط:-150
 م.2002، 2التّّاث، مكتبة الشّروق الدّوليّة، مصر، ط

 :الرّسائل والأطروحات الجامعية: خامسا

سلوك الحيوان في الشّعر الجاهليّ )دراسة في المضمون  سعد عبد الرّحمان العرفي:-151
 ه.0222والنّسيج الفنّي(، أطروحة دكتوراه، كليّة اللّغة العربيّة، جامعة أمّ القرى، السّعوديةّ، 

 لموضوعاته وبنائه تحليليّة دراسة)القصص المكتوب للأطفال في الجزائر  العيد جلولي:-152
، قسم اللّغة والأدب العربي،  لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث ةمقدّم مذكّرة الفنّي(،

 .م2000م/ 0888كليّة الآداب واللّغات، جامعة الجزائر، 
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أطروحة دكتوراه  : تداخل الأنواع الأدبيّة في الرّواية المعاصرة )قراءة في نماذج(،كريمة غيتري-153
علـــــــوم في النّقد الأدبي العربي المعاصر، إشراف: أ. د محمّد بلقاسم، قسم اللّغة والأدب العربي،  

 م.2000م/ 2002كليّة الآداب واللّغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

د مفلاح، مذكّرة بنية الخطاب السّردي في رواية )شعلة المايدة( لمحمّ  :هشام بن سعدة-154
مقدّمة لنيل شهادة الماجستير، إشراف: د. أحمد قريش، قسم اللّغة والأدب العربي، كليّة الآداب 

   م.2002م/ 2002واللّغات، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

 :والمصادر الإلكترونية والمجلّات دّورياّت: السادسا

 توظيف الحيوان في الأدب العربي، القاهرة، ملحق الخليج الثقافي، إبراهيم حمزة:-155
مركز الخليج للدّراسات، مؤسّسة تريم عمران  ، ae.alkhaleej.wwwموقع: من م،2002

    للأعمال الثقّافية والإنسانية.

تضايف السّرد والإيديولوجيا، أعمال الملتقى الخامس للنّقد الأدبي في  أحمد يوسف:-156
    م.2000الجزائر، المركز الجامعي بسعيدة، الجزائر، أفريل 

مكر الكتابة/ هوامش حول رواية الحمار الذّهبي، جريدة الاتّحاد  إسماعيل غزالي:-157
  م، نقلا عن موقع:2002/ 02/02

http://www.alittihad.ae/details.php?id=29026&y=2014&article=ful 

 

 متاح على موقع : اعتّافات حمار، كتاب إلكتّوني،أيمن يوسف-158
www.kotobarabia.com ،2000.م        

المعجم الشّعري عند بشر بن أبي حازم  بتول حمدي البستاني، وأسامة محمد كلش:-159
، كلية التّّبية، 2العدد ، 00المجلّد مجلة التّّبية والعلم، -دراسة فنية-)الطلّل، الحيوان، أنموذجان( 

   م.2000الموصل، 

 ،في النّقد في شعريةّ الفاتحة النّصيّة )حنّا مينة نموذجا(، مجلّة علامات جليلة الطرّيطر:-160
   .م0880، 28العدد  المغرب،

http://www.alittihad.ae/details.php?id=29026&y=2014&article=ful
http://www.alittihad.ae/details.php?id=29026&y=2014&article=ful
http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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 الملخص باللغة العربية

يروم ىذا البحث الكشف عن آليات تمثيل الخطاب الرّوائي في الجزائر لصورة )الحمار(، ومحاولة تقصّي دلالات ظاىرة          
التّوظيف الاستعاريّ لحيوان )الحمار( على مستوى الدضمون الرّوائي الجزائري، خاصّة وأننّا ألفينا كثيرا من الكتّاب قد احتفوا بهذا 

كوه في نصوصهم الرّوائية، حيث عمدوا إلى التّوكؤ عليو من خلال استثمار رمزيتّو واستدعاء صورتو ضمن نسق الحيوان أيّّا احتفاء وأشر 
ا ثقافي معيّّ يختلف باختلاف منازعهم الفكريةّ والدعرفيّة، بغية تمرير رسائلهم الدشفّرة حول عديد القضايا الدسكوت عنها والتي عادة م

عن محاولتنا استجلاء ما أنتجتو تلك النّصوص السّرديةّ الرّوائيّة من أنماط إبداعيّة مفارقاتيّة وتمثيلات  تجابو بالرّفض والاستنكار؛ فضلا
سرديةّ متخيّلة عن )الحمار(، وما أفرزه ذلك التّمثيل من حمولات دلاليّة مضاعفة ضمن تلك الخطابات التي تهدف بالدّرجة الأولى إلى 

اتو المحرّمة، فيمنحها بعُدا ىزليّا ساخرا تارة، ويسبغ عليها بعُدا نقدياّ فلسفيّا تارة أخرى؛ ومن ىنا تعرية الواقع واختراق حاجز طابوى
)الحمار( ورمزيتّها داخل الدتن الروائي؟ وكيفيّة تغلغل ىذه  ينطلق ىذا البحث من إثارة إشكاليّة دلالة التّوظيف الاستعاريّ لصورة

والنّفسيّة التي تغري القارئ وتستثير فضولو؟ وىل يّكن عدّه طريقا فنيّة معبّدة ىيّأت للمبدعيّ  الصّورة كثيمة لذا أبعادىا الفكريةّ
 إبداعيا وجماليّا عن نقد الواقع وهمومو؟ الانتقال إلى نمط روائي جديد يشتغل على التّجريب كأسلوب فنّي وتقنية قادرة

   .الرّواية الجزائريةّ العجائبي، التّمثيل السّردي، الصّورة، الحمار، :الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

          This study attempts to uncover the mechanisms of the ass representation in the Algerian 

narrative discourse since many Algerian novelists have employed the image of this animal in 

their writings in different significances, according to their ideology, beliefs and philosophy. 

Thus, the image of the donkey is differently depicted. In some situations, it refers to   stupidity 

and hardness, or to wisdom and patience; however, in other contexts, it is the symbol of 

stubbornness and arrogance. Whereas, for other novelists, it is regarded as a mockery of the 

human. So, in which position is it ? Is its use linked to an ideology filled with certain ideas? 

How does the image of the donkey form when it extends to the novel and penetrates its depths? 

How does the image of the donkey pervade as a theme with intellectual and psychological 

elements that tempts and intrigues the reader? Can it be considered a paved artistic road that 

prepared the artists to shift to a new narrative style that works on experimentation as an artistic 

style and technique capable of creatively and aesthetically criticizing reality and its concerns? 

Key Words: The Narrative Representation, Image, The Ass, Wonderful, The Algerian Novel. 
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